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هذا الكتاب هو دعوتي لمن يرغب أن يأتي مسافراً معنا عبر الزمن.. في عمق 
التاريخ. في رحلة التصحيح الكبرى للتراث الإنساني, ليس فقط تصحيح التاريخ 
الحضاريء وإنما إعادة ضبط البوصلة العقائدية الإسلامية التي سارت قرون طويلة 
بعقول أعدائها.. في هذه الرحلة نبدأ ما من القرن السادس قبل الميلاد لنتجول في 
أروقة مكتبة الإسكندرية القديمة, نقلّب متونها وبردياتها وسردياتها.. نستمع إلى 
حكايات بطليموس واليهود وترجمة التوراة السبعونية وتأليف المتون... ونصعد معاً 
إلى منارة الإسكندرية, نضيء المشاعل وندير العدسات باتجاه الشرق. ونحلق في 
سماء القاهرة حيث الفتح العربي ونتعرف على دور اليهود وأولاد عمومتهم العرب 
في هدم بلادنا وطمس تاريخنا وحضارتنا.. وأماكن أخرى نزورها في جزيرة العرب 
ونرسم الخرائط.. ننزل إلى البحار والبحيرات والأنهار القديمة في جزيرة العرب, 
ونصعد جبال السراة عكس مجرى نهر مصريم, المنحدر من أعالي جبال السراة إلى 
حيث مملكة مصرايم وإرم ذات العماد بالأحقاف شرقاً.. ثم إلى وادي الفرات, حيث 
نهر الفرات الأصلي ونهر دجلة الأصلي المنحدران من جبال السراة.. ثم نطل معاً 
على بحر أمورو العظيم.. نغسل سلاحنا على شواطئه كما فعل الملوك الآشوريون.. 


هذه الرحلة هي دعوتي للصلاة في جبل عرفاتء في بلاد بني المشرق للتعرف 
على مقام إبراهيم (ع) في مكة؛ ومن بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوبء قبل أن 
ينحدر الأسباط إلى الجنوبء ونتطلع إلى زيارة المسيح هناك في اليمن.. قبل أن 
نرحل إلى إرم ذات العماد ومصريم وأورشليم ومملكة سليمان وداود. حيث نبتهل 
ونسمع صوت الريح تأتي من ذلك الجنوب الشرقي باليمن الذي أتى منه سليمان 
إلى الأرضن المباركة.مكة عابرا وادي التقل تخبولة: وقويناتة:: معنا ستخلل: معارك 
وحروب ونغادر من البر إلى البحر ونصعد الجبالء. نقطع مخاضة الأردن (يردان) 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


جنوب غرب السعودية مرة ذهاباً وأخرى إياباً كما فعل العبرانيون. وسنقرأ معاً 
مدونات سومر وأكاد وبابل ومانيتون, نستمع إلى التوراة والإنجيل والجبتانا لعل 
الرؤية تنجلي علينا. وننصت لصوت القرآن لعلنا نهتدي, ثم نعلن بعد ذلك أن الحقيقة 
كان لها جناحان تطير بهما في ظلام التاريخ. وأن التاريخ ما هو إلا خدعة متفقٌ 
عليهاء لكنها اليوم تصنع حاضرنا ومستقبلنا.. 


أها مهدو الأخوف بن فمى تلك النن .وود اسنهها في القتراة :نوهت اهنا محكرايق 
الثىءوروثت بالتوزاةر ومن ايضًا قتضيرة التي ورد اسهها: قن زسائل قل العمازية» 
كن التست: يلاونا "" إفحيك:وادى "لتيل" إتماتفى :صر اليمنية .اما الارذواع فى انيم 
الدولة (فضرة إنجبت ): فهئ "استظورة اختلقت لأهدافق ستياسية". 


وتتجلى إشكالية التبادل التاريخي بين مصر وإيجبت بمجرد النظر في الجذر اللغفوي 
لكلا الاسمين... فهما قوميتان مختلفتان.. الأولى عبارة عن قرية جنوب غرب الجزيرة 
العربية كانت تسكنها عشيرة من الأعراب ووقعت في السبي البابلي سواءً بسواء مع 
قبيلة الإنسراتبليين: وخَرت: البابليون بلدهم: وتركوها بلا سكان لمذة أربعين غاما كافلة 
ثم عادوا إليها بعدما تحرروا من السبي على يد الفرس... بينما الثانية إيجبت فهي 
خضارة ؤاذق' النيل العظفى“: لك اليهود قاهوا بتبديل تاريخ الأولق:بالثانية: :وتقلوا امن 
الأولى اسمها ووصفها فأصبح اسماً للثانية, وتنازلت الثانية إيجبت عن تاريخها وحضارتها 
دون ثمنٍ عادل .. وبذلك انتقفلت قصص وحكايات بني إسرائيل من الأولى إلى الثانية, 
فمصر التي ورد ذكرها في القرآن هي تلك مصرايم التي ورد ذكرها في التوراة 
والإنجيل, لكنها ليست إيجبت التي ورد اسمها على الجداريات والمعابد والأهرام... كان 
بني إسرائيل يعيشون عبيداً لدى عمدة مصرايم, فأصبحوا ضيوف في قصر رمسيس 
باشا بعد تبديل التاريخ بين البلدين ... هذا ليس خيال ولا أسطورة؛ إنما هو حقيقة 
مؤلمة للغاية... 
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المشكلة الرئيسية التي تواجه الباحثين في تاريخ القبيلة اليهودية هي عدم وجود أي 
وثائق أو شواهد أو أدلة تاريخية عن تاريخ اليهود باستثناء كتبهم المقدسة: التوراة 
وأسفار أنبياء بني إسرائيل. وهو شيء خطير؛ لأنه يعني ببساطة أن يكون المصدر 
الوحيد لتاريخ اليهود هم اليهود أنفسهم,. وفارق ضخم بين أن تعتز كل أمة بتاريخها 
وتفتخر به. وبين أن تفرض قبيلة على العالم كله تاريخها خاصة عندما يكون بلا أي سند 
تاريعئ: ولو أخذنا التازية الحبتى كمتال لوعدنا ان كل المغلومات التئ بين ابدينا الوم 
عن ملوك القبط وحضارتهم وحياتهم عرفناها مما تركوه لنا مكتوباً على أوراق البردي 
أو منقوشاً على جدران المعابد والمقابر, والتي يستطيع الباحثون أن يطلعوا عليهاء في 
حين أن كتب اليهود المقدسة - التي تدور شكوك تاريخية كثيرة حول حقيقة مؤلفيها 
والفترة التي كتبت فيها- هي المصدر الرئيسي الوحيد تقريباً لتاريخ اليهود. والحقيقة أن 
تضعفيم البوكوة على اتخدام وقائغ "شوتف :زاكوك عند الاقف السهية: للعضولا عل 
تخقفوق:فئى عالم البوم نسو قئ' حجنو :زاقه اما كالة السحف: والعئية كان نظا لنه 
المصريون بذهبهم الذي سرقه اليهود منهم قبل خروجهم من مصرايم أيام الفراعنة! 


كشفت عنها نتائج التنقيب الأثري في أريحا وغيرها من المواقع التي تحدث عنها سفر 
منقو عكذل على أننا تسسو :قن ظطرينة: مستووو :فى متهاو نكن للعقون علي نهو افد أقيعة 
لإثبات الروايات التقليدية عن الفتوحات الإسرائيلية" 


اليهود جعلوا من التوراة لعبة خبيثة نصبوا بها على شعوب العالم على مدار أكثر من 
ألفي عام كاملة, فاليهود يقومون بتفريخ ثقافة توراتية في كل مكان يدخلوه وبكميات 
تفوق ما تضعه أنثى العنكبوت من نيض في كل مرة: فيكثر البيض وينتشر هنا وهتاك 
مثل الوباء وكلما تعاقبت الأجيال يفقس البيض وينتج بيضاً جديداً ويرقات تخرج وتطير 
لتضع مزيداً من الشباك خاصة أن اليهود يتعاملون مع غيرهم من الجنس البشري 
تاعتجارهة روات ا وهفكذ] تحتي: النسلالة الضييوتة حتىئ ضيه اكت كتافة هه 
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العتاكت»فئ الغابة: :فقوم مز :خيوظها التفنظاة كلها في العتظقمة:.. وهيةة طريفة 
شحرية لاحتلال أوطات اللتيعوت بتسحير التدين اليهموذى: واختراف اللعب بالمعتقدات 
والتلاعت نأوتان الفكر والعقل العتفغعى: 


لقد أدار اليهود خطة سياسية ولعبة خبيثة بدأوها في منتصف الألف الأول قبل 
الميلاد. وكان مفتاح اللعبة هو الأسماء.. التلاعب بالأسماء والمسميات فقط أمكنهم من 
نقل جغرافيا وتاريخ وأفكار وقوميات وزرعها في عقول شعوب منطقة العالم القديم 
بالكامل.. لو لاحظنا العرب لم يطلقوا أي اسم خاص بالقومية العربية أو دلالة دينية 
سوى مسجد سادات قريش- مسجد عمرو ابن العاص - قرية الشيخ عبادة بمحافظة 
المنياء. وهي الأسماء التي تحمل دلالة خاصة بالقومية العربية أو الدين الإسلاميء, بينما 
اليهود غيروا أسماء مجموعة دول بكاملها. ووزعوا أسماء قرى ومدن هنا وهناك في كل 
الدول التي تمكنوا من التواجد فيها بخبث, بحيث تحمل هذه الأسماء قوميتهم في 
الثقافة الشعبيةء ولذلك أصبح لهم سمعة دولية وقومية يعترف بها العالم وباسمهم " 
الإسزائيليين: بينما رفاقهم من العشائر العربية مثل بني كنانة أو عبيل أو بني مطر 
الذين كانوا يسكنون ذات المنطقة وقتما انتقل يعقوب بعائلته السبعين إلى مصرايم, 
كانت هذه العشائر والقبائل تعد أفرادها بالآلاف بينما عائلة يعقوب كانت 72 شخص 
فقط بما فيهم الأطفال والأقارب والأصهار! لكن اليوم نجد قبائل بنو مطر وعبيل وكنانة 
والفراعين هم فقط عرب يسكنون قرى أو نجوع داخل اليمن والسعودية اليوم, في 
حين تسكن عائلة يعقوب دولة بكاملها اسمها إسرائيل وعاصمتها تل أبيب.. فهل يعني 
ذلك أنهم يتناسلون بكثرة مثل العناكب!ء فعددهم لا يتجاوز 2 مليونء إنما هم فقط 
ينشرون سمعتهم وذكرياتهم وأسمائهم في كل مكان ويسعون جاهدين لنشر ثقافتهم 
وتعميمها للسيطرة على العالم حتى صار لهم ممثل في الأمم المتحدة يتحدث باسمهم 
ويناطح رئيس أكبر دولة في العالم ويجلس على كرسي ممائل له., وصار لهم قسم 
خاص في الجامعات لدراسة تاريخهم إلى جانب تاريخ الإمبراطوريات العريقة مثل 
الصين والهند وإيجبت !! 
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بل وصار بإمكانهم التأثير على السياسة العالمية وتوجيه الدول, بل وتوجيه الشعوب 
ذاتها وجعلها تفكر بطريقة دون أخرى بما يخدم مصلحة هذه القبيلة الإسرائيلية.. 
ونجحوا للترويج لاسم القبيلة حتى صار اسماً لدولة ترفع علمها على سفاراتها في كل 
دول العالم .. يا لها من قبيلة فاجرة ! فلم تفلح أي قبيلة عربية في صناعة مجد كما 
فعلت قبيلة يعقوب الإسرائيلية ! فجميع القبائل القرينة مازالت تسكن القرى 
والنجوع ! ذلك فقط لأنهم قبيلة متطورة فكرياً بدرجة تفوق البشر العاديين . فكان الله 
يرسل لهم أنبياء كثر لتقويم المسار العقائدي, فاستغلوا حكايات وذكريات هؤلاء الأنبياء 
والترويج لأنفسهم والإتجار بهذه الثقافة ونشرها في العالم, جندوا الكثير من العملاء 
ودسوهم في أركان واسعة من العالم حتى تمكنوا من التأثير عليها.. ولا تستعجب, فقد 
بدكل حسمعك مكروت لاكزاة العين المخردة: ومع :ذلك يكون:قاذرا غلق توميز نيمك 
بالكامل والقضاء على حياتك في النهاية ! نجحوا في الانتشار في كل مكان وغرس 
أوتاد ثقافية قومية هنا وهناك من خلال غرس المسميات وإطلاقها على القرى والمدن 
والمقامات وشواهد القبور. فهذه تجارتهم وهذا مفتاح السر لهم في كل مكان يدخلوه 
فيزعموا أنه كان لهم نبي في هذا المكان عاش ودعا الناس للحكمة والهداية وتوفى 
في هذه الأرض الطاهرة ! ولذا فنحن نقدسها ! 


وبهذه الطريقة تمكنوا من تغيير أسماء كل الدول والشعوب في المنطقة, ومن بين 
الأسماء التي زرعها اليهود في المنطقة؛ تغيير اسم إيجبت إلى( مصر) وإطلاق لقب 
الفزاعتة على الكيين القدامق وتغيز امن الحتتكارة العينية القديمة إلى (الحضارة 
الفرعونية ) وغرس اسم (مدينة مصر) و(مصر المحروسة)- تغيير اسم شبه جزيرة بياو 
إلى (سيناء) وتغيير اسم جبل « ريثو » إلى (الطور) وتسمية مدينة (الطور) وتسمية 
(جبل موسى) و(عيون موسى) و(حمام فرعون) و(خليج نعمة( و(جبل فرعون) على 
شاطئ خليج السويسء ومدينة السويس , والزعفرانة وتل اليهودية . وشارع تل أبيب 
وقرية بابل بالمنوفية ومحافظة قنا ومحافظة أسوان وجبل المقطم وبحيرة عين 
الصيرة التي تطل عليها واجهة المتحف القومي للحضارة. حيث تعني كلمة (صيرة : 


8 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


حظيرة الماعز والغنم ) وكذلك (جزيرة فرعون) ومدينة ( أيلة) على خليج العقبة, 
ومنطقة (التيه ) داخل شبه الجزيرة, و(وادي عربة) داخل شبه الجزيرة ومنطقة 
(فاران) وقرية (موسى) أيضاً داخل شبه الجزيرة, ومدينة (القلزم) وتغيير اسم البحر 
الأحمر إلى (بحر القلزم) وغرس مسمى قرية (موسى) وقرية (الخضر) وقرية (سهوة 
الخضر) في فلسطين:ء و(قرية الخضر) في الموصل بالعراق, و(قرية الخضر (بالمحاني 
بالطائف, وجبل فرعون بالمغرب, و(بحيرة قارون) و(قرية قارون) بمحافظة الفيوم, 
مركز (يوسف الصديق) و(بحر يوسف) بمحافظة الفيوم . وصوامع (النبي يوسف) بكل 
محافظات الجمهوريةء و(سجن يوسف)., و(حمام زليخة) و(قرية العزيزية) و(قصر 
العزيز) بمحافظة الجيزة و(اسجن يوسف) بمحافظة الفيوم, و(مسجد كعب الأحبار) 
بالقاهرة. وقرية (موسى) بكفر الشيخ وقرية (منيل موسي) التابعة لإدارة ببا جنوب بني 
سويف, وبني سويف نفسهاء و قرية) بني موسى), الواقعة غرب مركز أبو قرقاص, 
بالمنياء وقرية (أولاد موسى) التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية , قرية بوصير ..تجمع بين 
(سجن يوسف ومسجد موسى), وقرية ( لا كوست راس سدر عيون موسى)., ومنطقة 
رأس سدر بشرم الشيخ وقرية) لاسيرينا عيون موسى) قرية شاليهات وفلل بشبه 
جزيرة سيناء . وقرية (عيون موسى ) بالسويس بعد نفق الشهيد أحمد حمدي 25 
كيلو . وفندق هوتل فرعون ازور ريزورت- الغردقة, وقرية (مسجد الخضر) بالمنوفيةء 
وقرية اليشع بالبحيرة, و(لوحة إسرائيل) بالمتحف الوطني. 


أليس غريباً أن نجد أسماء كل هذه القرى والجبال والأودية والمدن تحمل أسماء 
أنبياء إشرائيليين برعم أن الإشرائيليين هم قتلة الأنبياء ! الهذة الدرجة يحيون الأتبياء 
ويعشقون ذكرياتهم ويخشون نسيانها . وهل بالإمكان حصر قائمة الأنبياء الذين قتلوهم 
بنو إسرائيل! أم أنهم يتاجرون بأسمائهم فقط مستغلين جهل السذج تمهيداً لإسقاط 
أوطانهم ثم احتلالها ! 
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وهناك مزاعم إسرائيلية عن اكتشاف القرية التي ولد بها النبي موسى في مصر !.. 
" صوت الأمة" صوت استغاثة قادم من بعيد, بتاريخ 2 فبراير 
6 اشتظلاعا مصورا من قرية «سؤدنا موسى>» بالتنرقية تحت سيظرة اليهوق جناء 
فيه أن قرية «قنتير» وهي إحدى القرى التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية, 
يرجع تاريخ القرية إلى القصة الشهيرة لفرعون وسيدنا موسىء وتعد القرية التي ولد 
ها سيدنا قوسف: والشخرى الفانى المتواحؤيها هو :اليم الذع مر الله أم“موشى القائة 
فيه. واليهود كعادتهم يحاولون تجميع أي شيء يرمز إلى المملكة المزعومة لديهم 
فاعتبروا قرية قنتير القرية التي ستنطلق منها المملكة اليهودية من جديد. وذلك وفقا 
للبعثات المستمرة وشبه السنوية لعلماء يهود يحملون الجنسية الألمانية. 


فيروى أحد أهالي القرية رافضًا ذكر اسمه خوقًا من التهديدات التي تحيط بالأهالي 
فق :قبل اليهوة فيفول إن هناك يغتة الفائية متواخدة بالقرية مذ اكتز :من 40 غاقا 
ويرأسها الألماني إدجار بوشء وهو يهودي الديانة ومن المتمسكين بالقرية وإيمانه بأنها 
تابعة لهم, فهو طوال هذه السنوات لم يترك القرية. ومستمر في التنقيب عن الآثار 
والشواهد بها. حتى أن أبناءه يأتون إلى القرية وكأنهم منهاء حيث تربوا بها لتواجد 
والدهم المستمر بالقرية. ويقول أحد الأهالي:« إن قنتير تقول عليها إسرائيل بلد 
أجدادنا باعتبارها مهد سيدنا موسى (ع). ويُطلق عليها اليهود في كل بقاع العالم قناديل 
الذهف؛ يتك إن" الدزاسات الأثرية أتبقت أن.فى:قربة قثير أسطوزة ال13 سلمة ذهبية 
تؤدى إلى الوصول إلى كنوز وقصور المحارب الأعظم زوج ابنة رمسيس الثاني الذي 
جاب العالم كله لجمع الثروات». .. وطالب الأهالي قوات الأمن بإحكام السيطرة على 
القرية ومنع اليهود من دخولها وكذلك ناشدوا هيئة الآثار بضم الأآثار إلى الهيئة وعدم 
تركها لليهود يعبثون بها... والمشكلة أن الهيثات الأمنية لا تعلم شيئاً عن هذه 
المماوسبات الوذه الا :تاخرا ؤبعد عليغات الأفالي المشكررة: كما حونة فى مقام ابه 
حصيرة بالبحيرة منذ سنوات. وصدر حكم المحكمة الإدارية باعتبار مقام أبو حصيرة 
لويرم ران ولااقيمة له 
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فاليهود ينتشرون في كل مكان يلتقطون الأخبار ويزرعون أخبار وحكايات,. بل 
ينشرون عيوناً بالجامعات المصرية كي يراقبوا حركة الفكر وتوجهات البحث العلمي, 
فهم يرسلون عيونهم لمراقبة الأفكار والأبحاث التي يجريها الأساتذة وطبيعة ونوعية 
الفكر الذي يدور في الوسط الأكاديمي. وكذا علي المستوي السياسي والإعلامي كي 
يتعاملوا بوجهة النظر المقابلة لكل موقف بما يجعلنا نسير باتجاه مصالحهم,: فهم 
يتعاملون بفكر مخابراتي طول الوقت. والمشكلة الأكبر أن غالبية الناس لا تخشى 
خطر اليهود في الداخل على اعتبار أنهم أقلية لا تُذكر إذا ما قورنت بالتعداد السكاني 
لإيجبت الآن يفوق 110 مليون نسمة؛, وصحيح أن نسبة تواجد اليهود ليست هي الخطر, 
إنما الخطر في أن يتسبب فيروس في دمار إمبراطورية بكاملهاء كما تنفذ سوسة إلى 
جذع نخلة في بستان, وبعد أشهر قليلة يتحول البستان إلى جذع نخلٍ خاوية. فاليهود 
كانوا حفنة من العبيد الذين أخذوا سبايا إلى بابل في عهد نبوخذ نصر وتسللوا إلى 
القصر الملكي ونقلوا أسراره إلى الملك الفارسي قورش حتى تمكن من تركيع بابل 
واكتساحها في لحظة, وتمكن بذلك من إسقاطها إلى الأبد. وما زالوا إلى الآن يبحثون 
عنها في الركام والخرائب. . لأن اليهود لا يعملون إلا في الخفاء. ومهمتهم إسقاط 
الإمبراطوريات العظمى والتقافز على أنقاضها , أو كما فعلوا مع بلدهم ألمانيا في 
الحرب العالمية الثانية, إذ خانوها في الحرب وسربوا أسرار الجيوش وعطلوا مصانع 
الذقغيوة وتورجوا العفال حتى 'انهانت الخيوش وتحظمت: الدولة : 


أما في الدول الأخرى, فتجد هناك عشرات القرى باسم (موسى) في كل دولة, 
منها؛ قرية (موسى) و(جبل فرعون) بالمغرب وقرية (موسى) بالسعوديةء وقرية 
(موسى) بفلسطين, و(قرية موسى) و(وادي موسى) و(جبل موسى) بالأردن وقرية 
(موسى) و(جبل (موسى) و(وادي موسى) باليمن.. إلخ والقائمة لا تنتهي. 

وأما بالنسبة للعراق فقد تم تغيير اسمها إلى العراق, و بلاد النهرين وبلاد ما بين 
النهرين وغرس مسمى نهر دجلة ونهر الفرات ونهر الأردن واسم دولة الأردن وجزيرة 
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أرؤاة السشورية :ومديفة خنزاق السنورتة والغقاضقة:(وفتشق) وؤلبثنان: وجدال لبقان فى 


الجنوتة والشيفال: وهو قية ها حذكة مع حبال الشراة ”فى حنوب عرب الجزدرة: ]ذ 
أصبح هناك في الشام (جبال الشّراة) بالأردن. 


ؤامعا:من حيبق الأفكار انق عريينوها بالمتطقة ةوفه عرسينو!| الكثين والكتين مه 
الأفكار والأساطير, منها ما هو وهمي لزوم الخطة, فتم اختلاق سيناريو درامي منااسب 
له. ومنها ما هو حقيقي لكنه حدث في مكان آخر بعيد وتم نقل تاريخه لغرسه في 
منطقة بعينها للاستفادة من الجغرافيا بعد تطبيع التاريخ عليها. مثل نقل تاريخ وجغرافيا 
وحياة النبي إبراهيم من اليمن والحجاز ومكة إلى العراق والشام, ونقل أحداث موسى 
وفرعون من جنوب جزيرة العرب ومكة إلى إيجبت والأردن وفلسطينء وما تبع ذلك 
من تقل :هما لله برهؤوذا :والنثنا مرا واورشتليم هون الضن "الى "النثتناز:وهدة: الادؤا متها هنا 
هو تاريخي بحت, مثل الجبتانا التي قام اليهود بتأليفها ووضع توقيع مانيتون الجبتي 
عليها لتبدو وثيقة وطنية معتمدة وصادرة بخط يد عالم ثقة من أهل البلاد. وكان الغرض 
منها نحت مسمى " جبتومصرايم" باعتباره بطل أسطورة جبتية قديمة. فيكون بذلك 
مستمى فضرانة قينا تاشم البلة أحيف::وذلكة لمساتدة:الثوراة الت ثم حوقه مصراية 
منها عند الترجمة ووضع إيجبت. وكتب تاريخية أخرى تم تأليفها مثل كتاب (روح الرب) 
وكتاب( تاريخ اليهود) الذين نقل عنهما يوحنا النيقوسي (في كتابه تاريخ إيجبت والعالم) 
باعتبارهما يتحدثان عن تاريخ بلاده إيجبت, ثم نكتشف أن مؤلف الكتاب ليس يوحنا 
النيقوسي إنما هو كاهن يهودي من اليمن ! .. ومنها ما هو ميثولوجي ديني مثل اختلاق 
أسطورة إسراء ومعراج النبي محمد 5, ومنها ما هو محض استغلال لحدث معين 
وتضكيمه وتشتيعة: كيه ضيه مظلمة تسيمتحخق .بها اتسزائيل الكتين من" التخاطف 
والدعم: مثل أحداث السبي البابلي. 


بالإضافة إلى ذلك هناك أفكار فلسفية أخرى اعتمدها الإسرائيليون لتنفيذ 
مخططاتهم مثل: اسطورة: نوع والظوفان التذى:تتزل ابتاءة من الستفيتة: واتشسروا فى 
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البلا وضَاروا آباغ للشعوت: فضار الشعثب التففال افتريقي أبناء خام ابن نوع :وضناز 
الشعب الجبتي في وادي النيل أبناء لمصرايم ابن حام ابن نوح؛. وصار الشعب الإثيوبي 
والسوداني أبناء لكوش ابن نوح؛ وصار الشعب السوري أبناء لسام ابن نوج وصار 
الشعب البابلي أبناء لآشور ابن نوح وهكذا بحيث يبتلع أبناء هذه الشعوب الأفكار 
التوراتية التي تم تصنيعها في الكتاب المقدس باعتبارها عقيدة آبائهم (حام ومصرايم 


وكوش وسام واشتور ايناء نوح), بحيث يسهل توجيه قناعات هذه الشعوب وعقائدها 
الدينية والتاريخية بناءَة على نصوص الكتب السماوية ! 


ومن الأفكار التاريخية التي تم تصنيعها أيضاً. فكرة شعب كنعانء حيث في الأصل 
كان قبيلة بني كنانة العربية الحجازية وهي فرع من مُضرء ولما كان إبراهيم (ع) حجازياً 
نشأ في منطقة عروق الكسديم, فتم تحوير الاسم ليصبح أوركاسديم وإسقاطها في 
العرزاق: بينما كان إبراهيم من سكان مكة ومجاورا لبني كنانة وكانت لدى اليهود الرغبة 
في نقل موطنه إلى الشام, ومن الصعب اقتلاع بني كنانة وتاريخهم من الحجاز , فتم 
استبدال اسمهم باسم كنعان بحيث يصبح شعب كنعان مختلف عن كنانة ويكون من 
سكان الشام ومجاورين لإبراهيم في رحلاته ومعاشه. وفي النهاية يكون الموطن 
التاريخي المزعوم لإيراهيم من حق أحفاده وذريته !. وأيضاً فكرة الشعب الحثي, وهم 
قبيلة مجاورة لكنانة ومجاورة لإبراهيم في موطنه بالحجاز , فتم نقل تاريخهم إلى 
الشام وتركيا بعدما ذاب وجوده في الحجاز ولم يعد له أثر يحتفظ بسيرتهم هناك. 


أيضاً قاموا بنقل أسماء الجبال والقرى والمدن التي سكنوها أو احتكوا بها في 
موطنهم الأصلي بجنوب الجزيرة العربية, تم نقلها وتوزيعها على الكثير من المدن 
والقرى والجبال والوديان بالشام وفلسطين وسوريا وإيجبت والعرق,: وفي كثير من 
الأحيان تم انتساخ ذات المسميات القديمة أو بعد تحويرها تحويراً طفيفاً. ما أحدث 
ازذواجا :فق اشهاء القرى: والحدن والخبال: فئ المتطفيتين حتوي:وشمال الجريزة 
العربية. ولهذا صار لدينا من كل اسم زوجين, عكا في الجنوب وعكا في الشمال, 
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عسير في الجنوب وسعير في الشمالء أورشلم في الجنوب أورشليم في الشمال, 
وحوران في الجنوب وحاران في الشام, قدش في الجنوب وقدس في الشمال. مصر 
في الجنوب ومصر في الغرب,. نجب في الجنوب ونقب في الشمالء بيت إيل في 
الحجاز وبيتين في الشمال, جبل موسى في اليمن وجبل موسى في الأردن؛ وادي 
موسى في اليمن ووادي موسى في الأردنء, وادي يردن في اليمن ودولة الأردن في 
الشمال, دامسق في الجنوب ودمشق في الشمالء, قرية فرعون في الجنوب وقرية 
فرعون في إيجبت, عثقلان في اليمن وعسقلان في فلسطين, سينا في الحجاز وسينا 
في الجنوب وسينا في إيجبت, ومسجد أقصى في مكة ومسجد أقصى في فلسطين, 
وبيت مقدس في مكة وبيت مقدس في فلسطين, وقبيلة بني إسرائيل في اليمن 
ودولة إسرائيل في الشام... إلخ. 


وأما الظاهرة الأهم والأخطر. فكانت التنسيق مع الكيانات والإمبراطوريات الضخمة 
في المنطقة لإسقاط كيانات وإمبراطوريات ضخمة أيضاً والاستفادة بمصالح ضخمة 
كذلك, بداية من التنسيق مع الملك الفارسي قورش لاحتلال الإمبراطورية البابلية خلال 
فترة السبي البابلي. وقد كان, وتم تحرير بني إسرائيل من السبي وإعادتهم لقراهم 
ومنحهم المكافأة الثمينة ومنحهم معونات لإعادة تأسيس ممالكهم, ثم التنسيق مع 
بطليموس في الإسكندرية لترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية وغرس المسميات 
والخريطة الجديدة في الكتاب المقدس, وكان منها إيجبت ورعمسيس وأون(عين 
شمس) وكلدان وغيرها من المدن كي تصبح خريطة إسرائيل بحجم متوازي مع هذه 
الأسماء الكبيرة, ثم التنسيق مع الفرس لاحتلال الشام وإيجبت للتخلص من اضطهاد 
الرومان لهم وقد كان وسقطت الإمبراطورية الرومانية ولملمت أطرافها من منطقة 
الشرق لصالح الفرس, ثم التنسيق مع العرب لاحتلال الشام وإيجبت للتخلص من 
الرومان مرة ثانية . وقد كان. وفي كل مرة كان اليهود يحصلون عوائد مجزية من هذه 
الصفقات, وكانت صفقة العرب بالطيع هي الأكثر سخاءً. حيث تم تغيير أسماء الكثير 
من المدن والأقاليم في العصر العربي وغرس مسميات توراتية مثل (القدس- بيت 
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المقدس) ومصر والعراق والأردن وغيرها الكثير من المكاسب, لأن العرب ذوي عقلية 
تتتهوانية لا يملؤها تتتوى: الجنئن: وَالقبَيد والمال::وهتذه كانت اسلحة: اليمود»فن تركية 
كل الشعوب.. 


ونجحوا كذلك في الترويج والإتجار بفكرة السبي البابلي, بينما هي كانت عملية 
تهجير لعدة قبائل عربية وليس استهدافاً لقبيلة بني إسرائيل وحدهم, فهناك العشرات 
من القبائل (عددها الدكتور فاضل الربيعي) من سكان اليمن وجنوب غرب الجزيرة, 
ومازالت أسماء القبائل والعائلات فعروفة إلى الآن: وقق: ما يتيين من ظروف 
العذونات: البابلقة ان الأمئر كان تيجسرا لمكا المتعلقة:وتقلوم (بأو لأدهم ومشاعيم 
وختى المواشى) 'الئقتطقة اخرئى. فقئ ضدواعي العاضفة باتل: ققتطل للشنيظطرة علن 
الوضع ووقف عمليات التمرد والنهب المستمر للقوافل التجارية وفرض الإتاوات 
والشحطة فلى:عخطوظ التجتازة العانرة "مو بلا ته حت انه محمة لهم تمفارسة 
شعائرهم الدينية في الموطن الجديد والاختلاط والاطلاع على الثقافة البابلية والتي 
نقلوا منها الكثير من الأساطير دونوها في كتابهم المقدس, وهناك تم تدوين التوراة, 
ولهذا خرجت مدوناتها ببصمة أكدية بابلية سومرية محترمةء وسمح لهم بالتزاوج مع 
سكان المنطقة والعمل بالزراعة والتجارة حتى صار من بينهم أعيان في بابل. لكنهم 
قرروا عقد صفقة تاريخية بتحويل هذه الفترة إلى مَظلّمة تضاف إلى مَظلّمة الاستعباد 
في مصرايم فرعون كوسيلة يستجدون بها العطايا والمساعدات, وهي وسيلة تسؤل 
ماكرة وقديمة قدم الزمان. 


ومن أهم الأفكار كذلك أسطورة الإسراء والمعراج النبوي الإسلامي التي تم نسجها 
بمخيلة يهودية محترفة لغرض خدمة فكرة (هيكل سليمان المزعوم بفلسطين) بحيث 
يصبح الهيكل محوراً في العقيدة الإسلاميةء فلا يكون ممكناً إنكاره إلا بإنكار النص 
القرآني,. وهذا أمر محال بالنسبة للعقلية الإسلاميةء وكانت هذه الفكرة من أخطر 
الأفكار وأكثرها تأثيراً غلن العقل الجمعن فئ المتطقة: بعذما أضصيخ أسيراً لهنا. وبتؤلك 
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ترسخت فكرة قيام الهيكل بفلسطين على أجنحة أسطورة الإسراء والمعراج؛ وفي 
الجانب الآخر تم بها دعم أسطورة استعباد بني إسرائيل في إيجبت. وأحداث الخروج 
والغرق والتيه في شبه الجزيرة في طريق الوصول إلى الأرض المقدسة التي أصبحت 
فقلسطين تدلاً من: مكة المكرمة: 

وكذلك من أضخم الأفكار تأثيراً على العقل الجمعي في إيجبت, هي أسطورة إقامة 
المسيح عيسى ابن مريم في بيت لحم فلسطين وهجرة الأسرة المقدسة من 
فلتفظين الى |حيف: وما :ضاعت: هذه الرجلة من قذاجة يناعت فى توطيقن المخطط 
والثازية والجفراقيا الاتشراتيلية في المتطقفة خاضة وأن الشحعي العوتي :هو مخيوعء 
الأديان في العالم . ولذا كان من شأن هذه الأفكار الدينية أن تأثر لباب عقله على مدار 
آلاف السنين, حتى صار اليوم القول بأن المسيح ومريم العذراء لم يدخلا إيجبت. صار 
هذا الكلام درباً من الزندقة والكفر حتى وإن كان حقيقة, فليس كل الحقائق مقبولة. 


وأما من حيث العولمة, فقد استطاعت قبيلة إسرائيل أن تخدع العالم كله بإشاعة 
وإطلاق اصطلاح "الفراعنة" على قدماء ملوك الحضارة الجبتية العظيمة, وصاروا علامة 
للطغيان والكفر بدلاً من الحضارة والعلم, وكذا خداع العالم كله (العالم المسيحي, 
فأغلبية سكان العالم مسيحيين) تم خداعهم بالقول إن أحداث التوراة إنما وقعت في 
إيجبت, وصارت كل الترجمات للكتاب المقدس (العهدين القديم والجديد) تحمل اسم 
إيجبت باعتبارها بلاد الكفر ورمز الطغيان...إلخ. وأما الفكرة الأخطر فكانت خداع 
العالم الإسلامي ذاته وخاصة الجبتيين. بإقناعهم أن أجدادهم هم الفراعنة الطغاة 
الجبابرة الذين رفضوا الإيمان بالله وطاردوا موسى وقومه واستعبدوا بني إسرائيل 
وذبحوا أطفالهم ! وتلقى رجال الدين الإسلامي هذه الانطباعات بالترحيب وصبوا جام 
غضبهم تجاه الأجداد والتاريخ والحضارة مما خلق حالة من الفصام العقلي لشعب حانق 
على أجداده بسبب كفرهم وطغيانهم ! كل ذلك لخلق حاجز نفسي لدى الأجيال بينهم 
وبين وطنهم لإضعافه بضرب العقيدة الوطنية على المدى البعيد. 
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ومشكلتنا الكبرى أننا لا ننظر إلى التاريخ باعتباره كائن يعيش ويتنفس ويحيا 
ويمرض ويتعافى, ولا نتعامل مع الشعب باعتباره كائن اجتماعي واحد فنشخص حالته 
وله )لضفي و الفررضيفه و لهذا في والفييةة والكرية علق عرافتراقة وسية دفةة 
الفترات الزمنية هي التي توضح لنا الأعراض التي يعاني منها الشعب, وتعاني منها 
العقلية الجمعيةء ولا نتعامل مع الثقافة الوطنية باعتبارها كائن حي يحيا فينا ويممرض 
وفعنافن على تدان الاق 'السحتين غلنا أن تنوم :نهر | تسخيضن" العقلنة الحمعية 
للشعب كي نفهم ونتحسس آلامه؛ فالمثقفين ينبغي أن يكونوا أطباء للثقافة, لا ينحصر 
دورهم في مجرد حشو عقولهم بالكثير منها. ولكن تحسس آلامها وأعراضها المرضية 
لتوجيه الشعب, فلا يوجد هناك كيان يتحرك ليبني حضارة دون ان يكون له قيادة وإدارة 
حكيمة واعية,. ونحن لا نملك قيادة للعقل الجمعي, وإن وجدت فهي غير قادرة على 
وضع تصور حقيقي لما يحتاجه الشعب, إنما فقط تكتفي بنسخ أفكار الغرب ونشرها, 
وهذا خطأ, لأن الغرب حينما تحضر لم يكن يفكر لنا ولم يدرس ظروفنا ومعطياتناء إنما 
حكن لخلووقم ومعكلنا تفجو | علد مويق رقنا كف تم فزاء 5 الأنان القنيج يسنا نا 
يخدم المخطط التوراتي الصهيوني في النهاية.. فنحن بحاجة إلى دراسة وتطهير البنية 
التحتية للثقافة الوطنية كي ننطلق منهاء لا أن نقتبس من الغرب ونبني على ركام, ثم 
و مسي لاه ل اا ا ا 


والركام في بلادنا هو الثقافة العربية ذاتهاء لأن العقلية العربية عقلية أدبية ولييست 
علفيةن.والعفلة الأذية عقوة فلن العكابة والووا بف لا عفرف القلى :لذ العمل واليفناء 
والإنتاج؛ ولنكن مطمئنين في تجرؤنا على الميراث الثقافي العربي, فذلك لا يعني تجرؤ 
على الأديان بأي حال, إنما تطهير لها من روث الثقافة العربية التي جاءت مبنية على 
عقيدة يهودية, وعقلية عربية أدبية.. علينا أن نتسامح مع ماضينا فهو الأفضلء وتاريخنا 
وإمكاناتناء فهذه الأرض خلقها الله ليرويها نهر النيل, لا أن نرويها نحن من صحراء 
الغوية: 
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المؤلف 


الإسكندرية, في الأول من سبتمبر 2019 
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الاضاءة الأ 


الاسم؛ ( إيجبت.. كصميت) وليس مصر 
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انظر على حواف شهادة ميلادك تقرأ عبارة مكررة داخل خرطوشة ملكية 
فرعونية بالخط الهيروغليفي مضمونها " مِس إم كِمِيت " وتعني " وَلِد في كميت" 
وهذه العبارة هي التي تمنحك جنسية هذا البلد العظيم, و"كِمِيتث" هو اسم بلادنا وادي 
اليل منذ القذم. 


وقة أطلق أعداها القدماء على .بلافنا اتسمين أضتلين رستتميين أظلقا فعا على 
بلأهنا وادى العيل خلال عصور مقتلفة من الغاريفة أعدهنا على المسعوف الوظين 
المحلي: والآخر على المشتوى الذولي الغالمي؛ 


#» أما الأول فهة؛ " كميت" ؛ كلمة هيروغليفية أصلية ومعناها "الأرض 
الستمراة" أو كد الارض الخضية "أو ارض الخصب والتماء ( واذى. النيل) وهنذا الأسهم 
كان ذا طابع محلي وظني. وما يؤكذ أنه كان محليا أن أجذادنا كاتوا يبطلقوته علن 
الأرض الخضبة فقط المساحات المتررعة والتي يظمرها الفيضان كل عام ويغنيها 
بالظمي والغرين والغتاصر المغذنية المغية للتزبة: كانت هي .حصدر الكيرات في 
هذه الأرضء فيمكننا القول أن كلمة كميت تساوي حرفياً (وادي النيل) وفي المقابل 
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أظطلقوا غلئ الفساحات الشاسعة من الضحارى على جاتبي الوادي والتي لا يعمرها 
الفيكناة: وكذلك شمعه جوينوة بتيناء :متشنوّن" '" ووشهروتك 1161اق6 0" اق الأرض 
الحمراء أو الصفراء إشارة إلى لون رمال الصحراء, ومن المنطقي أنها أيضاً كانت 
تحت السيادة الوظتية وتخضع لحكم الملك ومع :ذلك استقلت بمفسعى مختلف.عن 
الأرض الخصبة؛ وهو ما يعني أن هاتين التسميتين " كَمَيت و ديشرت " كانتا محليتين 
داخليتين ولا يعني أي منهما أن يشمل وحده النطاق الجغرافي للإمبراطورية كلها 
من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط إلى خليج العقبة, إنما هذه المساحة يدخل 
ضمنها " كميت وديشرت". 

* والثاني:" إيجبت " المت ؛ كلمة هيروغليفية أصلية ومعناها " أرض الإله " 
(امتزاطورية واذى التيل)توهذا الأسم كان :ذا أظابغ دولئ 'عالمي يشعل كل جدود 
المملكة بالمعني السياسي والجغرافي والقومي؛ أي كل شبر أرض يخضع للسيادة 
أيا كان نوغة سواء "كميت أو ديشرت ". وهكذا عرفت الشعوب الأجنبية هذه البلاذ 
باسم " أرض الآلهة " عند الأوروبيين. والفينيقيين والأسياويين, وحين كان يتقلد الملك 
العرش في حضو الكهنة بالمعبد,. كان الاسم الرسمي "إيجبت " وكانت جميع 
الشعوب المجاورة تعرف سكان وشعب وادي النيل بمسميات جميعها مشتقة من 
إيجبت وليس كميت أو ديشرت, مثل الفينيقيين نطقوا اسم بلادنا كوبتوء والعرب 
القدامى نطقوها قبطو. والعرب المتأخرين نطقوها قبطء والغرب الأوربي نطقها 
جبت ..إلخ. 


وقد استمر هذا الوضع حتى القرن السابع ميلادي,. حتى دخل العرب بلادنا برفقة 
ابن العاصء فتم إسقاط الاسم الأول "كِمِيت" الوطني المحلي وظهر بدلا منه 
ا ا ا ا ل ل 
دولياً عالمياً حتى يومنا. وتواريى بذلك "كميت " ومعه ديشرت أي وادي النبيل + ما 
يخضع لسيادة المملكة من أراضٍ ضكراوية مخيطة نه. لآن مينفى ممصن اتطلق غلن 
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كل الحدود الجغرافية السياسية للمملكة من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط إلى 
خليج العقبة, أي دمج كميت وديشرت في مسمى واحد وحل محلهم, لكنه أيضاً بقي 
محلياً مثلهم فصار جميع الجيران يطلقون على أجدادنا وبلادنا (أقباط - إيجبت 
أملا9 ) وإلى اليوم كل دول العالم تنطق 0]6لا590 ما عدا الدول العربية تنطق " 
مصر". وهذا الاسم الجديد الوافد "مصر" هو الثطق العربي لكلمة "مصرايم" 
السريانية, ولا يوجد له معنى ولا جذر لغوي في لغتنا الأصلية الهيروغليفية. وبالتالي 
فَإن: هذه أسماء تبادلة وليست متايه قي الفعتن لقظياء شن امطلاحات مسلفة 
أطلقت كاسم لذات الإقليم ( إمبراطورية وادي النيل). 


ومصطلح:" رمت ن كميت - 05! (0000 هذا هو الاسم الأصلي ل سكان وادي 
النيل؛ ومعناه "شعب كِمِيتْ" ويعادل في عصرنا " شعب وادي النيل" أو " شعب 
مصر" وهذا ليس ترجمة بالمعنى وإنما تعريب لأننا عجم ولسنا عرب؛ وفي مصر 
القديمة كان الاسم يُكتب "رمنكيمى" في المرحلة القبطية للغة. وهناك اصطلاح آخر 
خفيف الظل هو "كمتيو": وهو اصطلاح آخر سمّاه الجبتيون لأنفسهم و معناه "أهل 
كبيف" تك العيييت (المصرين سا ها" اجداها الحعيين كارو يكلسون لها 
رانكيمي" وهي اللغة الجبتية القديمة التي كانت تكتب بالحرف الهيروغليفي, 
وتطورت الكتابة في إيجبت القديمة على مر العصور وأصبحت هيروطيقي و 
ديموطيقيء ثم قبطي في عصر العربء, حيث بدأت الكتابة بنقوش تصويرية: ثم 
تطورت عبر الزمن حتى وصلت إلى النقوش الرمزية المعروفة اليوم. ومع أن اللغة 
الرسمية في مصر حاليا هي العربيةء لكنها ليست لسان الحالء: وليست لغة أهل 
البلد الأصلية التي خلقها الله على لسانهم يوم أن خلق هذا البلد العظيم, إنما اللغة 
الغرنية هزه كانت لعة خبر انار وهم كشهرة اليذو العرب كان السكارت المجاورة 
على حدود كميت. 
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وما زلنا نحن الجبتيين حتى اليوم نستخدم اللغة الكميتية في حياتنا اليومية "اللغة 
العامية" وهي عبارة عن لغتنا القديمة (رمن كميت) بلكنة عربية. وهذا يبدو جلياً من 
ناحية النطق وأدوات الإشارة والتشكيل ومخارج الحروف والمخارج الصوتية وتركيب 
الجمل والأجروميةء وهذا يتضح أكثر عند المقارنة مع لهجة العرب وسكان الخليج 
العربي. فنحن لا نستطيع التحدث بالعربية الفصحى مثل العرب أصحاب اللغة 
الأصليين:.وما زالت هتاك الكثيز :فى الكلهات والتغبيرات الهيروغليفية مستخدمة فى 
حياتنا حتى اليوم يتجاوز حصرها العشرة آلاف كلمة,. وما زالت الكثير من الأمثلة 
الشعيية القديمة سنائةة على الستة: النناس: وهنئ تختلف :فى طبيعتها وكضيافتها ع 
الثقافة العربية الموروثة من جزيرة العرب والتي انتقلت إلينا مع هجرة العرب إلى 
بلاذنا؛ لأن:ذه الحكم والأمتال الشعيية تمثل روضبية ثقافي: واحتمافى لكل تتشعث: 
وتختلق حبينن الكنفوة الحياتية:وظيتقف التتناظ الاختحاعي:والتقنافي لكل نتسعت 
وطريقة التفكير والمستوى الحضاري الذي يظهر في الفارق بين حضارة وادي النيل 
وصحراء العرب في مكة والطائف وما حولها. غير أن سكان بلاد وادي النيل ذوي 
نسيج ذهني مختلف وعقلية علمية عملية تطبيقية بالفطرة, بينما العرب ذوي عقلية 
أدبية شعرية بلاغية بالفطرة, ولهذا لا نستطيع منافستهم في الشعر والبلاغة, ولا 
يستطيعون منافستنا في العلم والفكر والعمل والبناء والإنتاج. 
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م0 


د هي 0_0 ١‏ سنس 
ا 


-6 


لكن بعدما دخل العرب أرض الحضارة تصحّرت العقلية. واصطبغت بالعقلية 
البدوية الأذبية واضمخل: العقل العلمي:ويرر الأدب: ودخل البهوة على اكقاف العرتب 
وانتعشواء وانتعشت أحوالهم في كنف العرب وترعرعت أفكارهم لتنهش في أكبادنا 
مثل السوسء حيث بدأ استخدام كلمة "مصر "كاسم عربي لهذا البلد. ونسبوا شعب 
الوادي إلى جد أسطوري من روايات العرب التوراتية هو مصرايم 071/0 بن بنصر 
بن حام بن نوح حسب الأساطير العبرانية. وهذا محض خرافة أدبية, لأن شعب وادي 
النيل لا علاقة له ببنصر ولا مصرايم ولا حتى سيدنا نوح, فهذا الشعب يسكن أراضي 
وادي النيل منذ ثلاثين ألف عام ق.م بينما طوفان نوح جاء قبل خمسة آلاف عام عقاباً 
للعرب على كفرهم وجحودهم ورفض فكرة الإيمان بالله. ومن أحفاد نوح جاء حام 
ومصرايم في الوقت الذي كان سكان وادي النيل يتجاوزون. الستة ملايين ويستعدون 
لبناء أول هرم, فكيف يقولون أننا أبناء حام ومصرايم هذا ! 
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بل إن الغريب أنني قرأت لأحد المؤرخين اليهود النكرة في عهد البطالمة يقول: 
" لا يوجد في إيجبت سوى اليهود وهم " !! المؤرخ النكرة يحاول أن يضع حفنة 
اليهود جنباً إلى جانب مع شعب القبط العظيم الذي شيد حضارة عظيمة ! بل ويذكر 
اليهود بأداة واصطلاح تعريفي بينما يشير إلى القبط بضمير نكرة ! ويصوّر اليهود 
وكأنهم شركاء في هذا الوطن وهذه الحضارة ! هكذا اليهود دائماً ما يحتلون ثقافات 
وقوميات الشعوب قبل أن يحتلوا أوطانهاء يقول مورون:" وسوف يأتي الزمان 
الذي يدرك فيه أبناوؤنا من (الهنود الحمر) أنهم ينحدرون من بيت 
إشيرزائيل» :و نهنم ابتناء اللة::وعدذها: منوف تعرفون على رات احنداذهم وتيلوة 
منه"” فهم يقومون تدريجياً بتسريب الحكايات والأساطير التوراتية إلى عقول أبناء 
التتعوتب: ونفتعتوهق انهم انها خاؤواء من اخنذاد اسدراتبليين"! خسن إذاتها جاء 
الإسرائيليون يدخلون بلادهم فلا يكون هناك أي اعتراض ولا مقاومة باعتبار أنهم 
ينحدرون من جد واحد ولهم ثقافة واحدة ! وهذه الثقافة الواحدة (المسمومة) عبارة 
عن دمج سبهللي للمفاهيم والمعاني مثل عملية الزنا سواء بسواء. وهي علاقة 
دنسة غير مشروعة. 


فإذا سألت يهودياً عن معنى كلمة "مصر" أو مصرايم" سيقول لك أنها تعني؛ 
الأرضين ؛ أي الأرض السفلى والعليا ! لكن كيف ذلك؟ فكلمة مصر أصلها جاء 
اشتقاقاً من الاسم العبري "مصرايم", أو متزرايم, ولا تتساءل كيف نجح اليهود في 
تغيير اسم دولة بحجم إيجبت ... برغم أن إيجبت هي عنوان الحضارة البشرية, بينما 
اليهودية هي إثنية عرقية دينية صهيونيةء فكيف تتنازل إيجبت عن كل معاني الحضارة 
وتكمل انما عنقا من الهزات القنومي لندة العتكيوة التهوذنة: جتت ان الدبائتة 
اليهودية لم تكن الديانة الرسمية لهذا البلد يوماً ماء لكن للأسف هذا ما حدث حرفيا, 
وهذا ما قد تقرأه في الموسوعة العالمية للمعرفة: 


كتاب مورمون المقدس 14:15 15 : أطامعل8 ١‏ : صمصدهالا 1ه 80012 ع5[ - 1 
اماغط5. 5 1معو0 أ/رومع013صصة/معع ط 05 ع0 طاناط/ 0١0‏ .> حا احا 2. الاناناننا//: مخخط 
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32021لا0) 13551263|1) ع5 ١5‏ ("مصر" :[2©5"1] :3]1012أعاناصضمام عأطوعظ) "/ك5إلنا/ " 
631 كام لاوع) ",/د قثا " عاأطانلا ,أملاوع 01 عماوص 1نتأ01 ماع0ه0طم ممق عأط60م 
ملاوع ضأا 5هل3أءضناممم ا3ع6| عط1أ ١١‏ (مصر :[205"14] :361020أءطناممام 
أعطأه طأانلا عأدصوم لإاأعم01 ,01017 علأأطعد 01 ١أ‏ عمطمحجصم عطا 26غ1أط6 1م 
عط1 .("ترالرقدةأل/") "جالاجبه" للاععطعك عطخ 35 طاعباد أملاوع 502 05مثلا عا أأمطعدك 
"نا-وا-أام" 3013262>اكالم عطغأ ١5١‏ أملاوع 10 320ص ذأطأا 01 3100]د5ع31 غ5ع010 
0 "اعوط" لاتأطقعلا ,لا/ 7١52‏ / لا1اأ5أ١7١1‏ / لا/!5أ77/ 10 0م35اع, ("للكامط") 
"رع أخصمع]" 


ومصرايم هذا كان أحد أبناء نوح حسب التراث اليهودي: وهو أول من حمل هذا ١‏ 
الاسم في الوجود (حسب التاريخ المعروف لشعوب الشرق) إذن كيف يحمل شخص 
فسحيق "تضكئرائم" وفى :وات الحوقة ركنون معماة'( الأردين» او الارضن الغلمنا 
والتففلن) اما العلاقة نين الاشع:والقسهى؟ تمدكنف ركون اشم شخضن :(مفهودا 
وفعناة (مكديئ) 5 هذه التسشكيلة البهوذية الغرافنة لم :تخحنودث فى التارة ولا يفكن 
يقبلها عقل إلا العقل المتصهين, ومسألة أن يقول اليهود بأن مصرايم مثنى مفردها 
مصريم, فهذا مجرد خبل لأن ذلك ليس من قواعد اللغة العبرية, ثم كيف لو كان 
لدينا كلمة تعني (مزارع الجولان) مثلاً, وهذا اصطلاح, هل يقبل عقلاً أن نجد شخص 
اسمه (مزارع الجولان)؟ فكيف نتوقع أن نجد شخص اسمه (مصرايم؛ ويعني 
الأرضين؛ الأرض العليا والسفلى؟! والكارثة أن أعظم مؤرخ في التاريخ البشري قد 
وقع في هذه الحفرة الرديئة وصدق كلام اليهود بأن مصرايم هي كلمة مثنى مفردها 
مصريم أو مصرينء وتعنى الأرضين؛ الأرض العليا والسفلى,. وقع في هذا الخطأ 
الدكتور كمال الصليبي, ولم يتساءل عن إمكانية تكييف المعنى والاصطلاح, فعبارة 
(الأرضين؛ الأرض العليا والسفلى) هذه عبارة اصطلاحية تقصد منطقة معينة محددة 
نصفها في الأعلى ونصفها في الأسفل, كما لو كنت تقول(قمة وسفح جبل المقطم, 
أو قمة وسفح) فهل من الممكن أن نجد شخص اسمه (قمة وسفح)؟ فكيف صدقنا 
أن هناك اسم شخص معناه ؛ الأرض العليا والسفلى؟! 
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في الواقع فإن هذا مجرد تلفيق صهيوني وتهجين وتدنيس للثقافة, لأن هذه 
الأسماء مثل (مصرايم, نوح. كوش, حام, وسام..إلخ) هذه كتل صوتية أطلقها 
القذفاء: على ابثاتهه تمترا لهم عن يعضوم فلو :سالا معدن التيعاغيل ستععر فم احه 
بالعيرية (شمع عيبل !| وستشمع: الله )!حت كلمة "الله ؛"هني:«صضيقةمضحمة من 
كلمة إله. والتي هي اشتقاق وتحريف لكلمة إيل كما تقول المراجع العربية, . لكن 
ما مغناها ؟! فجرة كثلة.ضوئية استخدمت“للإشتارة إلى شيء ما:.هكذا جَاء تشبكيل 
الكتل الصوتية للأسماء في البداية. فكيف ومن أين قالوا بأن مصرايم تعني الأرضين؛ 
الأرض العليا والسفلى؟ ... إن ذلك فقط محاولة اتخذها اليهود للقفز من الثقافة 
العبرية اليهودية إلى الثقافة الجبتية الهيروغليفيةء فهم يقومون بصياغة القالب 
الصوتي من اللغة العبرية أو السريانية. ويقولون أن معناها مُفصّص في اللغة 
الهيروغليفية ! على اعتبار أن أجدادنا القدماء كانوا يطلقون على بلادنا اسم "تاوي " 
أي:" الأرضيّن", إشارة إلى الإقليمين الرئيسيين في وادي النيل (وجه بحري ووجه 
قبلي) ( أي: الصعيد والدلتا). حيث وحُّد الملك مينا هذين القطرين ليصبحا قطراً 
واحداً. فيأتي اليهود ليحتلوا المعاني والمفاهيم على الجاهز ويقولون أن اسم البلد 
على مسمىء بمعنى أن مصر مشتقة من مصرايمء؛ ومصرايم تعني الأرضينء الأرض 
العليا والسفلى (هكذا !) بحيث يكون التركيب محكم للغاية ويستمر مغموراً في ثنايا 
الؤعن الجمعئ بحيت: لا يمكن اقتلاعة مرة أخرى: والعوذة إلى الاسم الأصلق "كميت 
" وإيجبت. هذه طريقة اليهود في غرس جذور الحنظل في الثقافة الوطنية تمهيداً 
لاحتلال الوطن كله واستعباد شعبه بطرق ملتوية. 


أما اسم كميت ؛ فهو الاسم الأصلي للبلاد باللهجة الصعيدي, و"كيمي" باللهجة 
البحرية. وهو الاسم الأوثق بالدولة والشعب إلى درجة اليقين المعرفي. وهو من 
الأسماء المميزة كذلك وليس مجرد صفة للبلد. وكان يرمز لها برمز التل, وهو التل 
الأزلي الذي بدأت عليه عملية الخلق في العقائد الجبتية القديمة, حيث اعتبر الجبتيون 
القدماء بلادهم هي التل الأزلي. وأول قطعة يابس ظهرت في هذا العالم.. وما زالت 


27 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


قلوب الناس متعلقة باسم بلدهم القديم " كميت" وأصبح الناس يطلقون اسم كِميت 
على ابنائهم في الآوئة الأخيرة: لذا تحد بعض الأشخاض يحملوق هذا الأسم: وبفضل 
الآناء والأمهات استخدام اسم كميت كاسم علة فذكر يرقم أنه يمكن استخدامةه 
كاسم علم مؤنث وفقاً لمعناه. وظهر هناك متجر للتسوق الإلكتروني على الشبكة 
باسم " كيمي ", وهناك مركز كميت لإحياء حضارة وادي النيل, يقدم تدريبات لتعلم 
الخط الهيروغليفيء, يتم فيه تعلم خطوط اللغة الجبتية القديمة. وقصة فك رموز 
حجر رشيد. وطريقة رسم الحروف؛ فضلاً عن تعبيرات الحياة اليوميةء وتدريب 
عملي على قراءة خراطيش الملوك بالمتحف الجبتي. وقد ازدهر هذا النشاط مع 
بداية تبلور الهوية والقومية الجبتية من جديد في مطلع القرن العشرين. 

وأطلق أجدادنا على الكتابة الهيروغليفية "الخط الرباني" أو "الكلمات الإلهية" 
لأنهم كانوا يعتقدون أن معبودهم "تحوت" الذي صوروه بشكل طائر ثم قدسوه كإله 
للغلم والكتابة: واعتقدوا أنه هو الذى اخترع الكتابة: 


0 


وقد استخدمت كلمة هيروغليفي منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد وذلك عندما 
شاهد اليوفانيون الكتابنات والتقعوش على خدران 'المعايد والأهرانات والمسشلات: 
فأطلقوا عليها " الهيروغليف " أي " النقش المقدس" وتأتي كلمة "هيروغليفي" من 
اللغة اليونانية. وفيها مقطع:" هيروس" بمعنى مقدسء "جلوبتين" بمعنى نص مكتوب 
منقوش؛ حيث ظنها الإغريق تستخدم فقط للنقش على الآثار التي شيدت لكي تبقى 
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إلى الأبد. هذا بالنسبة للكتابة والنقوش والنصوص, وأجدادنا القدماء لم يكونوا يعبدون 
أوثان, بل كان يقدسون كيانات رمزية, كرمز الحكمة والعلم والجمال, ورمز الحب 
والسلام الذي تصوروا أنه يتجلى من السماء إلى الأرض في فصل الصيف فينشر 
المحبة والسلام والخير "موسم الحصاد". وهذه الكيانات الإلهية تعادل في عصرنا 
اصطلاح " الملائكة ". فكان عندهم ملاك الرحمة, وملاك العدلء, وملاك الحكمة, 
وملاك الرزق.. إلخ. ولهذا عندما دخل الإغريق ورأوا النصوص الدينية على هذا الوضع 
فلم يطلقوا عليها إلا " النقوش المقدسة " 

وأما الاسم الآخر الذي أطلقه شعب الوادي على بلادهم هو "إيجبت " وأصول 
هذه الكلمة وردت في النصوص الجبتية القديمة منذ آلاف السنوات .. أي منذ العصور 
السحيقة لما قبل الأسرات الجبتية القديمة .. بنفس النطق ونفس النغمات كاختزال 
لكلفات حتتية محتدذة: فهيا نقراها تنونا ف قياموتين واليس ندع التشسهير للكلمانة 
الجبتية القديمة بالخط الهيروغليفي” : 


الت 


أملاوع - 6أطن»ه ع خ - 0 - و دهع 
أظلق القدماء:علئ بلاد واذي الثيل: اننم "ابحيت" الذى كان رفز فئ المقوة 
القديمة إلى الماء الأزلي الذي برزت الأرض منهء إلى الماء الذي كان عرش الله 
عليه إلى الأرض' الشَمراء المقمورة بالفاء: أي الأرض الخضبة الفننة أرض الرضاء 
وطمي النيل. و"إيجبت" اسم بلادنا في النصوص القديمة وحتى قبل تكوين الأسرات 
القديمة.. ورد في قاموس "واليس بدج " الشهير بالخط الهيروغليفي. وإيجبت مكونة 
+ - راجع قاموس (والس بادج) الأسماء الجبتية 


1101 1 16اط/ ٠‏ 0 جاع ال لما ] ملاىمع 

0 [آكاا ,دباع رالظاا 11[الالا 1[ كلا اشنا لاط 88 0500 دالاث 1 كلا 6لظالكا ,درا 0للا تاداا لاع 08 #اعغ رالذا للم 11 انالا 
اع ,داع خط احم 110 االااعد رالاظ 002110 اكع خم مهن عالناط الام معان 

,.م.ك5.] ,.أصكا ,أورانا8 كلااث/لا .مغ (0أ5)لا8 

امغط. امه طع-01-2/ا لاق مه عع 0 -ء أطم لا ومع أط-مق أغم لاوع/مرمء. كاه همع لاع ١0‏ وه ان . الالناننا//: معط :(1)2وم| 
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م جقتظعين ؟ [إكدتجيت )نوعنتمي أرط الالتمكوومسةواالة يضنيقتى الور تعلوهما 


تمنوخات المناه علق ستطخة مكررا كلات ( سه 

و كلمة " إيجبت " هي كتلة صوتية هيروغليفية من اللحاء إلى النخاع؛ والغريب أننا 
نعزيها إلى كلمة أسطورية لا أصل لها في اليونانية وهي كلمة إيجبتوسء ونعتبر أن 
إيجبت هي اشتقاق من إيجبتوسء بينما الصحيح هو العكس, لأن إيجبتوس ليست 
أصل وإنما اشتقاق من إيجبت. وكلمة إيجبتوس هذه ليس لها جذر لغوي في 
اليونانية, وإنما جذورها نابتة من الأراضي النيلية, لكننا ننكر أو نتجاهل ! ثم نعود 
لنغرس كلمات لا جذور لها في أرضنا مثل كلمة "مصر". ونقول بأن أصلها ربما كان 
مجر أو تدر أو :مسر يزعم أن هذه الكتلة الصوتية اسيك أسعاء لذو لولم تسكدم 
في يوم واحد من عصور التاريخ. وإنما وردت كأفعال أو كلمات مستخدمة في الحياة 
اليومية دون أن يكون لها علاقة باسم الدولة إطلاقاً ولا صفة الشعب ولا جنسيته. 

ففنذ اتنة: علماء الأشار على كلفة " إبحيت"" لكنوم اختلفسو| قي مصحذرها 
وعمرهاء فقالوا أن مصدرها كلمة كميت التي تعني أرض الطمي السمراء. وسمي 
أهل البلاد أنفسهم ب "كيمتيو " أي أهل كميت . ووصفوا بأنهم شعب الشمس, 
وشعب النيل. وشعب الإله .وسموا لغتهم "رن كميت " وهي مصدر كلمة جبت 
وإيجبت وقبط . هذه الاختلافات مقبولة لكن غير المقبول عندما بادر أصحاب قصص 
النوراة وسعيوا اسم بلادن] لاسناظيرهم :وواففهم: الندراوشن والقنوا القضيحن' الويفة 
وقالوا أن اسم بلادنا "مصر" وأنه مشتق من اسم مصرايم ابن نوح؛ وأن كلمة قبط 
مشتقة من اسم ابنه "كفتوريم” ابن قفط وهو ابن مصرايم ابن نوح, وأن اسم البلاد 
"مصر" جاء بسبب أن مصرايم بن نوح نزل من السفينة يجري ليسكن أراضي وادي 
النيل ويعمرهاء وأنشأ مدينة "منف" وصار اسمها مدينة مصرء. ومن اسم ابنه قفط 
جاءت قبط ومنها إيجبت ! 
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ونحن نرفض هذ التلفيق العبري اليهودي؛ فاسم بلادنا كان إيجبت قبل خلق 
كفتوريم وأبيه مصرايم وجده نوح بل قبل خلق آدم نفسه بحسابات التوراة. وقد رفض 
العلماء هذا التهويد ومحاولة جعل شعب وادي النيل امتداد لأسطورة توراتية,. لكن 
الغريب عندما أرادوا تأصيل كلمة إيجبت ردوها لمصدر إغريقي 8861/8105 وظنوا أن 
هذا المصدر مشتق من كلمة "حت - كا- بتاح" الذي هو اسم معبد الإله بتاح في مدينة 
منف العاصمة القديمة. وهذا شيء بعيد أقروه لمجرد تصادف وجود المقطع الأوسط 
فى الكلمتيق مقنيابها فالصفوة به فئ الاشتفاق ترغم اغتلاق المعنن.والتطدة 
ووضوح التكلف في لَيْ الحروف لكي تنتهي بلفظ إيجيبتوس. وللأسف الشديد فإن 
هذا التكلف هو المشهور غالمياء فيمكتك 'قراءته على موسوعة المعرفة: 


أمعأعمطم عطخ 5م11 لعلاأرع0 5١‏ "أملاوع" ‏ عمعصسقص لطؤأاومعط عط[ 
"عم لاوع" طعمعمع 1001 وأا ,(">0110م17للم") "005 /إاو41" >اعع 0 
5 5أع361] 8 نانع طلا >اعع00 لإأاقعء صا معمأاعم للع 15 ]| ."5نأملاوع2" مأأقا 0مصة 
مامأ مع ناموط 5قللا "05م لاوأ ة"/"-1أم/ا310" ع/اأاعع(30 عط[ ."ملإا-أا-أم-نا|-ج" 
1000 >اع63 ,"أطنون" 35 43612 ماما معطا لحنرمغ] امصق ,"5ه6أملاو" 35 1م20 
عاعثلا 10105 >اعع01 عط]ا ."امم" مذأاومع ععمضعطلا ,("أطنون") "قبط" مالا 
3 ,"كأطمصطعالا" طدكاأمبكاال (33صظ) 30 ملاوع غع36ا صم لعللامنره6 
أ.عمطوط طوءأملاوع ععزذاموء عط أه ممعم ءام 


وهذا التكف مقصود بعينه لغرضٍ بعينه. هو جعل اسم الدولة مشتق من اسم 
المعبة أى'قاتم على خلعية فيه (عناذة وقينة مفاونة يعنادة الوه القائعة قلن 
التوحيد, بينما في الأصل أن اسم إيجبت هو اسم حضاري وعنوان للحضارية, وشامل 
لكل مقومات الحضارة؛ ومعناه: ( أرض الله) ولا يرمز لعبادة إثنية محصورة في 
زاوية معينةء إنما هو شامل لكل نشاط حضاري يمكن أن يقوم على وجه الأرض, بما 
في ذلك العلوم والفنون والعمل والبناء والإنتاج والعبادة والثقافة والفكر والمعرفة, 
لكن المغرضين حاولوا اختصاره في إثنية دينية لم تعد مفضلة. غير أن الدين ليس 
هو كل عناصر الحضارة, إنما هو عنصر واحد معنوي يدخل ضمن عشرات العناصر 
التي تقوم عليها الحضارات وأخصها الفكر والعمل والبناء والإنتاج. غير أنه ليس من 


خملاو ط/ | أ /نا/ و ه. أ0عم أكا تنلا مع//:دم خط - 1 


31 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


الحيظق تعرية كل هذه الاميرا ظطووية ‏ العظمئ من انها 11 ]لإ ذا كا :لتك لفموصض 
ما غير نزيه*, لأن اسم كِميت القديم جداً لم يكن هو الاسم العالمي بل كان وطنياً 
محليا قفظظ :قال الأرافدى الصحراوية "تسفرت ١"‏ أو بها و اللنى من شبه جزيرة 
سناع ولع الحق ايكيا انيدم كيك راع ار | حيرف من كقي سل التق اع 
كيتاة فكان أمهها "انث جنناة" أى بوانة جاه 'التترقية:. وهذا الاسيم لم سدع 
الأقرياق: لجسا نك نسم لخر يزه مدت روم زلا ل 

فماذا كان اسم هذه الإمبراطورية قبل أن يطلق عليها الإغريق إيجبتوس ؟! ١‏ 
وقبل أن يُعبد الإله "حت كا بتاح " في عاصمتها منف؟! ثم أن الإغريق لم يحوروا 
اسم الإله "حت كا بتاح " المعبود الرئيس ومقر معبده في العاصمة, لم يحوروا 
اسمه إلى إيجبتوس ليصبح اسماً للبلد كلها والشعب كله بينما ينطقون اسم العاصمة 
كما هو ل ققط يعد إضاقة خاضية الليحة البوباتة فتحول انستم العاضهة مره" هذ 
نفر " إلى ممفيس, وكان ذلك أدعى لأن ينطلق اسم الإله حت كا بتاح على العاصمة 
نفسها لا أن تحتفظ العاصمة باسمهاء ويتغير اسم الدولة بناء على اسم معبد في 
العاصمة. 


فكلمة إيجبتوس هي النصطق اليوناني للأصل الجبتي الفرعوني " إيجبت ". ولأنه 
يصعب عليهم نطق هذا الاسم. فنطقت عندهم ايجيبتوس 005ا]0/إ2810 بالجيم الجافة 
المصربة:وإضافة الخاضية )ون( فى آخر الكلمة شاتهم ذوما مع:أسماء الأعلام: فمثلا 
مارك ينطق ماركوس,ء و انطوني ينطق انطونيوس وهكذا إيجيبت نطقوها إيجيبتوس. 


١‏ - إسغاط اسح الذوله يسقظ الهويه وفرع كيتؤنتها ونانية في مقافه الأشاظين وبالتالي من التزورى 
البحث والتقصي عن الجذور والأصول الحقيقية للاسم لإعادة استنباتها من تربتها , ولأن الاسم هو 
غنوان الخضارة:»وعنوان الهؤية؛ الا أن:نترك عقؤلنا تهوق وراء:التفسيرات الاسطورية الوهفية:وليسن 
فقولا أن شرك علماء الأثار الحسسكويد فين والتورافيين. كتف وون لكا انشع ,لازنا مره من' اإنطوره 
إغريقية, ومرة من تحريفء اسم معبد بالطريقة التي نطقه بها الإغربق, ومرة نترك رجال الدين 
يستقرؤون اسم بلادنا من أساطير العرب وخرافاتهم . وكل هذا محض اقتلاع للجذور وطمس للهوية 
والمشكلة الأكبر أنه حتى الاسم الآخر للدولة "مصر" ما زلنا لا نعرف مصدره؛ وما زلنا نخمن أن يكون 
مصدرة "معدرابي "التورانية ومن مضو القرا ةد أو من العمل الغريي "مشر " وكات بلادنا لا أضل 
لها ولا هوية لها ولا عنوان ! 
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ومازالوا حتى الآن بالجيم الجافة,. وكذلك بعض الدول الأخرى كما في روسيا 
ينطقونها )يجيبت) بالجيم الجافة. بعد ذلك انتقل هذا الاسم إلى قبائل الجرمان 
اللذين عطشوا الجيم فأصبحت ملاوع الحالية, كما نعرفها باللغة الانجليزية. وأما 
كلمة (قبط و جمعها أقباط) فجاءت من نطق اليونانيين: (إيجبت ( بالجيم الجافة, 
والعرب يقلبون الجيم الجافة إلى قاف والعكس, وبالتالي نطقوها إيقبط . 


وذاك قوة قرات مقالاً للمهتدسسن:عاطقف هلال يغتوان: الام "مضير" وليوتن 
"إيجيبتوس"7 , يقول فيه أن الإغريق أطلقوا اسم آيجوبتوس علي النيل وأرض النيل 
في آن واحد منذ عصر شاعرهم هوميروس علي أقل تقدير, ثم قصروه علي مصر 
نفسها. وأطلقوه في صيغة المذكر علي النيل وفي صيغة المؤنث علي مصر, وكتبه 
الرؤمات تعدهم الكيسوس وشاع كد :ذلك في اللقات المعاصرة بمترادقاته المالوقة: 
علي الرغم من عدم استخدامنا له إطلاقا. وعلي الرغم من أن أجدادنا لم يستخدموا 
مرادفه القديم المحتمل في غير القليل النادر... وأقول هنا أن الرأي الصائب في 
هذا اللفظ "إيجيبتوس" ومنه بعد ذلك للأسف "إيجبت " غمل/إ20 أنه لفظ إغريقي من 
الرأس حتى الحافر, حيث كان "إيجيبتوس" حاكما لمصر أعطى لسوء الحظ اسمه 
لها. وهو ابن بيلوس 86|05, والأخ الشقيق لدانوس 03631005 الذي كان يحكم ليبيا. 
والجذوتة: التئ اشتهزك عن "ايوس" أنه كان أبا 'الخفسيره ذكراء أزاذ أن تروجهم 
لبنات أخيه الخمسين على غير رضاهم ورضي أبيهم دانوسء, فاتفق الأب مع بناته 
على ذبحهم ليلة الزفاف, ونجا واحد منهم فقط فانتقم لإخوته وقتل عمه دانوس .. 
ومرجعنا قي ذلك هو دائرة معارف اليونان القديمة, كما يمكن الوصول إلى تلك 
المعلومات بسهولة بأي آلية للبحث على شبكة معلومات الإنترنت. وفى علم اللغة 
وأصل الكلمات نجد أن كلمة "إيجيبتوس" تعنى 6031© 6م500 أي التيس 
الخاهلي:؟ : انتوس: 


: - مقال للمهندس عاطف هلال بعنوان: الاسم "مصر" وليس "إيجيبتوس " منشور على رابط: 
اط .ام ل/اأوع0ك ام ا/طهة أ نأمه_عع؟/دع05ممدع]_اأتاصع ملاعم ذاواعط. اع 3//: مط 
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فى هدد] المقال يندعو الأيتتاذ عناطف هلال" إلى استتخةام:مسنمى "مضه " 
واعتماذة افتما رفيا :وجيدا للذولة مغ الشيعاد مسمى "|تحيت" وفك هذا الازذواة 
على اعتبار أن مسمى " إيجبت" اشتقاق اصطلاحي من جذر إغريقي من الرأس 
إلى الحافر كما يقول أن اليونانيين هم الذين أطلقوا على "مصر" الاسم الخائب 
"إيجيبتوس "... برغم أنه ويعني في الهيروغليفية الماء الأزلي. ويعني في الإغريقية 
التيس الخامل ! لكننا نرد ذلك بكل بساطة أن مسمى " إيجبت " ليس اشتقاقا وإنما 
مسمى أصليء وليس إغريقي وإنما نبت في بلادنا وعلى ضفاف وادي النيل, فهو 
يعني الماء الأزلئ الذي تكون 'منه-خلق هذة الأرض الطيبة بخيراتها: أي أن معنئ 
الاسم مرتيظ بمفهوم عقيدة كاملة ولسن مجرد ستكيلة لفظية لكلمة قن حمل 
معنى أو لا تحمل, وله معنى آخر حسب الاشتقاق, ف "أي ؛ تعني أرض؛ وجبت ؛ 
تعني الاله: فيكو المعيئ: أرضي الله :وهو تواقق أيضنا مع الحعدن. الاخين *مياة 
الخلق الأزلية في الأرض" أي الطينة التي بدأ منها الخلق لأن أجدادنا كانوا يعتقدون 
أن الله بدأ الخلق من الطين (الماء الأزلي والتل الأزلي). وكان هذا الاعتقاد سائداً 
قبل أن ينزل القرآن لينطق بهذه الحقيقة. 


وليس من المنطق أن نتصور أن هوميروس اخترع لفظ وهمي خيالي هو 
إيجبتوس ويقرن به لفظ وهمي آخر هو بيلوس أو نيلوس ويجعل الأول ابناً للثاني في 
مسرحية خيالية تتحول إلى حقيقة واقعية كاملة بحيث يصبح إيجبتوس اسم البلاد 
ونيلوس اسم للنهر!! بل إن هوميروس. لم يخترع لا ألفاظ ولا حتى مشاهد 
لمسرحيته. هو فقط جسّْد الحقيقة التي كانت على ضفاف أرض النيل وتناول ألفاظ 
متخدمة على لان تنعت الؤادئؤقال أت الأرضاانة: هذا التهن: فجعل: | يجنوسن 
ابن نيلوس في مسرحيتهء صوّر الحاكم إيجبتوس على أنه ابن نيلوس الذي هو نهر 
النيل, إذ أن نهر النيل بالهيروغليفية اسمه "نيل" كما نطقه أجدادنا ويعني النهر الأزرق 
التيلئ: وجحفئة: "نيلو " لأن النهر كان يتفرغ عند الدلتا إلى عدة فروع:-واما أت الاغريق 
اغعتادوا إضافة المفظع "وين" لأستماء الأعلام فتطسو| "تبل؛ نيلوسن: وابحيت: 
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إيجبتوس". ف هوميروس. اقتصر دوره في كلمة نيلوس على تحريفها إلى بيلوس 
ليجعل لمسرحيته خصوصية كوميدية كما عادة الأدباء. وقال إن إيجبتوس هوابن 
نيلوس.. هذه الحقيقة التي قالها غيره من المفكرين والمؤرخين المنبهرين بحضارة 
أجدادنا مثل هيرودوت الذي قال" إيجبت هبة النيل". إنما القول بأن إيجبت مشتقة 
من أسطورة إيجبتوسء وأن " نيل " مشتقة من أسطورة نيلوسء فهو مجرد تغطية 
للأسطورة اليهودية التي جاءت باسم "مصر" إلى شعب وادي النيل عن طريق 
مصرانم انق نو الذق؟رعهو اانه يد فدية فتن ١‏ تحيت تصيحخ استماء بلاذنا كلها 
مشتقة من أساطير خرافية ! 


والدكتور سيد كريم في مقال له بمجلة الهلال فبراير1987م يؤكد أن الاسم 
الأجنبي إيجبت أو (جبتوس) نسبه المؤرخون إلى الإغريق بالخطأا, لأنه اسم 
هيروغليفي قديم, حيث كان يطلق على أرض مصر اسم أرض الإله " جب بتاه أو 
جحوتبتاىب وقد اتجة ملوك الأشرة الأولن: اسم حبتاه قتعارا للتحوية: فقيل عند نويه 
أول ملوك القبط أن الملك تُوج على عرش جبتاه.. وذلك قبل أن يصل أول إغريقي إلى 
بلادنا بأربعة آلاف سنة! وقبل أن يخترع هوميروس مسرحيته وبطلها إيجبنتوس 
المزعوم من وحي خياله.+ وهو ما يؤكده د. علي الألفي في مقدمة الجبتانا بقوله: 


أن " جب تعني إله الأرضء وأحياناً يكون " جسد الأرضء وكما أن الجسد يُرج سَعرا 
فكذلك جسد جب ينبت النبات (بردية تورينو - بردية جاردنر)* . وورد كذلك في 
برديات وثائق "آني" أن إله المعرفة وحامل سر الحرف والكلمة والأسماء أنه أطلق 
على هذة البلاد:اسم "جحي ىنتاة"“نسبة إلى.خالقها؛ أى الأرض الفقذسنة.التئ: ستعلو 


نوس لقي كما ور شين سيف قن كوت ها نواد لسن 


: - انظر الدكتور سيد كرم في مقدمة كتابه : لغز الحضارة الفرعونية الصادر عن الهيئة العامة للكتاب 
عام 1996م 

< -كتات " الجبتانا'" للمحقق الأستاذ غلي علي الألفي- أشفاز التكوين المضرية روافد للثشر والتوريع 
طبعة 2009م | 
رابط : الاع أ نا/عا ١/‏ 6072101 ل الااص كا كنا [002/إ8 1/0/0 /مام».م00001.ع011// :5 مط | 
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ويقول المؤرخ الفرنسي "إميل لودفغ " أن شبه جزيرة سيناء ورد اسمها في ١‏ 
قوائم مانيتون وبرديات وثائق معبد منف باسم " أرض الأبواب السبعة " ولكل اسم 
باب من أبوابها السبعة اسم مرتبط بطابع خاص وكان أول اسم أطلق على أرض 
سيناء (إيب جبتاه؛ أي بوابة أرض الإله):. وهو أول اسم لهذه الأرض يطلق عليها 
عام 9500ق.م . ثم أطلق عليها اسم " (بوابة بياو - أي بوابة أرض المناجم) مع 
بداية عصر الأسرات, وأطلق عليها تحتمس الثاني (باب قلعة الدفاع عن أرض الإله)2 
.. وهذا ما يعني أن الاسم قديم قدم الزمان, يعود إلى عشرة آلاف عام قبل الميلاد, 
وكونه أن شبه جزيرة سينا تحمل هذا الاسم (بوابة جبتاه) فهذا يعني أن الاسم 
الرسمى العالمي لأفبراظورت وادف الثيل كان سوحقاة منة القدى :وهذا بحلاق 
الأسماء والضفات الفخلية ؛ كفيت؟ الأرض السفمراء: وتاوى؛ القطرين: وإديبوى”' 


كما يؤكد د. سيد كريم” أن نسبة اسم النيل إلى الإغريق خطأ أيضاً: وأن | 
هيرودوت استعمل تسمية نيلوس دون فهم معناها.. فمنذ أن سكن الجبتيون حول 
النهر أطلقوا عليه اسم أل نيل أي النهر الأزرق, لأن أل معناها النهر, ونيل معناها أزرق 
(الصبغة الزرقاء اسمها حتى الآن نيلي( ونطقها اليونان نيلوس. 


ثم أن القول بأن اسم إيجبتوس الذي ورد في أسطورة هوميروس هذا قد انتقل . 
مع دخول اليونانيين بلادنا واصطلحوا إطلاقه على هذا البلد وهذا الشعبء, فهل هناك 
رابط أن يستخلص الإسكندر الأكبر اسم بلد وشعب من اسم وهمي لشخصية خيالية 
ورد أنها كانت تحكم هذه المنطقة في أسطورة هوميروس ! هل من المنطق أن 


3 وردت: ” بوابة قلب الله لكن الضحيخ أنها " بوابة أرض الله لأن كلمة خيتاة تفتي " اسحم الدولة 
وتعني أرض الله التي هي وادي النيل وليس قلب الله. 

2-خالد عكاشة - كتاب " سيناء أرض المقدس والمحرم . على الرابط التالي: 
66 ع ٠.66/3‏ الالاماا//: دم خط 

3 - انظر الدكتور سيد كرم في مقدمة كتابه : لغز الحضارة الفرعونية الصادر عن الهيئة العامة للكتاب 
عام 1996م | 
مطل[ مط رصام». الا لاماعا//:دومخاغخط | 
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يترك الإسكندر اسم البلد والشعب ويستعير لهم اسم خيالي من أسطورة خيالية ! 
وهو الذي تقرب إلى الجبتيين القدماء وزار معابدهم وتقلد التاج في معبد إدفو 
وسجد للإله حورس وقدس آلهة الجبتيين القدماء أي أنه اعترف بثقافتهم وارتدى 
التاج الملكي وخضع للطقوس الدينية بحضور الكهنة من أجدادنا لتولي العرش في 
المعبد. فكيف نتصور أنه يستعير لهم اسم خيالي لا يعرفهم به أحد ! 


غير أن المؤرخ اليوناني القديم هيرودوت الذي زار بلادنا وادي النيل في القرن 
الخامس ق.م قبل قدوم الاحتلال اليوناني بمائتي عام وعاش في الإسكندرية سبع 
سنوات واختلط بأجدادنا الجبتيين وانغمر بثقافتهم واطلع على تاريخهم واستخدم 
اسم البلد كما نطقه أهلها. فقد استخدم هيرودوت " إيجبت " كاسم لهذا البلد في 
كتاباته. وإن نطقه إيجبتوسء واستخدم كذلك اسم النيل, وإن نطقه نيلوس دون أن 
يعرف معناه. فهل كان هيرودوت يفتح صفحات مسرحية هوميروس ويختار منها 
كلمات ليوزع أسماء على البلاد والأنهار؟!. كما استخدم الأسماء الحقيقية المعروفة 
والشائعة لكل الشعوب في المنطقة مثل "السوريينء والفينيقيينء وبحر الجنوب 
وبحر الشمالء والبحر الأحمر..إلخ. حتى الأنهار والبحار لو كانت لها بدائل في 
الأسماء ذكرها أيضاً. فهل نتوقع أن يكون هو من اخترع لهذا البلد اسماً وهمياً من 
وحي خياله ! وهو من اخترع لهذا النهر اسماً وهمياً من وحي الأسطورة؟ ! 


وهذا الجذر اللغوي هيروغليفي متينء حيث نجد اسم الإله " إيجي ' 


وهو ابن 
"حتحور" ربة دندرة و"حورس" رب أدفوء الذي كان يصَوّر على هيئة طفل يهز 
الصلاصل» وس ؤتحرة مفو عبادهه:. وتحد؟ آله الأرض: فثل فلن بشنة وعفل, كان 
تغ5ة:قاضيا + والاميو الوراتي أواابق الالهف زوع من احت *نوك؟ إلهة السماء وانجينا 


"اوزيريس وإيزيس وست ونفتيس" 


وهناك مدينة "قفط" التي تقع في نهاية ثنية قنا من ناحية الجنوب في أقرب 
نقظلة مع «"ساعل: البحن الأحمن غنة ميتاء القضين. وموقة فدرنة ففظ الحتمين جغرافياً 
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فرض عليها طبيعة خاصة جداً بين الأقاليم العمرانية في البلاد. وأكد الدكتور إيراهيم 
دسوقي: أن قربها من البحر الأحمر ومنطقة وادي الحمامات, جعلها منذ عصور ما 
قبل التاريخ (قبل 3100 ق.م) نقطة تحرك أول طريق بري في العالم وهو 
المعروف بطريق الحمامات وهو أحد الطرق البرية في العصور القديمة لتعبر منه 
القوافل إلى قارات إفريقيا وآسيا. 


وأول اسم حصلت عليه مدينة قفط كان (جيبتو) وهناك نظرية ترجح أن أصل | 
اسم (إيجيبت) جاء من اسم جيبتو بسبب الشهرة الواسعة التي حققتها (قفط) في 
العصور القديمة كمركز تجاري ضخم تلتقي فيه ثقافات متنوعة. وهذا في نظري هو 
الأرجح لشيوع مسمى ( إيجبت ) على حضارة وادي النيل لأن النشاط التجاري هو 
الذي يشيع وينتشر في كل أرجاء المعمورة حاملاً شهادة منشأه .. ومن هنا تتوسع 
الدائرة وتشيع الثقافة ليس فقط المنتجات الحضارية .. 


ووفقاً لما أورده الدكتور سليم حسن”: أنه في عصر ما قبل التاريخ كانت جيبتو 
عاصمة الإقليم الخامس في مصر العلياء والذي كان يعرف بمقاطعة الإلهين 
(نيتروي) نسبة إلى أنه كان يُعبد فيه كل من حورس وست, وأن العاصمة تدهورت 
لفترة بسبب تراجع عبادة الإله ست باعتباره إلها للشرء ولكنها ما لبئثت أن استعادت 
مكانتها التاريخية في عصور الأسرات (2686-3100 ق.م) كعاصمة للإقليم ومركز 
كار قاس واضيه الإله ادقع :فيها هو الإله "نين" إله الخضورة: 

وعن أصل كلمة القبط أو الأقب اط فقد ذهبت المراجع العربية القديمة في 
تقسيرها فنذها اسطوري] خزاف] كعادتهاء:فرفمك أنها مشعقة ف اسيم فلك لمصور 
القديمة كان يدعي قبطيم بن مصرايم بن مصر بن حام بن نوح وهكذا كما اعتادت 
الرواكة التوراتية:: أمنا المكدتون فبعضهم ظلن أنها متتتقة من منديية 086665 
قفط) أو أنها تحريف لكلمة ( 36010[ -اليعاقبة).. أو تحريف للكلمة اليونانية 


- الدكتور إبراهيم دسوقي, أستاذ الجغرافيا وعميد كلية الآداب جامعة قنا السابق, في حوار صحفي . 
7 الذكتور سليم خلس :فى كناتة ( أقاليم:فضو 'الخفرافية )دفن :42 إلق: 424 
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أ10م )0‏ آلتي أطلقها الفيتيفيون علئ شعب التيل: وككل هذا غنير صحيح لأن كلمة 
"قبط " هي النطق العربي لكلمة "إيجبت". والدكتور أحمد مختار عمر” يذكر أن 
الغرب أظلقوا على أهقل مضر القبط حتئ من قبل الفتخ الإسنلامئ:.وفئ الحتديث 
النبوي استوصوا بالقبط خيراً.. وقد اشتهر نوع من الثياب في الجاهلية باسم القبطية 
وجمعها عند العرب: قباطي.. والحقيقة أن العرب لم يستطيعوا نطق إيجبت كما هي 
فنطقوها باللسان العربي " إقبط". 


وليس من المنطق أن نتكهن بأن أسماء الأشخاص الأسطورية الواردة في ١‏ 
مسرحية هوميروس يتم تطبيقها عملياً وتوزيعها على مرافئ وادي النيل, فيكون اسم 
إيجبتوس من نصيب البلد واسم أبيه نيلوس من نصيب النهر ! في الواقع أن 
هوفيرؤنيناقتسن الأسماء المتعازفة في المتطفة ووظفها ميتولوجيا لا أكتن: ؤهذا ما 
يؤكد شهرتها وشيوعها عالمياً في هذا العصر, لكننا فقدنا القدرة على البحث عن أصل 
الكلمات في بلادنا فاكتفينا بالقول أننا سمعنا اليونانيين يقولون هكذا ! وذلك نايع من 
فقد الثقة الوطنية بالذات وضمور الهوية الذاتية. فيميل الإنسان إلى إتباع الثقافة 
المقيمنة:والشنائفة والأعتفاة الساتة:واغععارة نيتة:وفتصورن: موسو 3 بالتشنية له يتما 
مسمى " مصر" هو الذي يعود إلى أصول عبرية خرافية ولا وجود له إطلاقاً في 
الهيروغليفيةء يعود حسب الحكاية إلى مصرايم ابن نوح, دون أن يكون الجبتيون 
الحاليون اناء مكوزايم هذا فقط الاسم هق الذف يعؤة: لمخعزايم لآنة: حنديف يتما 
سكان وادي النيل فهم قدماء جداً في هذه الأرض. فبأي حال لا يمكن ترجمة مصرايم 
إلى إيجبتوس أو الربط بينهما. 

فمنذ الأذل أطلق أجدادنا على بلادنا اسم إيجبت, وكان هو الاسم السائد والوحيد 
على المستوى الدولي العالميء بينما كان الاسم الآخر "كميت" وطني محلي الطابيع 
أي على المسفويع: الشتعبي:. ضحيخ هناك أسماء تعبر عن طبيعة الأرض ووضغها 
الجغرافي وهي ليست أسماء بل صفات مثل: الأرضين العليا والسفلي "تاوي " وضفتي 
3 أحمة مختار عمردفى كتابة “ناريت اللقف العريية في فصن صض: :20 
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النهر "ايدبوي". أرض الغرين الخصبة "تامري " فهل يعقل أن تقوم حضارة في بلد 
وتنمو وتتوسع وتتعاظم هندسياً وفلكيا وطبياً ومعمارياً وتكون قبلة الكرة الأرضية 
وهي بدون اسم ! وتستمر هكذا آلاف السنين بدون اسم وهل هم في انتظار الغرباء 
لكي يطلقوا عليها اسم؟!. انتظرنا الهكسوس عربا وعبرانيين ليطلقوا عليها مصر 
أى مصرايم واتفظرتا اليونانيين ليظلقوا عليها ايجيتوس هل هذا منطق !هذا فقظ 
نابع من فقدان الشعور بالاعتزاز بالهوية والقومية الوطنية. 

فقد حفظ لنا التاريخ اسم بلادنا كما أسمينها كمِيت, وإيجيبت ]0لا29. فتحولت بين 
ألسنة الأمم. فاليونانيون نطقوها إيجبتوس والرومان اجيبتف واجيبتو واجيبتي واجيبت 
واجيبتين وبالصيني ايجي وباللسان الفينيقي كوبتو 0010! وبالفارسي والعربي 
والآرامي قبط. وكل هذا من مشتقات إيجبت.. وكان هذا هو الاسم الرسمي الذي 
شاع في الداخل والخارج لأن حضارة أجدادنا كانت تتسم بالإشعاع الخارجي, وذات 
سمعة دولية, إشعاع علمي وثقافي وفكري وتمدد ونفوذ سياسي أيضاًء ولهذا شاع 
اسمها في كل مكان, ولا يمكن أن يُقابل هذا الإشعاع بأنها التقطت اسمها في 
النهاية من مسرحية أسطورية خرافية على لسان الأغرابء؛ أما باقي الأسماء فكانت 
محرو ضفات لهذه الأرض العظيمة هتداولة:فئ الداخل بين اهلها: ومن 'اسهها إبخنت 
جاءت جبتي وقبطي أي المواطن الذي يعيش في إيجبت ولا دخل لها بأي ديانة. ف 
إيجبت هو الاسم الذي أطلقه أجدادنا علي بلادنا بكل لغات العالم لكن تعددت مشتقاته 
في النطق نتيجة تعدد الألسن المحيطة بنا. 


والحبتيوة القدماء كانوا خريضين جدا فق تضمية الرجؤة الدلالكة: قفد جهم أهل 
التتمال:الفاج الملكن الخاص: نهم وضنمم 'أهل الصعيّذ الفاع الملكيئ الخناص بهم: 
وعندما قام الملك مينا بتوحيد القطرين دمج التاجين في واحد ليصبح شعار الملكين 
هو شعر الملك الواحد, فلا يمكن أن يكون هذا الملك على إدراكه لعمق ورمزية 
المعنى في التاج وما يمثله من عنصر قوة أن لا يعين اسماً لبلده مثلاً غير أن أجدادنا 
كانوا تهيزون أسماة الغذن: والأفناليوز: تزمن:داتنزة للدلالة على أن الكلمة هن بينم 
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لمدينة أو إقليم (©). وهذا الرمز نجده مرافقاً لكل أسماء المدن والأقاليم الوطنية, 
ننتما الفدنة الأحوية كان لما رم نكتلف .وكذلك الحبال والثلال'لهنا هر معتلف 
يوضع قريناً باسمها مثل العصا المعقوفة (رمز الجبل) بل إن محاولات طمس 
الأصول والجذور العميقة هي محاولات صهيونية توراتية لإحلال محلها بكلمة " مصر " 
التي أصلها أسطورة مصرايم ابن نوح؛ وكلمة قفط التي أصلها كفتوم ابن مصرايم 
وتصبح بذلك مصر وشعبها ما هم إلا أحفاد اليهود أو امتداد للسلالة اليهودية 
والأساطير التوراتية. وهذا الطمس الثقافي للهوية ما كان له أن يولد إلا مع غفلة أبناء 
الشغب عن حماية ثقافتهم :وقوفيتهم العرئقة: وستبين. نجلاء آثار هذه العفلة: وبداية 
اليهود استغلالها لغرس واستنبات قومية يهودية توراتية في أرض وادي النيل. 

ويتساءل الجيل الحالي من أين حملت بلادنا اسم "مصر" ! فلا يوجد أي جذور لغوية 
لهذا الاسم في اللغة الجبتية أو الرانكيميتية القديمة, ولا حتى القالب الصوتي يمكن 
العثور على أي جذور له ولم يستخدمه الغرب (اليونانيون والرومان والإنجليز) في 
تسمية بلادناء فمن أين جاء إلينا ؟ ... ولكي نحقق قدر من الدقة في البحث يجب أولاً 
أن نحدد الوقت الذي دخل فيه هذا الاسم بلادناء ثم بعد ذلك نحدد جذوره بناءً على ما 
دخل معه من ثقافة جديدة أو لغة جديدة, ودخل هذا الاسم محمولاً عليها. وقد سبق 
وأوضحنا أن الرومان نطقوا اسم بلادنا كما نطقه أجدادنا " أي جبت, وإن كانوا قد 
حرفوه بعض الشيء كي يتلاءم مع لسانهم ولغتهم لكنه ظل في النهاية ذات القالب 
الصوتي, فقد استمر مسمى "إيجبت " طوال عصر البطالمة والرومان ووجد منقوشاً 
في خراطيش رسمية على جدران المعابد. وبما أن اللسان السامي (العرب وأبناء 
عمومتهم الإسرائيليين) ينطقونه " إيقبت أو ايقبط " أو قبط, فكان حتى عصر النبي 
محمد معروفاً عند العرب ولم يكن مسمى مصر قد ظهر حتى هذا الوقت. 

وعلى مدار التاريخ؛ وخاصة في نطاق منطقة الشرق الأوسط. لم تقم أي 
إمبراطوريات عظمى تتسم بطابع حضاري إلا في أرض وادي النيل وبلاد العراق 
القديمة حيث قامت حضارات بابل وآشورء وبلاد الفينيقيين (سوريا ولبنان). وأما على 
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الجناح الشرقي في جزيرة العرب كانت تقوم ممالك صغيرة تسكنها شعوب آرامية 
وقبائل بدوية من العرب تمتد من جنوب شبه جزيرة العرب إلى بلاد الشام حاليا, 
وكانت حياتهم قبلية عشائرية منتشرة في الصحارى والوديانء وأهم نشاط عندهم 
هو "المال الشارع"! وفي هذه المتطقة كان بقع مملكة وردف عتها إاشتارات 
متنائرة في كثير من المراسلات والمدونات واللّقى الأثرية. وأشار إليها هيرودوت 
في مدوناته وقال إن مملكة "مُصري" تقع غرب جزيرة العرب وذكر أن العمونيين 
يقيمون بين (كوش والمصريين) وهم جميعاً عشائر عربية متجاورة في منطقة غامد 
جنوب غرب الجزيرة العربية حتى القرن الأول قبل الميلاد. قال هيرودوت " أن 
العمونيين يقيمون بين (كوش والمصريين) في الوقت ذاته الذي استخدم وصف 
"القبط "فى هدوتاتة للدلالة علق سكان وادى التيل. نينما 'هذة:القفرية العرسة أو 
المملكة الصغيرة التي كان اسمها "مصر" لم تكن إمبراطورية عظيمة مثل بابل 
وإيجبت, ولم تترك من أثر عظيم مثل الحضارة الفينيقيةء وفي غالب حقبها كانت هذه 
العمالك خاضعة لإخذى الإمبراطوريتين العظميين في المنطقة: وكان اشمها يتتردد 
بصور مختلفة حسب صياغة كل شعب لهاء ومن بين هذه الممالك ما وردت الإشارة 


النها فى كني الخوراة المفذنية افع مصعرابد :.وؤردت في الرسافل العستمارية 


باسم " موصر " أو" موصري ", أو" ممّصر" او مممٌصري او مممزري أو ممزر.. ومصرن 
باللسان الحميري, ووردت إليها إشارة في القرآن الكريم باسم ' 'مصر" حيث نطقها 


- المال السارح في الثقافة الفزييئة :هنو مفعد ريسن لتوسل القنوقي: وشوع أساستي عن الاتؤيظة 
الاقتصادية هناك, ويقصد بها رعي الغنم والإبل والبقر في الصحارى والسهول غير القابلة للزراعة. وهي 
في الواقع :قايلة للزواعة«ظالما نفع فيها المراعي: لكو العقلية العربية لسيت عقلية اليستفران .وتحضو 
وإعمارء وإنما نشاطها التسكع وراء "المال السارح " ... انظر الهمداني في كتابه " صفة جزيرة العرب" 
غير أن هده الفسائر العرية يرغم نضاء رقفتها الخفراقية ور قنها انا نيا حون اك فواسل أنهرات إلا 
أنها لم تتحد في لحظة واحدة من لحظات التاريخ ولم تكون نظام حكم موحد تحت حاكم واحد وبنظام 
قانوني واحد ولم تكون جيش موحد , ولم يكن عندهم أي تنظيم "قومي" يتحكم في الموارد العامة لهذا 
الشعب.. فقط عاشوا عشائر وقبائل, كل عشيرة تستقل بمساحة من المراعي وتسطو على غيرها من 
حين لآخر. وإن ازدهرت مملكة في بقعة ماء فإن عمر ازدهارها لا يتجاوز مائة أو متافي شام تع ستحقها 
ليتكالب عليها باقي العشائر.. وهذا النظام يختلف ويتناقض مع نظام الشعوب المدنية التي تبني حضارات 
مثل وادي النيل واليونان والروم والبابليين..إلخ 
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القراناللساة العرني فى التوقية" اذى كايةتبلاذننا وادف الفتلاسهها "ابحت” , 
فكان يتم نطق الاسم وصياغته صوتياً حسب اللغة الوارد بهاء وفي كل الأحوال فأصول 
الكلمة آرامية, أما صياغتها فتأتي آشورية "مُصري" وسريانية "مُتزري ". وعربية "مصر 
" وعبرية "مزرايم أو مصرايم" ويمنية " مصرن" وفي كل الأحوال فهذه الكلمة لا علاقة 
لها بأرض وادي النيل " كمِيت و إيجبت" لاا من قريب ولا من بعيد. ولم يعرف شعب 
كميت أي معنى أو اصطلاح لهذه الكلمة في أرض وادي النيل. 

وإن كان بعض الآثاريين يحاولون استنبات أصل كلمة"مصر" من جذر هيروغليفي ١‏ 
قديم هو " مجر " أو مجر-ست, حيث أن كلمة " ست " هو اسم الثعبان المقدس لدى 
أجدادنا القدماء. وكلمة " مجر" تعني الحد أو السورء ويمكن تلحينها وتزويقها لتحمل 
معنى الحصنء على اعتبار أن " ست " هو حامى-مجر! وعلى اعتبار أن كلمة مجر 
يمكن تلحينها وتصحيفها حتى تصل في النهاية إلى مشر ثم مسر ثم " مصر " ! لكن 
حتى في هذه الحالء فلا يمكن ولا يسوغ اختراع اسم من مجرد اشتقاقات لغوية 
"نظرية" لم يثبت لها أي استخدام عملي لافي مراسلات ولا برديات ولا على جدران 
الفعاتة, ققظ مجترة تكوينات صوية لغوية نظرية 4 فهنذا لم يكن: اهما للدولة وَلم 
يُعرف في أرض وادي النيل كاسم لإمبراطورية رمسيس الثاني وتحتمس الثالث, بل 
إن أبعد ما يمكن فهمه من " مجر ست" أن تشير إلى كون الثعبان المقدس الذي نحته 
أَجدَارنَا :على أبوات الفقاين أن تكون تمعن ""جامئ الحقئ ""وهذا أيضا الايعتئ أنه 
اسم الدولة. بل مجرد وصف تعبيري لكيان رمزي يحمي المقدسات والمومياوات 
داخل المقابر... 

أما كلمة "مصر" فإذا حاولنا اشتقاقها عنوة من جذر هيروغليفي, فكيف يمكن 
الكشف عد “ا ناوية اتهدافها؟! وكيفمكره العدر ف فى الحون الارامنى "مط ” 
الموجود والمستخدم بالفعل في أكثر من لسان شرقي كما سبق البيان ؟ كيف يقفز 
هذا الاستف العدرئ الشرناتي الارامي الى ,زلاة تتحترية البزوقعليفيية لسكيب اسشما 
رسمياً لها ؟! فالاسم متأصّل ومتجذر في اللغة الآراميةء فهل نبت في بلاد وادي 
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النيل من اللغة الهيروغليفية بالتوازي ؟! كيف ذلك ولم يرد مرة واحدة قريناً بالرمز 
المرفق بأسماء المدن والبلاد الذي كان يستخدمه أجدادناء وهو الدائرة (9©) ؟! .. 

في الصفحات القادمة سنعرف كيف انتقل هذا الاسم الآرامي بالصيغة العربية إلى 
بلادنا وادي النيل (إيجبت - كميت) ليحل محل "كميت " ويستمر مع إيجبت حتى 
يومنا هذا . 
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الإضاءة الثانية 


الغزو النقافي اليهودي في عهد 
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حتى القرن الثالث قبل الميلاد في عهد بطليموس الثاني فيلادلفوس, كانت 
الدياتة اليهوذية محخدوذة الانتشان: وكان الكتاب المقدسن "التوراة" يتحدث عن قصة 
موسى وفرعون ويذكر أنها حدثئت في بلدة مصرايم التي ذكرناهاء وإن اختلف نطقها 
حسب اللسان واللهجة,. لكن حدث تغيير تاريخي في نص التوراة جعلها تتغير إلى 
إيجبت, فأصبح عامة الناس يقرؤون عن قصة موسى وفرعون أنها حدثت في بلاد 


ونتساءل بداهة, لماذا ربط اليهود بين وطننا وأرضنا وشعبنا في وادي النيل وبين 
قصة موسى وفرعون الواردة في التوراة رغم علمهم بأن القصة لم تحدث في 
أرض وادي النيل إيجبت وإنما حدثت في بلدة مصراييم؟ وثنطق "مصرايم " أو 
متسرايم باللسان السرياني الأصلي للتوراة. فهل كانت مملكة القبط في وادي 
النيل اسمها مصرايم في أي مرحلة سابقة من مراحل التاريخ؟ التوراة تقول أن 
موسى ويوسف وفرعون كانوا في "مصرايم"! وهي ذات القصة التي أعاد القرآن 
حكابته] باللنان العريى: قتفيزت بغض 'الأشماء والألقاك تحبا كني درجحة 
الاختلاف بين اللهجات الآرامية, فالإنجيل والتوراة نزلا باللسان السرياني, والقرآن 
نزل باللسان العربي ولذلك نطق مصر وليس مصرايم أو متزرايم أو مصرن أو 
مُصري, ونطق فرعون وليس فرعه. ونطق قارون وليس قورح العبري,. ونطق 
موسى وليس موشيه العبري...إلخ. ورغم علم اليهود أن مملكة "مصرايم " هذه 
التي ورد ذكرها في التوراة تحكي قصة فرعون موسى لم تكن هي " إيجبت" مملكة 
القنظ العظفئ قن :هذا الؤمن: لأنه خلال عضن ترول: التهراة كانت بلاق وادة السنل 
تتحدث اللغة الرانكيمية وتكتب الكتابة الهيروغليفية, ولم يعرف أجدادنا كلمة 
"مصرايم" ولم يعرفوا أي خبر عن مصرايم ابن نوح هذاء فهل لجأ اليهود إلى تلفيق 
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القصة للبلد البريء من باب التقديس كعادتهم بأن البلد ورد ذكرها في الكتاب 
المقذيين؟ :هل كان ذلك متجاملة لشمعت: وادق التيل» بحيت يضصيع يوسف الضبديق 
عاشن فى "مف وانقة تلادكا :فقن مجاعئة فخققة'! وان :مؤسشى. كرزئ علن تتحواطع 
وادي النيل ؟ هل جاء اليهود بهذه القصص التي وقعت في مصرايم وجعلوها تقع في 
إيجبت مجاملة لأهل إيجبت ؟ أم لتكتمل القصة ويكون المقصود هو فرعون 
الظالم ؟! 


ونعود مع التاريخ قليلاً لنستوضح السبب في بدء عمليات تغيير التوراة المتتالية, 
فعندما وقع بني إسرائيل في الأسر البابلي قرابة القرن الخامس قبل الميلاد, 
طصييف القتية الأضلية :ول عد هذ تحوت. نما وتففه السهي الاسزالي .وضنارك 
كل قئة متهم "تتحوك لع مغتلفة فا نابلنة: وإما'قوبية:وإمنا فارسية:أوإها ارافيفة 
وإما سريانية وغير ذلك, ولم يعد هناك شعب يسمى شعب إسرائيل: أصبح هناك 
بهوة"فقظ ولعة التوزاة بالتسنة لهم كانت نمتابة: لعة اجدية اوماتثة ممع الخارة ولم 
يعد أحد قادر على قراءة التوراة باللغة السريانية التي هي أصل العبرية. وكانت 
التوراة مكتوبة بالخط الأصلي العبري البدائي أي بدون حركات صوتية (الضمة 
والفتحة والكسرة.. إلخ). ثم بعدما تحرروا من الأسر البابلي وعادوا يلملموا شتاتهم 
بدأوا في إعادة استنطاق المدونات التوراتية من جديد, وكانت الأجيال قد تغيرت ولم 
بعد اعد عئذة غلم تحضمون العاراة وفعنى الكنمات وكتقية نلقها حكونا, :فكانت 
المسألة معضلة حاولوا فيها كثيراً جداً كما فعل شامبليون في حل رموز اللغة 
الهيروغليفيةء فلم يكن شامبليون يعرف كيفية تصويت الكلمة حتى وإن فهم مدلولها 
الاورمرف الكن العنيو يوجن العامة" اللقءة العقنة: :وقلسة كبقية تصضمويك 
الكلمات لأن الجبتيين حافظوا على اللغة الفرعونية القديمة أو بمسمى القبطية في 
الأديزة:والكنائشس::وهذا ها مثل مفتاح الشفزة الى اشسعاةن: ينه :شامبليون فقن قهم 
مدلولات اللغة والكتابة الهيروغليفية.. 
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أما هؤلاء الذين حاولوا فك الشفرة التوراتية العبرية وهم فريق من اليهود أحفاد 
التتاكه من ردق :إبسر ]نال ونونؤد من جتيات: أخوى غيو عوية سولاك أطلق غلبهة 
"المسوّرين" وعند محاولتهم استنطاق اللغة مرة أخرى وإخراجها من القبور وإحيائها 
من جديد, حدثت أزمة في بناء الكتل الصوتية للكلمات, خاصة أسماء القرى والمدن 
والأماكن لأن أغلب هذه الكلمات عبارة عن كتلة اصطلاحية صلبة ولا يشترط أن 
تكون مشتقة من أفعال أو تصريفات أخرى, فوقعت كثير من الأخطاء في القراءة, 
غير أن اشتماء الاماكة والمدن: والقرف كانث قد تعيوت يعد مرور الوققف تفيخة هيمدة 
اللغة العربية خلال مرحلة الدولة العربية. وهو ما جعل من الصعب معرفة الموقع 
الجغرافي للأماكن والأسماء الواردة في التوراة نتيجة عدم القدرة على نطقها على 
الوجه الصحيح, وعدم القدرة على البحث عنها في الجغرافيا الحالية نتيجة تغيرها 
إلى اللسان العربي". 


فالبهوة لم كن أهة هدوم نخدت الله العبونة: ونالثالن عند محاؤلة: ايستتظافها” 
بعدما ماتت كانت هناك مشاكل عديدة لكنهم تجاوزوا وحاولوا الوصول لأقرب 
تشكيل صوتي للكلمة, فواجهوا مشكلة أخرى عويصة وهي أن أسماء الأماكن 
والقرى والجبال غير موجودة في الواقع وتحول كثير منها إلى العربية, ولا يعرفوا 
مكانها. وما إذا كانت في الهند أو الصين أو أمريكا أو جزيرة العرب... (في الواقع 
هم كانوا يعرفوا مكانها جيداً لكنهم تجاهلوا). وكان هناك فريق منهم يعلم الأسماء 
والمواقع الحقيقية لموطن بني إسرائيل قبل السبي البابلي, لكنهم لعنوا هذه 
المنطقة منشاهم وموطنهم الأضلي وقرروا هجرها واحتلال منظفة أخرى بالاذعاء 
أنها وطنهم القومي. 

ومثال على ذلك؛ التوراة تقول إن قصة موسى وفرعون حدثت في بلدة اسمها 
"مصرايم" وهذا الاسم لم يكن معروفاً في العالم في عهد بطليموس, وقد طواه 


: - لمزيد من التفاصيل راجع كتاب دكتور كمال سليمان الصليبي بعنوان " التوراة جاءت من جزيرة 
العرب" 
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النسيان, فاستغل اليهود هذه الفكرة جيداً. وبالتالي لم يحددوا مكانها وقرروا إسقاط 
الخريطة على أماكن وأسماء قرى وبلدان أخرى بديلة تكون وطناً قومياً لهم في 
العستقبل ذلك لأبهق رأةا :وعم تفازت ينن'الكلمات الواردة:فن الحوراة واسجاء 
بعض القرى والأماكن في منطقة الشام وفلسطين, فانتهزوها فرصة لتكملة 
الخريطة في التوراة. ولم يقتصر الأمر على منطقة الشام وحدهاء لكنهم مددوا 
أطراف الخريطة التوراتيةقء فأسقطوا مسميات على مدن وقرى كائنة في العراق, 
ومدن وقرى قائمة في جزيرة العرب في مكة, ومدن وقرى أخرى كائنة في إيجبت 
على وادي النيل, لكنهم بحثوا في التاريخ ولم يجدوا أي أثر لكلمة " مصرايم" على 
ضفاق.وادي التيل فكاتت: هذه أزمة معضلة بالتسبة لهم ففكروا قورا طمتن كلمة 
مصرايم من التوراة واستبدالها باسم " إيجبت ".. 


وهكذا تم ترسيم خريطة جديدة في أماكن جديدة لكن ليست بنفس المساحة, 
بل تمددت الخريطة التوراتية. فبعدما كانت خريطة الأحداث بكاملها محصورة في 
اقليم لا عتحاون مساعتة:مفاظئة ججازيئة تمد من الطائق ‏ :حفوب فكة إلى اليفهة: 
أضبحت الخريبطة بحخم قارة باكفلهنا :!'وذلتك! ب الاعثماة على سقة ويتذاخة عقفولن 
الناس بالمنطقة: حيت استغل اليهود كون التوراة تحكئ أجدات وقضخض-. حياة أنبيناء 
فغرسوا خيالات كثيرة وروايات باعتبارها خاصة بالأنبياء وغير قابلة للطعن فيها أو 
إعمال العقل بالمعايير الموضوعيةء فتمكنوا بذلك من غرس قصص وحكايات 
وذكريات لأنبياء بني إسرائيل وشعبهم في مناطق شاسعةمء وتقبلت شعوب المنطقة 
هذه الذكريات والقصص بالترحاب كونها قصص أنبياء الله... 


كان بطليموس الأول لديه طموحات عظيمة: وتحرك بحملة عسكرية لوأد 
حركات التمرد اليهودية التي استوطنت حديثاً في جنوب سورياء وعثر هناك على 
خفنة :من الهوة علن ماسده اتنهكوكدهم معضددر الشفب: فى المتطقة: فخاء نهم 
سبايا إلى الإسكندرية عاصمته, وكان عددهم يقدر بمائة وعشرين ألف يبهودي وفقاً 
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لتقديرات المؤرخينء واستمروا في العبودية فترة بالإسكندرية ثم زهد فيهم 
بطليموس فعاد بعضهم إلى فلسطين ورفض بعضهم العودة واستقروا في العاصمة 
البطلمية الإسكندرية, وهنا تجمع السندريون, وهو مجلس يضم أكبر سبعين كاهن 
يهوديء وهذا المجلس قرر ترجمة أسفار التوراة والديانة اليهودية في الإسكندرية, 
لكن ذلك لن يكون سوى بنقل نصوصها إلى اللغة التي يستخدمها الناس لأن 
السريانية كانت قد انقرضت في هذا الوقت, فقرروا ترجمة التوراة إلى اليونانية 
وأقنعوا بطليموس بهذا المشروع. 


وعندما بدأ مشروع ترجمة التوراة من السريانية النسخة الأصلية (على الوضع 
الع إغدة المسةرين) الخ اللعة البؤقائية :القع كانت متسرة"فئ :متظقة باسشعة 
من المناطق الخاضعة للإمبراطورية الإغريقية, واجتمع الكهنة اليهود السبعون. في 
الإسكتدزية عند مجاولتهم ترخمة التؤزراة الى اليؤنائية: ووقسوا فن ذات"الميشتكلة: 
فأرادوا التكملة على مذهب المسوّرين. فلم يجدوا الأسماء والأماكن الواردة في 
التوراة على أرض الواقع في بلاد وادي النيل بطوله وعرضه. ولم تنجح محاولات 
التقريت: والتخمين: فإن كان المسورين:قهة'قاموا باستتؤال الكلفات الوازذة فن 
الثوراة بكلمنات موجودة فى الواقغ: على الأراضي الفلسطينية والجبثينة في عهد 
نظليفنو ين +واعتيزوا ان هوا هو اسم حديد وجددية: لدم المتطههة | وغورزهاء:فقاموا 
بكتابة الاسم القديم (التوراتي) والجديد(الواقعي) في كثير من الأحيان, فمدينة بيت 
لحم وردت في النص التوراتي هكذا " ثم ماتت راحيل - زوجة يعقوب - ودّفنت في 
الطريق المؤدية إلئ آفراتثة “ :أي بيت لحم" تكوين 35:19 في حين أن مديثة بيت 
لحم الفلسطينية لم تكن موجودة في عصر يعقوب, فهي مدينة حديثة, بينما أفراتة 
هذه تقع جنوب غرب الجزيرة العربية وهم لا يعلمون أو لا يريدون أن يعلموا أو 
يريدون إخفاءها... وكذلك كلمة تهامة" تحولت إلى "تهوم" التي وردت في التوراة 
لأكتز' من ثلاتين مرة: ما يجعل ذلك قربنة واضحة الذلالة على أن الكثير من فضول 
التوراة وأحداثها قد وقعت في النطاق الجغرافي لجبال تهامة وقريب منهاء لكن 
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تحويل المسورين تهامة إلى تهوم مكنهم من تغيير الموقع الجغرافي بسهولة 
نفيية4 :وهذة الظاهزة تمكن. لقارغ القتوراة ان بلحظها! بوضوع: فلا روكيد ككات 
مقدس يذكر اسمين لكل مدينة أو قرية باعتبار أحدهما اسم قديم والآخر جديد ظهر 
بد تَرول النض" المقندسين! ما يعتي:بخلاء أن هذه الأستفار التورائية ثم تظعيمها 
بمعلومات جَيدَة لا يستبعد. أن تكون لأهذاف استراتيجية صهيونية. 


وعلئ ذات المنوال استمرت:عمليات الترجمة بتعويل أسماء واسعدال أخرى, 
ومثال على ذلك مدينة حبرون, فتقول التوراة (تكث2:23) يقول:" ثم ماتت سارة في 
قرية أربع؛ أي حبرون في أرض كنعان " وهنا ذكر الناسخ الاسمين معاً القديم 
والجديد برغم ان القديم غير معروفء فعلى أي اساس وضع الجديد؟.. وهو ذات 
الوضع إذ ذكر سفر التكوين تحولت كلمة صوعن إلى مدينة رعمسيس في عصر 
يوسف برغم أن هذه المدينة بناها الملك رمسيس الثاني بعد عصر يوسف وموسى 
بمئات السنين. تقول التوراة" فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكاً في أرض 
مضن فى أفصل الارض:في اررض« ز عمسن كما افر :فزرفوق"" رتك 211147 


وتذكر موسوعة وصف مصر على لسان الباحثين والعلماء الفرنسيين الذين 
أغذوها حْيث تستجلوا نتنها دنهم يشان ماحد للقورزاة خلال "عفلتات الترجفة: تذكر 
الموشوغة بالخرف؟ :" اكين الأفضل :لنااء الأحرفق ان مدان شؤلاء المترحمين 
المتبحرين لم يسيئوا هنا ترجمة كلمة من كلمات لغتهم, ولكنهم أضافوا -فيما يرجح 
-شيئا ما إلى النص العبري لكي يجعلوا الترجمة اكثر وضوحا وليرسخوا معنى بعينه, 
والأمر الذى حدتث فتهم فئ اساكن:عديندة (فنترجمتهم هذه) قلتقارت إذن النض 
العبري للآية التي نحن بصددها بالترجمة اليونانيةقء سنجد أن " السبعين" لم يشاؤوا 
مطلها أن ديترعهكوا هذا النض ترحمه حرفية::واتما كارو ١‏ أن يفسروه.. وك لعن 
ذلك كلمتي اللتين لا توجدان 


1 


- موسوعة وصف مصر - الجزء الثالث صفحة رقم 181 
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يمكن أث بغوة هذا الاختلاق :وغيزره كثيزن إلى خطظا يمكن أن تلصقه بالسشعيقة» وزيادة 
على ذلك فليكن هؤلاء قد تصرفوا تبعاً لدافع قد نفترضه فيهم". 


يقول الأستاذ عاطف عزت حول هذه الفقرة؛, " هذا هو نص ما جاء بالموسوعة ١‏ 
ولمّ اتضرق الا فى الخظوط التى وضعتها تحت تعض الكلمات لأشيدة على المعين 
محاولاً معرفة الدافع..." والحقيقة وراء هذا الدافع لم تكن سوى الرغبة اليهودية 
الصهيونية الحالية في بناء إمبراطورية إسرائيلية تمتد أطرافها من النيل إلى الفرات, 
تلك الحركة الصهيونية التي ظهرت إلى الوجود في القرن الخامس عشر لكن 
أفكارها قديمة قدم الزمان بدأت حياكتها قبل القرن الثالث قبل الميلاد. وهذا الدافع 
لم يكن نبزقية العاحامات السبعين :وحدهم:زواتما بمستاعدة بطليفوين الأول النذق 
أراد أن يجعل من بلده "إيجبت" إمبراطورية عالمية بذكر اسمها في الكتاب 
العقؤسن: :وهو الكتنات التنتماوي الوحيد فن العنالم انتذاك: ققام بإسفاط كريظ: 
التوراة على خريطة وادي النيل وحمّلها بعض الأسماء لتبدوا مقنعة لعوام الناس في 
عصره, خاصة وأن بطليموس حينما استقل بحكم بلادنا أرض وادي النيل, حاول أن 
عغل متها |مفعراطورية مستفلة وذاك"تقل عن المئ :”جتن :انه اضر السويسشن الحس 
مانيتون السمنودي بالسياحة في طول البلاد وعرضها لجمع وتوثيق تاريخ هذا البلد 
العريق. فعلى ما يبدو أن بطليموس كان معجباً بهذا البلد ومؤمن بمقدراته. فقد 
أنشأ المكتبة الملكية بالإسكندرية, وأنشأ منارة الإسكندرية في ذات الوقت وقد 
صارت إحدى عجائب الدنيا السبع. وأمر مانيتون بتدوين تاريخ هذا الشعب وعمل 
مسح جغرافي شامل لأسماء القرى والأقاليم: وتنقل مانيتون بين المعابد والمكتبات 
في أقاليم مصر والدلتا والصعيد وجمع لنا أول مصدر للتاريخ وهو من قسّم تاريخ 
أخواذنا إلى واحة :ؤتلاتين: اسرة وقنئ هذا الزن إلى تلات حفي تاريخية وتافة 
ستماهم. الذولة القديمة: والذولة الحديتة: والذولة الوسطى:.. 


كاق بظليهوننى نرية أ نجعلل »مق هذا البلد فركرا'إشفافيا للعتالم كله من حيبت 
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العلم والحضارة والاقتصاد والتجارة البحرية. وربما سعى إلى ذلك بتقديسها كأرض 
مذكور اسمها في الكتاب المقدسء لكن استغل اليهود هذه الرؤية السياسية ليس 
في بناء إمبراطورية بطلمية في إيجبت, وإنما في بناء إمبراطورية إسرائيلية من 
النيل إلى الفرات ! كان بطليموس يحلم بإمبراطورية تمتد من النيل إلى الفرات 
بينما اليهود يحلمون بإمبراطورية تمتد على ذات النطاق الجغرافي! فقد مددوا 
أطراف الخريطة في كل الاتجاهات بذات المقاييس, ليس في إيجبت وحدهاء وليس 
في فلسطين وحدهاء إنما في بلاد العراق أيضاً. فغرسوا كلمات مثل نهارين ورقديم 
وغيرها لتبدوا الخريطة محكمة الصنعةء وليس ذلك فقطء بل غرسوا بعض الأفكار 
التي تبتعد كلياً عن موضوع الجغرافيا والسياسة,. وهذا ما يؤكد نية العبث بالتوراة 
لترسيخ أفكار بعينها. وفي الحقيقة لم يكن ذلك عبثاً من وجهة نظرهم لأنهم يعلمون 
جَيدا آن:التوراة الأصلية :قد فقذت تماما وندات عمليات تاريخ ولملفة لشتنات تضوص 
نشوطة بعد مرحلة: الشبي: البابلي: 


يقول عاطف عبد الغني* :" كلمات هذه التوراة الموسوية كانت أقل بكثير مما 
وصل إلينا الآن.. موسى طلب من الشعب في وصيته الأخيرة أنهم حين يعبرون نهر 
الأردن يشيّدون حجارة كبيرة ويُكلّوسنها بالشيد ويكتبون عليها جميع كلمات الناموس 
نقشًا جيدًا (تث27:- 8-1) كما أن تابوت العهد لم يكن يحوي في الأساس أكثر من 
لوحي الحجر الذي نقشت عليهما الوصايا العشر.. أما عزرا صاحب التوراة العبرانية 
في صورتها الأخيرة فهو رجل صاحب أيديولوجية سياسية دينية كان كل هدفها أن 
تجمع شتات بني إسرائيل من المنفى.. تجمعهم نفسيًا قبل أن تجمعهم عدديًا.. كان 
عزرا يجمع الأسفار والمدونات التي يشتبه في قدسيتها وتتفق مع فكرة وتقبل هوى 
الجماعة اليهودية فينقح فيها ويحذف ويضيف بمقدارء ولم يلق معارضة حيث كان 
أكثر الشعب المنفي قد ابتعد عن ديانته وأكثرهم لم يعد يتحدث العبرية بينما عزرا 
كان قد اشتتور تتتهم باته كناقت ماهر في شتريغة موسى:.وعلئ" الأسننينالسسابقة 

+ كناب أساطين التوزاة عن 7, 28. رابط: 457زمالاع/ا/مام»6. 1 لالاصا// :دم خط 
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نستطيع أن نفسر ذلك الخليط غير المتناغم في لغة الأسفار وفي محتواها". ظ 


ويقول الدكتور أحمد حجازي السقا + " إن توراة موسى كانت صغيرة جدًا بحيث ' 
تكتب على اثني عشر حجرًا بخط واضح (ولو نظرنا لحجم التوراة الآن) لأدركنا 
الؤبازة الكتيرة: الت اضتافها"الكاتت من بعد مويسئ: ففىسنفر النشقنف ( وأوصدن 
موسى شيوخ إسرائيل والشعب قائلًا: أحفظوا جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها 
اليوم. فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك تقيم لنفسك حجارة 
كبيرة وتُشيدها بالشيد. وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس.. وتكتب على 
الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشًا جِيدًا"(تث27:- 8-1) وفي موضع آخر".. 
وكتبه هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل" 
*(يش8: 32-30). 


ويقول بعض التُقّاد لو أن التوراة بالكامل تُقشت على ألواح حجرية لجاءت هذه ١‏ 
الألواح في حجم الهرم الأكبر. فكيف حملها موسى وشعبه في البرية طيلة هذه 
السنين؟!, وأورد الدكتور مصطفى محمود بعض المقاطع من سفر الجامعة وأيوب 
والأمثال وقال " هذه هي التوراة.. كلمات تلمع وحيدة كفصوص الماسء. وسط 
دشت كثيف من صفحات كبيرة من القصص والتاريخ.. هذه الكلمات التي تتألق 
كالماس, وهذه اللمحات الخاطفة من الحكمة يجدها قارئ التوراة غارقة في خضم 
من التشويش.. وبعد عدة مئات من الصفحات يُصاب بالدوار ويتساءل.. أهذا الكتاب 
بصورته الحالية هو ما أنزله الله منذ ثلاثة آلاف سنة على موسى"3. 


- نقد التوراة ص 98. رابط: امناط. [159/011/8أ1030 ثانثلاه 0 /أع01.5م -طا نا أن >ا. الالالانالا//: مط 

2 - (إشارة: كلمة الناموس معروفة ومشهورة على المستوى الشعبي باليمن ومعناها القانون أو النظام 
أو الأعراف والتقاليد أو الأصول والثوابت الاجتماعية, ويقولون على الشاب المنفلت سلوكياً أنه (مكسور 
الناموس) هذا على مستوى الثقافة الشعبية باليمن) 


3 - نقد التوراة ص 6, 8. مرجع سابق. 
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فالواقع أن النص التوراتي الذي تركه موسى (ع) فُقد تماماً إبان مرحلة السبي ١‏ 
البابلي: واف هذة الأسفار الموجودة قد تمتتدويتها قيما بذ بالاعتمناد على الثقاقة 
الشفوية المتبقية في أذهان الشعب اليهوديء وبالتالي تم عصر هذه البقايا مختلطة 
بأفكارهم وأمنياتهم وآمالهم في التعويض عما عانوه خلال مرحلة السبيء ولم 
يتذكروا أن مرحلة السبي هذه كانت بسبب الصعلقة التي كانوا يمارسونها في 
المنطقة, ما دفع نبوخذ نصر إلى اعتقالهم دون باقي سكان المنطقة, لكنهم 
استمروا في تمديد أحلامهم وتوسيع الرقعة التوراتية في البلاد المحيطة, وقدسوا 
ذلك:فئ مندونات الخوراة خلال الفرحلة الأولع لحففها:.. اما ببعنة ورعلة الحين 
السكندريء بعدما شن بطليموس حملة تأديب عليهم وجمعهم من جنوب سوريا 
وأخذهم سبايا إلى الإسكندرية. وبعدما زهد فيهم وقرر تركهم لم يعد أغلبهم إلى 
فلسطين وإنما استقروا في الإسكندرية وبدأوا حملة توطين أفكارهم وأمنياتهم في 
التوراة من جديد فيما غرف بالترجمة السبعونية للتوراة من السريانية إلى اليونانية . 


قيفول الكانب النيوقع القروة #حقا إن الوؤسم التدف أدعدن غلن نلك التعاليع 
كتهرة فن تمبرات الفكر والخياة 'العيزاتية: يقد :ذا قيمة عظيمة للإتشانية لاتنقاس 
بأي مقياس كان عانقا عندما نعترف بهذه الحقيقة يجب ألا يفوتنا أن تلك 
المشاغر الخلقية. التي تسود المجتمع المتمدين الآن ترجغ اضلها إلئ عضر أقدم 


1 


الكاتب المؤلف بأنه كر " ليب لأنه 0 0 الكو ل 2 ماعنا الها 0 
المصرية وخبير ذو سمعة جيدة: . لكنه يضمر عقيدة صهيونية يسعى من خلالها لتهويد التاريخ الحضاري 
لوادي النيل وقراءته بعيون توراتية وتأويله وفق استراتيجية صهيونية ‏ وخلق تاريخ لبني إسرائيل وجعله 
قريناً بتاريخ وحضارة وادي النيل. وعلى اعتبار أنهم كانوا بعد ذلك قنطرة لعبور هذه الحضارة إلى 
أووؤيا:فتكون الفتظرة :ذلك على قد القبعة التي تقلتها: وفقي ذات الوقث مرحلة تابقة على أورونا 
ذاتها !ات والغريي: أن أستاذنا العالم الجليل د.سليم حسن قام بترجمة الكتاب ولم يدرك حجم الكارثة 
التي وردت في الفصل الأخير منه. بل وتفاعل معها باعتبارها حقائق تاريخية ! بينما هي في حقيقتها 


هدم واحتلال لباقي أجزاء الكتاب, أو أنها في نظرنا تعتبر جمعاً لكل أخلاق الحضارة المصرية التي 
درسها وفحصها المؤلف ليقوم بعصرها وصبها في وعاء إسرائيلي.. ومن المرجح أن المؤلف أجهد 
نفسه في البحث والتقصي وأقدم على تأليف هذا الكتاب فقط ليقوم بالتسويق لما قاله في الفصل 
الأخير. الكتاب على الرابط التالي: نئاطغ2م]لا7/مامء.1لالاماع//:دمغغط 
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كتف ف عكس التبو انك المعتورف ره سو زقن عية وانها قد اتكدرية النيا تخن اهل 
هذا اللعراة روي اول او كر ل لكك الوا و رت وعلم. ذلك 


سيادتة ضراحة وتجاخة أن احتلال فلسطين ليس كافياء وان عليهم اغتبار خضارتهم 


ثم يقول:" على أن السبيل الذي وصل منه هذا التراث المجيد إلى العالم الغربي ١‏ 
هو على وجه خاص ما بقي لنا من الأدب العبراني وحفظه لنا " كتاب العهد القديم ". 
فإن زوال مدنيات الشرق القديم التي بنيت على أساسها المدنية العبرانيةء وما نتج 
عن ذلك من حرمان العالم الغربي من فهم كل كتابة وكل لغة لتلك المدنيات البائدة 
حتى ظلت في عالم صمت مدة ألفي سنة. وقد ترك الأدب العبراني يضيء لنا وحده 
كأنه شعلة وحيدة النور تحيط بها الظلمة الدامسة من جميع جهاتها. وعلى ذلك 
يكون ما ورد إلينا حديثاً بالوسائل العلمية من بعض المعلومات عن المدنيات 
الشرقية المفقودة هو بمثابة قبس يضيء تلك الظلمة ويحيط بني إسرائيل بنور 
يرجع إلى ما قبل عهدهم ببضعة آلاف من السنين...." 


هكذا يتخيل هذا اليهودي النكرة أن له تاريخ يمتد إلى ما قبل عصر النبوات. فهو 
يتجاهل أضله ولا يذكر أن الغبرائيين الإسرائيليين هم أبتاء: إسحاق- ابن إبراهيم أبو 
الأنبياء: اق لم يكن :هناك اى :وجوه غبزاتى قبل إبراهيم وابنه إسحاق: ثم أاتهم 'غاشوا 
عبيداً يخدمون في حظائر فرعون مقابل ملء بطونهم مجاناً. وبعدما خرجوا ظلوا 
فترة طويلة في التيه والتشرد حتى بداية الألف الأول قبل الميلاد.. فعن أي تاريخ 
متحدثت هذا الكامن؟ وعق اق ادك هذا الذق يفول إئة كان« ماجودا قبل هن 
النبوات؟ وما هي حضارات الشرق التي قام على أساسها الأدب العبراني هذاء وأين 
فى أخلاقنات الأدتك العبراني التي انتشرت فن الغالم الغري النوة ؟1... :فهنو 
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يحاول أن يصنع من الوهم حضارة ثقافية على مسار موازي للحضارة الجبتيةء فهل 
تقترن عشتيرة من المطاريه تحضازة سشيبعة الاق عام قاذها شعت تجاون 'تعدادة 
السبعة ملايين ؟!.. لكن هكذا العقلية اليهودية تقوم على التمدد في الجغرافيا وفي 
التاريخ, فلو كان لدينا كاهن يهودي مولود عام 1950م, سيقول عن نفسه أنه تراث 
مولود قبل ميلاد المسيح وأن له تاريخ من الإنجازات لم تدركه البشرية ! .. ولو كان 
يمتلك حديقة في منزله بمساحة 100 متر مربع. سنجدها تتمدد نظرياً كل يوم 
بمعدل 100 متر أخرىء وبعد ذلك تتمدد عملياً. ولو كان يملك مكتبة بها تسعة كتب 
سيقول أنها مكتبة تراثية عريقة وبها تسعمائة كتاب... فهم لا يكتفون باحتلال أرض 
فلسطين وإنما يسعون جيل وراء الآخر لاحتلال أرض وادي النيل والعراق: ليس ذلك 
فقط بل واحتلال الحضارات والقوميات بادعاء ملكيتهم لحضارة وثقافة تاريخية قبل 
عصر التدوين ! 


فقد حاول الكاتب بخبث أن يتحدث في طول متن الكتاب عن القيم والأخلاق 
المدنية ودعائم الحضارة الجبتية القديمة, ثم جاء في الفصل الأخير من كتابه ليضع 
العصارة ! ليقرن كل هذا الرقي الحضاري بروث حفنة من الفطاريد العبرانيين, 
معتبراً إياهم شركاء في الإرث الحضاري العظيم ! وأن ترائهم أسبق من وجودهم ! 
والأغخرت من ذلك تقوم العلامة: الاتادف العظيم ليم يمن بترجفة الكتاب 
والسير علق تقسن المنوال "للكاس:ذون أن :نذكو العاية من وراء عاليتك هنذا الكنات: 
فيقؤل في مقدمة المترجم أنه لا تشك أن الغبرائيين كانوا :خلقة الوصل:نيين الخضارة 
الجبتية القديمة والحضارة الأوروبية الحديثة, باعتبار أن تراث أجدادنا قد انتقل إلى 
اليونان والرومان من خلال اليهود في فلسطين !! فهل لا يعلم أن الوجود اليهودي 
في فلسطين خلال حقبة الحضارة اليونانية الرومانية وحتى القرن الأول ميلادي لم 
يتجاوز 963 من سكان فلسطين ! وأي عبرانيين هؤلاء الذين يستطيعون نقل تراث 
الحضارة الجبتية إلى الغرب ! ألم يكونوا هم الأولى به إن كانوا موجودين أو عرفوا 
عنها قينا ؟!ابل: إن أول مغزفة للبيوة الخضارة الحتية كان في عنام 282 قم 
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عندما جاء بهم بطليموس سبيا إلى الإسكندرية, وخلال عملية ترجمة التوراة 
السبعونية بعدما اطلعوا على المدونة التاريخية والجغرافية التي أعدها الكاهن 
الجبتي مانيتون السمنودي بأمر بطليموس. ولهذا نحذر أبناء شعبنا العظيم من هؤلاء 
الصهاينة وعملائهم المدسوسين لدراسة آثار الحضارة الجبتية القديمة, فما يتجاوز 
نسبته 9690 من عدد الخبراء وعلماء الآثار المنتدبين من الخارج في بعثات علمية 
للتنقيب عن الآثار والبحث في تاريخنا هم يهود مقنعين أو صهاينة متقنعين بأقنعة 
علم الجبتيات, بينما هم يأتون في حملات تجسس آثاري وتزوير تاريخي يمولها 
الموساد عن طريق جامعات وجمعيات وشركات أجنبية. ولو بحثنا في كل بعثة تأتي 
إلى بلادنا فحتماً سنجد وراءها أموال صهيونية هائلة تم توظيفها لأغراض معلومةء أما 
قنوات التوظيف, فغالباً ما تكون مخفية بعناية. 


وقد حاولوا بالفعل أن يوظفوا النص التوراتي لهدفيٍ براجماتي محدد منذ الوهلة 
الأولى, ولهذا نعتقد أن الأمر الصادر من بطليموس فيلادلفوس 285-246ق.م إلى 
الكاهن الجبتي مانيتون بإعداد سجل شامل للتاريخ الجبتي, ما كان إلا بالتماس 
غلف'فنة !ا لكمنة النتعنى خلال عمليات"الكككير الترحمة السوواة:. بحيف فووا 
من هذا التاريخ في اختيار شخصية معينة من ملوك إيجبت القدماء وجعلها شخصية 
فرعون واختيار أسماء لمدن معينة كانت موجودة في هذا العصر وغرسها في 
القوراة ليزه الأمر"تكسنيذ| حقيقيا لقصة موقيرة::وذلك متساظلة لذن تظليمونن لم 
يكن من أصل قبطيء ولا تنتمي جذوره إلى أرض وادي النيل, إنما هو محتل وافد 
وأقضى ما يخضة: هو معرفة جقرافيا :هذا" البلذ :وتزواتة ومقواردة: إنما لا:نتصور ابدا أث 
يكون حفيظاً أميناً على تراث وتاريخ هذا البلد, إلا إذا كان ذلك بعثاً يهودياً بطريقة أو 
بأخرى كي يتمكنوا من تقعيد نصوص التوراة في هذه المنطقة. بل إنهم ما زالوا 
يعملون بذات الخطة إلى يومنا هذاء يقومون بتمويل بعثات علمية على نفقاتهم 
للبحث في تاريخنا وآثارنا ومن ثم قراءتها وتأويلها وفق أغراضهم. وكل ما في الأمر 
أنهم في زمن بطليموس استعانوا بالكاهن الجبتي مانيتون لأنهم كانوا دخلاء وافدين 
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لا يعرفون لغة البلد ولا ثقافتها ولا تاريخهاء بينما كان مانيتون أكفاً منهم في هذه 
العومة::ومن :تق قامُوا يتؤظيفية للستعى على .هتذكهم :دون أن نذرزق كما يوظفوتنا 
اليوم للسعي على أهدافهم دون أن ندريء ويعبثون بآثارنا وهي بأيدينا دون أن 


وما يؤكد ذلك أكثر هو كم التزوير والكذب الذي نقله المؤرخ اليهودي يوسيفوس 
وقال أنه قرا .ذلك فى ميدونات مانيتوث الأضلية: بيثفا كانت-مدوناث:مانتوة: قد 
احترقت قبل أن يولد يوسيفوس بمائتي عام ! ثم أن ما أورده المؤرخون اليونانيون 
نقلاً عن نصوص المدونات الأصلية لمانيتون قبل احتراقها يتناقض جذرياً مع ما يدعيه 
يوسيفوس وهذا يثبت أنه محض كذب عارٍ تماماً من الصحة؛ ويثبت أن مهمة مانيتون 
كانت على نفقة اليهود ولحاسبهم. ومن المرجح جداً أن اليهود يحتفظون إلى اليوم 
بنسخة أصلية من مدونة مانيتون يخفونها بذات الطريقة التي يخفون بها مدونات 
التوزاة الأضلية"عق :أعين النانسنء لكنها جتما بينتظهنيوما هنا للعالم :في الفسرمفيل: 
فقمن المشتخيل أن يطلع اليهوؤة على هذه النسحة الأضلية ويفقدوتها من يدهم إلا إذا 
تعرضوا للسبي وهو خارج عن إرادتهمء, وفيما عدا ذلك فهم يحتفظون بكل المدونات 
وقصاصات الورق مهما كانت تافهة, كي يتمكنوا من تقعيد نصوص التوراة وتطبيعها 
على التاريخ بعناية. 


فيؤكد فريق من الكتاب الغربيين أن تلك الترجمة السبعونية احتوت مقاطع لم 

تكن موجودة في الأصل, مثل موضوع خلق المرأة من ضلع آدم, والذي ليس له 

وجود في التوراة الأصلية ..وهنا لنا وقفة عابرة,. حيث أن مجرد تحويل أصل الخلق 

على يد الله من ذكر وأنثى (زوج متوازي) إلى أسطورة خلق أدم منفرداً ثم اشتقاق 

خواء من ضلعة: هذا الأمر لا يمكن أن تحمل فقطظ المغتئ الحرفئ للعبنارة: .وإتمهًا 
.ىم مأأل لا١ااا‏ عمباه/ا-جوعم 09 عط لمق وكام عطغ مرمععم- ١‏ | 


(ممعأقاكصة؟] >اعع:0) عاطأ8 عططخ 6ه لازمغأواك " ااع لاصمه | 
مغطع اطأطعطا 01 مغو لاع عط 1 اع غم 3 طن / مام . حا0 03223 . للا للا نانا// اط 
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يحمل فلسفة كبيرة جداً, هذه الفلسفة تعبر عن الهوية اليهودية التي تبناها الكهنة 
السبعون حين وضع الترجمة باعتبارها برنامج لحزب سياسي وليس كتاب الله 
المقدس, فكأنهم يعترضون على طريقة خلق الله للإنسان, ويتحدونه (جل وعلا) 
ويحذفون كلامه ويطمسونه ويضعون نظريتهم في الخلق لتسود العالم !! وهذ 
الفُجر ليس نابعاً من الإيَمات بالله وانما نايع من القدرة على التبجُح مع الله 
والاعتراض على طريقة خلقه وتحويرها بما يتوافق مع رغبة اليهود. .. والغريب أن 
القراق نطق :ضراحة:وفال 2 ايا التَاسْ إِنَّا حَلَفْنَاكُم من دَدَّرٍ وأقق ٠"‏ وفع ذلك 
تجد جَْمَِيع فقهاء القراك الإسلافئ فذبركنوا القران جانبا واعتمذوا نظرية الكهنة 
السبعون التي سطروها في الترجمة المزورة كأساس لخلق آدم في الفلسفة 
الإسلامية, أي أن اليهود لم ينجحوا فقط في توجيه الشعوب وإدارتها بفلسفة ومنهج 
معينء بل استطاعوا إدارة وتوجيه الأديان الأخرى !! 


ليس هذا فقطء, بل إن الفلسفة التي انطلقت منها هذه النظرية أوسع من ذلك 
بكثير؛ إذ أنهم جعلوا من شخصية أحادية (آدم) أصل للآخر (حواء). على اعتبار أنها 
لنت إ سان :فقلة: اثمنا امتفرقمة-كتية .«وعلن :ذاش الفلسقة سنارؤا' في استطورة 
جعل كل شعوب المنطقة ليست مخلوقة كأنسجة بشرية متوازية, وإنما جعلوا كل 
المجتمعات متفرعة عن أصل هو أصل اليهود فقط ! ولكي يصلوا إلى هذه الفلسفة 
البعيدة جعلوا طوفان نوح نقطة البداية لشعوب الأرضء على اعتبار أن الطوفان لم 
يكن عقاباً لقوم نوح وإنما اكتسح البشرية بالكامل وأباد سكان الأرض شعوباً 
بأكملهاء ثم بعد الطوفان بدأ أبناء نوح في الانتشار. ذهب مصرايم إلى شمال إفريقيا 
واحتل وادي النيل. وذهب كوش إلى الحبشة واحتلها. وذهب أردن بن نوح إلى الشام 
واحتلها وذهب أشور إلى بلاد السومريين واحتلها وذهب سام إلى بلاد الشام 
واحتلها ! وذهب يوان بن يافث إلى بلاد اليونان واحتلها فحملت اسمه ! وجاءت كل 
هذه الشعوب بعد ذلك من نسل هؤلاء وهؤلاء تم تسطير أصولهم وأفكارهم وحياتهم 
في التوزاة:.فتضية ذلك الثقافة التوراتية في "1م الكتات" لكل الشعوي :وه 
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التي تفضّل أصل كل شعب وفصله ! وللأسف نحن نتغنى اليوم بترانيم اليهود بأن 
كل شعب فينا ينتمي إلى أحد أبناء نوح ! وكأن أبناء نوح لهم ميزة على الخلق عن 
باقي البشر ممن هم قبل نوح ! وكأن النمرود وفرعون وذو نواس ومسيلمة الكذاب 
وسجاح لم يكونوا من أبناء نوح نفسه ! فقد نجح اليهود في تجنيد شعوب المنطقة 
لخدمة مخططهم ! 

وجميع الخطط والخرائط الجغرافية والثقافية والتاريخية والعقائدية تتخذ لها من 
قصة طوفان نوح محور ارتكاز جماعي لتنتشر منه في دائرة تتسع موجاتها لتطوي 
الشعوب المجاورة... برغم أن منطقة الطوفان ما كانت للتجاوز حدود الإقليم الذي 
يسكن فيه نوح وقومه وهم الذين شملهم الإنذار بلغتهم, لأن الله ليس بظلام للعبيد 
كي يبيدهم دون نذيرء ولا كان عاجزاً عن أن يرسل من كل قوم رسول منهم 
وبلسانهم وهو القائل عز وجل: وَمَا أَرَسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا يلِسَان قَوَمِه لِيُيَبّنَ لَهُمْ 
قَيْضِلٌ اللّهُ قن يَسَاءٌ وَيَهْدِي من يَسَاءٌ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ []4/ إبراهيم. 


أما خرافات اليهود وقولهم بأن الأقباط شعب وادي النيل من نسل حام بن نوح ! 
(كيف ذلك وحضارة الجبتيين تمتد إلى سبعة آلاف عام أي إلى ما قبل طوفان نوح؟! 
فاليهود قد أعادوا صياغة مدونات التوراة وما تضمنته عن الأمم السابقة من العرب 
بطريقة سياسية تخلق لهم تاريخ عريق بالمنطقة, حتى أنهم قاموا بتفخيم كل 
عناصر الرواية التوراتية بشكل غير مهضوم عقلياً. فهم قد دونوا تاريخ أسرة نوح 
باعتباره تاريخ شعوب المنطقة بالكامل. فهل كان نوح واولاده الثلائة فقط في 
الفتقينة ؟! السشفيفة كانديها :72 تقناءمننن عدوا بالل وهية :حيوافات 'فنه قلنفوة 
زوج لكن اليهود طمسوا كل ذلك وجعلوا جذور البشرية كلها تمتد إلى أبناء نوح 
الثلاثة:فقط يتما ناقى: المجموعة كان مصييرهم الفناء:وقال النهوة انهم كنانوا :لا 
ينجبون ! وبدأوا في توسيع دائرة الانتشار الوبائي بحيث جعلوا من كل واحد من أبناء 
نوح يحتل منطقة بحجم دولة لتكون وطناً له ولأولاده. بينما الأصل في الإنسان هو 
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الاجتماع وليس التفرق والانتشار. بمعنى أنهم لم ينزلوا من السفينة كي يتفرقوا 
ويعيش كل واحد في قارة, بل شكلوا مجتمع وتضامنوا في مواجهة الطبيعة 
واحتياجات حياتهم اليتؤمية لأن الإنسان لايمكده العيش :منترداً ويطبيعشه الغريزية 
يميل للاستئناس بغيره, بل إن طبيعة العقلية العربية التي تقوم أساساً على غريزة 
الغضبية القبلية والغشائرية لهئ:متفّرة بالقطرة من قكرة الانتشار العنكبوتي هذة. 
أما اليهود فقد جعلوا أفراد هذه الأسرة شتات في بقاع الأرض؛ ويزعمون أن كوش 
غادر بلاده وعاش في وسط إفريقياء بينما حام هاجر إلى شمال إفريقياء أما سام 
فقد غادر إلى آسيا وبلاد الشام ..إلخ من عادة اليهود في الانتشار الوبائي. 


ويقول اليهود أن السودانيين والإثيوبيين اليوم من نسل كوش ! وأن الروم 
والأتراك من نسل يافث بن نوح ! وأن الأقباط هم أولاد مصرايم من نسل حام! على 
اعقناز :أن :عضرا نكخ امتراة من كفن الكهفة:فانجيت لنة: أؤلأة باتماء الندة 
القبطية ! وكأن امرأة بني الكهنة هذه لم تكن موجودة في بلاد الكهنة ! أي لم 
يطالها الطوفان, أو أن بني الكهنة كلهم كانوا في سفينة نوح !.. فكل هذه خرافات 
يهودية يحاول العقل اليهودي تسكينها في عقول الشعوب الساذجة وتكبيل أفكارها 
بخيوط عنكبوتية لزجة. كي يرسموا خريطة ديمجرافية وثقافية ذات قداسة دينية 
توراتية. فتصبح بذلك التوراة هي البوصلة الموجهة للأديان من بعدها!. ثم بعد ذلك 
رفوتو | حخريظاة حفر افية ذات قوامحةذية أيطنا 'تصورها الخوراة: وعتما تهنا 
خريطة سياسية معاصرة., وبذلك تتمكن اليهودية من تحريك القوميات من العمق 
دون أن يذو اخد: لأنهم: تمكنوا فى "البذابة “من تسرك معلوماتذاك قدا شسنة ذيثية 
حتى استقرت في الوعي الجمعي للشعوب وصارت بمنأى عن الجدل والنقاش, 
وعلىق:أساسن هذه المعلومات تستقبل العقول معلومات خدئدة أراذها البوة بعيتهها 


لهدفي بعينه. 
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وتذلك:يضحمة البؤدود ان :كذؤة التنعوب»بغنة الأق: المتين ل عقيل أو عوهضم 
معلومات تتناقض مع الموروثات المقدسة, لكن الشعوب نفسها لم تدرك أن 
مقدساتها هي توراتية الأصل والمنيع, لأنها زرُرعت في عقول الأجداد حينما كانوا في 
عصر اضمحلال وخمول ذهنيء وقد استغل اليهود حادث الطوفان وضخموه وعظموه 
إلى درجة الخرافة7 وجعلوه يشمل كل شعوب المنطقة نظراً لأنه حادث إلهي 
والناس بطبيعتها تخضع للحوادث الإلهيةء حتى وإن كانت تفسيراتها خرافية, وهذا ما 
فتح الباب لليهود لجعل الطوفان أسطورة عظمى انطلق من عباءتها أساطير عديدة 
تحتل عقل وفكر الشعوب كلهاء كون الأسطورة الأصلية دخلت من باب الإعجاز 
الإلهي, وبالمقابل قاموا بتفخيم وتعظيم سلالة نوح في ذات المناطق وأقنعوا جميع 
شعوب الأرض بأنهم من أحفاد نوج (ع) ! ومن ذاك الذي يرفض أن يكون من أحفاد 
نبي الله نوح ! وفي أذيال هذه القصة الأسطورية لانتشار الطوفان انتشرت حكايات 
أبناء نوح ليحملوا معهم سلالة خرج منها اليهود فيكون بذلك لهم حظوة بذكر حكايات 
نوح خاصة أنها وردت في كتابهم المقدس ما يفتح لهم مزيداً من الأبواب لنشر 
نكا قزوي وتخلفيدها اريس 


وهذه الفكرة + فكزة الانتشار العتكبوتي لأبناء توح-.ظهرت أول الأمر عند 
الإعداة لمشروع الترجمة السبعونية: وفئ- الغالب فقد ظهيرت بالضدفة: لأن الكهقة 


: - انتشرت الكثير من القصص والحكايات عن طوفان نوح بنوع من المبالغة الأسطورية أوصلته إلى 
درجة الخرافة, وللاطلاع على حقيقة هذا الطوفان يرجى مطالعة كتاب: طوفان نوج بين الحقيقة 
والأوهام - من ضمن سلسلة "عندما نطق السراة" صادر عن جمعية التجديد الثقافية البحرينية 

2 - وهي ذات الفكرة التي اعتمدها أبناء عمومتهم العرب بعد عصر الرسول محمد ص إذ ابتكروا فكرة 
"الأشراف' ' وهم سلالة بني هاشم المتفرعة من قريش, بيبانا ران سلالة قريش هم صفوة البشر 
الذين جاءت النبوة من جنسهم, ولذلك اشترط الفقهاء أن يكون الخليفة قرشياً وإلا بطلت الخلافة ! 
برغم أن النبي محمد كان مرسلاً سماوياً جاء لعلاج القومية القرشية المريضة سلوكياً وعقائدياً وفكرياً 
وأخلاقياً . لكنهم لم ينظروا إلى الرسالة باعتبارها سماوية (إنذار سماوي) إنما نظروا لها باعتبارها نتاج 
معرفي للقومية العربية ولهذا صاروا يتشرفونة بالانتماء لقريش وهي العشيرة المريضة التي كانت 
موضع الإنذار والعلاج . يقول تعالى :" وأنذر عشيرتك الأقربين ". وبرغم ذلك فكروا بعقلية اليهود 
واعتبروا أنفسهم شعت اللة الفحتاز !ذلك لأن العرب والإسرائيليين هم سلالة واحدة: وبالتالي لايذ 
أن نجد أعراض المرض متشابهة بين السلالتين. 
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حينما عكفوا على ترجمة التوراة إلى اليونانية, فكانوا يقومونء بنقل المعنى من اللغة 
السريانية إلى اليونانية. فاصطدموا بحجر عثرة صغير جعلوه جسراً عظيماً يعبرون 
به من حياة الخيام والعشش إلى القصور والحضارة! إذ أن التوراة في تعداد السنين 
والتواريخ تذكر أعماراً طويلة جداً لا يمكن تصورها لبشرء فأبعد أثر لهيكل بشري 
وجد في العصور الحجرية القديمة على ضفاف النيل يوضح أن طول قامة الإنسان 
لم تتغير ولا عمره كذلك, فقد كان الإنسان على مدار التاريخ بذات المواصفات 
الجينية الوراثية, ولم يكن هناك نظرية تطور قرود إلى بشرء ولا اختزال للبشر 
أنفسهم لا في أحجامهم ولا في أعمارهم, ولا كانت حياة الإنسان ألف عام, ولا كان 
طول آدم سبعون ذراعاء ولا ستون ذراعاً. إنما كان عمر البشر عادياً جداً. لكن 
التوراة تقول أن نوح لبث في قومه ألف عام, ويقول القرآن ذلك أيضاً. فهل 
تصطدم الكتب السماوية بالعلم ! بالطبع لا. وسنفهم أن نوح عليه السلام لبث في 
قومة القراسنعة الاكمسهين عامنا حرفم ان “عصوة لووتحاؤد الماك مسنة رتعديرنا 
اليوم ! 


فقد كان القوم يعدون الأيام بدورات القمر وليس الشمس,ء وكانت كل دورة 
قمرية تمثل سنة كاملة, والدورة القمرية 30 يوم (ليل ونهار) وبالتالي لو حسبنا 
(ألف سنة إلا خمسين عاماً ) سنجد الألف سنة بهذا التعداد يعني ألف شهر قمري - 
3 أي ثلاثة وثمانين سنة شمسية كاملة 365يوم, والخمسين عاماً - 4,16 ؛ أي 
أربعة سنوات تقريباً بحساباتنا لو كان العام هو ذاته السنةء وهو أمر مقبول أن 
يستمر نوح عليه السلام في دعوة قومه ثلاثة وثمانين عاماً متواصلة ثم يأتي 
الطوفان يكتسح الإقليم, ثم تأتي أربعة سنوات بلا مطر حتى تجف الأرض والبرك 
والمستنقعات وتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي. 

إنما لو قلنا أن نوح عاش ألف عام بحساباتنا وأن قومه كانوا من ذوي الأعمار 
الديناصورية ! فهذا الكلام لا يستقيم مع نتائج المكتشفات العلمية التي تثبت أن قوم 
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نوح ومن قبلهم كانت أطوالهم وأعمارهم متقاربة مع عصرنا. خصوصاً لو عرفنا أن 
هناك حوليات أكدية قديمة وسجلات اشورية تذكر أن فترة حكم الملك استمرت 
القن «ينة .وأخيانا 'ماثئي تفة ١‏ فهذة السنوات لا تمكن تيييرها على أنها كانت 565 
نوف أعذا, إتها كان لدوم قويم :احن عدون خلى أساسه مصوانك كلما كتير عند 
فلكئى"ما بشكل.رتيت منتظم وفتغاقنئ والأفقز؟ للمنظق :هنا أن: هذة الشعوؤت: كانث 
تقيم حساباتها على أساس الشهر القمري باعتباره سنة. 


وبالتالي فالقرآن عندما يتحدث عن شعب معين كان يعتبر السنة 30 يوم, فإن 
القرآن هنا يقصد السنة وفقاً لحسابات هذا القوم وليس وفقاً لحساباتنا نحن, وعندما 
تحدث عن سفينة نوح؛ فبالتأكيد أنه كان يقصد سفينة نوح التي كان جميع عظامها 
ولحمها من الخشب حتى الدّسْر (المسامير) من الخشب ولا يقصد تايتانيك التي هي 
حديد في حديد في زجاج, وذات محركات بخارية, حتى وإن استخدم مسمى سفينة, 
فلا بد أن نفهم نحن معنى السفينة في عرف القوم لا في عرفنا نحن. حتى أن الله 
تعالى استخدم كلمة (بحر) في أكثر من موضع وأكثر من سياق بمعنى مختلف في 
كل سياق, ف(البحر) الذي غرق فيه فرعون ليس هو (البحر) الذي غرق فيه 
يونس (ع), ليس هو البح 000 في قوله تعالى: [] وَهُوَ الَّذِي سَكَّرَ البَكرَ تكو 


مِنْهُ لخمًا طريًا وتشتخر مِنْهُ حِليَةٌ تلبسُوتها وترّى الْقُلَكَ مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبْتَفُوا مِنْ 
َطْلِه وَلَعَلَكَمْ تشْكُرونَ | 1 لس 

وكذلك في كلمة الأرضء, وقد ورد لفظ (الأرض) في القرآن الكريم على عدة 
معانء منها: 


(الأرض) بمعنى (الجنة)؛ من ذلك قوله سبحانه: لوَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورٍ مِن بَعْدِ 
الذُكْرِ أن الْأرَضَ بَِنّهَا عِبَاِدِي الصَالِحُونَ[] 105/الأنساء. ونحو ذلك قوله تعالى: 
لا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَه الّذِي صَدَقتا وَعْذَة وَأَوْرَئَنَا الْأَرَض نبوأ مِنَ الْجَنَّه حَيْتُ 
تشَاءٌ قَيْقِمَ أَجْرْ الْعَامِلِين |] 74/الزمر. 
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)الأرض) بمعنى أرض (مكة)؛ من ذلك قوله سبحانه: [آقَالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي 
الْآرْض [] 97/النساء. قال البغوي: يعني أرض مكة. ونحو ذلك قوله تعالى: [إوإن 
كَادُوا لَيَسْتَهِزُوتَكَ مِنَ الْأَرَضٍ لِبُخْرِجُوكَ مِنّْهَا[َ] 76/الإسراء. المراد ب(الأرض) هنا 
مكة على أصح الأقوال, وقيل: المدينة. وقوله تعالى: [وَتَجَّيْنَاةُ وَلُوطَا إِلَى الْآَرَضٍ 
الْتِي بَارَكنا فِيها لِلْعَالَمِينَ1] أي مكة. 

الأرض) بمعنى أرض (المدينة)ء من ذلك قوله سبحانه: [إقالوا أَلَمْ تكن أَرَض الله 
وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيهاا] 97/النساء. قال القرطبي: المراد ب(الأرض): المدينة. ونحو 
ذلك قوله تعالى: [إإنَّ أَرَْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبدُونِ[] 56/العنكبوت. قال مجاهد: 
إن أرض المدينة واسعة, فهاجرواء وجاهدوا فيها. 

)الأرض) بمعنى أرض (مصر)؛ مثل قوله: [آقَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِنٍ الْآرْضٍ إِنِّي حَفِيظٌ 


عَلِية[55/ :بوسف: 

وثمة العديد من الآيات التي ورد فيها لفظ (الأرض) مرادٌ منه أرض نطاق إقليمي 
معحسةة: وكتبلل هذا يقتلمقة مطلقهنا عفن المتصسون فن قولمه تفسالى: 
الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرَضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ ياءَل] 7/ البقرة. وبالتالي فإن سياق الآيات 
هق الذق يحذد نظاق كلمة: (نحر) وكلمة ( الأرض) وكلمة (سقة) إذا اختلق خسانها 
من قوم لآخر عبر الزمن, ولا يحتم ذلك أن تكون معنى السنة في كل الآيات هي 
تفسير مباشر لقوله تعالى: []إنّ عِدَة الشّهُور عند اللَّهِ اننا عَسَرَ شَهْرَا في كتاب الله 
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ []36/ التوبة. لأن الله هنا يتحدث عن التقويم الشمسي 
عند بداية خلق الكون, ولم يتحدث عن طول السنة التي اتخذها قوم سنة هجرية 
5 يوم, واتخذها قوم آخرين سنة شمسية 365 يوم , واتخذها السومريون 
القدامى عشرة أيام أو عشرين يوم وهكذا: ._ 


ذات المعنى الذي يؤكده القرآن بقوله: || وَإِنَّ يَوْمَا عند وتلق 5 الف بسع فقا | 
تقذوق 47 /الحهد وهو فا عدي أن معداة السنوات يكتلف. عند الله غما 'عتمده تحن 
في حساباتناء أو ما كان يعتمده الأقوام الآخرون في أزمان التاريخ. فقد قام النص 
القرآني بإعادة تبيئة السّنة بمفهومها التوراتي داخل الحساب القمري ووظفها 
*- انظر كتاب" الطوفان العظيم بين الواقع والأساطير". المؤلف كوندراتوف 
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كوحدة لقياس مدد اللبث بالقيمة المحلية لقوم نوح وزمنهم. وكان لكل قوم تعداد 
فختلقة: حتن أن يام الأسبيوع كانبة غنة العزب: سيعة. بتعا غنذ اجداذنا الأقباظ كان 
الأسبوع عشرة أيام. ويقول الدكتور محمد شحرور:" في معنى قوله:] قَلَيِتَ فِيهِم 
َلْفَ سَتةٍ إلا حَمْسِينَ عَامَا [] : رب العالمين استعمل وحدتين مختلفتين في قياس 
الزمن يعني إذا قلت أنا: (الساعة عشرة إلا خمسة) هل يعني ذلك : (الساعة 
خمسة)؟! فالوحدة الأولى (ساعة) والوحدة الثانية (دقيقة). هلا مُون (في الآية) 
استعمل وحدتين؟ الوخدة الاولى (ستة) والوحدة الثائية (حمسين غام - يقصد (غام) 
لأن لفظ "خمسين" تعداد للوحدة وليس منها ". وكل هذا حكاية عن عصر نوح 
ونظام التقويم عندهم, وحتماً هو مختلف عن باقي الشعوب والأمم لأن في هذه 
العصور لم يكن هناك اتصال وتبادل حضاري بين الشعوبء, بل لم تكن الشعوب 
تعرف أن هناك شعوب غيرها تسكن خلف البحار إلا بعد عصر الاستكشافات 
الجغرافية في الألف الثاني بعد الميلاد. 


ولكن اليهود عند الترجمة السبعونية اصطدموا بحجر عثرة عند ترجمة هذه 
السنة التي هي بحسابات قوم نوح كانت شهراً قمرياً (30 يوم) واسمها (سنة) بينما 
التقويم اليوناني كان يعتمد السّنة الشمسية التي هي 365 يوم, وكذلك التقويم 
القبطي القديم 365 وريع. وكان اليهود في العصور اللاحقة يعتمدون التقويم بالعد 
القعرى والكبنن لتكملة ثفتة شتمسية. وكل: ذلك اسمة زعت ) + ومقهوة السيثة تعني 
انتظام وفق نمط رتيب وعادي وليس فيه أي شيء استثنائي, يعني حين يقول ربنا 
سَنة فهو يتحدث عن شيء مألوف متكرر بشكل ثابت وروتيني, وكانت نصوص 
التوراة التي تحدثت عن قوم نوح تشير إلى تلك السنة القصيرة (30 يوم قمري). 
فقام اليهود بترجمة السنة التوراتية إلى سنة يونانية مع غض البصر عن فارق الأيام, 
حيث أن السنة التوراتية (30 يوم )ابيثها التسفة اليونانية (365) يوم: وشار سنياق 
التصضن وكانة طبيعى وفقبول عقلاً: أو اتهم حاولوا ضخيطه بطريققة ما كانت ممكنة: 
لأنهم لم يجدوا سنة يونانية طولها 30 يوم فقطء ولم يشاؤوا ترجمة الكلمة إلى 
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عبارة تفسيرية كبيرة أينما وردت في نص التوراة, فاختاروا أن تكون السنة التوراتية 
مقابلها سنة يونانية للتسهيل, فأصبح بذلك تاريخ اليونان ألف سنة مثلاً - 365000 
يوم. بينما تاريخ اليهود خمسة آلاف سنة مثلاً وفي حقيقتها تساوي: 150000 يوم 


وهذا ما يمكن أن نتبينه من كلام المؤرخ اليهودي يوسيفوس حينما يحاول 
التضليل والتشويش وإدخال السنة التوراتية في السنة اليونانية . فيقول في باب 
بعنوان: "علم بيان التواريخ من سبي بني إسرائيل فصاعداً" . يقول:" من سبي 
بختنصر لبني إسرائيل إلى الإسكندر ألف وثلاثون سنة, ومن ملك داود إلى ملك 
الإسكندر سبعمائة وأربعون سنة. ومن خروج بني إسرائيل من مصر إلى الإسكندر 
الف ؤتمة :وا ربعو مقة: دوم إبزاهة ال هلك الإسشكدن الع وتفان فاته وتلانة 
وخمسون سنة ومن فالق إلى الإسكندر ألفان وثلث مائة وأريع وتسعون سنةء ومن 
الطوفان. إلن الإنشكقون | لمان وضع نبناتة. وكمرين: وترون سد ا. 

ولو لاحظنا أن المدة الزمنية التي وضعها يوسيفوس بين سبي بختنصر لبني ١‏ 
إسرائيل (ألف وثلاثون سنة) مستحيلة التصور العقلي إلا إذا كان يوسيفوس هذا 
مخبولاً في عقله, لأن عصر بختنصر يسبق عصر الإسكندر بما يقارب 200 سنة 
فققطكما بع صراحة أن يوسهوين كان حدم سداد اخن توزانيا فهر معترواف: 
اما الغريي انوترغود لصمظط' البوضلة على التسويم اليوتاف فتقفول: (وهوة متك اود 
إلى هلك الاسكنور ستعماتة :وأرهعوق شفة ).وله فخعينا هنذا الغارية لوجوناة :دقيف] 
جداً لأن مملكة داوود كانت حوالي عام 1000 ق.م, وجاء الإسكندر 330 ق.م , 
فالتأريخ بهذه الطريقة على التقويم اليوناني الشمسي غاية في الدقة.. ويكمل 
كذلك بقوله ( ومن خروج بني إسرائيل من مصر إلى الإسكندر ألف وست وأربعون 
ننة ).وهذة الهدة :لو حسبناها بالتقويم : اليونافيالشمسين لومجدناة قافن الاقم : 


' - كتاب التاريخ للمؤرخ اليهودي يوسيفوس- باب" اسكندر ابن. فلبس ص 29 على رابط: ١‏ 
[23112 5/مامء. انا لام ع//:ومغغط | 
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لكن مسألة قروز الف عام بين سبي بني إسرائيل وملك الإسكندر, هذه تؤكد ات 
هناك تقويم توراتي آخر غير معروف, واستخدمه اليهود لدمج تاريخهم وتقويمهم في 


التقويم اليوناني. 


ثم راقت لهم الفكرة فقاموا بتوسيعها وتطبيعها على كافة محاور التوراة؛ ثقافياً 
وديمجرافياً وجغرافياً. فأصبحت أرض مصر التي كانت عشرة كيلو متر مربع. صارت 
هي إيجبت اليونانية بمساحة مليون كيلومتر مربع؛ وبعدما كانت عشيرة نوح تقيم 
في مجموعة عزب ونجوع متقاربة صاروا منتشرين في عدة دول وإمبراطوريات 
متقاربة. بذات معدلات التضخم والفوارق بين السنة التوراتية (30 يوم) والسنة 
اليونانية (365 يوم). 


وعندما كتبت الشوراة بعد غودة البقود العودة السب البابلي: كتيوها باللعقة 
العربية السبئيةء أو اللهجة الصنعانية التي اعتاد الناطقون بها استعمال الحرف (أ) 
كرقم يدل غلئ العدد واحة. ولا رالت التؤراة المكتوية بالغبرية القديمة للق عليها 
الثوراة الضغانية: وفي. الثوراة الأو رشليمية والسافرية الضتغانية كتب عدد من رافق 
موسى: (600 أ), أي 600 واحد أو فرد حامل سلاح, و(3550 أ), أي (3550) فرد 
أؤمواجة من الشيوغ والتساء والأطفال: وعندما تم ترحمة التوراة إلى اللغة البوناتية 
كتب عدد حاملي السلاح إلى 600 ألف مقاتلء, وباقي عدد الشعب 3550 ألف 
إنسان. وهنا أصبح الرقم خيالي أي (4150000).وعندما قام الحبر اليهودي حنين بن 
استحاق بشراجعة وتدقيق الترحفة السيعينية اليونانية الى اللاتيتية: وجة أن تلك 
الأرقام خيالية. فجمع العددين لتصبح تعداد بني إسرائيل زمن موسى (603550), 
تم اخفى ' الترجحمة الاؤولي؟ 


وعلى هذا النهج اتبعوا فلسفة التضخيم للأحداث والأزمان بداية من حدث. | 


1 - المرجع: 3لعمواءلزعمة عاطأ8 100قلصةغ5 أقمهلأوماعغمأ ع15.._تأليف المؤرخ: لاع6©60150 | 
لاع أصسوحظ .للا 
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الطوفان الذي استطاعوا توظيفه بنجاح.. 


فمُستألة السفينة (الفلتك) وما حملت على ظهرفها من أنواع الحيوانات من 
متلق تفاغ الأرض:واشاغة الذية امنوا به فى مبفالة خرافية: وتفتن المفسفروة 
في وصفهم لهذه السفينة طول السفينة ألف متر وعرضها خمسمائة متر وارتفاعها 
5 مترا. معتمدين طبعا على الرواية التوراتية التي صورته سفينة نوح باعتبارها 
حاملة طائرات في عصرناء وأن الطوفان أتى على الأرض كلها وغمرها برمتها 
بجبالها وسهولها وحصل فيها فناء ... قصة طويلة وعريضة !. 


قال الله تعالى: (] وَاضْتَع الْمُلّْكَ بِأَعْيْيَنا وَوَحْيتا ولا تُحَاطبْني في الَّذِينَ ظَلْمُوا إِنّهُم 
معْرَقُونَ [] 37/هود. وقال أيضاً: (] فَأَوْحَيْا إِلَبْهِ أن اضتع الْقُأْكَ بِأَغْييِنَا وَوَعْيتَا قِإِدَا 
جَاءَ أَمْرْنا وار التو فَاسْلْك فِيهَا مِن كُلَّ رَوْجَيْنِ النيْنِ وَأَهْلّكَ إِلَّا من سَبّق عَلَيْهِ 
الْقَوْلٌ مِنْهُمْ ولا ثخاطئني في الَّذِينَ ظَلَمُوا إِتَهُم مُفْرَفُونَ]] 27/المؤمنون.. إذن, 
صناعة! القلك كانت باهر اللة تنتخانة» و تعالن: ونوحن مه (نيؤء ة): وبا لطع كانت 
الصناعة بلغة عصرها وتقنياته. فماهي المواد الأولية الداخلة في صناعته؟ والجواب 
في الآية التالية:] وَحَمَلْتَاهُ عَلَى ذَاتٍ ألْوَاحِ وَدُسُرِ[(13)القمر 

وفي المعاجم العربية: 

الفساة عت من لبت تقا نيد الواث السفينة والجعية قد 

ففي زمن سيدنا نوح عليه السلام كان المستوى الإنتاجي بسيط جدا فلم يكن 
هناك مسامير ولا حبال بل كان يستعمل الألياف الطبيعية وهي عبارة عن أغصان 
الأشكاز الطلوية ممتعيل الريط وهى الدسر: 

فأَنجَيْتَاءُ وَمَن مَعَهُ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونْل] (119) الشعراء 

فلَّكَ تَدْمْ القتاة : إسْتَدَار قصَار كَالمَلَكَةِ 

القَلّك : التل المستدير و حوله فضاء 

الَلّكَ : المدار يسبح فيه الجرم السماوي 


/11 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


فسعظم” المعاحم العريية: تيز الى القلك نانة شنئء مستدير: 


كالستفيئة الضحمة المرفومة ما نهو ] لا فلك وى عشم عفن كع والقلتك 
فيتنتق :طخ قلغل "!3ك" أي الاستدارة وهذا الفلك عبارة عن عوّامة مائية وبدون 
مجاديف ولا شراع أو دفة للتوجيهء ففي عهد النبي نوح لم يتوصلوا الى هذه التقنية 
كميدن بيجوة طون افطاعة نداققة وكاقك عملية التحكة :نه متروكه للتبان الاق حسييه 
اتجاهه الطبيعي|] إِنَا لَمَا طَقَى الْمَاءٌ حَمَلَنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةٍ (111/الحاقة. وكانت 
برعاية الله سبحانه وتعالى|] وَحَمَلْئَاهُ عَلَى دَاتٍ ألْوَاحٍ وَدُسْرٍ (13) تخري يِأعَيَْنا جَرَاءً 
لمن كَانَ كُفِرَ (]141/القمر. 


أما الطوفان فلم يشمل كل الأرض وإنما كان محلي أصاب فقط قوم نوح 
والمناطق التي يسكنون فيها وربما تكون مناطق سهلية يشقها نهر. وهذا الطوفان 
عبارة عن عاصفة قوية أو إعصار ضرب هذه المناطق, ونحن نعرف في وقتنا 
الخاهر :موف الفوة التدسررة المثل هذه التواصضف :وما تخلعة من دمان :و إقتراق :مدن 
بكاملها.. وجاء بعد قوم نوح سلالة العماليق التي انتشرت في المنطقة, يقول تعالى: 
" إذ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ مِن بَعْدٍ قم توج وَرَادَكُمْ فِي الْحَلْقٍ بَسْطَةَ ". ولكن اليهود جعلوا 
كل نشكا الشاظق المجاوزرة خلفاء قوم توعد حقن أوزوبا ضارا من .قا ا العطاليق ! 
على اعتبار أن حام سكن أفريقيا وسام سكن الشام ويافث سكن غرب أوروبا ! 


وهذا التقسيم والتوزيع الديمجرافي سيتبعه بطبيعة الحال توجيه أيديولوجي 
بشكل تلقائي يكونون بذلك قد تحكموا في المنطقة بالكامل وفي الأفكار التي 
ستدور في عقول أبناء هذه الشعوب فيما هو قادم من الزمان !! فكما قاموا بإلغاء 
خلق الله لحواء كإنسان موازي لآدم. وجعلوه هو الأصل دونها وهي تكملة له متفرعة 
عنه, قاموا بإلغاء كل قوميات شعوب المنطقة وجعلوا سلالة نوح هي الأصل وكل 
الشعوب جاءت متفرعة عنها وتكميلاً لها. كي يتمكن الأصل من التحكم في الفرع 
بسهولة, فكانت توزيعة أبناء نوح هذه هي البوابة التي من خلالها يمكن التحكم في 
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رهام الأفون ومن هنا داف رخلة اللعب يعقتول أبثاء هدم الشعوب::وبظاهرة 
الانتشار الوبائي كالعادة. ليس فقط في نشر هذه الفلسفة الأبوية للشعوب وإنما 
بتدعيمها بإطلاق المسميات المحلية وفق هذا التوزيع الديمجرافي,. وعلى هذا 
الأساس تم توزيع أسماء البلاد والشعوب... 


كما يؤكد الكتاب الغربيين أن المجلس الأعلى للمجمع اليهودي في ذلك الوقت 
صادق على هذه الترجمة اليونانية رغم سوء ترجمتها وتوسلوا لمترجميها بأعذار لا 
يقبلها عاقل1 . فالنص الأصلي في التوراة (تك21:21) يقول: 


( انلاح دطمتدد هجح( التمرص )ا جما مولام مبجحم مباخص) ظ 


وتعناء (١:‏ وشك في يقلن ازا مد روا عذك له | فتووعة ون أرط فهذابه) ف 
لكن الترجمة الأولى إلى اليونانية جاءت على هذا النحو: 
0110 210 إآلم| ا )7 00. 0000© 21 بام أامغ زع ماخ (اع1[0كانب)ع 0ك 0/1كا, (اع 280:8 01> 
1 27/011010 ©7/5 كا 
أَحَدَتْ لَه أَقّهُ رَوْجَةَ مِنْ أَرْضٍ إيجبتوس)). 
أي تم وضع كلمة نه+0/أ4كمقابل لكلمة ( 0:70 - مصرايم)2: في حين أن ذلك لا 
يعد ترجمة إطلاقاً وإنما استبدال كلمات لا علاقة لها ببعضهاء فلا يوجد أي صلة بين 
مصرايم و إيجبتوس, لا من حيث المعنى اللفظيء, ولا من حيث الجغرافياء ولا من 
حيث التاريخ.. ولو كانت كلمة (مصر-مصرايم) معروفة في هذا الزمن كاسم لبلاد 
واذى الثيل سواء قديم أو فعاضر لمنا كان الكهنة فى حاجة إلى حدق "مضراب " 
ووضع "إيجبت" أو كانوا على الأقل -كعادتهم- أضافوا الاسم القديم إلى الجديد 
بحيث تخرج الترجمة مثلاً (مصرايم التي هي إيجبت) أو (مصر التي هي إيجبت) إنما 
هذا يؤكد أن كلمة مصرايم هي كلمة توراتية خالصة لم يكن لها وجود في بلاد وادي 


عوم1اهك عاطأ8 صوأاتهغدناظ-دع 51 أمألاا عماغومع- ١‏ | 
الصغط. ءا أل معمم 16 اماع طع 8/1 /نا3. مام . جاع» . ماع 3م دعل . الاللالنا//:مغطا-ع5اناه© | 
- وهذاءما أثيته الشامفرى أنضا في المخطوط الثاني له باللغة اليونائية : 


/3 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


الف :قلي | لفيا صر :باللستان العوى: زلا كان الكزية نمز التعووه لضي 
النافع:والعوا ىفن الترضيية 


وهذه كانت المرة الأولى في التاريخ التي يقترن فيها اسم (مصر - 6 ه(لاوع), كان | 
الأمر في البداية انتقالاً من "مصرايم" إلى " إيجبتوس" خلال ترجمة التوراة من 
العريائية: إلى اليوناقة::وفرة :هذا النازية غوف الؤولة نا فين «معاء نين أحددهما 
ترجمة للآخر ولا ضلة بينهما: من حيت المعتى: ولا أحد يعرف أي علاقة بينهماء فالأول 
يعني اشتقاق من اسم مصرايم ابن حام ابن نوح الذي سكنت عشيرته منطقة رعي 
حملت اسم العشيرة "مصرايم" خلف جبال السراة جنوب غرب الجزيرة العربية:, 
والثاني اشتقاق من الجذر الهيروغليفي ( أي جبت) إيجبت؛ ويعني أرض الإله. ونطقه 
اليونانيون إيجبتوس. وبقي مصرايم مخفياً في نصوص التوراة. والظاهر علناً للناس 
هو إيجبتوس الذي ورد في ترجمة التوراة اليونانية. وعلى مدار هذا التاريخ بعد ذلك 
لفزمقة ممكا لاحة أن تتميهة واكند من الاسموينئ لآق الرايجا: نيما بهنو العقيدة 
اليهودية, فأحدهما ورد في النص الأصلي للتوراة, والآخر تم حشره في نصوص 


ترجمة التوراة. 


ويثبت بذلك أن نتاج الترجمة كان تحويل اسم علم هو (مصريم - 
ملادنم) إلى اسم عَلَم آخر هو(إيجبتوس 819/0100 ) ! ابت هذه بلاد عريقة 
يعرفها القاصي والداني في العالمين القديم والحديث, كما عرف أسماء بلاد 
الهند والصين وفارس وفرنسا وأمريكا. وهي عينها إيجبت أو إيقبط كما ينطقها 
اللسان العربي أو ما يعرف في الغرب اليوم بإيجبت ]0لا59, أما كلمة مصرايم 
هذه فلم يكن لها أي وجود واقعي في عصر ترجمة التوراة. ولم يكن أحد يعلم عنها 
شيئاً لأنها كانت من الممالك العربية البائدة مثل قوم عاد وهود وثمود وإرم ذات 
العماة: الفنوشحة :هذا العرؤوز القنريه استفوف كل التوحمناث التوزائننة التق 
فنذوت الاخفا الى "المتهونة" ولنين سن الأضئل السكرياني: قتقليت اسم يلد 
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فرعون "إيجبت" وليس مصرايم". فلو اطلعت على جميع الإصدارات 
التوراتية التي يتداولها الغرب المعاصر لن تجد اسم مصرايم بل ستجد إيجبت. وفيما 
بكي بعص الأتلة لتضنوصن بلقنا نه مغقافة لسن الله الددى جللتها هو سما يفا 
لتجد كيف تربعت "إيجبت" مكان مصرايم في النص التوراتي: 
المقطع ١:7١‏ من سفر التكوين في التوراة المترجمة إلى الألمانية1 : ظ 
(8ا6) مططحم عع نالا عمأعد لصب موعقطع عغون للا ,عه مأ عغمطمنلا ععلصن ١‏ 
3220| معام لاوث ذناق مأعللا صأع حمطا 


التعطع امن نهر التكويق في النؤواة 'المترجمة إلى الفرنسيةة: ظ 
عنا غأأام أناا عاغم ودغه زصوءقط عل غمع65ل ها دصول وغأطوط اأغع (قمع) 
عأملاوع 'ل كلاقم بال عمصطامرع] 
المقطع ١:١‏ من سفر التكوين في التوراة المترجمة إلى الانجليزية3: ظ 
(لالكا) ععطغمم ولط ممق :موعقط غ0 ددع مععل| أننا عط مأغاعنييكه عط ممم ١‏ 
أملاوع 01 20 ذا عط 01 اناه ع]ألا ج مطاط >امه] 
وفتال أكئن تحديدا: يفول 3 أحمد داود"":فئ :طبعة الكتات المقدسن الضادز عن 
ذان العشوق)غام :1876 ثقرا فى فبوءة :عاموسين :ما يلى: إن الشعية'رت الجنود هه 
الذي يمس الأرض فتذوب وينوح جميع الساكنين وتطمو كلها ثم تنضب كنهر مصر" 
وهذا المقطع نفسه من السفر نجده في طبعة الكتاب المقدس الصادرة عن دار 
الكتاب المقدس في العالم العربي عام 1979 وقد تحول من " نهر مصر " إلى نهر 
ا 


3 31 35 > _ ا ين ل دم دهن شع اب مك 3 3 1" 98 
وف تصن آخر زول التؤواة 33 القت وكا علق كتوية 5 جنة ان قله الكدواة | 


1 - أع عابنا محصاءع21:21-6 مع‎ 86١ 

عاطأ8 لاط وما طاعصعء21:21-2 مع - 2 

0نواعل/ا 305[ ودكا -21:21 مع - د 

3-4 أحمد داود كتاب ١‏ العرب والساميون والعبرانيون. بنو إسرائيل. واليهود" الطبعة الأولى 1301 مكتبة 
الصفدي ص 94 
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ع ا وما ب _ 5000 ا 
وَطرَحَئة إلى بحر سوف. لم بق جَرَادَةٌ وَاحَِدَةٌ وي كل تُحوم مصّرايم.(خروج 
69) 


(لاحظ بحر سوف: أي البوص أو الحلفا ؛ نبات مائي 86©0) فلو كان يقصد نهر 
النيل لنطقه بحر النيل أو نهر النيل كما قرر أن يميزه بوصف ميداني هو نوع النبات 
الذي ينمو فيه. فوصف أنهر النيل بأنه "النيل" أكثر علمية وشهرة وتمييزاً من وصفه 
بأنه نهر الحلفاء فهل يكون اسمه نهر النيل ويقول بحر سوف أو بحر البوص؟! لكن 
المترجمين غيروا الكلمة من 5660 إلى 60 لتصبح بذلك البحر الأحمر وينتهي 


الأمر ! 

وبمجرد أن تم تحويل كلمة " مصرايم" إلى كلمة إيجبت في ترجمة التوراة. هنا 
انقلة المفاهيم» واصيخت جملكة صانم التؤراقة الغوبية:الباتتدة: اصنية :موادا 
بها إيجبت, وأصبح فرعون إجبتياً..إلخ. ذلك لأنه لم يكن أحد في العالم يعرف كلمة " 
مضرايم " هذة سوق اليهود لأنها في :هذا الوؤقت كانت قد أبيدت ولم يعد لها ذكر فئ 
التاريخ مثل إرم ذات العماد المجاورة لهاء ولأنها لم تكن إمبراطورية عظيمة ولم 
تترك أثر فكان من السهل طمس ما تبقى من ذكراها الحقيقية ونقلها إلى بلد آخر 
معروفه ومشهور ولم يكن القرآن قد نزل بعد. فجميع اليهود كانوا يعرفون 
"افضرايم. اوتفتزز ابه فئ التورزاة تحني المملكة العريية الباقيدة التئ: كان يحكمها 
الفراعين من عشيرة العماليق ويحفظون هذا التاريخ جيداً شفوياً وتدويناً. باللسان 
العربي والسرياني العبري معاً. ولما تحولت أثناء الترجمة إلى إيجبت, لم تعد أجيال 
اليهود تقرأ النسخة السريانية الأصلية. أصبح كل من يعتنقون التوراة يعتقدون أن 
أاواة موسي ؤوفركصون وقفت فى بلاذنا ابعيت لأن الكحاي المفدس يفول أن 
فرعون موسى كان في إيجبت, وأن كل حاكم لهذه البلاد هو فرعوه أو كان يحمل 
لقب فرعوه بالعبري. ومن هنا انطلق اصطلاح الفراعنة على ملوك وادي النيل 
القدماء... فيقول الباحث أشرف عزت:"إنٌ مُجمل التثاريخ الإسرائيلي يعدٌ مثالاً 
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لعقر امنا :مفةذة وفففودة : القنة ونم الكقنات الميزانء" الفدلين (حتما تفل إلى 
اليونانية) العالم بتاريخة مصحّف وجغرافيا خادعة منذ أكثر من 2300 سنة. وإثّه لمن 
المؤسف أن يكون هذا التزييف قد عمّر إلى غاية اليوم.1 


وانظلقت عمليات الترجمة إلى كل لقات العالم من هذه النسخة اليونانية التي ١‏ 
أعدها الكهثة السسبعون وليسن"فن التشخة الشريانية الأضلية القي تمذكز أن قضة 
موسى وفرعون وقعت في قرية مصرايم وسهول تهامة على سواحل البحر الأحمر 
بامتذاد.الجثوت الغربي لشبة الجزيرة العربية: بل إته.في:الوقت الذي كانت ثثم فييه 
عمليات غرس أسماء وتطعيم التوراة بجغرافيا قبطية بريئة حتى النخاع. في الوقت 
ذاته تمت عمليات اقتلاع للجغرافيا الحقيقية لتاريخ بني إسرائيل وأحداث التوراة في 
جنوب غرب الجزيرة؛ ونستعين هنا بمبحث أجراه الباحث السعودي الدكتور أحمد 
سعيد القشاش في هذه البؤرة الدقيقة,. وقد فضلنا هنا نقل صفحات من بحثه 
للاستعانة بها" : 


يقول القشاش" ورد لفظ تهامة في نصوص التوراة في أربعة وثلاثين موضعا, 
منها موضعان. يمائل نطقه في العربية والسبئية وهو " تهامت 7:1١‏ "7 وتسعة 
أخرى بلفظ " تهّموت 257 2 /2 "4 والباقي بلفظ " تهوم 601213 "” . وفي هذه 
المواضع تُقرأ بوجهين؛ تهوم و ثُهُم؟, والتهوم هو جمع تُهامة في معظم سراة عسير” 


: - الباحث أشرف عزت في كتابه «مصر لم تعرف لا فراعنة ولا إسرائيليّين» 
5 راجغ دكتون احمد سعيد الفقعاش هاميش ص 308 وحتى .314 من“ بحتة المتشور في فجلة الجامعة 
الإسلامية - ملحق العدد 183 (الجزء التاسع) عنوان البحث "ألفاظ جغرافية من القرآن والسنة النبوية " 
01م 30/0011/2345ماناأ/53.نالع.ناأ. ات ممءع00//: مط 
5 - سفر الخروج 15/ 5 , 8 
4 - سفر الأمثال 8/24 والمزامير 23/7 , 36/6 , 77/17 , 78/15 / 106/9 , 107/26 , 135/6 ؛ 148/7 
5 على سبيل المثال سفر التكوين 1/2 ؛ والتثنية 7/8 ,. وأيوب 28/14 , والأمثال 3/20 , وأشعياء 51/10 
5 - انظر قاموس استرونج المادة رقم 8415 ومعجم جيزنيوس. 1108 - نقلاً عن د. إسرائيل ولفنسون : 
كتاب كعب الأحبار . 
”-راجع دكتور أحمد شغيد القشاش هامئش ض 308 من بحئة المتشور في فجلة الجامعة الإسلامية- 
ملحق العدد 183 (الجزء التاسع) عنوان البحث "ألفاظ جغرافية من القرآن والسنة النبوية " 
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وقفو ترجهها غلماء اهل الكباب: حتما ردت فى اتصوص الكوراة بمعقى "القفدر "أن 
الغضر الراكةتحت الأرضن أو اللكة: أو الظلفة أو الهوة السحيقة والعسيفهة: :وكيقن 
هذا المعنى معظم التراجم الغربية2 أو الهاوية والأعماق التي تجري فيها الأنهار وتنيع 
منها العيون والجداول” وربما كان هذا المعنى الأخير من أقرب المعاني إلى لفظ 
تهامةء لكن العُمْر هو الأكثر شيوعاً. ولا سيما في التراجم العربية القديم منها 
والحديث*. وعند البحث عن معنى الغمر في العربية نجد معانيه: الماء الكثير, أو 
البحر أو معظم البحر والغمر من الرجال الجواد. ومن الناس جماعتهم وكثرتهم 
وزحمتهم” , وكل هذه المعاني لا تصلح في ترجمة كلمة من أسفار التوراة, ولا يمكن 
أن تكون بمعنى البحر أو اليم. فقد ورد لفظ تهامة مقابل البحر في غير موضع من 
تخنوضن التوراة: ممااجدل على الجعاموةة آى أنهما ليتينا نثنينا واهذا. 


وفسر بعض علماء التوراة الغمر بمعنى التشويش ومجموع مواد مضطربة بلا 
نظام أو ترتيب؟ مما زاد المعنى إبهاماً وغموضاً. الأمر الذي يدل على عدم وضوح 
دلالته في أذهانهم وربما يدل على وجود إرادة في إخفاء معناه الحقيقي.” بينما إذا 
عدنا لقراءة اللفظ في نصوص التوراة نجده يدل في عمومه على مكان معروف 
ومعين, ويوصف في تلك النصوص بالأرض المنخفضة التي تتفجر فيها العيون 
والأنهار. وتبارك فيها الزروع والضروع: ومن ذلك ما جاء في وعد الله تعالى نبيه 
موسى (ع) بأن يُدخله أرضاً طيبة وعيونها جارية وأوديتها تسيل نحو بقاع تهامةء 
- انظر: التوراة ترجمة عربية عمرها أكثر من ألف سنة ص 103 


#انظر ذائرة المفارق الكتابية :5/421 والموسوعة الكربية: العسيكرة ترام الكتابه المقدسن 
6 ا) 


- 3-22عي16 - و0أوية8 - 10اية 1 ح 0 أطيخ ه١001‏ جع ع لاع 21/1 م امع 0 3م/ 00 . 33 حا ذ اط اق . نالا لناننا//: مغخاط 


8 


4 


5 


2 انظر معجم جيزنيوس 1108 

- انظر التوراة :ترجمة سعيد الفيومي 237 والتوراة السامرية 35 وترجمة التوراة المقدسة للسامرية 
7 والسئن القويم في تفسيز أسفار الفهة القديم 13 

- انظر لسان العرب لابن منظور 5/30 والقاموس 4011 (غمر) 
6< اتكلى الست القويم في تفسير أسقار ا لعيند العديم 13 
7 - د.أحمد سعيد القشاش- المرجع السابق ص309 
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وخبالما تنبت الخنطلة والشعير والغنت والثين :والرؤسان وفتها السمن والعسحل: 
ومنها يستخرع الذهب والقضة والعذية والتحافن” وقد زكر مثتل.هذا امن الفعاور فى 
حديثه عن أهل السراة حين قال (وجميع زرعهم الحنطة والشعير وشجرهم الكروم 
والرفان واللوز وبوعد عندهم مخ جميع الفواكة والخيرات واكلهم السمن والعسل: 
وهم دعة الله وأمانه )2 


ويقول دكتور أحمد قشاش:" والدليل على أن لفظ "تهامة" هو اسم عَلَمْ هو 
فحيته فى جمية أشفان التوراة غير قعلاف. وعدم تفريقة دلبل على انه علة بذاقة : 
فكما لا يصح تعريف لفظ تهامة العربية, لأنها عَلَم. والعَلّم معرفة بذاته, أي لا يُعَرّف 
بالألف واللام ولا بسواها. بل يُعَرّف سواها بها. فكذلك هو في أسفار التوراة لم 
تعد قم ناذا التغريف (خدها) لأنه معرفة .ولو كان كرة يدل كما قيل علي الغصدزر 
لغدّف ولو لمرة واخدة غلئ الأقل: وهذا ذليل على أنة عَلم غلئ مكاث بعيثة ويعتني 
تماما ما يغنيه لفقظ تهامة العربيةإذ لسن في الأماكن موقع آخر يخفل هذا الانجم 


نو و3 


وتمكن الاستدلال بأسماء بعض المواضع التي زكرت قفي التوراة فقروية بلفظ 
ثهامة وما زالت معروقة بأسنماتها حتى اليوم: ومن .ذلك ما حاء في امقال سليمان 
(3«0 دطاتررا للد لا 19 (رتاص)* بمعنى ؛ أنا بحقو الهوج المشرفة على تهامة) 
وحقو هياج هي قرية كبيرة جنوب شرق ضبياء ناحية هروب, وحقو الهيجة قرية أخرى 
جنوب غرب فيفا” وذكر الحقو مضافاً إلى قريتي هياج والهيجة يميزه عن مواقع 
أخرى فى ثيامة عسير وخاز ان تستمى. ايضا العقةق في الاصضل اسع حنس يطلق فى 
3 انطو سفرز الشنية 118/7 ولمرية من الأمثلة الدالة على أن تهامة في التوراة ليست إلا صوقعا بعينة 
تجري فيه الينابيع والأنهار وتنمو الأشجار الكثيفة ويكتنز بالمعادن النفيسة انظر سفر التكوين 7/11 : 
5 ,. وأشعياء 51/10 وحزقيال 31/3 ,4 . وعاموس 7/4 وأيوب 28/4 والأمثال 3/20 
3 دمارية المسشضد 50 
: - انظر عودة التاريخ 1/186 . 187 
4 - سفر الأمثال 8/27 
* -انظر: موسوعة أسماء الأماكن في المملكة العربية السشعودية 2/522 
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تهامة عسير وجازان على أسافل الجبال ودكادكها القريبة من سهول تهامةء وهو 
فأخوة من ضور الإشان .وهة' أغلاة: فاذا ارية تعبيزه أصيفة الى نا عرق وكصعدن 
وائلة وصدر وادي الغيل. وصدر حزنة. وصدر مزحك* وهذا النص التوراتي كان من 
بين الشواهد التي تمسك بها كمال الصليبي لإثبات أن لفظ تهامة في التوراة يعني 
الشريط الساحلي المحازي للبحر الأحمر من شبه الجزيرة العربية7. وفيما عدا ذلك 
فإن عملياك: توظيف لفظ ثهافة. فى متافة اخرفق.من المعانئ المختلفة. والساعدة 
لن يأتي بنتيجة تطمس معالم المعنى الأصلي. 


ويقول د. قشاش أن كمال الصليبي أضاف نص آخر هو(11112 2130 72اه)3 
وترجم هذا النص إلى (عزيزة عيينات تهامة) وقال أن كل من قريتي عزيزة وعيينات 
تهامة مازالتا موجودتين كقريتين تهاميتين في الجوار المباشر لليث* وقد جاء النص 
السابق تالياً لعبارة)2<:طلا١‏ ننام 617 71/82(” بمعنى: وتتكون السحب أو تستقر فوق 
جبال العزة والعين, وجبال العزة والعين من ديار بني مالك جنوب شرق فيفا وتنحدر 
سيولها إلى حقو الهيجة في الجنوب الغربي من جبل فيفاء وإلى الجنوب عنها قليلاً 
تقع منطقة العين الحارة, وأما قريتا حقو وهياج فيقعان إلى الشرق منهماء أيضاً تقع 
جبال العِرّين. ومنها الجبل الأسود أعلى جبال جازان وأكثر أمطاراً ونباتاً: وجاء في 
اق التحن الشابق اكم-موضع يزعى راس «عفرة (ختوزنا” تزقذازر)؟- مقرونا حقو 
الهوج, وهذا الاقتران قد يرجح الموقع الأول وذلك لأنه في محيطه قرية جبلية تدعى 
رأي عقرة7 تقع بأسفل جبال العزة إلى الجنوب قليلاً من حقو الهيجة القريب من 


: - انظر: المعجم الجغرافي لمنطقة عسير 952/2 والمعجم الجغرافي لبلاد غامد وزهران 280 
7 التوراة جاءت من جزيرة العرب - د. كمال سليمان الصليبي. ص 131 

3 - سفر الأمثال 28/8 وانظر: د.كمال الصليبي, التوراة جاءت من جزيرة العرب ص 131 

* - :كمال الصليبئ: التوراة جاءت من جزيرة العرت ضن 131 

5 - سفر الأمثال 28/8 

5 - سفر الأمثال 26/8 

7 - تقع في المنطقة المشتركة بين السعودية واليمن . 
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وكل هذا يدل على حقائق جلية حاول مترجمو التوراة طمسها وإخفائها لغرس 
مواضع :جقرافية اخرى» ولهذا حبوعم اعتماذهم: شنية الكافئل على المعاجم اللقوية 
العربية الأصلية بأنواعها في تفسير نصوص التوراة وفهم معانيها كما ورد في مقدمة 
ترجمة العهد القديم العبري- فحاولوا التغيير في الترجمة إلى معاني عائمة للهروب 
من الدلالة الواضحة لكلمة تهامة لارتباط معناها الحقيقي بمكة التي بُعث فيها محمد 
ص وفيها أقام إبراهيم وبنوه إسماعيل وإسحاق ويعقوب وخلفه من بني 
إسرائيل ...إلخ. في الواقع إن تهامة الواردة بالتوراة ليست هي الغمر واللجة 
والعتفضة: ولا الظلتة :ولا العفنق :ولا العفير ؤلة التخدر ولا الهنوة الستحيقة ولا الأمز 
المشوش غير المنتظم, بل هي عَلَمْ على مكان واضح وإقليم جغرافي بعينه ما زال 
يعرف إلى اليوم باسمه "تهامة " منذ أقدم العصور في تاريخ الجزيرة العربية إلى 


يومنا هذا ." 


ونظراً لأن الباحث د. أحمد القشاش هو من أبناء المنطقة العربية وبيعرف دروبها 
حَيْدَا أكتى من اف باعنة اخر.من كين اثاء المتطفة :وهو عرق كبفية تأضيل :زتعن 
اللغة والجغرافيا هناك. ويعرف مسارات السهول وبطون الأودية جيداً؛ ويفهم 
ملامحها اللغوية أيضاً. وبهذه الأدوات استطاع النبش في نصوص التوراة المزورة 
ليعثر على لفظ هو عمود رئيسي في جغرافيا التوراة. هو الذي يثبت بكل وضوح من 
أين جاءت التوراة وأين دارت أحدائها وأين كان موسى وفرعون وقومهء لأن منطقة 
تهامة هذه معروفة جيداً في الجزيرة وتاريخها الديمجرافي أيضاً معروف بالنسبة 
لسكانها. لكن الكهنة المزورين حاولوا قدر الإمكان طمس المعالم الجغرافية 
للمنطقة وتمويه الألفاظ كي تبتعد عن مدلولها الحقيقي, كل ذلك ليتمكنوا من غرس 
جغرافيا ودميغرافيا جديدة من إيجبت وفلسطين والعراق بدلاً من موطنهم الأصلي 
الذي انحصر في منطقة سهول وجبال تهامة وعسير والسراة على سواحل البحر 
الأحمر الشرقية. 
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انما كد في:عونة بطليمؤين على بو الكيشة البهوة خلال قملينات ترحخسة 
التوراة لم يكن أبداً مشروع ترجمة وإنما مجزرة تم فيها إعادة تشريح التوراة 
ومسخها وإعادة نسج لنصوص وجغرافيا ثقافية كاملة بفلسفة الانتشار العنكبوتي, تم 
فيها تهجين النصوص التوراتية بثقافة جبتية قديمة تم التقاطها من مدونات المؤرخ 
الجبتي مانيتون, أي عملية تطبيع بين التوراة والوطن الجبتي في وادي النيل بدلاً من 
سهول ووديان وجبال تهامة في جزيرة العرب. وكل ذلك جاء بمبررات شرعية: فلا 
تجد نص ديني يمنع اليهود من الكذب! والتوراة لا تتضمن كلمة " لا تكذب " وهذا ما 
فتح المجال لليهود كي ينفذوا سياساتهم. ولم يكن ذلك في نطاق الجغرافيا فقط, 
بل امتد إلى حشر وتهجين أحداث تاريخية أيضاء فمن الأسماء التي غرسها اليهود في 
أسفار التوراة اسم الملك " شيشائق " تم غرسه في مواضع معينة بصياغة معينة 
ليبدو التاريخ الجبتي القديم منسجماً مع التوراة على قدمٍ وساقء فيلفت انتباهنا 
وجود هذه الجملة ((وَلَمْ يَكُنْ عَدَدُ ِلسَّعْب [الّذين جَاءُوا مَعَهُ مِن مِضْرايم: لَُوبيينَ 
كوش تق 6و غ3 1 فقن الخضيكة: زالس لتقوذا وأنك: إلى از شليه) ]ا 


ونقف بالتخصيص على كلمة " اللوبيين" وهم عشيرة من سكان جنوب غرب 
الجزيرة العربية. لكنهم أصبحوا في الترجمة السبعونية هم سكان ليبيا وانذاك جل 
شمال إفريقياء فيفهم بذلك القارئ أن شعوب شمال إفريقيا بالكامل؛ الإمبراطورية 
الجبتية القديمة ومعها ليبيا وتونس والجزائر وشعوب النوبة والسودان وأثيوبيا... 
جميع هؤلاء اتحدوا ليصبحوا قوة ضاربة ضد عشيرة بني إسرائيل التي تسكن الأدغال 
الجبلية !! ليس هذا المقصود. ولكن العكس, فالمقصود هو أنه طالما اتحدت كل 
هدم الحيويشن: والتعوت لتكوين 'قنوة قارية ضتاربة بهذا الشكل: :قم الفنطف انث 
تكو بق إستراتيل 'قوة هناظزة أو متقاوية علين الأقل::والا كان تحتمسن اشنا فت 
أرسل لهم فرقة صاعقة من سلاح المشاة وحدها تكفي لتصفيتهم. إنما تلبيس 
إيجبت مكان مصرايم, وشعوب إفريقيا مكان اللوبيين. وشعوب السودان وإثيوبيا 
مكان الكوشيين, هذا جعل من إسرائيل أمامهم إمبراطورية عظمى تقوم ضدها 
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يتما اللؤنييق هؤلاء هم عشنيرة تسكن متطفقة لايان 'حفوت.:عرب الجزيئرة 
العربيةء لكن اليهود جعلوها ليبيا بطول وعرض 2 مليون كيلومتر مربع! بعد حدود 
مملكة إيجبت بطول وعرض مليون كيلومتر مريع! أما الكوشيين فهم عشيرة تسكن 
بجوار مصرايم في جبال عسير, وأما السكيين فهم سكان قرية سكوت التي كانت 
مضرب خيام يعقوب وسكوت اسم على مسمىء فهي تعني مضرب خيام. وعلى ما 
بيد أن هذه العشائر كانت تتحالق ضذ بعضها للنهب: والتسلب من حين لآخر كعادة 
القبائل العربية, لكن اليهود جعلوهم إمبراطوريات عظيمة تتحالف ضدهم ليبدو 
للقارئ أنهم كانوا إمبراطورية عظمى لا يقدر عليها جيش تحتمس باشا إلا إذا تحالف 
فع الشعوب: المجاورة له !! أما عشيرة اشوريم. فجعلوها الإفتراطورينة الغراقية 
القديمة! .. وهكذا كل عشيرة في هذه الأدغال الجبلية أصبحت في التوراة الجديدة 
دولة إمبراطورية بالكامل ! وكأنهم يأتون بعشرة أفيال ضخمة للنفخ في بعوضة ! 


ويقولون أن تسمية ليبيا جاءت نسبة إلى قبيلة الليبو التي كانت تقطن تلك 
المنطقة ويقابلها في اليونانية " ليبوس" لكن في الواقع لم يكن هناك أي ليبوس 
شمال إفريقيا ! فالجداريات الجبتية ذكرت "ريبو" كإشارة على سكان صحراء 
الغرب. ومن الوارد أن ينطقها اليونانيون " ليبو" بقلب اللام مع الراء. أما كلمة 
لوبيون ولابان هو مجرد اسم لقبيلة كانت تعيش بجوار مصرايم جنوب غرب 
الجزيرة. واسمها في نصوص التوراة تكرر مئات المرات " اللوبيون", وكما نقل 
اليهود مصرايم إلى إيجبت,. وصارت باليوناني إيجبتوس, نقلوا اللوبيين إلى جوارها 
فأصبحت باللسان اليوناني ليبوس, وتم إطلاق هذا اسماً لشعب هو اليوم ليبيا . 


امنا الختشية (اثيوينا) فكات وضغعها اكش؟ فقذجم تكتيفها من كل تاحينة: [ذ 
اتستخدمت التوزراة:يشانها الاسم المتعارقف :عليه واخترعت لها انما قورانيا والضصققة, 
ؤنذلك ضار الخال متل إيخبت: تثعرف بأنها إيجبت في البلاد الغربية: وهو الاسم 
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الأصلي الذي تم غرسه في نصوص التوراة عند الترجمة السبعونيةء وتم تسميتها 
عربياً (مصر) وهو الاسم الوارد في التوراة العربية والسريانية. وكذا بلاد إفريقيا 
اسمها الأصلي (إثيوبيا) وهو الاسم الذي تم غرسه في التوراة السبعونيةء وبالتزامن 
تم تسميتها باسم "الحبشة" وهو الاسم الذي ورد في التوراة العربية والسريانية, 
نحيث يضية هناك ازدواع يشاند يعضه يفضا كي تققف التوراة عصودا لكل الشعوب 


والاشتم الأصلي: اكيونا ومسا :«افتظفةالوعوة المحووفه 24 عدف التوبا نيوت 
القدماء بهذا الاسم عن المنطقة الأفريقية الواقعة جنوب إيجبت. وقد ورد اللفظ 
مرتين في الإلياذة وثلاث مرات في الأوديسة, واستخدمه المؤرخ اليوناني هيرودوت 
لوصف الأراضي الواقعة جنوب إيجبت3 . وعّرفت هذه المنطقة في النصوص الجبتية 
وتسكتها سلالة ال"تحسو" أي ذوي الوجوة السمراء. 


وَأهنااستكم الحيثنة المشتق .مز لظ حكنت ::والندى ؤرة:في الشؤراة :فيس 
الأخناس المعطظلة: والمحتلفةه إنتتازة: الى التصاهن ماءندى السنافمزة هو رهد 2 
وواضح أن كلمة "الحبشة", ومنها حبشون, وحبشيون, وهي كلمة سامية آرامية مثل 
فتضوكمتضر انه" ؤذات اضول موية .مود حليها خملة' الثوؤاة:واظلعوها انها لفنةة 
المنطقة. وجميع هؤلاء كانوا عشائر متجاورة في إقليم واحد جنوب الجزيرة العربية. 


لال | غخذاذ الترجفة التسعوية امن التراكمةه باتمشخدام كلمة جنوه » البونالية 
كبديل الكلمة العبرانية «كوش» أينما وردت باستثناء مناسبتين. (تك ١ /8-1:1٠١‏ اخ 
)٠١-١‏ واعتمدت ترجمة الملك جيمس هذه الطريقة في كل الحالات إلا في اشعيا 
0١‏ حيث تُستعمل «كوش» بدلا من «اثيوبيا» (الحبشة), كما حذت الترجمة 
القانونية المتفحة خذو السبعينية 'فئ جميع الآياك ما عدا (التكوين 118:7) و(حزقيال 


- الموسوعة الحرة: 4زمالا 2 نثاز3/طام».االالاما// :دم خط 
2 - الموسوعة الحرة : 0[4الإ2 للاز/طماوك6.١الالا‏ ما أ// :5م خط 
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:)+ ::وكلية "كوش" ا التى.ورذت: فى التوراة الأضلية السريانية تتعز الى عتتصيرة 
كوش أو الكوشيين الذين كانوا يسكنون مناطق متجاورة مع إرم ذات العماد 
ومصرايم ويهوذاء وكثير منهم كان من سكان مصرايم ذاتهاء حتى أن أمير مقاطعة 
مصرايم ذات مرة قام بتجميع رجال من كافة هذه العشائر المتواجدة في مقاطعته 
وشن هجوماً على اليهودء تقول التوراة: (وَلَمْ يَكْنْ عَدَدٌ للشسَّعْبِ [الّذِينَ جَاءُوا مَعَهُ 

مِصْرَايم: لُوبِيينَ وشكيق وكوستية :8 وأخة [القذن (الخضيية ولي لونوذ| :وان 
إلى 00 


يقول الدكتور أحمد قشاش” : وكثيرًا ما تقرن التوراة ذكر أرض كوش مع مصر 
وسباء وقد نص قاموس الكتاب المقدس على أن اولئك الكوشيين كانوا عربًا 
يجاورون أرض مصر وسبأ وخولان” . وكان موطنهم غرب الجزيرة العربية. وهذا ما 
يفسر خروج موسى من مصر والتقائه بأهل مدين وزواجه من امرأة كوشيةء ويدل 
علئ<ذلك ها ذكرته التوراةة أن كوش كاقة ارضًا 'ستقيها "ذجلة: والفرات» (وكان هدو 
يخرج من عدن ليسقي الجنة, ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. اسم الواحد 
فيشون: وهو المحيط بجميع أرض الخؤيلة حيث الذهب::: واسم التهز :الثاني جيحون: 
وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل, وهو الجاري شرقي 
أشور. والنهر الرابع الفرات) أي أن المنطقة بالكامل مربوطة بشبكة من الجداول 
النهرية المتفرعة عن نهر واحد رئيسيء, ومن بين هذه الجداول يأتي نهر حداقل ونهر 
الفرات اللذان يرويان أرض كوش” . 


- جمعية برج المراقبة للكتاب المقدس والكراريس في بنسلفانيا ظ 
(١ 38‏ --- | /9 0/0/3 اناق / 00 . نلاز. أ ننا//:دمخاغخط | 
دكتاب الدكتون: احمد بن سعيد قشاش:, وهو عيارة عن مجموغة "اراك في الثارنة الجفرافي للقران 
والتوراة ولهجات أهل السراة ” إصدارات النادي الأدبي في منطقة الباحة.. ص 341 
-أتثبت الباحث الفلسطيني د. ل "جفراقيا التؤراف- قصر:وني إسترائيل قن عفير" إن 
المقصود بلفظة خولان هم قبيلة "حِميْر " المعروفة حتى الآن وموطنها جنوب الجزيرة العربية باليمن. ص 
4 - في سفر التكوين الأصحاح الثاني (14-10) 
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وهذاامااعنى ضتراحة أنهذة الققاتر كانه قبائل#متفارسة:ومتتنوة :فئ سحفلن 
متسع يرويه نهر متفرع مثل نهر النيل الذي يتفرع في الدلتاء لكن التوراة في 
الترجمة السبعونية قالت كلمتهاء وبقدرة قادر حولت هذه القبائل إلى إمبراطوريات 
تفلن وها ا عر انكر همي يع كلم كو رون أن للف وا سفن الجا كام 
"إثيوبيا", وليبقى النص الأصلي صحيحاً وقائماً. أو ليحافظوا على تقس الحياة فيها, 
قاهواءراظطلاق الفهل "كورنن " كاسم لبلاة إنويناء ,.ؤمعه لفقل" الحيضه" كاسم مشياتة 
له. وبذلك أصبحت إثيوبيا مُكبلة بثلاثة أسماء توراتية يصعب الإفلات منهم ! 


فقد سعى اليهود خلال هذه العملية إلى توزيع أسماء القبائل والعشائر التي 
كانت مجاورة لهم في أدغال وجبال عسير, قاموا بتوزيعها على الدول والشعوب 
المتجاورة. فبعدما كان مضرب خيام إبراهيم في بئر سبع في قلب مكة وحوله 
مجموعة قرى ونجوع. جعلوا فلسطين كلها هي مقر إبراهيم وحوله مجموعة 
إمبراطوريات!ء وحولوا المراعي المجاورة له باسمائها إلى دول مجاورة واأصبحت 
قرية مصرايم تشير إلى دولة إيجبت وعشيرة أشور تشير إلى الأكاديين القدامى, 
ومضرب خيام آشور أصبح مدلوله ينصرف إلى الإمبراطورية البابلية !! وعشيرة 
الفلشة تشير إلى الشعب الفلسطيني, ووادي يردن أصبح يشير إلى دولة الأردن, 


5 -يقول الدكتور كمال الصليبي :" أن أجزاء عسير الجغرافية الواقعة إلى الغرب من الجرف تشكل تداخلاً 
متشابكا من العَمَم.والمنالك: فإن: السراة من 'فوق.الجرف تتحدر تدريجيا باتخاه الداخل. وفي غسير 
نفسها جنوب التفاض تيغ الفتخدر الذاخلي مناظق التشقق الطبيعي باتجاة الشتمالء وهنا تسيطو على 
الأرض من الجنوب إلى الشمال شبكتان لتصريف المياه هما وادي تثليث ووادي بيشه ولكل من الواديين 
زؤافد غديدة : ويتحرقف الفسارات الرئيسيان: لهدين الواديين آخيرا باتجاه الشمزق ليضَيا الميناة مجتمعة 
فيهما في وادي الدواسر الذي ينتهي مسيله إلى الصحراء الداخلية . فهذه المنطقة سهلية خصبة وبها جبال 
خضراء وسهول وجداول نهرية تنحدر من قمم الجبال إلى السهول". 

© - وتبعهم في ذلك العرب الجهلاء خلال فترة الفتوحات في شمال إفريقيا كانوا يطلقون على شعوب 
السودان: وائيونا امتظلاء " كوش" وهدا ما يعني ان الأمر لم تحضو على دشن الإستراتيليات في الثرات 
الإسلامي. فالأمر كان سيطرة كاملة على عقل وثقافة المنطقة , حتى الثقافة الشعبية على ما يبدو. وذلك 
باستغلال ميزة اليهود في “تدوين الأخبار التاريخية فقابل 'اعتفاد العزت علئ الحكاية والرواية الشفوية التي 
تذوب على الألسن وتتحرف بسهولة. إضافة إلى ميزة اليهود وهي تقعيد شبكة من المجموعات والمعارف 
تعمل بنظام العصابات وفق خطط محددة سلفاً من قبل الأحبار والكهنة لإرساء ثقافة شعبية ذات طايع 
معين, فهم يتفرغون لمثل هذه الأمور . 
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وعشيرة لابان أصبحت هي دولة ليبيا. وعشيرة كوش أصبحت هي شعوب إثيوبيا 
والسودان, وأما دمسق فقد أصبحت (دمشق) حيث أن اللسان السرياني الأصلي 
كان ينطقها (دمسق) جنوب غرب الجزيرة, بينما الإسرائيليون وحدهم هم من 
ينطقن حرف السين شين, فتصير (دمشق)., وهو اللفظ الوارد حرفياً وصوتياً في 
التوراة (إشعيا17). 


وكذلك جيل لبنان حتؤي هزت الجرزيرة احنية' ابشها لؤولة لببناة: قفد عرفت 
سلسلة الجبال الواقعة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط باسم "جبال لبان" 
مذ رفن اليطالية (العضر النذفبي الهنود): ويدة اضل اسعودولة لشاة: إلى اللعة 
السامية (وليست الفينيقية). ولبان أو لبن في اللغة السامية تعني " أبيض" فكان 
العرب قديماً يطلقون على الجبل الأبيض اسم لبن أو بان و لبنان. وهو موجود إلى 
الآ تحئويغرت:الجريرة حنث. الفَمم العالية:والأمظان الموشحسة والتلوة والرفال 
البيضاء. وكذلك الحليب يطلقون عليه مسمى" لبن" لأنه ناصع البياض, فكان إطلاق 
فى "البنان"" على الافيراظورية القفقيقية فلائما غخاضة إنييها حبال تلحية يضناء 
هي الأخرى, وبخاصة لو عرفنا أن أصل اسم دولة "لبنان" هو لبان وليس لبنان, حيث 
ورد في كتاب بولس نجيم (المسألة اللبنانية) ( 30طذا نال مهأأ065ا© ا ): وهو 
الذي استعمل كلمة «لبنان الكبير» (30ط1أا 66300): ؛ وانطلى ذلك على الجميع 
ظالما امعموعة الفراجع النوتائية:ذوق البحدة في حدر الاتشم ومتهة وفارية مبلادة: 
وعن أي مصدر نقلته المراجع اليونانية !.. وهو عينه ما حدث مع جبال الشّراة في 
كون غزت الخزيوةة إذ ضح هناك فى السام (خبال: الستراة) بالارذق: 


فقد قاموا بغرس اسم الكيان السياسي الضخم الموجود في عهد البطالمة 
(اتجحيت) فرسكوة فن القوراة بدلا عن انشيمة عغشميرة مضعرا بن تهنا فافي: الندول 
والشكوت الحنذرقة وزعوا 'عليها أسماء العشائن الغريية التق كانت مجاورة لمضرايم: 


: - نقلآً عن الدكتور كمال الصليبي في أحد محاوراته الصحفية 


5867 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


وبالتالئحتى [ذا :الث التوراة أن مجموعتة مو هذه العباتئل المخاورة لقبيلة بشي 
اشرائيل :فى البرية أنهم تحالفوا ضف النهوة فيفهم الحميع أن هذة الذول تجالفت :د 
اليهود. ونفهم ضمنياً أن اليهود كانوا إمبراطورية تستأهل أن يتحالف ضدها عدة 
إمبراطوريات ! 


أما الخطوة الأكثر ذكاءً ودهاءً ومكراً فكانت أن يقوم اليهود بإطلاق أسماء 
القرى والجبال والمناطق المذكورة في التوراة على تضاريس جغرافية ومجتمعات 
عمرانية جديدة, كأن يتم إطلاق مسمى "جبل مورياح " على قلب العاصمة 
الفلسطينية إيلياء. حتى ولو لم يكن قلبها جبلاً ! وأن يتم إطلاق مسمى "الأردن " 
على دولة بكاملها وشعب عريق حتى ولو لم يكن هذا الشعب الهاشمى يعرف معنى 
كلمة الأرذة::وتحوع: اى سواظن مى أبناء كضة | اللفبتعث اومان سبيت موكنوعن 
لتسمية بلاده باسم الأردن, وما علاقة هذا البلد بمسمى (الأردن) بشرط أن يكون 
السبب موضوعي وبعيد عن تأويلات اليهود والكتاب المقدس, بل إننا بكل سذاجة 
عندما نبحث عن معنى الأردن في المراجع تخرج لنا ذات النتائج التي خرجت عندما 
بختنا عن معتق "فضر":.قففوسوعة المغارف تقول؟ ((وتفتئ: كلمة "الأردن" القيدة 
والغلية توقيل انما نون اهو احفان توه دوي كر :فنا مووين الكناب المفدين اا 1ه 
اسم عبري معناه الوارد المنحدر, وهو أهم أنهار فلسطين. والاسم الإغريقي للأردن 
هويوردانيم (003610ز() وجوردن (0030() ومعناها المنحدر أو السحيق)). 
وسميت بالأردن نسبة إلى نهر الأردن الذي يمر على حدودها الغربية!” وقريباً منه 
وادق عربة: وواذق:مفوسئ: وخبل: الثتراة: وجلعاد ! وَحَيتمًا تتامل'هذه المسفيات فلا 
يمكن أن نجد لها منبت في أرضها وشعبهاء إنما نجدها نسخاً مكررة من أسماء 
التضاريس القائمة في الموطن الأصلي لليهود جنوب غرب جزيرة العرب حيث هناك 
نجد (جبال السٌراة) باللسان العربي, وقد أصبحت جبل (الشراة) باللسان العبري, 
ووادي موسى ووادي عربة الموجود هناك في عسير نجده مستنسخاً هنا أيضا. 


: - الموسوعة الحرة : 67629ع0/2مء.٠]لالامع//:دماط_‏ 
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واقدم خدر الغوق ليئذة: المسميات" لا تخده ينتمئ للبقة: الثقافية لهذا الشنعي:وانهنا 
إلى أقدم أصل لغوي استخدمه التاريخ الإغريقيء ما يؤكد أنه تمت صفقة كبرى مع 


بينما التاريخ الإغريقي اعتمد على الترجمة السبعونية للتوراة, لأن ترجمة التوراة 
في هذا العصر مثلت كنزاً استراتيجياً للمثقفين والمؤرخين الإغريق فحاولوا استقاء 
كل معارفهم عن المنطقة من هذا الكتاب الذي اعتقدوا أنه مقدس ولم يخالجهم 
شك في أنه مصنوع محلياً وفي زمانهم على يد الكهنة المزورين» ومن هنا انطلق 
الإغريق في اقتباس المسميات والأحداث التاريخية للمنطقة بالكامل من نصوص 
هذا الكتاب بعدما تمكن الكهنة من تزويره وترجمته إلى اليونانية. فصار بذلك كنزاً 
معرفياً يُضاف إلى الرصيد الثقافي اليوناني. ومنذ هذا الوقت ونحن لا نكتب تاريخ 
بلادنا وشعوبنا إنما نسمعه من غيرناء حتى أنني فوجئت ذات مرة بشخص أمازيغي 
تيم الغرب انهم ظمسة | تازية تلاده:واجذادة غتد القت ثم :قاموااهم بعد القن عام 
بالبحث والتنقيب في المراجع اليونانية فعثروا على مقتطفات تاريخية تتحدث عن 
أجدادهم ومن هنا عرفوا أن لهم جذور في المنطقة, واعتمدوا ذلك تاريخ لهم,. ذلك 
لأنهم خلال مراحل التاريخ الوسطى فقدوا هويتهم تماماً وتكسرت أقلامهم ونضبت 
قرائحهم فلم يكتبوا.. ثم عادوا ليقرؤوا ما كتبه عنهم اليونانيون.. وهكذا نحن وإن 
كان لدينا تاريخ محفور بأنامل أجدادنا على جدران المعابد والأهرام لكننا حتى لم 
تستطع قراءته: واتقدبنا الغير يقرأة لنا قفرا نصوؤته ولشانة وعقلة: وما زلنا ترد 


وكما كان الوضع في إيجبت عند محاولة تعريف الاسم والغوص في قواعده 
المعرفية, نجد غابة من الأوهام تذهب بنا مرة إلى أسطورة هوميروس الإغريقي 
الأصل التي تقول بأن إيجبتوس كان تيس إغريقي وحكم بلاد وادي النيل, ومرة إلى 
مصرايم ابن نوح؛ ومرة إلى المصر ابن نوح؛ ومرة إلى الفعل العربي "مضّر" عند 
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دخول العرب على اعتبار أن عمرو ابن العاص مصّر البلد وجعل خراج إفريقيا يأتي 
إليها فصارت مصراً وجمعها أمصارء. ومرة يقول المؤرخون أن أصله هيروغليفي 
مشتق من الجذر (مجر أو مسر الذي التوى إلى مشر ثم انحرف إلى جرم ثم أكمل 
انحرافه إلى مصر ..إلخ من هذه الخرافات.. فذات الوضع نجده بحذافيره في دولة 
الأردن. فقد تمكن اليهود من إطلاق مسمى الأردن على تلك المنطقة (بالطريقة 
المتكقية::ذانها).ودهموة تعض مقسفاتك اخرى لتقارقن منداننةة وكلمية الاردن.هن 
كلفة قبربة بضيقة الجضع: وففردذها نرذو: وفغتاها 'مخاضة اوسيل متحنور د وهذا 
الاسم كان وما زال يطلق على سهول منطقة في جنوب غرب الجزيرة العربية قرب 
نهر الفرات, ويطلق عليها (عبر يردن) ومن يعبر هذه المناطق يسمى(العابر), ولأن 
هذة المتطلعة قعبازة عن ثرك: وتجمعابت هائية ومخاضات:فقكد امكزن اسمها بضيفة 
المع :راتما (يردن):ولذلك قله التهود كما سوانسيفة الجع: ؤاظلفتوة على همسر :فن 
بلاق الشاف ضار هو نهر الأردن باللشان:النوون تم اليل الفظلةة علية محارت كن 
دولة الأردن, ونقرأ في الموسوعة: 


نسفيت الأرن ننسية إلن:نهر الأرؤن: :تالف كلمة وردان (00316() عن 
"جور" و"دان" فهي جمع لاسم رافد النهر المقدس المار بالأردن جور (بانياس) 
ورافده دان (اللدان) فيصبح الاسم جوردان ويوردان في بعض اللغات, أصبحت مع 
الزمن أوردان وأردن. وأطلق العرب عليه اسم الأردن. وقد عرفت المنطقة 
المجاورة لنهر الأردن من منبعه إلى مصبه على الجانبين باسم "الأردن" واسم 
"فلسطين "على حد سواء. وتعني كلمة "الأردن" الشدة والغلبة وقيل أن الأردن أحد 
اخفاد توع. :ونذكن فاموسس العنات المقنةسن ان الازةن اسع عبزوف مغنناه النوازة 
المنحدر. وهو أهم أنهار فلسطين. الاسم الإغريقي للأردن هو يوردانيم (0/0306!70ز) 
وجوردن(0030() ومعناها المنحدر أو السحيق. وأطلق اليونان والرومان على بلاد 
الآرذن لفظ تيم الأردث وهنو :مسمئى عسكرىق حيتك كانت الأردن:مقمزا لفقاظعة 
عسكرية... 
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أما مسمى شرقي الأردن؛ فقد عرف لأول مرة في العهد الصليبي, وأن أول 
تسمية بهذا المعنى نقلها وليم الصوريء. مؤرخ مملكة بيت المقدس اللاتينية. فقد 
أطلق عليها 0ا©010306ز 3:]انا وذكر أنها تشمل بلاد؛ جلعاد. وعمون: ومؤاب, 
ويطلق عليها أحيانا اسم ترانس جوردن 01030[ 1305 التي تعني بلاد ما وراء 
النهر, عبر الأردن, أو شرقي الأردن أيضا ". ونلاحظ هنا أن المؤرخ اليهودي هذا قام 
بعملية توسيع للرقعة الجغرافية التي يغطيها الاسم فكان أول من أطلق مسمى( 
ممع02030ز 3انا) ولو تساءلنا من أين جاء بهذه التسمية سنجدها في أسفار 
التوراة. لكن لماذا قام بعملية التمديد هذه؟! فهذه عادة اليهود المعروفة بظاهرة 
الاتتتشار الوباتئ. 


وهكذا يبدأ التقعيد للاسم بغرس أصول توراتية تتوارى خلف جذور إغريقية, حتى 
أبناء نوح (!!) ذات المسلسل الدرامي الذي استخدمه اليهود في بلاد إيجبت وادي 
النيل وقالوا إن مصر سميت باسم مصرايم ابن نوح, وهو ذات المسلسل الذي 
سنجده في العراق حيث قيل أنهم أولاد آشور ابن نوح, وذلك لأن سيرة النبي نوح 
وأبناءة ستفته البات للتوراة كن تضخ المريد من افكارها وثقافتها بالمنظقة.. بعدما 
غرسوا لهم قدم تاريخية باسم الأثبياء وأولاد الأنبيناء: 'فقالوا أن الأردن تسبة إلئ 
أردن ابن نوج وآشور ابن نوح, ومصرايم ابن نوح, وكوش ابن نوح الذي أسكنوه في 
بلاد السودان والحبشة ! لأنهم يعرفون أن الشعوب الساذجة تعشق سير الأنبياء. 
وهذه كانت بوابة اليهود... 

ومن هنا (نقطة البداية) تبدأ صياغة (تاريخ) يحمل خلفيات ثقافية لهذا الشعب أو 
ذاكغ وتنتطق بلشنانه يتما صتباعة بهؤوينة فى الضعيم ولك لأن احم الذوللة 
وعنوانها هو اسم الشعب وعنوانه؛ ومن يتمكن من وضع اسم لدولة أو شعب ما 
بالتأكيد أنه قد تمكن من ناصيته ولا عزاء للغافلين.. فنقرأ فقرة مما كتبه أبناء هذا 
الشعي. على الموشوعة'الهرة»" 'متكى تنعت العمورييق 'الذنن هم أشفاء الكساسين 
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فى الأردن::واتخذ الكنعايون 'فلسطين لذ لوم :سفنت ارض كتعانة ينها تميك 
الأروق تحت عتاوين عدة: حخسيما تحدة فى اسفان العهد القديم تفسها: الاسم الغا 
هو بلاد عبر الأردن (02030[ 25ة11)"... 


فكذا هذة الشعوي تدا تازريكهنا :من انغالافكة"توزائفة: فلتجة الها انعحما خنازعء 
أسفار التوراة. وكأن التوراة هي القاعدة التاريخية التي حفظت الخلفيات الثقافية 
لشعوب المنطقة بالكامل, ولو لم تكن الأهرامات والمعابد موجودة لقرأنا تاريخنا 
في أول صفحة في أسفار التوراة. بل والغريب أنه رغم وجود كل هذه الآثار 
والمومياوات والمعابد فإنهم يقرأون أسماء لها من التوراة ويقرؤون أحداثها من 
القوزاة !والعرويية ايفنا أت الموؤشتوعة الأردئية كحيو قفر الفلستطشية تصنيعة 
النكوةه وذلك:فى غتارة:"” واتخذ :| لكنها يون فلسظيق بلدا لهم وشقيت أرضه كنف ن” 
.. فكيف يقولون أن الكنعانيين اتخذوا فلسطين بلداً لهم سميت أرض كنعان: بينما 
هي بلد اسمها فلسطين منذ قديم الأزل. فكيف يلغون اسم فلسطين ويقولون أنها 
سميت أرض كنعان؟! ذلك ببساطة لأن مسمى كنعان غرسه اليهود في تاريخ 
فلسطين ورغبتهم القضاء على فلسطين والإيقاء على كنعان وأرض كنعان لأن 
كبعاة هذا انسحمن: وهفي: :وإ ذااقنااعم القصناء: على القلشتطنيين فيسييقن الاسنة 
الوهمي يعني خلو الأرض لليهود ! والغريب أن الأردنيين هم من ينطق لسانهم بهذا 
الكلام وكأن اليهود تغلبوا على عقولهم وجعلوهم يفكرون بعقول يهودية ولمصلحة 
اليهود ويتحدثون بلسان الحال اليهودي ضد أشقائهم ! 


ونكمل القراءة في الموسوعة:" أما الأسماء الأخرى للأردن فقد كانت تسمى 
على اننم الممالك التى كايت:تسكتهاء والاتتم الخاض :هو "المقاطق الجغرافية وهن 
مكونات البلاد التي قامت بها هذه الممالك. وسمّيت كل مملكة وشعبها باسم تلك 
المنطقة مثل الأدوميون(نسبة إلى أدوم) والمؤابيون (نسبة إلى مؤاب), 
والحشبونيين (نسبة إلى حشبون ‏ حسبان الحالية), والعمونيون (نسبة إلى ربة 
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عمون ‏ عمان الحالية). والباشانيون (نسبة إلى باشان وهي بيسان الحالية ((تقع 
جنوب غرب السعودية, مع ملاحظة الفرق فقط بين السين والشين ما يعني أن هوية 
الناقل عبرية, ولم يكن الأمر مجرد هجرة عادية لسكان هذه المناطق( ومملكة 
الأناظنتسية الى اسههم ولس الى اسم الفكاق: :ققد جاءن > هنذه القباتل العويية 
مهاجرة من جزيرة العرب وحطّت رحالها في أرض الأردن واستوطنت كل واحدة 
منها دياراً يفصلها عن الأخرى معالم طبيعية "" ... 


والغريب فى :هذه الفقرة أن جميع المسميات الأضلية موغنودة:وما زالت 
موجودة في جنوب غرب الجزيرة العربية, لكن اليهود أقنعوا سكان المنطقة بأن 
أصولهم تعود إلى قبائل مهاجرة من هذه المناطق وحملوا أسماء التضاريس معهم, 
بينما مستحيل تصور خلو هذه المنطقة من السكان قبل هذه الهجرات المزعومة, 
صحيح أنه كانت هناك هجرات متتابعة من الجنوب إلى شمال الجزيرة. لكن هذا لا 
يعني خلو المنطقة من البشر قبل هذه الهجرات. وكأن جنوب الجزيرة العربية كان 
منيع البشرية!! وكل ما في الأمر أن اليهود يريدون نقل الجغرافيا الجنوبية وأسماء 
التضاريس إلى الشمال فيخترعون قاعدة معرفية يمكنهم عليها تثبيت أفكارهم.. 
وهذ] توهاء لا نظيز :لمن فقائل ستذاعة وجول لا نظي الم فالقى هاجر فعليا من-«حنوت 
جزيرة العرب إلى شمالها ليست قبائل العرب وإنما ثقافة اليهود هي التي هاجرت 
وتربعت وترعرعت في عهد البطالمة بدليل حرف الشين. 


وكل هذة القورة حدتث خلال حقبة البطالمة ومشروغ ترحمفة: التوراة: لأن 
المشروع لم يتوقف على الأعمال النظرية البحتة التي عكف عليها المترجمون 
وغرس أسماء قبطية مثلاً في نصوص التوراة, بل كان الشق الأكبر من المشروع هو 
عمل ميداني بحت قام به اليهود حيث نشروا فرق العمل الميداني في المنطقة 
بالكامل لتقوم بتوزيع الأسماء التوراتية على المنطقة والجغرافيا والتضاريس 


: - الموسوعة الحرة , اقرأ بتاريخ 24/7/2019 على الرابط: 67042منة46/صامء. انالا //:دمغط 
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والجبال والأنهار, ليتم التطبيع بسهولة فيما بعد. ومن هنا وجدنا نهر الأردن وعندما 
بحثنا في جذره نجد كلمة (عبر الأردن) ونجد أصولها في الكتاب المقدس::؛ ونجد 
بداياتها في حقبة البطالمة حيث كانت هناك قاعدة عسكرية, فربما تم تطبيق 
المشروع الصهيوني هذا بأمر ورعاية بطليموس.ء وربما بتنسيق مصالح بين اليهود 
والبطالمة, فلا نعتقد أن ينجح اليهود في مثل هذا المشروع الضخم دون مساندة من 
البطالمة أياً كانت طبيعتها... 


ولا لون انه تم توقيع"سايكس بيكو" قديم بين اليهود والبطالمة لأقراض 
ومصالح متشعبة لدى الطرفين.. بدليل أن التقسيمات الإدارية للأقاليم الخاضعة 
لحكم البطالمة اعتمدت المسميات التوراتية فجأة وجملة (الأردن- بلاد الرافدين- ما 
بين النهرين- ليبوس- لبنان- سيناي..إلخ).. ونقل المؤرخون الإغريق مباشرة, 
فصارت مدونات هؤلاء المؤرخين أصولاً تاريخية للمنطقة.. وعلى كل حال استمر أثر 
الاختلال الاغريقي لهنذة المتاظطق :جتن يومنا هذا لآنة لم تقم خضارة: واجحدة فن 
المنطقة خلال العصور التالية لحقبة البطالمة بل مرت جميعها احتلالات متواليةء ما 
يعني أن شعوب المنطقة بالكامل قد عاشت حقبة اضمحلال حضاري طويلة جداً 
فاقت الألفي عام. ولم تفق بعد من الآثار التي تراكمت بداية من حقبة البطالمة. 


هذه القبيلة الإسرائيلية العربية خرجت من سهول ووديان وجبال السراة 
بالجزيرة العربية لتنتشر انتشاراً عنكبوتياً في منطقة الشرق بالكامل وتسيطر عليها 
بأفكارها أولاً وبخططها الاستراتيجية المنظمة, فهذه المنطقة يسكنها شعوب مدنية 
غالباً ما يُصفون بالسذاجة والطيبوبة إذا ما قُورنوا بأحد أفراد الفصيلة الإسرائيلية, 
فقد نجدت بالفعل في توجيه أفكار هذه الشعوب جميعهاء وجعلتها تفكر بعقل 
إسرائيلي جمعي, أو على الأقل عقول مُسخّرة للتفكير في المصالح الإسرائيليةء ولا 
تستقوبمن تجا هذه العضنابة فئ التشيطرة على هذه المتاظق الشاسعة:مة 
اخبورة اسم شور فى تطوس فعينة فووا راسم فوطق :| عير هوق نوتف من مراف حرو بغرت 
الجزيرة العربية 
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العالم. خاصة أن اليهود يعملون بنظام التسويق الشبكيء, فيكونون شبكات من 
المعارف والعصابات: أو التكتلات المترانظة كثقافيا وتجمفعها رؤية سيانشية واحدة:.ؤكل 
شبكة تتبع خطة معينة لغرس اسم هنا أو حكاية هناك تربط تاريخ يهودي بالجغرافيا 
المحلية (ليصبح لليهود بعد ذلك شراكة في الجغرافيا بحكم الشراكة في التاريخ) 
ويكفي أن يلتقط أحد أفراد هذه المجموعات طرف الخيط ليلقيه لمجموعات أخرى 
تعيش في مناطق أخرى وهكذا تنتشر المسميات اليهودية والحكايات التوراتية بين 
شعوب المنطقة دون أن يدري أحد, خاصة وأن اليهود لا يسمحون بدخول أحد دينهم 
من غير السلالة, فبرغم أنهم أول الموحدين على الديانات الإبراهيمية, إلا أنهم تركوا 
التديّن للشغوب المغبوثة ومارسوا سياسة هذه الشعوب في الخفاء: واستطاعوا 
قيادتها ثقافياً وفكرياً على مدار آلاف السنين ! وما مكنهم من ذلك أنهم متفرغين 
للسياسة: فى التوقت ذاكه النذى تفرع فنة الشعةوت للزففة. والتضة ف والوهة 
والاستسلام التام لظروف الحياة. 


فالكاتب والصحافي الإسرائيلي بوعز عفرونء في كتابه 'الحساب القوميء 
أشار إلى دراسات وضعها باحثون يهود إسرائيليون وغير إسرائيليين وباحثون 
غربيونء يؤكدون فيها على أن 'بني إسرائيل' تبنوا 'يهوى' إله الحرب الوثني, إلى 
جانب عبادة عدد من الآلهة؛ وأن 'يهوى' تحول إلى مرادف للرب في فترة متأخرة, 
وتحلى هذا بيشتكل واضح في النوزاة: أ انهم اشوجوا بالتوزاة تيجا خؤيا همان 
ولم تعد منهج عبادة كما يتوقع الآخرون. بل إن اليهود خرّجوا حركة سياسية من 
رحم التوراة هي الحركة الصهيونية العالمية, وبرغم أن الصهيونية هي حركة علمانية, 
إلا أنها نتك تفيينها بالأشيتناد الى الحوراق واعتاذ كناق قتادة الحركة الصضهيوتية 
ومؤسسو دولة إسرائيل, أمثال دافيد بن غوريونء التأكيد باستمرار أن التوراة هي 
'الكوشان الذي يثبت ملكيتنا للبلاد'. أي لفلسطين. 


يقول الدكتور كمال الصليبي: إن الزعران حركوا التاريخ: أو بعضه. فهناك أناس 


955 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


حمسو التووة:.وانتهاوا دولا واتكلفة ينين :جموؤرتات أو تسلظنات 'أودهنا يننانه: 
والمثل على ذلك الفايكنغ (1505أ/ا),. والدانوا :)١(305015(‏ والنورفاجوا ( 
015 20/6.». هذه قبائل قراصنة سكنت شمال أوروبا وصار أفرادها ملاحي أنهار, 
وصعدوا من أعلى نهر درينا (البلطيق) حتى وصلوا إلى روسيا (نسبة إلى جماعة 
الروس).؛ وهناك فصيلة النورمان. التي احتلت مناطق النورماندي؛ التي صار اسمها 
مع الوقت (5ع0ا0 .)١65‏ وأحد هؤلاء النورمان مع مجموعة تابعة له احتلوا إنكلترا. 
وملكة إنكلترا هي إحدى حفيدات هؤلاء واسمه (05010613106) عا ©31072||ألا) , 
وهذا حصل عام 1066م. 


فلا يكون مستغرباً أن تتحكم قبيلة إسرائيل في منطقة الشرق بكاملهاء ولا 
يكون مستغرباً أن تصبح بلاد العراق القديمة اسمها أيضاً يعود إلى آشور ابن 
نوح ...ولا يكون يكوا أن نشوا على العم ا " الآشوريون من سلالة سام 
أب اتقكونه الة 1 5 
.نوح). والإمبراطورية الأشورية هزمت الكثير من الجيوش ومنحت حضارتها إلى 
الكثير من الأمم الأخرى..." ثم تنطلق المسرحية ليقوم مسمى "نمرود" العربي 
الآرامي من جنوب جزيرة العرب ليصبح اسما لمدينة بابلية كبيرة. ومعه يقوم اسم 
نهر "قرت" في جزيرة العرب ليصبح اسماً لنهر بابلي عريق هو نهر "الفرات" 
وبجواره نهر دجلة الذي نجد أصوله في التوراة (هدقلة) ويعني النخلة, ويقوم 
مسمى رفديم ليصبح اسماً لحضارة العراق القديمة ويصبح اسمها "بلاد الرافدين" 
وبلاد ما وراء النهر. ويقوم مسمى قرية "النهارين" من جنوب غرب الجزيرة ليصبح 
اسما لإمبراطورية عظيمة, فيكون اسم " بلاد النهرين" أي العراق ! ثم لا نعرف هل 
يكون اسمهم التاريخي "آشور" مشتق من الاصطلاح الأصلي "آشاور" الأكدية التي 
تعني البداية (بداية الخلق) وهذا كان اسم (الله) بالأشاورية كونه بداية كل شيء, 
وإلى هذا الاسم انتسب الشعب الذي عرف هذا الإله غير المنظورء أم أنهم أبناء 
أشور ابن نوح وينتمون إلى عشيرة آشوريم التي كان لها مضرب خيام في وهاد 
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وخبال جزيزة العرب-جتوبا !!“فاولاة.توخ جاؤوا بعد الطوفان 'الذى نجله الأشناوريين 
العزافيين القذامى :فى مدوتاتهم: :فكي يكو هنؤلاء المسذؤونين .من ايناء: انتببور انز 


وهو ذات الوضع نجده في التسمية البديلة لدولة العراق, فالإخوة العراقيون إلى 
اليوم حائرون فيما إذا كانت الكلمة عربية فتعني الشاطئ في لغة أهل الححاز أو 
سفوح الجبل, وإذا كانت فارسية فيرى الخوارزمي أن أصل اسمه أيراك ومنه أتت 
عراق وإذا كانت من عهد السومريين أو غيرهم من السابقين فهي أوروك أو أونوك 
وتعني المستوطنء ويرى المؤرخ اومسند أن كلمة اريغا موجودة في وثيقة تاريخية 
تعود للقرن الثاني عشر قبل الميلاد. لكنهم لا يريدون أن يصارحوا أنفسهم ويعترفوا 
بأن كلمة عراق هي كلمة عربية متينة نقلها اليهود وأطلقوها اسماً لبلادهم كما حدث 
في (إيجبت-مصر) كي تصبح بذلك ركيزة للمخطط التوراتي الجديد ... أما أول ذكر 
للعراق الصريح فقد جاء على لسان معاوية ابن أبي سفيان في عهد بني أمية.. ثم 
توارى الاسم وأعيد في العصر الحديث من قبل الرحالة كان يوهان بيركهارت عام ( 
2مم) ثم سيتزن عام (1859م), كما سجله نيلسون جلوك وكانوفا وكلاين 


وموزل”. 


ونقرأ على لسان العراقيين اليوم بالحرف:" بغض النظر عن أصل كلمة العراق 
فاق حسطلة المنطفة الو تسدنا عراف حال كانت مسقن نلزة مان افد 
(بيت نهرين أ0-0/313غ©8 بالآرامية وتشمل الأرض الواقعة بين نهري دجلة 
والفرات. وفي المدونات الكلاسيكية اللاحقة ظهرت تسمية (ميزوبوتاميا) الجغرافية 
في زمن يقع بين القرنين الرابع والثاني قبل الميلاد ولاسيما في استعمالات الكتبة 
الكلأسكيين اليؤنارة:والزومان:: ومعتاة (بلاد الزاقددى) أو (ماانين التهرين ) .:وتالف 
الاسم من مقطعين: ميزو 1©50/!معناه بين أو وسط . وبوتاميا 0018013 بمعنى 


: - مقال بقلم ليلى طارق الناصري بعنوان " معنى اسم العراق" منشور بتاريخ 11/2016"9 
0 رابط الموضوع: 7 ممم 2 /مام» .انا لاما // :كم خط 
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نهر. وهو لفظ ينحدر عن الإغريقيةء بمعنى الماء أو النهر. ولم تلبث هذه التسمية 
(ميزوبوتاميا) أي (ما بين النهرين) و (بلاد الرافدين) عند الكتاب والمؤرخين والرحالة 
الأوروبيين لإطلاقه على البلاد كلها أو على جزء منها. ولا يزال يستعمل حتى بعد 
سيوع استعمال العدراق: .وثسة نيذه التمممة هنا استكومه الكتاب العورت فقن 


العصور الخوفة حيث. |تيتخدموا تسمية (وافف الراقديى)ة., 


وجدير بالتنويه إلى أن اصطلاح ما بين النهرين أو (بيت نهرين) هي في الأصل 
اصطلاح عربي آرامي صرف يطلق على منطقة مطلة على نهر قرت بجنوب جزيرة 
العرية: ولكن بعذما تقلت التوراة هذا التهر إلى بلاة'الوحومرزين تقلت معة مرافقه 
بمسمياتها أيضاً.. فمن الواضح أن تسمية(بيت نهرين) الآرامية هي اصطلاح ثابت 
وكئلة عنويية واعدة لا تقصيهد اندا المع بين تين واتما تقضو ختطقة تهارينا اد 
النهرين التي ذكرها تحتمس باشا ضمن قوائمه على جدران معبد الكرنك وسجل أنها 
كانت ضمن المواقع العسكرية التي انتصر فيها في البلاد الأسيوية جنوب غرب 
جزيرة العرب. فبيت نهرين لا يمكن صرفها بأي حال إلى دلالة على الجمع بين 
نهرَيّن بل إلى منطقة نهارينا جنوب مكة قبل أن تتحول توراتياً إلى النهرّيّن (دجلة 
والفرات) ...وهكذا تحر حم العضادر:تعوة الى أضول ستاتية وتعديذا عد مرعلة 
ترجمة التوزاة وتذكر ذات العسميات التوراقة. 


أما تسمية مدينة "بابل" فلها حكاية أخرى.. فقد أطلق العراقيون القدامى على 
لغتهم اسم اللغة الأكادية "الأكدية". وذلك لأن منطقة بابل ككل كانت تُدعى عندهم 
"أكاة" كما تلاخظ في نفويق كثيرة وردت فيها أسفاء فلوك بابل كف "فلك أكاذ" أو 
ملك ( أكاد وسومر) ولم يكن هناك أي وجود لكلمة بابل إطلاقاً. بل إن كلمة بابل 
عربية متينة من لغة جنوب الجزيرة العربية.. وبالطيع يتساءل القارئ كيف طارت 
فرع جنوت؟ الجزيرة إلى العاضمة " أكاو" ليضع اسهها " بابل "؟! ريما ظارت علت 


دكات اف الفراق» أضلة ومغتاة عبر الفصور التازيقية: تالف الم الالؤسي :1 متشوراك 
المجفع العلمي العراقيئ يفداةء 2006 . 
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القديمة بولا العد ركد تفلن ف ااتجدو 1ز|تفنا الهسو قم من اخحاروا الهم انلضسم تالندهم 
وعاصمتهم واسم 'خصار انهم (البابلية) كما اختاروا لنا اسم حضافنا (الفرعوية) ! 


أن شمن" بابل" هف بالنظق:اليوناتي ) بنايلون: (186802410 وننا للاتشي :نا بلون 
0 لا236) هو تصحيف للاسم العربي والعبراني (بابل) كما ورد بالتوراة حرفياً 
والتوراة لم تتؤل باللغة الأكدية التشومرية"إنما بالشزيانية: (العبرانية"القؤيفة)دوزيها 
كان معنى بابل اختصار لكلمة (باب إيل) والتي تعني بالعبرية (باب الله) على غرار 
(بيت إيل- بيت الله). لكن التوراة تقول لنا شيئاً آخر... أن أولاد العم سام ابن نوح 
بعد أن اد من السفينة وبدأوا تشييد عشش ومساكن لهم في المنطقة,. قرروا 
إحداث طفرة معمارية, بأن يستخدموا طريقة حديثة في أعمال البناء وهي شوي 
الطين؛ أي حرقه لصناعة الطوب الأحمر بدل الأحجار والصخورء ولم يكملوا بناء 
المدينة والبرج وبدد الله بنيانهم وبددهم الرب فكفوا عن البناء ولذلك دعى اسمها 
"بابل" لأن الرب هناك بلبل ألسنتهم. وعلى ما يبدو أن الله انتقم منهم فجاء 
أحفادهم اليهود ليبلبلوا ألسنتنا نحن بل إنهم بلبلوا أفكارنا وعقولنا بكاملها بأفكار 
من نوعية الغراء المضنوع من عظامْ الحيوانات النافقة ! 


قول التوراة (سقر التككوين 1013 وكانث الأرضة كلها لمانا وخا ولفة 
وَاحِدَةً. 3 وَقَال بَعَصُهُمْ لبعض : 6 نصنع لبناً ونشويه شيا ». 4. وَكَالُوا: «هَلَةَ تبن 
لأنْفْسِنا قديتةٌ وَبُوْجًا رَأْسْهُ بالسَّماءٍ. وَتَضْتمٌ لأَنْفُسِتا اما لِثَلاَتتتَدّة عَلَى و5 0 
الأرْض. 6. وَقَالَ الوّتّ: «هُوَدًا شَعْبُ وَاحِدٌ وَلِسَانُ وَاحِدٌ لِجَمِيعِهِمْ... والآنَ لآ يَمْتَ 
عله كل قا يوون أن يَعْملوة. 7. هَلْمَّ تنْزل وَنبَلْيِلَ مُتاكَ لِسَاتهُمْ + 0 
بَعْضُهُمْ لِسَان بَْض».8. قَبَدَّدَهُمُ الرّثُ مِن هُتاكَ عَلَى وَجْهٍ كُلّ الأَرَضء فَكَقُوا عن 
ََانِ الُمدبتة.9 . لذلك دعب اشفها <تايل» لأَنّ الت متاك بَلْبَلَ يسان كُكّ الأَرَضٍ. 
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وَمِنْ هُتاكَ بَدَدَهُمُ الرّثُ عَلَى وَجْهِ كُلَّ الأَرَضِ. 10. هذه مَوَالِيِدٌ سَام: لَمّا كَانَ سَامْ 
ابن مِنّة سنة وَلَدَ أَرَفَكْسَاد بعد الطُّوقَان يِسَنَتَينٍ. 0 


وللما كانت عساش الغرة من بلالة فوخ اتشصنرتف عه الطوفان: في مغظطفة 
وسط وجنوب الجزيرة العربية. وكانت هناك عزبة أسموها (بابل) وبها حصن خرب 
بالطوب اللبن, وبعدما تهدم الحصن انتشر سكانه إلى الجنوب وكان من سكان هذا 
الحصن الذين خرجوا هو مصرايم !بن نوح, وأقام بعضهم ممالك مثل مصرايم بن 
نوح بنى مصرايم تقع إلى جوار يهوذا وبابل والشامرا وإرم ذات العماد وأورشليم 
والقدس ممالك سليمان وداود في جنوب غرب الجزيرة, وبابل هي التي ورد ذكرها 
في القرآن قرينة بحكايات سليمان, يقول تعالى (وَاتَبعُوا ها تثلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ 
شائفان' وما كقر شلئهان وَلكِقَ الشباطين كقدوا تعلفيوت الثاسن الشكروقا أبيون 
عَلَى الملكتن يتابيل قازوت وعاتوت):102/البقرة؛ وواضخ أن أسماء هاروت وماروت 
عبرية على غرار أوزان الأسماء العبرانية وليست سومرية أكدية بأي حال مثل 
نابورياش وكدشمان إنليل..إلخ. أي أن مضمون الآية واضح أن بابل لها علاقة 
سليهان والحن الذين سخرهم الله له.والملكين هاروت وفاروت: فلو كانت مجلكة 
سليمان بفلسطين الحالية, فما علاقتها ببابل العراقية الحالية ! 


في الحقيقة كانت عزبة بابل هذه وممالك سليمان وداود ومصرايم وإرم 
متجاورة في ذات الإقليم الذي صبت فيه سفينة نوج أحمالهاء وهو نطاق الطوفان, 
أما قول اليهود بأن أولاد نوح انتشروا في بقاع العالم انتشاراً عنكبوتياً ليعمروا العالم 
فهذا محض كذب مفضوح لأن الذي دمره الطوفان هو إقليم الجزيرة العربية 5000 
سنة ق.م أي كانت الحضارة الأكدية والآشورية والقبطية قائمة, فهل يترك أبناء نوح 
الإقليم الذي خلا من الحياة بفعل الطوفان وينتشرون في أقاليم عامرة بالسكان 
لتعميرها !! فهناك في هذا الإقليم تركزت عشائر أولاد نوح ومصرايم وبابل التي 
وردت بنص التوراة والقرآن قرينة بسيرة الملك سليمان. وبعدما انهار حصن بابل 
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خرجوا منه وانتقلوا جهة الجنوب.. هذا كل شيء عن بابل أما حكاية انتقال اسمها 
إلى الدولة الأكدية التبومرية فهئ ذاث الحكاية الثئ اتثقل بها اسم مصررايم إلى 
إيجبت في التوراة السبعونيةء لكن بآلية منعكسة, بمعنى أنه تم تجريح نص التوراة 
وغرس اسم إيجبت في نص التوراة نفسه لأن إيجبت كانت عاصمة البطالمة وغير 
ممكن طمس اسمهاء أما بابل التي وردت في نص التوراة فقد تم إطلاقها اسماً 
للإمبراطورية ال" أكادية " فصارت بابل عاصمة لها ضمن مشروع الانتشار العنكبوتي 
للخرائط التوراتية! 


ولم يتوقف الأمر على حدود هذه الشعوب المجاورة لوكر الثعالب من كل جانب, 
بل نجده في أسبانيا أيضاً ! حيث كان المشروع السبعوني أضخم مما نتصور! حين 
نقرأ في كتاب التاريخ للمؤرخ اليهودي يوسيفوس (القرن 3 ق.م), يقول: أن أهل 
الأرض» تعد الظلوفان اجتمعوا وكانت لقديم واكؤة فاغتلفوا وتقرفوا فى البلاده وذ هت 
بنو كتيم إلى أسبانيا وأقاموا بهاء ومضوا بنو توبال إلى أرض يوسينا وأقاموا بها 
وشيدوا مدينة أسموها أسبانيا باسم البدّاء الذي بناها وكانوا يرغبون في مصاهرة 
أعمامهم بني توبال* . فبرغم أن مسمى" أسبانيا لم يرد في نصوص التوراة إلا أن 
كتب اليهود التاريخية أكملت من نقص في هذا النص.. وهذا ما يعني في عرف اليهود 
أن الطوفان لم يكن يكتسح الأمم والشعوب والبلاد. بل كان يتقافز مثل العنكبوت 
ليحط بيضاته في بؤر معينة ستعتبر محور ارتكاز مهم لليهود فيما بعد أن يفقس 


أما الوضع في بلاد الإغريق فكان مختلفاً نسبياً. فلم يرد اسم " الإغريق اهم,6 " 
في «تصوفن التوراة 'لكن التوراة اخترعت لهذةالبلاة ابينعا من خونهاء فضار: " البوناة" 
وهذه الكلمة لا يوجد لها جذر في لغة بلادها الإغريقء إنما هي كلمة عربية آرامية 
متينة, لكن التصقت ببلاد اليونان كاسم لها تلبية لرغبة اليهود.. وتبنت الثقافة العربية 


( - المؤرخ اليهودي يوسيفوس: الفصل الأول ص 4 رابط الكتاب: 
١11.501‏ _1102/315 338 1 ومع زع ع | مام .ع31 01 عم" . لالالفانانا//: 5 مط 
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والعقل العربي بالكامل وجهة الرغبة اليهودية ! على الرغم من أن الإغريق أطلقوا 
على بلادهم اسم" هيلاس أو إلادا (باليونانية: ©1226 أو 522660) واسمها 
الرسمي هو )!©6666 , باللغة الإنجليزية وتعني الإغريق بالعربي. 


وتقول المصادر أن تسمية اليونان تعود نسبة لقبيلة الإيوانيين الإغريقية (: ( 
06 وهم من أهم القبائل الإغريقية من سكان منطقة إيونية في غرب 
الأناضول. لكن كما حدث في ليبيا أن قامت السبعونية باختراع رابط واشتقاق لغوي 
بين "شعب ليبيا- ليببوس" وقبيلة (لابان) العربية في أدغال عسير. قاموا أيضاً 
باختراع رابط مشابه للإغريق فقالوا أن تسمية هذه القبيلة الإغريقية (الإيونيين- ( 
06 ترجع إلى لياون ابن يافث (حسب سفر التكوين, وفي النهاية تم تحوير 
الاسم الإغريقي ليتلاءم مع اسم نبي من بني إسرائيل اسمه "يونان" .. وهكذا يتم 
خلق قواعد ثقافية توراتية متشعبة في كل مكان وفي كل الشعوب... أليس شيئاً 
عونا أن تيكل حمية أتماء الذوك باسما:غتتنائن واتتخاصض يدوع خلفية توزاتنة ؟! 
هل جاء ذلك بحسن نية من اليهود! 


في الواقع قام اليهود بمشروع ضخم جداً تمثل في إرساء قواعد تاريخية لكل 
شعوب المنطقة بالكامل, فربما أصابهم السّعار خلال حقبة السبي البابلي وما بعدها 
فقرروا الانتقام من كل شعوب المنطقة وتعليمهم أن اليهود آباء لهم وعلى الجميع 
أن يحترم إرادة اليهود. فقد استطاع اليهود تطعيم الأسماء الواقعية للبلدان مثل 
(أكاد - أور كلدان- رعمسيس- أواريس - أون سيكوت إلخ) استطاعوا غرسها في 
نصوص التوراة نظرياً. وتمكنوا أيضاً من غرس باقي أسماء التوراة واقعياً وعملياً في 
المنظقة بالكافل:"وكما قلنا أنه مهما كانت عيقرية وذهاء اليهود فلا تتضصور قدرتهم 
على النهوض بهذا المشروع الضخم دون رعاية بطلمية قائمة على المصالح, خاصة 
أن بطليموس الأول بعدما عاد باليهود سبايا من فلسطين إلى الإسكندرية. بعد ذلك 
بقليل حدثت تحولات خطيرة في حياة اليهود وحررهم بطليموس ورفضوا العودة 
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لفلسطين واستقروا في الإسكندرية وقاموا بمشروع الترجمة السبعونية ومنحهم 
البطالمة حقوق سياسية في الإسكندرية لم تكن معهودة لأي طائفة من طوائف 
الشعب حتى أنهم اختصوا أنفسهم بحيين كبيرين من أحياء الإسكندرية. ومجرد أن 
سمح لهم بطليموس بغرس اسم "إيجبت " في الكتاب المقدس, فهل يمنعهم من 
غرس أسماء أخرى فرعية وهامشية بالنسبة لاسم إيجبت !! فلم يكن الاتفاق بين 
بطليموس واليهود ينحصر في مجرد تقديس اسم إيجبت دون غيرهاء ولم يكن 
التقديس منحصراً في التطعيم النظري لنصوص التوراة بل انتقل إلى مرحلة 
التقديس العملي بإطلاق مسميات التوراة ذاتها على جغرافيا وتاريخ المنطقة 
بالكامل: :ومى الهو اسان ذلاة كله يعفارية المغطاوطنات التاررخيدة والجعرافية 
البطلمية حصراً قبل وبعد مشروع الترجمة السبعونية.. 


الغريب أن غالبية المؤرخين يفسرون التشابه والتطابق التام بين الأسماء جنوب 
الجزيرة العربية وفي بلاد الشام حيث نجد (عكا في الشام, وعكا جنوب الجزيرة, 
غزة في الشام وغزة في الجنوب, قُدس في الشام وقدس باليمن جنوباً. صور في 
الشام وصور جنوب الجزيرة,. دمشق في الشام ودمسق جنوب الجزيرة , بلاد 
النهرين في الشمالء وبيت نهرين في جنوب الجزيرة, جبال لبنان في الشمال 
وجبال لبنان في جنوب الجزيرة, جبال الشراة في الشام وجبال السراة في جنوب 
الجزيرة...إلخ. نجد غالبية المؤرخين يفسرون هذه التشابه بأنه كان نتيجة الهجرات 
المتتالية من جنوب الجزيرة إلى شمالهاء وبالنظر إلى أن الشعوب تحن إلى ماضيها 
وأوطانها وذكرياتها فانتقلت معها ثقافتها من باب التيمّن والتبرك بهاء لكن هذه غير 
منطقي أبداً. فما هذه الهجرات الجماعية المزعومة ! هل يهاجر شعب إيجبت إلى 
أمريكا اللاتينية ! أو يترك وادي النيل ويهاجر جماعياً إلى وسط أفريقيا ! ويبدأ هناك 
بإعادة بناء قرى ومدن وجبال ووديان تحمل ذات الأسماء القديمة ! 


في الواقع لم تكن هناك هجرات من جنوب الجزيرة إلى شمالهاء إنما كان هناك 
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مخطط يهودي لنقل الخريطة ذاتها بأسمائها وجغرافيتها ضمن مشروع عظيم جداً 
رغاه البطالمة: وتم إطلاق المسميات في الخرائتط وتم اغتفاد الخزائظ بذلكَ كي 
تنستجم مم التوراة السيعو ةد تم قن الحرعلة التالبية جم اسمعتطلافق الخراقط غعلن 
الواقع ونشر واستنبات أسماء توراتية هنا وهناك. فسلمت الشعوب بهذه الخرائط 
وأسمائها لأن القوة الثقافية والمعرفية والفكرية لهذه الشعوب في هذا الوقت لم 
تكن أقوى من خرائط بطليموس التي أعدتها أصايع اليهود للمنطقة.. بل إنهم ما 
زالوا إلى الآن يبحثون عن تواريخهم وأسماء بلادهم وتخومهم في المصادر اليونانية 
(البطلمية) ! وما زالت إسرائيل إلى اليوم تقدم هدايا لحكومات العالم العربي (عن 
طريق أمريكا في العصر الحالي) هذه الخرائط تحمل مسميات معينة لتضاريس 
المنطقة وافق عليها اليهود ودفعوا ثمن الخرائط بسخاء. وأبسط مثال هو اسم وادي 
النمل جنوب الطائف بالسعودية. طوال عمره وعلى مدار التاريخ كان اسمه وادي 
التمل: أما اليوم ققد تغين اشمه :في الخرائظ الرسمية الحديثة واضيح على 'الخرائظط 
(تخك) ببنها اغامة التامن.الذين لآ يقراؤن الغخزاتظ ما زالوا يمتهؤنة:وادي التفل: 
ووادي النمل تحديداً يريد اليهود طمس اسمه لأن سليمان(ع) مر به مع اليهود قادماً 
من اليمن لفتح الأرض المقدسة (مكة). وما تفعله أمريكا خدمة لإسرائيل الآن فعله 
البطالمة خدمة لهم سابقاً, بينما الشعوب العربية ما تزال تغط في غيبوبة عميقة 


جدا.. 


إننا كي نفيق من هذه الغيبوبة الوعيوية ونصعد سلم الحضارة المدنية الذي 
صعده أجدادنا في عصر الأهرامات, فلا بد لنا من الخروج من هذا النفق الذي دخلناه 
مع بداية عصر البطالمة, ولا بد من إعادة فحص الوعي الوطني والتاريخي بالكامل 
خلال حقبة الألفي عام الماضية وتشخيصها وإعادة صياغة التاريخ الوطني وصياغة 
المفاهيم الوطنية من جديد لتطهير وعينا وعقولنا من آثار هذا النفق المظلم من 
* - يقع هذا الوادي على الإحداثيات التالية؛ دائرة عرض (40,26,35) وخط طول (21,15,42) انظر 
مامش رقم (2) ضض :390 المبحث السابق ذكرة للدكتور أحمد ستعيد القشاش. 
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بدايته. مع الوضع في الاعتبار أن المعتقدات الظلامية بدأت بنهاية العصر الذهبي 
لأجدادنا مع بداية عصر البطالمة... إذن كل هذه المسافة الزمنية بحاجة إلى علاج 
وإغاذة ترصيم للمفاهيم الوظينة بالكافل كى:تقنوة الى غالة :السناظ التدزهي الدن 
كانت مزدهرة قبل هذا النوم الطويلء على أن نبدأ الصعود الحضاري من نقطة 
التوقف قبل النوم, وهذا ما أشرنا إليه في كتابنا السابق "ظلال العقل العربي". 
فالبحث في قضايا التاريخ أشبه بالبحث الجنائي ويتوجب على الباحث إثبات الحقائق 
بما لا يدع مجالاً للتأويل. خاصة أن أفكار اليهود مثل الدودة الشريطية تسكن في 
أمعاء الوعى الجمفنى بهدوء ولآلافك الستين.:دون أن يظهر لها اترحتى 'تكون قد 
أنهت على !العسعة تمامااوتر كته عه هامدة: 


وأما المشكلة الكبرى فقد ظهرت عند دخول المسيحية, فالمسيحيون بالطيع 
يَؤمنونَ بالكتاب المقدس كله (العهد القديم والجديد) لأن عيسئى جاء لتضصحيخ: ديانة 
بني إسرائيل وليس وضع دين جديد., أي أن التوراة صارت بذلك ضمن العقيدة 
المسيحية لأهل البلد. وترسخ فيها كون "مصرايم" هي هي إيجبت, بل وطّمست 
كلمة مصرايم الأصلية وأصبحت كل الترجمات بكل لغات العالم تحمل بدلاً منها كلمة 
"إيجبت", وكلمة اليم أصبحت نهر النيل وبحر سوف أصبح هو خليج السويس, 
ومدينة صوعن أصبحت هي رعمسيسء ومنطقة "سكوت" الواردة بالتوراة أصبحت 
هي مدينة السويس على البحر الأحمر واسمها الهيروغليفي"سيكوت", برغم أن 
سكوت هي لفظ عبري قديم " سوخييت " تعنى الخيام أو المظلات... أما إيتام 
فأصبحت هي برثوم التي بناها رمسيس الثاني كحصن غرب بحيرة التمساح. وكلمة 
أور المذكورة بالتوراة أصبحت هي هليوبوليس "مدينة الشمس", وأن أحداث موسى 
وفرعون والخروج والغرق تمت في إيجبت بناءً على الجغرافيا التوراتية التي رسمها 
الكهنة اليهود في عهد بطليموس. أي أن العقيدة سابقة على دخول العرب. وسابقة 
على نزول القرآن وسابقة على نزول الإنجيل أيضاً.. 
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وهي ذات المشكلة التي عثر عليها المؤرخ العملاق د. كمال صليبي, حين 
يقول:" عند البحث عن منطقة جرار التوراتية تبرز مشكلات أخرى كثيرة؛ من خلال 
ذكر جرار في التوراة؛ حيث تبدو البلدة وكأنها تخص الكوشيين, (ه-كوشيم) وقد 
عُرّف الكوشيين هؤلاء تقليدياً بأنهم حبشيين(السودان وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي 
حالياً). وذلك لأن النصوص التوراتية دائماً ما تربط بين كوش ومصرايم, التي تؤخذ 
ذوما على انها مصن [حيية .مع اعتيار أفجلاة الحسنة.فى الخازة الحدويية لمر 
إيجيت: وفي "السبعونية (السبتواجينت) تسمى كوش أحياناً باسمها هذا كما يرد 
بالعبرية, بينما تسميها الترجمة اليونانية إثيوبياء أو إيثيوبيس أي الحبشة, وهذا ما زاد 
قو شيج علماء: التوواة علي تعريقف المكان ركؤته العبقة: واذا تحن يتلمنا نان 
الكوشييق كانواابالفغل حقييس «نفئ: نهناك التبرؤال" كيك تسر لوؤلاء العيسيين: أن 
يسيطروا على أرض هي أرض "جرار ", ويفترض أنها كانت في فلسطين؟ وهل كان 
هؤلاء الحبشيون مصريين أقباط ؟ " أو كيف تجاوزوا أراضي وادي النيل وتمكنوا من 
الوصول إلى الشام؟... فافترضوا نظرياً أن الحبشيين كانوا قد احتلوا منطقة قرب 
العريش مجاورة لليهود في فلسطين !! ... هكذا فرضاً نظرياً لملأ الفراغات 
التاريخية والواقعيةء والحقيقة أن كل هذه الأحداث كانت في منطقة واحدة ضيقة 
محصورة بحدود جزيرة العرب, لأن الكوشيين هؤلاء كانوا يعيشون داخل جنوب 
الجزيرة العربية جنباً إلى جنب مع العبرانيين والكنعانيين..الخ. 


وهكذا استقرت أرض إيجبت كركيزة توراتية في ذاكرة كل الشعوب المسيحية 
حول العالم, فالأمر لم يعد حصراً على اليهود الذين تجمعوا في فلسطين وشكلوا 
نواة لإمبراطورية صهيونية على مدار قرن ونصف, إنما هم بذلك يحافظون على الود 
والدعم المتواصل من كل الشعوب المسيحية في العالم كي يتمكنوا في المرحلة 
القادمة من تمذيذ اخنحة الضهيويية 'لاختلال 'ختاحن الخريظة: التوراتية من الفدرات 
إلى النيل. وقد باتت هذه الخريطة عقيدة ثابتة لدى مسيحي العالم وهم أغلب 
شعوت العالم خاهة المتشيحيين الذي تؤمنوت بالكتات كاملا (العودد القديئق والعودد 
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الجديد), فاليهود بترسيخ هذه العقيدة يضمنون - على الأقل- عدم معارضة الرأي 
العام العالمي لممارساتهم, على اعتبار أنها حقوق تاريخية ثابتة بكتبهم المقدسة 
بشهادة العالم. وأخشى أن يأتي يوم على الجبتيين فيجدوا أنفسهم محاصرين كما 
قطاع غزة, فالاحتلال يبدأ بالتمهيد الثقافي وتسكين أفكار معينة في الوعي الجمعي, 
بدآات عملياً في مضر ذانها غعلن: يد الخونة الكهنة الستبعين الذين ترجموا التوراة: 
حينما جاؤوا على قصر إغريقي قديم وقالوا أنه قصر العزيز الذي سكن فيه يوسف 
الصديق؛ وما أجمل يوسف (ع) وما أجمل أن يكون قد عاش على أرض وادي النيل 
إن هذا شرف ! وهكذا من حكايات خادعة باسم الأنبياء!. 


فقد تم إدخال فرعون إلى القبط كأحد ملوك المملكة العظمى حيث فرعون 
هن اسن الأفعى:فن احذاتة:فطر فوسين: وذلك من خلال تدذويت لفقي "الملدوك”؟ 
تدركها نو حضارة التيظ الغريقية .واتسنيداله بلقني "القزافتة كني سكم 
مع منطلق التزويرء. وهو إقحام "السبعونية" اسم فرعون العربي الآرامي 
هذا كأحد حكام مملكة القبط العظمى. وكانت النتيجة المبدئية أن عرف ملوك 
القبط العظماء أمثال رمسيس وتحتمس وأحمس باشاء عُّرفوا في الثقافة العالمية 
بأنهم فراعنة ونماذج متماثلة وسلسلة متتالية الحلقات من فرعون موسى, وتوسع 
اللفظ ليشمل الحقبة التاريخية كلها بجنس البشر الذين أبدعوا وشيدوا كل هذه 
الحضارة العظيمة, صاروا يعرفون في العالم بلقب المجرمين أو صار لقب 
المجزمين عنوانا لشتهزة فلؤك الفبظ العظماء!: وشودذات الوضع في العراق:اة 
يبحثون عن بقايا النمرود الذي حاول حرق سيدنا إبراهيم.. هي ذات تهمة رمسيس 
ومرنبتاح في فرعون موسى, لكنهم لا يجدون أي أثر لحاكم عراقي قديم بابلي أو 
كلداني أو سومري باسم نمرود . 


و نمرود بالعبرية :(3179. وبالآرامية :ل أل |ل|ل]لأء وهو ملك شنعار وكان وفقاً 
لسفر التكوين وسفر أخبار الأيام ابن كوش وهو ابن حفيد نوح .يُذكر في الإنجيل بأنه 
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كان "جَبَارَ صَيّْدِ أَقَامَ الرّبٌّ ... الَّذِي ابَتدأ يَكُونٌ جَبَّارَا في الأَرَضٍ." وهذا الملك 
المتجين على مااشة من 'اسشفة ونسفة إتة كان غوها عيش فى متطفة الجرحرة 
العربيةء وقد تجبر في الأرض فأرسل الله إليه سيدنا إبراهيم: وبعث الله إلى ذلك 
الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه ثم دعاه الثانية فأبى ثم الثالثة 
فأبى وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع 
الشمسء وأرسل الله عليهم جيشاً من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس وسلطها 
الله عليهم فاكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية, ودخلت واحدة منها في 
متخرق"التفروة فمكتت فى “'متخرية:طوال غمرة عدبه الله نها فكاة يضري راسنه 
بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها." .. هذا النمرود العربي جعلته 
الترجمة السبعونية للتوراة ملكاً عراقياً ! برغم أن التوراة تقول أنه ابن كوش وأن 
كوق :مفدوه إنيؤبنا ١‏ وضننت نذلة عخضنارة الأشورييق' الى مفتاق الكضارات 
المغضوب عليها. فإذا كان الفرعون أصبح إيجبتياً وهو من بنى الهرم, فقد أصبح 
النمرود كذلك عراقياً وهو من بني برج بابل! وهذا يجسّد حجم الغل والحقد الذي 
يضمره اليهود لكل شعوب العالم بلا سبب إلا رغبة في احتلال أوطانهم. 


ولم يكتف بالطبع الكهنة بما فعلوه في أرض وشعب وادي النيل, بل امتد الوضع 
في كل الاتجاهات, يقول د. أحمد داود: كلمة يردن هي اشتقاق كلمة العبور؛ حيث 
أن لفظة عابر أو عابرو كانت تطلق على كل من يعبر وادي الثرات في شبه 
الجزيرة العربية من البرية إلى قرى الكنعانيين في سفوح جبال غامد غرباً (المفازة) 
فيعير مخاوضن الماء ومتحدزات السئول: الكتيرة بين حبال السراة وهفئ المقصودة 
في النص التوراتي بكلمة "يردن", فمعناها البراري وهي بصيغة الجمع ومفردها يردو 
وتعني المخاضة, السيل المنحدر. المسيل, مجمع الماء وليس نهر الأردن في جنوب 
سورياء وقد لفت النظر كثير من الباحثين إلى أصل الكلمة وصيغتها التي هي في 
العم ينها "الأرزقى" -مقوة.فالتالى فكلتية "التكن:"اوعيازة التهدز القبير "القن 
كثيراً ما ترد في أسفار التوراة ليس المقصود بها نهر الأردن بل نهر الثرات 
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"الفرات" جنوب غرب الجزيرة العربية7 وبحر عربت الذي كان اسماً لنهر الفرات 
حين عبروه في برية جزيرة العرب صار هو البحر الميت, وبحيرة كناروت في 
الموضع نفسه صارت هي بحرية طبرياء وبيت صور "الذي هو اسم شخص صار 
مدينة صور.. وصارت قرية مصرايم البائدة يحمل اسمها أعظم دولة في التاريخ ! 

ليس ذلك فقطء بل كانت هناك مملكة عربية بائدة أخرى اسمها بابل وقد دمرها 
الله ومحق قومها بسبب فسقهم, لكن للأسف أصبح اسمها لقباً للحضارة الآشورية 
العراقية القديمة,. فقد حملت اسم بابل, وما بابل هذه إلا اسم المملكة العربية 
النائةة! كماايفول :3 احمية:ذاؤوة ان نامل كتانت مقاطعة عويية وافكه تحت 
الاشتعقاز الغراقئ قديما,:وكان اسمها "نابلون دن وكانت عبارة عن .نتحظلة: تجازية: 
وبابلون هي تصغير كلمة بابل لأن الواو للتصغير لكن لا أحد من الأوروبيين. يعرف 
بموضع بابل الصغرى المحطة هذه., فصار الخلط بين بابل وبابلون حتى حملت بابل 
اسم بابلون (كل ذلك فقط لأن بابلون ورد ذكرها في التوراة بإشارة غير بريئة إلى 
بابل العظمى, ووضعت هذه الإشارة بعناية اليهود خلال عملية الترجمة).. وهو ذات 
السيناريو الذي حدث مع حضارة وادي النيل. 


ويذهت الذكتور احمد ذاود إلى أن الشسين البابلى لم يكن إلى :عاضمة العراق 
الحالية أو السابقة, وإنما كان إلى بابلون المستعمرة هذه الواقعة جنوب غرب شبه 
الجزيرة العربية,. ودلل على ذلك بتحليلات واستنتاجات لغوية دقيقة من خلال 
مرَاجعة الوضق“ الذىق. اوزذته'التوراة 'لبابل والتسرين: ويقنول أن لاد العراق :حملت 
فقيفن بلان ها ابي 'التهرين مخ الثقافة التوراتية لأنها فى ذاك القصر لم تك تسنهن 
بلاد ما بين النهرين فكيف يرد وصفها بذلك في التوراة !.. كل ذلك جاء اشتقاقاً من 
كلماك توراتنة فاعوا شاويليا لتعظي :قعنة مهبو اايعتة: فكلمة وفويد " الواردة 
في النسخة السريانية الأصلية للتوراة فُسرت بمعني "الرافدين" وصارت في التزوير 
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الاسعرافي والصونوني مني تمري: وجله والقسرآات: .وم قم | تلقث الكلمة لبلاة 
العراق الحالية التي صار فعلاً يطلق عليها اليوم إحدى المسميين التوراتيين: ما بين 
التهرين .و بلا الراقدين ١"‏ بينما'رقديم شهي:جرية مدين حبك :لور سنا اينما لو 
فتحنا القافوتين الكلداتي ويذثنا عن كلمة رقذيم ستجدهاة تعني. البيناعين» الكبالين 
وهي من رفيدو" وتعني الميزان, القبان. ميزان الأشياء الثقيلة وكان يقصد بهم 
جماعة من المدياتيين على خط قوافل التجارة الدولي الذي يمر قرب العقيق (شرق 
جبال السراة إلى الطائف جنوب مكة ثم إلى الشام, فيبيعون لتلك القوافل 
احتباجاتها من الزاد والفؤن لسفرياتها الظويلة وقة اتسهرؤا بحشعهم واس تغلالهم: 
ومن الكلمة جاءت الرقادة والفقانة في الحة:: لكن الكلمة تمت ضياعتها في شيكل 
" رافدين لتعطي معنى نهرين ويصبح المقصود بها نهر دجلة ونهر الفرات بالعراق 
باعشازهما رافدين.مائيين: والمفرذ "راقة "ومن ثم يمكن تلزيسها لمنظقة الأراضي 
العراقية الواقعة ما بين نهري دجلة والفرات.. 


أما كلمة "بلاد النهرين" فتم اشتقاقها من الكلمة التوراتية الأصلية " نهارين " 
(لفظة مفردة) وهي منطقة واقعة في مقاطعة جبال عسير جنوب غرب السعودية, 
وتم تحويرها لتعطي " النهرين" (لفظ مثنى مفرده نهر) ومن ثم يتم تلبيسها على 
الدولة العراقية العالية على إعتار أنعيكري بأراهنها تفريى .هما دجلة والقرانعن قم 
فى الفرحة التالنة [طلاق .هذه الصياعة كاسم ولقب نابت لبلاة العراق كلها !كل ذلك 
دون وعي أبناء هذا البلد. بل بتطويعهم لاستخدام الاسم وهم في غيبوبة, وذلك 
ببساطة لأن كلمة "ما بين النهرين" هي تجهيل كامل للإمبراطورية العراقية 
العظيمة, فأن يقال أرض ودولة العراق فذلك يعني كيان سياسي حضاري قائم على 
خريطة جغرافية واضحة ولها معالمها المميزة, ولها اسمها الاصطلاحي الخاص, بينما 
إطلاق عبارة " ما بين النهرين" فهو تجهيل وإبهام كامل لهذه الحضارة واختصار 
اسمها في مجرد كونها بقعة أرض واقعة ما بين مجريين مائيين, لكن هذا التجهيل هو 
ما يتوافق مع الكلمات الواردة في التوراة ! ومع ذلك استطاع اليهود أن يتغلبوا على 
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عقول أبناء وأجيال الشعب العراقي وتعليق المسمى "بلاد ما بين النهرين" في 
اتساتهم زكانة:وهدنا ف ذوقأنايفيموا معتاة الحفيقن! والاعزي م ذلك أن العوزاة 
ذكرت كلفة "الكلدانيين" في.وضف الحضارة العراقية كما ذكرت رعمسسن: برغم 
أن الدولة الكلدانية لم تكن موجودة أصلاً في عهد سيدنا إبراهيم, ولم توجد إلا في 
وقت متأخر جداً بالنسبة للتوراة, لكن لأن الكهنة السبعين ليسوا مؤرخين ولم 
بعزفواخاوية هذة الذول:فققد:وضهوا'اشتم الذولة الكلذاتنة على عحة سيدا [برافه 
برعم أنها :لم كن قه: وجوت يهكذ! فقد كاتوا يخاجة فاسية إلى.مسافذة عراقية: كريمة 
كما تلك التي قدمها لهم الكاهن الجبتي مانيتون بأمر بطليموس. 


إن هذا الخبر المُستنكّر على كل حال لطالما حيّر الكثير من الباحثين الغربيين 
المتخصصين في العلوم التوراتية. في جملة أخبار. حتى أنهم كتبوا فيه وحاولوا 
تحليل المآرب اليهودية وراء هذا التزوير الفاضح وخرجوا بنتائج مختلفة, منها أن 
اليهود كانوا يحاولون فرض وجودهم في تاريخ العراق. ومن ثم في أرض العراق, 
كد رسفو كلذلف |الكلذ ا ترف كال نه الكرمن :]ل كميتيينة القين ها لف | نمع كوه النهوة 
لإسفاظ جلك الدولة ومن اأمرن من الوا بهذا التفسيينالعالج العوزاتي المعاضد 
(جاري جرينبرج- 6166610 /6319 في كتابه بعنوان (أساطير الكتاب المقدس - 
كيف اخترع الكتبة الأوائل التاريخ المقدس)2. 


حيث يكشف فيه عن الكثير من تلفيقات كهنة اليهود القدماء. فهو واحدًا من 
أخطر وأهم الكتب التي يمكن أن يتصدى المرء لقراءتها في يوم ماء ولكن يصعب 
أووتجد أذ ضاعية لهذه الححع العلميه والموضوفية الفي: عذمها#دولا رال يقافياء 
مكتشفو التزوير. وسط الصخب الإعلامي التوراتي الهائل مع اتحاد الأزهر واليهود 
على هذه المعتقدات, لأن تفكيك هذه المعتقدات الفاسدة لن يضير اليهود وحدهم أو 


اتعأاطا8 امعأمع/اما كعط لمعك أمعأعمم لاملا - عاطأ عطخ 1ه د5طغلاالا" : وعطمعع0 لإثارج-1 
501نم 
عاطأا8_عط_أه_كط غلاالاا_263231.101/للامط 0/5 010/0». 00001305 . الالانا لالا//: 5 ماما 


11 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


يفسد مشروعهم الصهيونيء, إنما سيجرح مباشرة في السلف الصالح. وفي المقابل, 
فإن انكشاف هذا التزوير التوراتي الفاضح زاد آخرين تعثّتاً وتمشكاً بما ورد في 
الأسفار المتداولة بين أيديهم, ٠‏ وهم على علم بما تحمله من تناقضات صارخة, كما 
انهم تصسيها على نشر هذا الضلال. ال ال الَّذِينَ أوثوا صما من الكنات 
يَشْترُونَ الضّلالَة وَيرِيدُونَ أن تصِلُوا السََبيلَ 4410( وَاللَّه أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وكقَى باللَهِ 
وَلِيَّا وَكَقَى ياللَّهِ تصِيرًا [451/النساء 


وعلما تم نقيت فيه الغرا فس تعلن بنزتوات الفتهل المع ام قر ا 
النمرود في حضارة العراق, وتثبيت " إيجبت" في التوراة وفرعون على أرض وادي 
النيل. وفي الاتجاه الآخر تم تثبيت لقب "بلاد الرافدين على العراق, ثم دعمه بلقب 
" بلاد ما بين النهرين" كسند له. وفي الغرب أصبحت شعوب ليبيا وتونس والجزائر 
هم اللييو الذين ذكرتهم التوراة. وفي الجنوب أصبح السودانيين والإثيوبيين. هم 
الكوشيين الذين ذكرتهم التوراة رغم وضوح وصفهم عشيرة تجاور عشيرة بني 
إسرائيل. وتحولت مدينة إيلياء إلى اورشليمء, برغم ان اسمها عبر التاريخ كان إيلياء 
حتى عصر دخول عمر ابن الخطاب وتوقيع المعاهدة العمرية كان اسم المدينة إيلياء 
كما ورد في هذه المعاهدة, إنما اليهود يغرسون أوتاد لهم ويزرعون مسميات توراتية 
لهم في كل ركن من العالم يريدون احتلاله ولو عبر آلاف السنين! 


فوفقاً للخريطة التي قدمها د. أحمد داود. أن أورشليم انتقلت من خارج البقعة 
المعروفة بجزيرة العرب وامتدت الخريطة التوراتية فرمت أطرافها بعيداً في الشام 
لتضع رحالها في فلسطينء وبذلك تكون الخريطة التوراتية قد تمددت إلى العراق 
والشام وإيجبت. التوراة تقول " فإني أجازي بابل وجميع سكان أرض الكلدانيين بكل 
شرهم: وها آنذا عَلِيِكَ أيها الجبل المفسد يقول الرت, الذق يفسة ككل الأرض::قامد 
يدق علنك وأ دحرخك: من الضعون واجعلك تخبلا متؤقتد] "يل تكون أخوية أبزئة" 
وهي تقع إلى الشرق من أورشليم ومن حران التي هي مركز عشيرة إبراهيم 
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الآرامية. ويقول د. أحمد؛ وطبيعي أن حركة إبراهيم بمواشيه هي حركة رعوية, 
لاسيما وأن الأغنام والأبقار لا تقدر على النجعات البعيدة, وبالتالي فإننا سوف 
نتعامل مع أماكن وتسميات جد صغيرة وضيقةء وهي بالمعايير الجغرافية 
ميكروسكوبيةء فمن مضرب فلان إلى خيمة فلان وإلى بثئر كذاء إلى البلوطة إلى 
شجرة البطم وغيرهاء وإن أكبر المواقع والتسميات التي سوف تمر بنا إنما هي 
موقع هذه العشيرة أو تلك أو هذه المحطة أو تلك . بينما اليهود حولوا الخريطة 
بعدما كانت في الأصل خريطة إقليم بمساحة 3 كيلومتر 3 ا كيلومتر أصبحت 
خريطة قارية تضم دول وشعوب بأكملها ! 


بينما تعود تسمية البحر بالأحمر إلى عدة نظريات منها نظرية أنه في بعض 
اللغات الآسيوية تستخدم الألوان دلالة على الاتجاهات قالأحمر اسم يشير إلى اتجاه 
الجنوبء كما يشير البحر الأسود إلى الشمال كما هو الوضع في مؤشر البوصلةء وقد 
استخدم المؤرخ اليوناني هيرودوت مسمى "البحر الأحمر" وبحر الجنوب بشكل 
متبادل: وهذا ما يعني أن هذا البحر لم يكن له اسماً مختلفاً عن ذلك في هذا الوقت, 
لأن هيرودوت استخدم المسمى الدولي المعروف في كل شعوب المنطقة 
واستخدم الوصف الدولي المعروف أيضاً. لأن هيرودوت طاف على شعوب المنطقة 
بكاملها من وادي النيل إلى الشام وفلسطين ولبنان. ولما كانت التوراة تذكر نهراً أو 
مجرى مائي باسم " بحر القلزم" وبعدما اجتهد الكهنة السبعون في إسقاط 
الخريطة التوراتية على دول المنطقة, فلم يجدوا مسمى" القلزم" في هذه 
المنطقة, قاموا بإطلاقه لقباً للبحر الأحمر! فسمي بحر القلزم لالتهامه فرعون 
وجيوشه! 


وكلفة القلزم هي لفظلة غربية أضصيلة وهتاك قريبة مق :ضنواحن. فكة اسنمها 
القلزم ذكرها المقريزي بقوله:".. ومن كُوَرَ القبلة قرى الحجاز وهي: كورة الطور 
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وفاران: وكورة راية والقلزم: وكورة إيلة وحيزهاء ومدين وحيزها والعونيد والحوراء 
وحيزها..."” . فلو كان بنو إسرائيل ليسوا عرب ولم يعيشوا وسط العرب فكيف 
جاؤوا بهذه الكلمة ؟! وكلمة القلزم تعني الابتلاع. ولهذا حمل البحر الجميل مسمى 
قبيح جبراً لخواطر اليهود الذين اعتقدوا أنه هو الذي ابتلع فرعون. بينما لو كان الله 
تعالى قد جعل البحر يبتلعهم بدلا من فرعون لكان أراح بذلك العالم كله من 
شرورهم, والغريب أنه بعدما أنقذهم الله بهذه المعجزة وأغرق فرعون وجيشه أمام 
أعينهم: تركوا الله وعبدوا العجل وطلبوا من موسى أن يأتي الله ويجلس معهم إن 
كا موجود ا إتمااهؤة حكمة الله ان عتفةهم لنقلن: العالة بية:: 


كل ذلك جاء بتخطيط اليهود منذ زمن بعيد ونحن في غيبوبةء وتمكنوا خلال هذه 
القينوة فى تقهلية برلا ةا وه قفنابا متماء تور البنه يودع كن رتمكموا عد لدان عن 
الادعاء بحقوق تاريخية لهم في المنطقة استناداً إلى هذه الخريطة الجغرافية التي 
لم يعترض عليها أجدادنا من أي جيل عبر عصور طويلة امتدت لأكثر من ألفي عام, 
والمشكلة أننا نتبرك بهذه التسميات وكأننا نرحب بأنبياء الله في بلدناء بينما نحن في 
الواقع نرحب بأحفاد الإسرائيليين واليهود من كافة أجناس العالم... نحن نحب وصف 
بلدنا بأنها بلد الأنبياء. وأنه زارها كثير من الأنبياء. وأن اسمها ورد ذكره مراراً في 
الكت الفقوشتة: “فق أبلة مفديية فند الله لفجرة انه تغالى نطق : اسمها"! تنتقنا فى 
الواقع البلد المقدس ليس ما ورد ذكره في القرآن وإنما ما قال الله عنه أنه مقدس 
فقط مثل مكة, أما باقي الأسماء فلا علاقة لها بالقدسية سواء كانت أسماء بلاد أو 
أشخاص منهم المؤمنين. ومنهم الكافرين, وما ورد ذكره في القرآن ليس اسم بلدناء 
ووقت تزوك القوانت لف نكم علاة فا خسرت هخذا الاتيفم: إتفنا كتانت موقن" | رجه" 
فقط, وعلى أساسه تم تفصيل وصياغة التوراة. لأن مسمى" مصر لو كان معروفاً 
في المنطقة أيام بطليموس الثاني والكهنة السبعينء لكان من الأسهل عليهم قلب " 
: - المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية4-14 ج1 ص 139 الناشر: دار 
الكتب العلمية على الرابط التالي: 7١/6‏ 7/0162ا60.٠الالاما//:‏ 5م خط 


114 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


مصرايم لل التوراتية إلى لل || 2 تع اال دون أي حرج لكن لأن 5 اال لل لم 
تكن معروفة في العالم في هذا الوقت فلجأوا إلى اعتماد " إيجبت" رغم احتمالية 
افتضاح أمر هذه الترجمة غير المهضومة. 


أماا الأعوب من ذلك هو انا تذافع قوة غن: المخطاظ الححويونن: في" الفيطفة: 
فقد قام الخبير الأتزي الجبتي: عبد الرحيم ريخان .مدير عام البحوت والدراسات 
الأثرية والنشر العلمي بسيناء ووجه بحري, قام إعداد دراسة جديدة, تقدم دراسة 
وافية وشافية حول تفاصيل دخول وخروج بني إسرائيل إلى مصر منذ دخول نبي 
الله يوسف وحتى تيه بني إسرائيل... كل ذلك لكي يرد بها على تصريح وزير الإعلام 
السوداني الذي أكد فيه أن فرعون كان سودانياً !!1 لأن الشعب يتعاطف مع الأنبياء 
ولو أدان آبائه ظلماً. فالعقلية تميل إلى احتضان الأنبياء وتميل بل تهفو إلى خبر 
زيارة الأنبياء لبلدنا حتى وإن كان خبراً كاذباً فلا يجد العقلية النقدية المحققة في 
الأمر .وحتى لو أدان آبائه:ظلماء وحتى 'لو كان الخبر مناقضا للعقل: والمتنطق: فيبقى 
الخين محخيبا للتفسن واضتية تراوذ+هواها: ذلك لأننا لآ تدرك أن:هجرة زيارة تبي ليلد 
تعني أن شعب هذا البلد قد دخل في مرحلة من الفساد العقائدي والأخلاقي 
والسلوكيء لأن الفساد العقائدي والضلال هو باب الاستدعاء الخاص بالأنبياء 
والرسلء فهم أطباء الله في الأرض يرسلهم لعيادة المرضى في بيوتهم . 


ولهذا صدر مؤخراً في جمهورية مصر العربية كتاب " غريب في وادي الملوك - 
موضناء يوتف الصقرق فن المتحف الحيى " لمولفة احفد غتهعات 7 وفى :هذا الكثات 


- المصدر: موقع "العربية نت" مقال بعنوان: هكذا دخل يوسف مصر.. وهذه طريق خروج بني إسرائيل" منشور 
بنانية 1 2مارس 20117 على الزابظ التالي: 
1 01/0 نا - 36-3001 2/3 3 /أع 5 . 3/ا أ 33 31 . الالانا ننا//: 5م حا/ 

- أحمد عثمان أستاذ علم المصريات بأحد الجامعات الإنجليزية.. ونعتقد أن هذه الحالة هي ما كنا نتحدث 
عنه أن اليهود يجعلوننا نفكر لمصلحتهم, أي يقومون بتشغيل عقولنا في مصانعهم التي هي في أرضنا كي 
نثبت لهم قدم تاريخية يحتلون بها بلادنا فيما بعدما يتغلبوا على أجيالنا عبر ألف أو ألفي عام قادمة... فربما 
هذا الباحت أوجى اليه تقكرة ها البحث أحبة زملاته الباغتين التوزاتيين فئ أوزروناء ولةلك ضدر كتانة 
بالإنجليزية وتم توزيعه في العالم وكأنه جاء بفتج جديد... والغريب أن اليهود أنفسهم لم يزعموا ذلك. ثم 
أن مسألة إقامة مقام للأولياء أو غيره كي يزوره الدجالين والصوفيين, فهذه مسألة لا تخص العالم في 
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بحاول مؤلفه إثبات أن مومياء "يويا " والد الملكة طاوي زوجة أمنحتب الثالث من 
ملوك الأسرة الثامنة عشر هي نفسها مومياء يوسف ابن يعقوب مستنداً في ذلك 
على أقوال بعض المستشرقين الغربيين ومن نقل عنهم من المصريين, ونتيجة لذلك 
فهو يدعو في آخر الكتاب إلى نقل المومياء المزعومة من المتحف الجبتي ووضعها 
في "ضريح" يليق بالصديق كما يقول الشيخ الباقوري عالم الأزهر" ! 


شيء إنما هي ثقافة شعبية محلية لكل شعب على حده. وكلما زاد جهل الشعب زاد عدد الأولياء 
ومقاماتهم ومزاراتهم وزاد تعلق الناس بهم, لكن ما علاقة أن ينشر كتاب في أوروبا باللغة الإنجليزية ينادي 
فيه باإنشاء مقام أو هزان في فصر ؟! .. فقظ البهوة أوخؤا اليه واقتعوة بهذه الفكرة كن يكون في النهابة 
لهم مومياء باقية من العالم القديمة. ويصبحوا في ذات الوقت شركاء في هذا الإرث الحضاري العظيم ولو 
بمومياء واحدة, على اعتبار أنهم سيكتشفون مومياء أخرى كل مائة عام وهكذا حتى انهم الآن يحتفظطلون 
بالكثير والكقير من القطع الأتوية والقنوابيت والفووياوات في متاح متخميفية فن بل اسه للاثاز 
المصرية, فهم ينشرون لصوص الآثار في كل مكان. والوسطاء والسمسارة كذلك لشراء الآثار المسروقة 
ووضعها في متاحفهم, ليصبحول! شركاء حقيقيين في هذا الإرث الحضاري, ليس فقط في فلسطين بل في 
داخل بلاذماء وعد ألق :عام لآ يستطع أحفاتنا وذ أكاذعهم القن سريت فى عصورنا تحن إلى وجذانا 
وأورثناهم إياها. 
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الإضاءة الثالثة 


إشكالية الدمج التاريخي للجذور في" جبتو 


م١‎ 1 5 
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البداية بالتزامن مع مشروع الترجمة السبعونية للتوراة. فقد قام اليهود 
باتقاظط كلفة " مضصرانم " عن 'تضوض التوراة'الأصصلية الشربائية عفة الترجمة: 
ووضعوا مكانها كلمة " إيجبت" لينسى العالم بذلك مصرايم العربية التي كان يسكنها 
العماليق. وتسود فكرة أن إيجبت بلاد وادي النيل هي تلك التي وقعت فيها أحداث 
موسى وغرق فرعونء بحيث تكون حضارة عظيمة يتشبثون بحقوق تاريخية فيها 
تَفَوصوم ف الغذات: النذى غاشتوة:فئ مصورامم العريئة خاضنة وان خصدرايم :ف 
أبيدت ولم يعد لها أثر في الوجودء وبالتالي لم يبق ثمة كيان يطالبوه بدفع تعويضات 
كالعادة... والأمر الثاني كونهم يريدون نقل موطنهم العتيق من اليمن وجنوب غرب 
الجزيرة العربية إلى فلسطين, وقد استبدلوا الوطن القديم بالجديد, وادعوا أن 
أورشليم كانت في فلسطين قبل وقوعهم في السبيء لكن الخريطة لن تسعفهم 
في ذلك, فأورشليم القديمة كانت بجوارها مصرايم, ولذلك كان من الضروري خلق 
مصرايم قريبة, لكن لا يوجد دولة اسمها مصرايم, فقاموا بحذف مصرايم من التوراة 
وقالوا أنها إيجبت.. لكن هم يعرفون أن شعب إيجبت قد يكتشف اللعبة ويتساءل 
يوماً ما عن علاقة مصرايم ب إيجبت, فابتكروا له قصة تقول إن مصرايم ابن نوح 
نكح امرأة من بني الكهنة. فصارت بينهم صلة قرابة وأنجبوا ولد اسمه (مصرايم - 
انحيت ): أو (إيجخبت مصرانم) وقالها :إن :ذلك الولة هؤ الجنة الأول لهذا الشعت :واتة 
ابن الآلهة الت يعبدها الجبتيون ...: 
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مدونة مانيتون " الجبتانا " 


والدمج التاريخي بين مصرايم وإيجبت 


الدكتور علي الألفي في تحقيقه للجبتانا يقول: إن المؤرخين الكلاسيكيين 
يذكرون أن لمانيتون السمنودي متنين "إجبتياكا" وهو تاريخ للأسر والملوك الجبتيين, 
والثاني "جبتانا " وهو متن جمعه مانيتون من محفوظات شعبية دينية تحكي قصة 
الشعب الجبتي... وكان الراهب أبيب يشبّه الجبتانا بشاهنامة الفردوسي وبالعهد 
القنديم: وكان الآب: أبيت :يلك على أن 'الغبراتتيين قد اقتيسوا الأجزاة الأولى مه " 
الحنانا "قفن شقان منوضنى ونتدابات العينة القتديف: وتسخوا تاريعيق الخاض غلن 
فسوال الاعنواء المفاكوة :من الكنا نا نو اندم كفي متحدههزا دفن تون هين" 
إيجبتياكا " .. أما الجبتانا (أسفار التكوين الجبتية) فقد تناساها الكدّاب الكلاسيكيون 
لأنها لا تتحدث عن الأسرات الحاكمة والملوك, والتاريخ القديم تاريخ الحكام 
والملوك, كما أن السيطرة اليهودية على مكتبة الإسكندرية القديمة أغفلت الجبتانا 
ع :عمد“ لإنعاد المتخضصصين عن المتن الذى افتيست ‏ متة التوراة + 1 


3 نج كنات "'الحيتانا " للمفحقق الأستاذ على “علي الألقيء - اشتقار التكوين المضرية رواقد النشس والتوزريع 
طبعة 2009م ص21 

والكتاب يتناول أسفار التكوين المصرية المتشابهة مع عدد كبير من النصوص الدينية للتوراة والإنجيل ويعدا 
الكنات مو 'إشون الكت التي تخده عن تار مصرد القذيفة وهو على تابن الأول تحت اسم ايجيبتانا 
أسفار التكوين والثاني تحت اسم سفر القمح والكوشير . عدد صفحات الجزء الأول 112 ص والثاني 94 


ص 

رابط الجزء الأول: /ع لاطا 00 02 ا لا ىكح ةد نا[02 0 /لإا8 1/0/0 /صام»ء.م00001.ع011//:دماغخط 
للا ألا 

رابط الجزء الثاني: /©1الا»ا 1552751736 الا/لا5ك 58لا [002/ا0/08/ع1/مام»ه.ع00001.ع0111// :5 مط 
للا ألا 
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يقول مانيتون السمنودي: زرت جميع معابد الجنوب,. زرت معبد طيبةء وطيناء 
والفونتين, وميتيت, والكرنك, وهيراكونبوليسء وأبيدوس وغيرها... اشتركت مع جميع 
كهنة طيبة في وضع القوائم الشهيرة لملوك الأرضين الذين حكموا أرض الآلهة بعد 
أن كانت الآلهة تحكم بنفسها أرض إيجبت, ثم ترك الآلهة الأرض ورحلوا إلى 
السماء... حيث استقل الآلهة بحكم السماء. واستقل أبناء الآلهة بحكم الأرض.. 
وسلسلة أبناء الآلهة تبدأ عندنا بإيزيس وأوزوريس وحورس.ء ثم تبدأ سلسلة أبناء 
الآلهة بالملك الإله عحا المحارب الذي هو نعرمر.. والملوك الجبتيون (آلهة - أبناء 
آلهة- وأنناء: أبناء الهة) ثلاتماتة وأرعوق هلكا سيطزوا على ثلاثماتة وواختة وازيعين 
جيلاً من الناسء؛ وبما أن كل ثلاثة أجيال تكون قرناً من الزمان؛ إذن فالتاريخ الجبتي 
كله (آلهة وأبناء آلهة وأبناء أبناء آلهة) يبلغ أحد عشر ألف عام وثلاثمائة وأربعين 
عاماً... وأول ملك من أبناء أبناء الآلهة هو عحا المحارب أو نعرمر يعود تاريخه إلى 
سنة أربعة آلاف قبل الإسكندر. وقبل ذلك كان حكم أبناء الآلهة وحكم الآلهة ..."1 


فالجبتانا هي متن قديم مدون على أوراق البردي في القرن الثالث قبل الميلاد, 
وتصور جوانب كثيرة من حياة أجدادنا الجبتيين ومعتقداتهم وقناعاتهم وبداية تشكل 
المجتمع الجبتي على ضفاف وادي النيل منذ آلاف السنين. يقول الأستاذ على الألفي 
فى مقدمة الخبتانا: عددما بانى عضر فين عظير ويزداة الحفاف تهوث يعض العتجائز 
في اتجاه مناقع النيل؛ حيث الماء والخضرة والفرائس والثمار. وكانت هذه العشائر 
تخشى الاقتراب من النيل؛ حيث تكدّر الحيوانات المفترسة المتربصة. فضلاً عن 
أخبار غامضة حول غيلان مدمرة كنايف الهول ومسوخ الأوثان؛ وهي ذات وجوه 
بشرية على هياكل حيوانية... وبالرغم من ذلك تتقدم بعض العشائر إلى مناقع النيل 
يحدوها حب البقاء, جع تلك الجماعات داخل بيئة النيل كثيفة الأدغال إلى 
الأصوات؛ إذ لم تعد الإشارات والإيماءات تُغني, وهكذا ابتكرت تلك العشائر 
بحناجرها نداءات التمايز والتعارف والاستغاثة. وهي - عادة- من مقطعين مثل: 
1-10مع6 جث-تو أو مثل ©1-تالا ني لو ... وهكذا تقدمت عشائر النيلو 10لا 
والجيبثو :66510 لتستقز على شواطئ الثيل 2 


كان " الحنانا "'-الأستاالفحفق عل الألفي:- :مرح بقايق -ض 51 
2 كتاتن'""الحبتانا " للفتحفق الأسحاة علي الألفي>- مرجع شائق -ض 12 
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يقول على الألفي في تقدمته للجبتانا: وتزداد حصيلة المصري من اللغة والفكر 
فيفكر في المعنويات والجماليات وينظر إلى سمائه الصافية وقبتها الزرقاء التي 
تجوبها الشمس من الصباح حتى المساء., ثم تعود لتؤذن بيوم جديد... وينظر 
العصرف الى ,سماء ليله فيهدها لاتقل يها إذفى مرضعة نجواهر التخوضين وتدات 
بقمر منير يبدأ هلالا ثم يكتمل فيصير بدراً ثم يعود هلالا ثم يختفي ليظهر في دورة 
جديدة ... وينظر المصري إلى هذا البهاء الذي في الأعالي فيؤمن بأن المطلق 
الخالد الخالق لا بد وأن يكون مجده في الأعالي ... إن لله عرشه في الأعالي,. كما 
للمتسلط الذي في الأعالي تاسوعه أو ملائكته ولا بد لهؤلاء الذين في الأعالي من 
أن تكون لهم أجنحة ... ارتقت مصر بفكرها اللاهوتي الذي غرس في المصري قلباً 
آخر. هو الضميرء الذي يدفع الإنسان إلى الخيرء. والذي يزجره ويؤنبه إذا هم بالشر... 


وبالتدريج نقل الجبتيون مبادئهم الأخلاقية والعرفية والقانونية من كونها بنية عليا 
أدت إلبها بنية تخنية إلى قواغة لاهوتية مقذسة: ثم عادوا فجعلوها نضوصا مقدسة 
إلهية كتبها تحوت (إله الحكمة) على الألواح ليلتزم بها كل من عاش على أرض 
مصر... ومن ملحمة إيزيس وأووريسء صور الجبتي الصراع بين الخير والشر, ولا بد 
ان ينتصر الخير في النهاية.. كذلك ابدع الجبتي من خلال ملحمة الجبتانا التي نقلها 
إلينا مانيتون السمتوذق مفردات لاهوتية راسيخة اخذها اللأقوت الغبراتي والشنامى: 
انشاق: الآلهة والعالف: اليوم الآخر. الثواب: والغقاب: الجنة والنار (البارادويس: معناها 
الحرفي بيت النعمة. جي هنوم: ومعناها وادي العذاب > الفردوس وجهنم) ساتان 
وأصلها سِث في القصة الأوزيرية, ثم تُونت فصارت ساتان, وآمين وهي نفسها 
آمون المصرية التي أميلت إلى آمين" ونطق بها كل البشرء نبو المصرية هي 
المبارك أو المقدس أو النبي. وكذلك كلمة جبار التي منها جبرائيل بالعبرانية. وكلمة 
رب الأرباب وكلمة قدسس الأقدادين1. 


3ع راجع كن الحانات مقدمة الفحقق :و هلان لي الألفي الفرجع السايق 
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وهو ما يؤكده الأب أبيب في مقدمة الأستاذ علي الألفي للجبتانا. حيث يقول أنه 
زار.مفعظم :دول العالم ومتاحفة:-ويؤكد أن هناك خلالاً من البرديات الحقية (وبخاضة 
الدتمتوؤظيففة والقبظية) "في كافنة منناحف العالم ونان فنغخظم شذة البردينات 
وخقنوض]الفيطلة-:خصفية لالأعفال:والشناشن: وعافعة النرتدفات: اندي حتفل اث 
تكشتف أ الثرات اليهودف كان عبنا على الثراث العصضرف: وكان :تاقلا للكتير :مو 


وجميع الكتاب والمفكرين يرون بيقين أن التوراة اقتبست من فصول الجبتانا 
الكثير والكثير. وأخص ما في ذلك هو نظرية خلق الكون. فنظرية الخلق في الجبتانا 
تنسجم مع نظرية الخلق في الديانات السماوية الثلاث, فالجبتانا تقول: في البدء لم 
يكن إلا ماء وضباب ولم تكن حياة ولم تكن نباتات ولا دبابات .. طبقتان متلاصقتان 
من المياه: بينهما فاصلٌ فضي من النور " (الجبتانا -سفر انبثاق الآلهة والعالم - 
الإصحاح الأول) ... والقرآن يقول: [] وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءٍِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ (] 30/الأنبياء, 
ويقول: اللَهُ ثُورُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضٍ []35/النور. 

ويعلق الأستاذ وليد فكري على ذلك بقوله: يأتي التشابه الأعمق بعد ذلك في 
مسألة الخلق باللفظ, فالله تعالى يقول: [] إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كون 
فيكون[]82/يس. والجبتانا كذلك تؤكد أن الآلهة كانت تخلق ب" الكلمة " أما الكتاب 
المقدس فيقول: إنه في البدء كان الكلمة " هناك ذلك الاتفاق الكامل على أن 
الكلمة كانت مفتاح الخلق ومحركه ... ولأن للكلمة قدسيتها. فإن المصريين قد 
اهتموا بها. فلم يقتصر تقربهم للآلهة على القرابين والهداياء بل شمل صلوات لفظية 
تُقرأ عند الشروق والغروبء وعند الأحداث المهمة كالميلاد والموت والزواج, تلك 
الصلوات كان بعضها في شكل نصوص ثابتة لا تتغير. وورد اسم الواحدة منها في 
كنات الحينا نادناية: "ينو ر نا "ومن الفلاعظ ‏ التقيانه" الثاة ضغ اللفكلكا] عرز "نيدو 5" 
بضرق: النظر عما إذا كانت ثمة غلاقة فعلية بين اللقظين: فقد ركون' التشنابة :مخض 
ضَدفةء لكن المشكل أن التثابة هنا لين فئ:مجرد اسم التصوص: بل كذلك فى 

* - كتاب الجبتانا - المحقق علي الألفي -- مرجع سابق ص22 
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طبيعتها كنصوص. مقدسة, واستفزاز الذهن يتضاعف حين نقرأ في الجبتانا سالفة 
التدكن أن الذيق كانوا'عة فموة المصضدريين: كفية الضصلاة والتفية وعاليم الختين 
والنواهي عن الشر كانوا أناساً يوصفون بأنهم على اتصال مباشر بالآلهة, وأفعالهم 
ليست بشرية المصدر بل هي وحي سماويء وهؤلاء الناس كان الواحد منهم يسمى 
" ينو" والتى يؤكة تعض .علماء اللعغة أنهًا أضل اللفظ العربى " نبي" الذي استخدمه 
القرآن "+ وهو ما يؤكده الأستاذ علي الألفي بشهادة الأب أبيب - رحمه الله - الذي 
كان دائم الإشادة بالأستاذ جمس هنري برستيد؛ حيث يشاركه الاعتقاد بأن العبرانيين 
سلبوا الأفكار المصرية ونسبوها لأنبيائهم .."2 


وبعد هذا كان مانيتون في زيارة لمعبد الإسكندرية, ونام في غرفة الضيافة. وفي 
هذه الليلة رأى رؤية قام على أثرها في رحلة المعراج السماوي إلى السماء 
الشابعة: حتى وضل: إلى "سدرة المتتهقى".. وهي الشجرة المفقدسة:-وشاهذ العترش 
وغولة التورت وعولة: ملائكة اللةتن وتلقفى وحنا فق الله وتلقى فين الله الخالق الأهق 
بالتكليف السماوي لكتابة الجبتانا.. 


يقول مانيتونء أن ال" جبار " (وهو حصان مجنح) حمله إلى سماوات العرش 
وظار. نط “متشتشخدما اجتحته الذهينة شاعذا إلى النثماء::“وتوققى:فنة الحميزتيه 
السماويتين التين تقفان شامختين عند مدخل طريق النور المؤدي إلى العرش 
السماوي.. وخلع أجنحته الذهبية وركبها في كتفه وأشار له أن يواصل الطريق إلى 
عرش رب الأرباب .. ويقول أنه هو الإله رع الذي يسميه الكنعانيون والآدوميون " لا 
" والذي تسميه القبائل العبرانية والسامية " الوهيم ". وبين لحظة وأخرى تظهر 
ألوان تشبه قوس المطر (قوس قزح) فيضاء قدس الأقداس وعرش الجالس على 
الكروبيم وكلما أشرقت الأنوار كلما فاض قدس الأقداسء ويظهر الجالس على 
:+ الأستاديوليد فكرق في كتانة'ثارية الظل:ض :163 تستخة الكتروقة :على اخضة حوجل: | 
>6 ناكا 5 0117/5». 1لا لاطاع//:دمغغطا 
2 - كتاب " الجبتانا - المحقق علي الألفي- مرجع سابق - ص21 
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عرش الكون وكأنه الذهب ممزوج بالياقوت واليشب والزبيرجد.. ساعتئذ لم تجد 
عيناي القدرة على النظر إلى الجالس على العرش ووجدتني ساجداً أمام عرش 
سيد الأكوان .. .. حول العرش العظيم رأيت تاسوع الأرباب والملائكة متسربلين 
بثياب بيض يجلسون على عروش صغيرة تكون دائرة حول العرش العظيم.. ويردد 
تاسوع الأرباب والملائكة رافعين أياديهم إلى رب الأرباب والمجد لرع رب الأرباب 
والذي كان أتوم أول الخلق والآلهة .. ويقول مانيتون أنه رأى أبو الهول بجوار عرش 
الله ورأى نسر الكروبيم .. 


" وفجأة صدر صوت عميق عن صاحب العرش الأعظم.. وكأن السماوات 
والأرضين تردد ذلك الصوت القدسي وسمعت - وسمع معي كل من في الأرض 
والنجفاء“«ضدوة فتدؤين الكو وتفبيني؟" إى ما سيوف ابهنا الكاهن الفارق 
بالأسرار.. أيها الكاتب الذي يكتب بكل لسان.. شاءت إرادتي أن يكون هناك في 
الأرض نهر عظيم هو حابي أو النيل.. وحول ذلك النهر ينمو شعب عظيم هم 
الجبتيون. أبناء جبتو مصرايم... والجبتيون هم أقرب الشعوب إلى كما أنهم أقرب إلى 
الدماء الإلهية.. ولهذا طرحوا عنهم حياة الغاب وصاروا يقودون جنس البشر في 
مضمار الحضارة... إن أرض مصر هي أرض الآلهة, فقد عشنا - نحن التاسوع 
العقديين: على ارهن مضو حين كانث عنة التاشوع خنة ارهية :: 


كان مانيتون يناجي ربه فناداه ربه قائلاً: أي مانيتون: إن آثار الآلهة قد اندثرت.. 
وكذلك فإن الكثير من آثار وكتابات الأقدمين قد عفا عليها الزمان.. ولقد قُتحت 
القبور وثثهبت وطّمست مسلات كثيرة, ومعابد عظيمة دُمرت وسُويت بالأرض 
ومّحيت الكتب والبرديات... بل إن كثيرين من الهمج الذين احتلوا إيجبت قد سرقوا 
الأهرامات والقبور ونهبوا كنوزها... وبعض من احتلوا إيجبت أذابوا البرديات وشربوها 
كادوية شنافية :من الأمتراض والسحر::: لهنذااخترتك يا انون واكلفك أن يكنب 
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الجبتانا .:. انكة ما ءفاتتؤنة فكلفه من قبلن. أن تكتت الكتانا بجيف توق قيوبا كل 
أسفار التكوين الجبتية1 . 


يؤكد الكثير من المفكرين من جميع الألوان (مثال: جمس هنري برستيد - 
سيجموند فرويد -سليم حسن) وكثير جداً من المفكرين المعاصرين خاصة بعدما تم 
تحقيق الجبتانا وتنقثرها لأول فعرة عام :2009 بتففغرض: الكتائة:: يقولون: أن البهسود 
اقتبسوا أسطورة المعراج من مدونة مانيتون. السمنودي واعتمدوها في كتبهم 
المفؤنية. عاضة العهئند الفنويم: وتقدقوة الكتيزرمق الأذلة على ذلنك السن:فقخا 
ميثولوجيا العالم الجبتي القديم بشأن المعراج السماوي كما رواها مانيتون, إنما 
هناك الكسر :من "التضيوض والمكون والالفاكل والتغويراف القن اقتبستها مكدوتو التوراةغ 
من المثون' الخقية القذيفة فيم قو استخلصوا ‏ غضارة الفكر الحبتي القديم وَظَعهُوا 
به كتبهم كي يكونوا بذلك في قمة تطور الفكر الديني .. 


بينما الحقيقة هي العكس تماماً !! فاليهود ليسوا لصوص أديان, ولا يسرقون 
المتون الدينية والتراتيل. بل يصنعونن تراتيل دينية كي يسرقوا بها أوطان !! ف 
مانيتون العظيم لم يؤلف هذه الجبتاناء ولا يعرف شيئاً عن متونها ونصوصهاء إنما 
اليهود هم من قاموا بتأليف ووضع توقيعه عليها !! كل ذلك من أجل كلمة واحدة 
فقط يريدون أن يقرأها الشعب وهي " أبناء جبتو مصرايم " والمقصود بهم شعب 
وادي النيل !! فجميع متون هذه المدونة تم تأليفها بالتزامن مع مشروع الترجمة 
السبعونية: ولما قام اليهود يخدق كلمة مصرايم من التوراة لغعدم مغرقة الجبتيين 
بها ولعدم شهرتها في وادي النيل, فقاموا بحذفها من نصوص التوراة واستبدالها 
باسم " إيجبت " ولما لاحظوا أن المترجمين اعترضوا على ذلك فخافوا من 
الفضيحة, فقاموا بغرس كلمة مصرايم في كتب التاريخ؛ حتى إذا ما بدر شيء بشأن 
ما حدث في عملية تزوير الترجمة, يكون الرد أن " مصرايم هي إيجبت " وأن شعب 
إيجبت وادي النيل هم أبناء " جبتو مصرايم " وقاموا بنشر هذه المدونة في الكثير 

1 - الجبتانا - المحفق على الألفن» مرجع نانف + ضفحة 33 إلن 35 
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من المعابد :والفكتبات؛ وَوَضْعوا :نشخ متعدذة في مكتبة الأسكتدرية وبلغنات فتعددة 
أكترها باللعة الموثانيةوقت: ان كانت مكتية الاسسكتذوبة تحت سيط دهم في عيياد 
بظطلسوس ال3 اشر ف:على مشيروع ترجمة التوراة الشيعوينة: 


وفيما يلي سنطرح الأدلة, ونلتمس من القارئ فقط أن يصبر صبراً جميلاً ولا يتعجل 
بالحكم علينا. 
بقول المهندس عاظفق غرت:" حملت مخظوظات الجبتانا عن والدي الذي تلقاها 
عن الأب أبيب النقادي وكان الأول وهو أصغرها مكتوباً بالنقش المقدس- الذي 
أطلق عليه الإغريق الخط الهيروغليفي - وكانت الكتابة بخط جميل على لفائف 
البردي. والمخطوط الثاني كالأول بلغتنا ولساننا ولكن نقشه كان بالقلم اليوناني, 
وهو ما درجنا أن نسميه بالخطأ اللغة القبطيةء أما المخطوط الثالث فكان مكتوبآ 
بالعبرية,. والمخطوطتان الأخريان باللغة العربية, وفي نهاية المخطوط الخامس 
والأخير توجد صفحات تركها أبي بيضاء متوقعاً أن أضيف شيئاً* . 

وتلاخط هنا وجود تتكة :مخغلوطة: باللقة القيزية: فهل كانت اللعة العنوبة:ذات 
شأن بالنسبة لأجدادنا الجبتيين كي ينسخوا مخطوطة مانيتون بالعبرية ؟! غير أن 
العبرية كانت لغة اليهود, واليهود موحدون أي يعبدون الله وفق شريعة موسى 
وإبنزراهيم عَليْهُمَا السلام: فما حاجتهم فى .سحخة من الجبتانا الت تتحدت: عن أشاطير 
القدماء وعبادة أوزيريس وآمون وأتون ورع ..إلخ !! . في الواقع فإن النسخة 
الأصلية تم تأليفها على يد أديب يهودي عبراني, ومنها تم استنساخ نسخ أخرى بلغات 
أخرى كان من بينها اللغة الديموطيقية واليونانية ثم العربية في وقتٍ لاحق... 
الأسطورة الميثولوجية الخاصة برحلة المعراج السماوي نقلها اليهود من أسفار 
التوراة إلى مدونة كتبوها بخط يدهم وأسموها "الجبتانا " ووضعوا عليها توقيع 
مانيتون السمنودي وتحدثوا بضمير المتكلم ليبدو وكأنه هو المتحدث إلى شعبه؛ ولم 


3دغاطق عزت في كتابه : السامريق الشاحر المضري الذي أسسن الماسونية .:ض 8 
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تنتقل هذه الأسطورة من مدونة مانيتون إلى أسفار التوراة؛ لأننا ببساطة لو بحثنا 
في النسخة الأصلية للتوراة بالسريانية والتي كانت مكتوبة قبل الجبتانا سنجد فيها 
أسطورة المعراج وخاصة حيوان البراق أو الحصان الملائكي المجنح الذي يطير 
بسرعة الضوءء وهذه الأسطورة لم تنتقل إلى مدونة الجبتانا فقطء, بل كانت منتشرة 
في ديانات أخرى مثل الزرادشتية والكنفشيوسية والحضارة الإغريقية, وانتقلت 
كذلك إلى التراث الإسلامي كتكملة لرحلة الإسراء بالنبي محمد من البيت الحرام 
إلى المتستجد الأقصئ ومته العروع إلى سعذزة: المدتيئ:!! 


تبدأ قصص المعراج في الديانات القديمة عند الديانة الزرادشتية, إذ يحمل إلينا 
كتاب فارسي قديم قصة القديس أردا فيراف (أو أرتا فيراف أو ويراف)7! الذي 
اختير لرحلة إلى السماء بسبب استقامته وصلاحه. ليرى العالم الآخر ويخبر 
المؤمنين عنه. فصلى عليه الكهنة الزرادشتيون حتى غفا وراح في سنة من النوم, 
بينما تقول بعض الترجمات إن الروح فارقته مؤقتاً. وقد بدأ معراج أردا فيراف بأن 
أتته روخ القديس سارو يضنحبة الملاك آذان: لياخذاة: فقئ رعلة إلى التسماوات: 
وقاداه حتى ولج الملكوت وهام في سعادة خالصة, وم بسكان السماء وشاهد 
حياتهم الأبدية المُنقّمة. ويستمر الكتاب الفارسي في وصف معراج أرتا فيراف, 
الذي واصل الارتقاء في السماء حتى بلغ الإله "أهورامزدا". خالق الكون ومصدر 
ضيائه, وتحدث إليه الإله وطلب منه العودة إلى الأرض كرسول منهء يخبر الناس بما 
زأ8 وشنمع :فى اليشفاء: ويدعوقم لعبادتم: والعتلاة: له: وتجحمل الذرافة الزراويتنتية 
قصة معراج أخرى في كتاب "زرادشتناما", وتحكي لنا كيف حصل زرادشت نفسه 
على إذن من الإله ليصعد إلى السماء: ويطوف بالجحيم حيث قابل "أهيرمان", 
الشيطان. يعتبر المعراج الزرادشتي من أول قصص الصعود إلى السماء المُسجلة 


اماعاحا. 31 أ/١/م ١0/0‏ 0. 563ع١3.‏ الا الانانا//: مغاط - 1 
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في الأديان خلال التاريخ الإنساني. فقد ظهرت الزرادشتية ما بين سنة 6000 قبل 
الميلاد إلى سنة 600 قبل الميلاد. وسادت إيران نحو 1000 عام متصلةآ . 
بقانا..ن | د المقدس عند البابليير 


إلى جانب الزرادشتية, تتشابه أحداث المعراج الإسلامي مع أسطورة الملك 
إيتانا البابلية, والتي نقلتها إلينا بعض الألواح الأثرية2. بحسب الموسوعة البريطانيةة 
ونيد القصةابانة لم ايك متنا ةملك على الأره عدن روك الآلية أن مصعطدن 
واحداً. فوقع اختيارها على إيتانا. فحكم شعبه على خير وجه. ولكنه عانى من أن 
زوجته لم تمنحه وريثاً: ولم يكتمل لها حمل قطء وأصبح الملك العظيم مهدداً بأن 
يموت دون وريث يعتلي العرش من بعده. وكان الحل الوحيد أمام إيتانا أن يصل إلى 
نقة:الولادة: ا و:شحزة الولادة الث نتيت فى السنماء :وكات مطلوبا مقه أن يضعد 
بنفسه لإحضارهاء ليظفر بالوريث الذي يحلم به. وعلى هذا تضرع إيتانا للإله شَممش, 
فاستجاب لصلواته وأمره بالسير إلى جبلٍ معين, حيث سجن نسراً مارقاً في حفرة 
عقاباً له على إخلافه بعهدٍ مقدس. وكان خلاص إيتانا من لعنته يتمثل في الحصول 
على فسناعدة :هذا الشين:قى نلوغ النثةء فعمل على إثقاذهة من حفرتت واعسئاحة: 
ومكافأة له على نبله أخذه الطائر العظيم إلى السماء. ولا نتعرف على وجه الدقة 
كيف كانت رحلة إيتاناء نظراً لأن اللوح الأثري الذي دونت عليه القصة تكسر في 
أكثر من موضعء ولكن الجزء السليم منه ذكر أن الملك البابلي الصالح بلغ السماء. 
وهناك انهار شبه فاقد للوعي. ولكن مهما كان مسار الأحداث فقد عاد بجزءٍ من نبتة 
الولادة. ورزق ابنآً هو الملك "بالح".. وهنا من الممكن القول بأن التوراة اقتبست 
فكرة النسر الخارقء وكذلك فكرة الحصان المجنح الطائر.. لأن التوراة بالفعل تم 


3 هقال 'للكاتبة آية عبد الرخمن بعنوان +" كيف تشابهيت أخدات المغرّاع الإسلامى مع مثيلاتها فن 
الديانات الأخرى؟ " منشور بتاريخ الثلاثاء 25 أبريل 2017 على موقع رصيف 22: 
اماغط. قصط قاع طعا لام /صدهالاط 3ط 0غ 5ع3 0/< / مام .ع١‏ أااء وح٠اق.‏ الالالانانا//: مط - 2 
أمع-3 012/8130 0غ/7ام» . 163 لاطا 3 طا. الالالاننا//: 5م51 - 2 3 
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تدوينها بعد هذا العصر. ونجد في (خروج 19(: أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت 
بكم إليّ) 


والملف للنظر هنا هو فكرة البراق أو الحصان المجنح,. وهذه الفكرة التقطها 
فندؤتها الثوراة خلال العضبر البابلو دحت تم دوين التوراة خلال فقترة السبى اليابلي” 
وكانت فكرة الحصان المجنح مسيطرة على الحضارة البابلية بشكل رهيبء, لدرجة 
أنها استمرت رمزاً للحضارة البابلية حتى في عصرنا الحالي. وموجود لها منحوتات 
حجرية في كل مكان وتملأ متاحفهم وقد سرق الأمريكان منها الكثير خلال الحرب 
الماضية على العراق, فلم تكن مجرد فكرة خيالية أسطورية بل كانت مهيمنة ورمز 
وشعار للحضارة البابلية باعتبارها حلقة الوصل بين الإنسان وبين إلهه المعبود (غير 
المنظور) الذي اعتقدوا عرشه بالسماء. فكان الحصان المجنح وسيلة الوصول إليه, 
لأنهم لم يكونوا وثنين ماديين مثل العرب, وبلا شك أن اليهود تأثروا بها ونقلوها إلى 
توراتهم وبذات تفاصيلها. 


تستتمر اصداء :قضخض المعتراج فى الآدياق:وضولا إلى العهية القتذيم: والتذى ذكر 
قصة إيليًا النبي7. ذلك الرجل الصالح الذي عاش محارباً عبادة الأوثان والشرك 
الوب محفلا فى تيل 'إنفانة فشيقة التحددت إلى الغناذ: ومحاونة العلوك 
الظالمين, ومحاولات اغتياله المتلاحقة التي نجا منها بمعجزات إلهية. وفي أيامه 
الأخيرة على الأرضء كان إيليًا برفقة تلميذه وابنه الروحي إليشع في طريقهما إلى 
الأردن, وإذ اعترضهما الماء رفع إيليًا ثوبه وضرب به فانشق الماء وعبرا معاً, وإذ 
استائقفا المبير جاءت فركبة تارية وفرسات:-وجحملت إيلثا إلفى السسماء؛ يقي زداؤه 
مع إليشع. كما يذكر العهد القديم قصة أخنوخ2, وهو رجل صالح آخر عاش في معية 
- 31خ -/ا 101 -80015-002 16م م0 )عع ]/16-800|5أم 0)-عع2 ع - اا /3.600ااة-5//:م خط -1 
امغخط.500-_خ4/خ31//01_4 مه نءانا-عاطأ8 


- 8131 - /إ800/15-002-101ع غم منععع ع /ى 6-800 م0 دمع -اا نع /وه.3كاة-أ5//:مغغاط - 
امخط.31//01_4/4121 مهن انا-عاطأا8 
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الرب حتى أصعده إليه ليعيش في رحاب السماء. فجاء في سفر التكوين "وَسَارَ 
أَخْنُوحٌ مَعَ الله, وَلَمْ يُوجَدْ لآنّ الله أَحَدَّهُ". وفي الرسالة إلى العبرانين بالعهد الجديد, 
جاء أن "بالإيمانٍ تُقِلَ أَخْنُوحٌ لِكَيْ لآيَرَى الّمهَؤتء وَلَمْ يُوجَدْ لأنّ اللة تقلة. إِذْ قبل 
تقْلِهِ سهد لَه بأَنّهَ قد أَرَْضصى اللة". وتُفسّر الآيات بأن الرب أصعد إليه أخنوخ الصالح 
ليعيش في السماء. على أن يعود قرب نهاية الزمان ليشهد قدوم المسيح الدجال, 


ونقائلةحما إلى حني الثاحنى تقتلا ونذوقا الموت” . 


ومن أبرز من طعنوا في هذه الأساطير العالم التوراتي المعاصر (جاري 
جرينبرج- 0616602616 /26319 , الذي كشف عن الكثير من التشابه بين القصص 
الدينية والأساطير التي سادت في الحضارات القديمة (الجبتية والبابلية 
والآشورية..الخ).. حيث يوجد الكثير من التشابه يكاد يصل إلى التطابق في بعض 
القصص مع الأساطير التوراتية .. تطابق مريب يكاد لا يُصدق! 


وهذا ما يعت ان الأستظورة المتولوحية القئي تقوم على الرخلات: السجماونة لم 
تكن الأولى في الإسلام, ولم تكن الأولى لدى الجبتيين القدماء. ولم تكن الأولى لدى 
اليهود. بل وجدت في جميع الديانات, وما نجزم به أنها انتقلت إلى اليهود من البابلية 
أو القارشة خية عكف: الكاتي عريبوا علئ الملمية الثرات. النهنودة: وتدوين بقار 
التؤزاة: ؤمفن المرحخ اثة استحب تزيتينا برخلة شتفاوية: ومن النوراة اشفلف:ذات 
الأسطورة إلى مكتبة الإسكندرية, حيث كان يقيم اليهود بعدما جاء بهم بطليموس 
سبايا في فلسطين, وقاموا بتأليف العديد من الكتب التاريخية والدينية بالتزامن ميبع 
فنتتروع توجفة الكوزاة :وها يوككة :ان الأشغاورة انتقلة مق 'القوراة الى هدونة 


5 -مقال للكاتية. آية' عبد الرحمن يعتوان: :" كيف تتتابهت أخدات المغعراج الإسلافي مع متيلاتها في 
الديانات الأخرى؟ " منشور بتاريخ الثلاثاء 25 أبريل 2017 على موقع رصيف 22 
2 -جاري جرينبرج 616606610 /[631 في كتابه بعنوان (أساطير الكتاب المقدس- كيف اخترع الكتبة 
الأوائل التاريخ المقدس) : | 
"لإزوغوأل أوعذاطأ8 لع غأمعناما عطق5 غمع أع صم يرول - عاطأ8 عط 6ه كطغلزالر"| 
عاطأظ_عطغ_01_كطغلاالاا_263231.101 /نلاه ط 0/5 0/0م».05 00013 0. الالالانانا//: ك5 خط 
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الجبتانا وليس العكس, وهو أن الجبتانا حملت ملامح توراتية عبرانية لغوية وفكرية 
وعقائدية, ولم تحمل التوراة أي أثر لغوي هيروغليفي أو عقائدي. غير أن أسطورة 
المعراج هذه لم توجد على أي برديات أخرى أو جداريات أنما المؤلف جعلها خاصة 
بمانيتون فقط لتصبح الجبتانا نصوص مقدسة لأنها تمت بتكليف من الوحي. 


وفي موضع آخر ينقل لنا مؤلف الجبتانا معجزة إحياء الموتى, وهي تلك الواقعة 
التي اختلف فيها بنو إسرائيل حول القاتل, فأمرهم الله أن يأتوا ببقرة ويذبحوها 
ويأتوا بذيلها يضربوا به القتيل فترتد إليه روحه ويخبرهم عن قاتله. وبطبيعة الحال 
لم تكن هذة الواقعة غاذة مم :عادت: الشتعوت مثلاً انما كانت معجرزة تمت مرة 
منفردة بأمر إلهي, لكن المؤلف يجعلها عادة مستمرة بين الكهنة في إيجبت 
القديمة. فيقول: قضى دان وساكبو و مِرِن وبقية وفد العزاء المنفي يومين في عين 
شمس بعد انتهاء مراسم جنازة دبحن وأثبت أنه قتيل في نقس المكان الذي سبق 
أن قتل فيه موبي؛ حيث كان يتلصص ليرى أجساد النساء العاريات وبالرغم من 
وجود جثة " دبحن" وتقدييم الكهنة لثور ذُبح. وأكل المبجلين لطعام الشهادة, 
وضربهم الجثة ببقايا ذيل الثور. وعودة الكا والبا والحياة ل دبحن إلا أن الكهنة قالوا 
إن دبحن لم ينطق بشيء وعجز عن تحديد قاتله (وأثبت أنا مانيتون - أمرين يتعلقان 
بمثل هذه الحالة: أحياناً يخشى الكهنة بأس القاتل فينكرون شهادة القتيل.. وأحيانا 
أخرى لا يكون الكهنة مؤهلين لاستخدام التعاويز والسحر: وبالتالي يعجزون عن 
استدعاء الكا والبا فلا يحصلون من القتيل على شهادة"1. 

والغريب أن محقق الجبتانا يعلق على ذلك بقوله:" كان المجمع المقدس 
ومحكمة تحوت مسئولين عن الجنايات وبخاصة القتل, وكان أهل القتيل يهبون 
المعبد ثوراً يأكل منه الكهنة ويضربون ببعضه جثة القتيل فتعود إليها الروح وتخبر 
الكهنة بالقاتل... وأخذ بنو إسرائيل ذلك عن المصريين (وقصّت ذلك صورة البقرة 


ازحونانا "د الوحقي علي الألقيت مره يسايق عض :203 
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في القرآن الكريم)"*. بينما المنطق العقلي يقتضي القول مباشرة بأن مانيتون لو 
كان قال هذا الكلام فيكون قد حكم على نفسه بالكذب والسفه في كل كلمة قالها 
فى هذا الكتاب: حدن اسماء المدن :والأشخاض كلها كذي :فى كتذت: لأنه:متستخيل 
أن تكون هناك عادة يعتادها الكهنة هي إحياء الموتى لسماع شهاداتهم, ولا حتى 
مفحاولة ذلك بالشعوذة: لأن ذلك أضر:مفروغ منه الميت لا يغنوذ: ولن يعسوة إلا 
بمعجزة. ومن السخف القول بأن كهنة المعبد اعتادوا ذلك, إنما المؤلف حاول الدمج 
بين تراث بني إسرائيل وتراث الجبتيين القدماء فقط ليقول بأن بني إسرائيل أخذوها 
عادة عن الجبتيين القدماء أو كما قال المحقق بالتمام والكمال: وكان هذا هو 
المطلوب وقد نجح اليهود... 


وظاهرة أخرى ينقلها المؤلف عن العهد القديم فيقول: مع أول أيام 

تحوت(توت) بدأت مراسم إعادة دفن " دان" و"جبتو " في المقبرة الحجرية 
الجديدة في عين شمس .. أمر أوزير باستخراج جثة دان من قبره في منف... وجثة 
جده " جبتو مصرايم " الذي هو من نسل الآلهة... وأعيد تحنيط الجثتين.. وفي حقل 
جنائزي ضخم وبحضور ممثلين من كل المقاطعات ومن معابد الشمال والجنوب 
وباشتراك جميع المبجلين والقواد والوجوه.. جرت - في البداية - مراسم فتح الفم 
ثم مراسم الخلود في التابوت ومراسم تعريف الكا والبا بالجثة المحنطة.. وحمل 
التابوت على زحافتين تجراهما الثيران.. وفي المقبرة الحجرية قام باورعا بتلقين 
دان قبل أن يوارى في القبر فقال:" سوف تُشد لك " الصراطا " بين الجبلين في 
الغرب.. فلو كان قلبك مليئاً بحب الناس فسوف يكون مصيرك بارادويس التي هي 
بيت النعمة ولو كان قلبك بعيداً عن حب الناس فسوف يكون مصيرك "جي هنوم " 
التي هي وادي العذاب.. فل لتحوت وبقية الآلهة المشرفين على المحكمة إنك تحب 
الناس وتحمل عنهم أحمالهم ولم تؤذ أحداً.."2. 

: - " الجبتانا " المحقق علي الألفي- مرجع سابق - الهامش رقم 15 ص 214 

كقان:!! الخبتانا:" المحقق على الألفي- مرجع شابق :ض 221 
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وهنا نلاحظ أسطورة العبور على صراط بين الجنة والنار. ومن كانت سيئاته 
أكثر يقع في النار -قبل الحساب- ومن كانت حسناته أكثير يتمكن من العبور.. وهذه 
أسطورة توراتية انتقلت من العهد القديم إلى الجبتانا وليس العكس لأن الجبتيين 
القدماء كانوا يعتقدون أن الإله يعقد محاكمة للميت وتقوم الإله باستخراج قلبه 
ووضعه على الميزان فإن رجحت كفته يكون من أهل النعيم وإن كان العكس يكون 
من أهل العقاب, ولم يرد على الجداريات أي إشارة لهذا الصراط لأنه منافي للعقل 
من أساسه. فكيف يقع إنسان في العذاب قبل أن يُحاسب ! وقبل أن يصل إلى 
المحكمة ! 


وأما الخرافة الأغرب فهي عروس النيل؛ حيث يورد المؤلف خرافة ينشكح 
اليهود بترويجها وهي" الاحتفال بعيد وفاء النيل". يقول المؤلف: في نفس اليوم 
منتصف مسرى أقيم الاحتفال السنوي بعيد " وفاء حابي" حيث قدمت القرابين 
والمحرقات على مذابح جميع المعابد ... واختار الكهنة الأميرة "نيت " ابنة " نفتي " 
(التي صاروا ينادونها نفتيس): حيث إن نيت لا تزال بكراً لم تعرف الرجال واختاروها 
لإلقاء عروس النيل.. ركبت نيت سفينة الكهنة بعد أن تطهرت في بيت التطهير 
المزدوج وركبت معها الضاربات بالدفوف وعازفات الناي.. وفي منتصف المسافة 
بين الشاطئين قدٌّم الكهنة عروساً نحتت من خشب الجميز بملابسها الكتانية 
الزاهية.. وما إن أوقف الكهنة عروس النيل على حافة السفينة حتى ضح المحتفلون 
على الشاطئين وفي السفن والطوافات والأرماث بالهتاف والتهليل.. ثم تقدمت نيت 
.. وقبّلت عروس النيل ودفعتها لتسقط في المياه الحمراء المتدفقة فازداد الهتاف 
والتهليل مختلطاً بدقات الطبول والدفوف وترنيمات الكهنة المرتلين"7. 
وهذا مشتحيل أن بكون طسا اعتادة القذماة لأنة :قعل غير إنماى بل انهم لق 
أقدموا على فعل ذلك, فكيف قاموا بأعمال وسلوكيات جعلت العالم أجمع يصف 
خضارتهم نانها "قخدر الهو" ام ان هذا “لو جوة فلماذا لم تتم تدويحه على 
: - كتاب:" الجبتانا " المحقق علي الألفي- مرجع سابق - ص 231 
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الجذاربات والمعابذ والمقابر؟! فعلى مدار السنين بحث غلماء الجبتيات واهتموا 
بدراسة الظاهرة خصوصاً بعد نجاح شامبليون في فك رموز حجر رشيد ولم يجدوا 
في أي أثر مصري شيئاً عن حقيقة عروس النيل. .وكل ما وجدوه أن الجبتيين 
القدماء كانوا يحتفلون بعيد النيل بأن يلقوا فيه سمكة من نوع الأطم فقط. كما 
يحتفلون بعيد الربيع وعيد الأم في مارس كل عام. فمن كانوا يتخذون العلم 
والمعرفة سبيلاً لرقيهم وحضارتهم لم يكونوا ليضحوا بحياة إنسان لمجرد تقديمه 
قربان للآلهة. وما يثبت كذب المؤلف هو عبارة (التي صاروا ينادونها نفتيس) فهذه 
الغبارة تؤكد أنه كات يؤلقف قضة في عصرة عضر التطالمة لأن "تفنيس" هذه هئ 
الضيغة البوتائية ل " تفتى". أى أن التاليف كان حيا ومعاضرا لزفافة. بيتما هو أعاد 
الحدث زمانياً إلى عصر " مينا نعرمر". 

هناك آذلة أخرع كشرة علن اققاين الخفانا حن التؤراة: تقزاد عضها قيما نلن: 
أن التوراة أسبق في الوجود من الجبتاناء بالإضافة إلى أنه تم تأليف الجبتانا خلال 
فترة تواجد اليهود بالإسكندرية, وبالتزامن مع مشروع الترجمة, وتحديداً خلال فترة 
سيطرتهم على مكتبة الإسكندرية. 
التناسخ التام في فكرة " شعب الله المختار ", حيث نجد مؤلف الجبتانا يقول: 
وشت ضوف قدوؤرين الكواة يمتف ين" انها الكاهن الغارف» بالاستزانة: أنها الكتاتت 
الذي يكتب بكل لسان.. شاءت إرادتي أن يكون هناك في الأرض نهر عظيم هو 
حابي أو النيل.. وحول ذلك النهر ينمو شعب عظيم هم الجبتيون. أبناء جبتو 
مصرايم... والجبتيون هم أقرب الشعوب إلى كما أنهم أقرب إلى الدماء الإلهية.. 
ولهذا طرحوا عنهم حياة الغاب وصاروا يقودون جنس البشر في مضمار الحضارة... 
". بينما النص التوراتي الذي شكل الهوية الثقافية لمؤلف الجبتانا يقول: فصعد إلى 
جبل الله فناداه الله في الجبل قائلاً... وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم 
إليّ. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع 
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الشعوبء فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة) (خروج 
9 )). أي أن عملية إعادة استنساخ ذات الفكرة من التوراة إلى الجبتانا واضحة 


جدا. 


كلمة " الكروبيم:" التي وردت بالجبتانا في رحلة المعراج السماوي, هي كلمة عبرية 
صرفة. ولا يوجد لها أي أثر في الهيروغليفيةء ومقصود بها الملاك المجنح. وهي 
بصيغة الجمع في العبرية صيغة الجمع العربية, والمقصود بها في نصوص التوراة 
ملائكة يرسلون من قبل الله أو يقيمون في حضرته تعالى, أقامهم الله على أبواب 
جنة عدن عندما طرد أدم وحواء منها (تك3: 24( 1 
"جنة عدن ": أوردت الجبتانا أسطورة بشأن النيل, حيث كان قدماء الجبتيون 
يعتقدون أن هناك شادوف سماوي (شادوف الإله بتاح الذي أعطاه لحابي إله النيل) 
لنقل المياه من السماء إلى البوابة الذهبية للنيل, فلم يكونوا يعرفوا منابع النيل, ولم 
يتم اكتشافها إلا في مطلع القرن الثامن عشر. بينما الجبتانا أوردت ذات الفكرة 
بالصورة التي فهمها اليهود وبالعقيدة اليهودية. حيث قالت الجبتانا أن الشادوف 
السماوي يعمل على نقل المياه من جنات عدن إلى إله النيل, ويعلق على ذلك 
الدكتور علي الألفي” بأن كلمة " شادوفا كلمة مصرية قديمة علم على أول آلة لنزح 
ونقل المياه وتعتمد على فكرة الروافع". بينما جنات عدن هذه باليمن جنوب غرب 
جزيرة العرب حيث الموطن العتيق لليهود. فما الصلة بين جنات عدن والبوابة 
الذهبية للتيل ! على اعتبان أن مانيتون امن «بحنات :عندن: وكفتن بالدياتة التي تحدنيت 
عنها! أليس ذلك دليلاً على أن اليهود هم من قاموا بصياغة هذه الأسطورة لدمج 
الثقافات ! 
تعبير " الجنة والنار أو الفردوس وجهنم: وهما تعبيران متلازمان في التوراة وردا 
بصيغة " جي هنوم - البارادويس " لكان المؤلف حاول تطويعهما لفظياً وليهما بعض 
: - قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارف الكتابية المسيحية 555لا2561/إ/10 ١.60‏ انالا اا أ//:5 مط 


2 - الأستاذ المحقق علي الألفي- وفي سفر التثنية الهامش رقم 2 في كتابه :" الجبتانا " - مرجع 
سابق - ص 101 
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الشيء في الجبتاناء و(البارادويس: معناها الحرفي بيت النعمة,. والمقصود بها حدائق 
وحقول عدن باليمن؛ والمعروفة توراتياً بجنات عدن, وأما "جي هنوم": معناها وادي 
العذاب, الجحيم, وهي استنساخ من وادي جي هنوم الواقع مقابل جنات عدن 
وشمال صنعاء باليمن) 

قوس قوزح: ورد بالجبتانا انعكاس الضوء على الماء. وهذه الظاهرة لها خصوصية 
في الديانة اليهودية دون غيرهاء وتفسير "قوس قزح" كما يعتقد اليهود من نصوص 
التوراة أن اللهنبعد أن تتشم :زاتحة النتخواء وتةة على التمز اذى عملة ‏ الإنسناة 
أقام ميثاقًا مع نوح ونسله من بعد بأن لن يعود للشر مرة أخرى, وخلق لهذا العهد 
علامة. هذه العلامة هي "قوس قزح" وكلما ظهر قوس قزح في كبد السماء يكون 
علامة على أن إله إسرائيل متذكر العهد الذي قطعه مع نوح. 

الخبنانا تقول” والهلوك العبنيون تلاتعانة: وازيعوق :ملكا سيظزوا علق خلأتفانة وواجد 
وأربعين جيلاً من الناس, وبما أن كل ثلاثة أجيال تكون قرناً من الزمان؛ إذن فالتاريخ 
الحنى كله ريلغ أخسغشن الشوعام وتلاتهاتة :وارعين غاما.:: واول فلك هن ابقاء 
أبتناء الآلهجة هوعكا المخازت أو تغعرمر يعود تاريقة: إلى سثة أزبعة الاق قبل 
الإسكندر. وقبل ذلك كان حكم أبناء الآلهة وحكم الآلهة ..."7 ويتعجب محقق الجبتانا 
الأستاة على الألقن من :ضبط توارة زذانة الكون من الحبئانا: والفوراة جقولهة:" أن 
نصوص التلمود والعهدين القديم والجديد تعيد بداية العالم إلى نفس التاريخ 
المصري" .. لكن في الواقع التاريخ الجبتي الذي يعرفه مانيتون هو ثلاثة آلاف 
وأربعمائة عام فقط وهو أقدم تاريخ وصل إليه في الجبتياكا التي أرخ في للحكام 
والفلوكديتما الأخة عقر الف عام هده تفلها الينوة:من الكؤراة إلى العيناتا أتشاء 
تأليفها في مكتبة الإسكندرية, لأن مانيتون لم يكن ينجّم ولا يخمن كي يتفق مع 
نصوص التوراة, لكن الجبتانا هي التي كتبها اليهود في ضوء نصوص العهد القديم, 
كي تلقى قبولاً ورواجاً بين الناس باعتبارها على الأقل ثقافة شعبية متوافقة من 


*- الجبتانا - المحقق علي الألفي - مرجع سابق - ص31 
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الإنجيل والتوراة. فيكون لها الاحترام (إعجاز علمي) فتثبت بذلك بالتبعية أسطورة 
"إجبتو مصرايم". 


أسطورة "إجبتو مصرايم": هذه التركيبة اللغوية العجيبة لا يوجد لها مثيل في تاريخ 
العالم كله. فنحن نعرف أن كلمة جب أو جبت تعني إله الأرضء وهي موجودة كجذر 
لغوي ثابت في الهيروغليفيةء لكن كلمة مصرايم هي اسم عَلَم لشخص هو مصرايم 
ابن نوح, وهي نبتة لغوية آرامية أصلية بلكنة سريانية, وتنطق " مزرايم أو متسرايم 
أو متزرايم, أما في العبرية فهي تنطق " مصرايم" فكيف تدخل العبرية في 
الهيروغليفية ليخرج لنا تشكيل عجيب اسمه " جبتو مصرايم " ! فهذا ليس اسم 
شخص, إنما هو دمج لقوميتين مختلفتين؛ الأولى هي حضارة شعب وادي النيل, 
والثانية“عثيرة كيرزانية فم السدة العبليين:رزعاة القن ((وعلى السنادة المورحين 
الذي يحاولون اشتقاق اسم" مصر" من جذر هيروغليفي أصله "مشر" أو مجر" أو ١‏ 
ما سار" أن يفهموا أن " مصر" هي النطق العربي لكلمة " مصرايم" الواردة في 
التوراة. وهي الواردة حشراً في اسم بطل الرواية " جبتومصرايم" 

الفناظ هتل:" الشنياظيقن والأبالسكة والفمسيوغء:والخن:والتياردة:والعلائكقة) هده 
تغنيزات توزاتبة بحتة: فكلمة سياتاة التئ:وروت فى العبتانا ورائ المحقق اتوم 
تسعيقها لتصته :في اللغات الشافية "تتطان""وكاث اضبلها نيناتان 'منتق من نست. 
فهذا الكلام لا يستقيم لأن كلمة شطان ونظائرها في اللغات السامية التي تعني 
الأشباح الشريرة يقابلها في اللغة القبطية كلمة (أخ : وتعني شيطان وليس سث.) 
وكلمنة المسسوء؛ تقنئ خرفي]: وجنه امستطناعي بالعيزنة أو قكاغ معنف لبشه 
القفاريت: :إتما احجذانا كانؤا ببتتخدمون تعيين (الأرواع الكنترئوة) وكانت كلمنة عر 
تعني عفريت (لها أصل من اللهجة الصعيدية هو بخ). ولو قيل أن "ساتان" تم 
اشتقاقها من "ست" فقد تم قفيها بالمتلازمة العبرية حصراً وهي (لان). كما في 
(هامان, دوثان. سمعانء, هارانء يونان) وأما أجدادنا فقد استخدموا ال "ماعت " 
كاشارة الع ملاك العدل: والحكمة: ويمفحومون " الفترنو " في اإبتنارة إلى الكياقات 
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الإلهية. والتي تقابل تعبير الملائكة في الأديان السماوية. فالسياق في الجبتانا يؤكد 
طغيان العقيدة اليهودية واصطلاحاتهاء وأنها صيغت بيدٍ يهودية. وليست يد مانيتون 
ولاعقلم. 

0- _كلمة:" سورتا ". حيث نقرأ في الجبتانا: (وأسجل أنا مانيتون السمنودي- هذه 
الترنيمة أو السورتا القديمة وهي بعنوان " نرفع الشكر لجب الذي مكننا من 
استئناس النبات ونقله في أي مكان" تقول السورتا:" أيها الإله العظيم جب يا ابن " 
تشو" و " تفنوت" اللذين خلقهما أتوم رع بكلمة الخلق وسر التكوين يا توأم " نوت 
" وسيدة السماء نسجد لك ونمجدك لأنك مددت يديك للجبتيين أبناء جبتو مصرايم 
والذين هم من نسل الآلهة. وعرفتنا كيف نتحكم في الشجر الأخضر وننقله ونزرعه 
فى أي مكاق من جنك الى هو الأرض لقي 


ويعتقد المفكرين بانشكاح تام أن اليهود اقتبسوا هذه الكلمة من جبتانا مانيتون " 
سوراتا " أو ما يقابلها بالعربية " سورة " وكأن مانيتون كان يخترع كلمات عربية 
وعبرية في الوحي الذي يكتبه بالهيروغليفية!ء لم يدر بذهن أحد أن هذه الكلمات 
توراتية عبرانية أصلية,. حيث أن كلمة " السورتا " مشتقة من الكلمة العبرية 
"المُسوره) أو (الِمُسورت) وهي عندهم تعني النص المقدس المروي عن السلف 
رواية متواترة ارتضتها أجيال العلماءة . لكنها ظهرت في الجبتانا كسقطات لغوية وقع 
فيها المؤلف نتيجة عدم قدرته على إخفاء هويته والتخلي عن ثقافته عند التأليف, 
حتى أن كلمة صراطا تحتوي حرف الطاء وهو غير موجود في لسان أجدادنا 
الجبتيين, وهذه الكلمة أصلها السرياني صراط أو سراط؛ ومقابلها العربي سطر؛ 
حيث تتبدل الطاء مكانها مع الراء فتصبح وسطية” ... 


+ - الجبتانا - المحقق علي الألفي - مرجع سابق - ص 107 

2 - انظر بحث بعنوان " الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم " - المبحث الثاني بعنوان " 
الأسحفان العقدسنسة عتسية البهسسيوؤة -عخسرض وقد" الصقعة الأولق على الراينتظ: 
عاط قم زرصمم»6. انالا م اا//: دم خط | 
وللمزيد انظر: كتاب: الفكر الديني اليهودي ص 63:62 د. حسن ظاظا. | 
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كذلك كلمات مثل " ترنيمة " وكلمة " مزمور " وتكوين وإصحاح وسفرء تثنية, 
تكوين..إلخ. جميعها تعبيرات توراتية تعبر بجلاء عن هوية المؤلف. اليهود قد وضعوا 
مصطلحات خاصة بكتبهم المقدسة لديهم ليسهل عليهم الوقوف والرجوع إلى 
نضوضها:. ومن تلك المضطلجات: السفر: وتعثى (الكتات أؤ'النات): وجمعة أشنفار, 
وله عنوان أو مسمىء فيقال مثلاً: سفر التكوين. سفر أرميا ونحوه, وكذا الإصحاح: 
ويعني (الفْصل), حيث إن السفر يشتمل على عدة إصحاحات, ولكل إصحاح رقم, 
فيقال مثلاً: الإصحاح الأول؛ الصحاح الثاني. وهكذا. وقد يرمز للإصحاح بالرمز (صح). 
الفقرة: وتعني (العبارة أو النص), فالإصحاح الواحد يحتوي على عدة فقرات أو 
نصوص مراقمة. كما تختصر تلك المصطلحات في عدة رموزء مثال: (تك 21/7- 
5) ومعناة سفر التكوين: الإضحاخ السابع: الفقرات من الفقرة الحادية والعشرين 
إلى الفقرة الخامسة والثلاثين*. 

تعبير " البراري " هو تعبير يهودي توراتي ورد بالجبتانا عشرات المراتء بينما هو 
تكرر أكثر من ألف مرة في نصوص التوراة ويعني " واحة .. 

كلمات " نيلوس وجبتوس. " هاتان الكلمات ذات بصمة زمنية خاصة:, فهما لا يدلان 
فقط على اللغة التي جاءا منها بل أن الميزة أنهما يدلان أيضاً بدقة على الزمن.. 
فأصل هذه الكلمات " نيل و جبت " أو " نيلو و جبتو " بصيغة الجمع في 
الهيروغليفيةء لكن في العصر البطلمي كانت كل المسميات تضاف إليها متلازمة 
أسماء الأعلام الإغريقية (وس-05) فتصبح (نيلوس - جبتوس). ومؤلف الجبتانا - 
برعم أنه لاخكام التضليل كان كنت باللعة'الديموطيفية. والمفروض ' أنه لا يمستخدم 
المتلازمة الإغريقية. لكنه وقع في سهوء واستخدم الكلمات بالنطق الإغريقي, وكأن 


3 - من مجلة »دراسات اشتراكية - عدد خاص 1990 - دراسة داؤود درويش - ص 38 - كتاب: الذات 
الجريحة - سليم مطر . ص 285 وما بعدها - نقلاً عن كتاب البنية الذهنية الحضارية - يوسف 
الحوراني - ص173- 178 

“- انظر تحت بغتواق " الأسفار المقدسة عند البهود واترها:فئ اتحرافيف "- المفبحت الثاني يعتوان” 
الأستفار المقدسسة عتسدد البمسوة - عتسرض وقد" الضختفحة الأولق على الرايطظ: 
>! نالا انط 6 3/ما6»0. انا لاما ا//: دم خط 

وللمزيد انظر: كتاب: الفكر الديني اليهودي ص 63,62 د. حسن ظاظا. 
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مانيتون كان يخطئ في استخدام لغة أهله ووطنه ! تقول الجبتانا:'" ونشأ شعب هم 
الجبتوس. أو النيلوس, ومن النيلوس كانت تسمية ذلك النهر المقدس النيل ... وما 
أن فصلت تلك التوائم حتى ضعفت إلهيتها وظهرت حيوانيتها فعرفت الموت والزواج 
وانتصرت إرادة رع... لكن الجن والشياطين والأبالسة بدأت تكون جبهة ثالثة.. 
سيطرت هذه الجبهة الشيطانية على الجبتوس أو النيلوس.. وبدأ الحيوان البشري 
يناصر الآلهة أحياناً "1 .. في حين لو عدنا لأصل هذه المسميات ستجد أن النهر لم 
يأخذ اسمه من شعبه كما يقول مؤلف الجبتاناء فكلمتي (آل نيل)؛ تعنيان في 
الهيروغليفية؛ النهر الأزرقء وهذا كان تسمية النهر في الصعيد, أما بعدما يتفرع إلى 
فروع كثيرة في الدلتا فيأخذ صيغة الجمع (نيلو). ولا يمكن تصور وجود شعب اسمه 
"نيلوس) باللكنة الإغريقية في نشأة الشعب الجبتي. 
مسمى " سيناي" الذي ورد في ثنايا الأسطورة”, في سياق: بارك الآلهة " سايكا 
"زعيم سايس باعتباره بطل " أرض النحلة" تلك الأرض التي تفيض لبناً وعسلاً”. 
وهي أرض الشمال؛ وذلك بعد انتشار أخبار سحق "سايكا " للمتسللين البدو الذين 
يفدون من الصحراء الشرقية وسيناي للإغارة على أطراف أرض النحلة لسلب ما 
تصل إليه أيديهم من نساء وأطفال وماشية...".. ومعروف للجميع أن شبه الجزيرة 
كان اسمها " إيب جبتاه " و بيا؛ (مفرد وتعني أرض المنجم) أو بصيغة الجمع (بياو؛ 
وتعني أرض المناجم. ومفكت ؛ أري مدرجات الفيروزء ولم تحمل مسمى " سيناي" 
إلا في نص الترجمة السبعونية باللغة اليونانية عام 282ق.م ورد " سيناي" من 
الأصل العبري "سينا ". وهذا ما يعني أن المؤلف كان ينوي توطين ثقافة بعينها, إذ 
أنه استخدم الاسم الجديد الذي أراده اليهود حتى برغم أنه لم يكن قد انطبق في 
الواقع بعد. خاصة أنه استخدم الصيغة اليونانية لكلمة "سينا " العبرية, فترجمتها 
* - الجبتان - المحقق علي الألفي - مرجع سابق - ص 47 
- وردت في الجبتانا ص 177 - المرجع السابق 
- تعبير " الأرض التي تفيض لبناً وعسلاً " هو تعبير توراتي. بحت, ورد في كل نصوص التوراة, وورد 


في مدونات المؤرخين والإخباريين القدامى وصفاآ لمنطقة جنوب غرب الجزيرة العربية تحديداً وفي 
كافة العصورة 
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اليونانية "سيناي" وهي غير موجودة في الهيروغليفية. وهذا كله يؤكد أنها رواية 
حديثة التأليف وليست أسطورة قديمة بأي حالء وأن المؤلف لم يكن على الدرجة 
الكافية من العلم كي يحكم الصنعة فتبدو أصلية. 

تعبير " عرفوا بعضهم " الذي ورد بالجبتانا في إشارة لارتباط الرجل بالمرأة. وهو 
تعبير دقيق يعلق عليه المحقق الأستاذ علي الألفي بقوله: هذا التعبير يرد في المتون 
المضزية كتاية: عن :علاقة' الرجل بالمرأة: والغزيي أن التعبيز نفسه يستخدمة العهد 
القديم " التوراة "* ... وفي الواقع فإن هذا التعبير لا يوجد إلا في الجبتانا. وقد انتقل 
إليها من التوراة, لأن المؤلف وإن كان يعرف اللغة الجبتية وثقافتها لكن ثقافته 
وقناعاته تغالبه حتى في صياغة أفكاره وتعبيراته. 

ألفاظ " لابانا واللبن " يعلق عليه المحقق بقوله: يرى معظم المؤرخين أن 
الاستئناس والتدجين من أخص أسس الحضارة الجبتية وعرف الجبتيون. تدجين 
الطيور من أجل البيض والبقر من أجل اللبن, واخثلف في كلمة اللبن وهل هي 
مضرية آم سافية: ولعل كلفة: " كاتن " الجنتية كانت تذل:علن اللبن بكل مشتفقاته: 
لكننا استخدمنا " لابانا واللبن لأنهما تناسبان القارئ العربي"2. ونعلق نحن هنا 
باستحالة أن يكون ذلك مكتوباً بخط يد مانيتونهء السمنوديء فكيف يترك تعبير " 
كاني" الأصل اللغوي له والشائع على كل لسان في كل صباح ومساء ليستخدم كلمة 
عبرية صرفة ! في الواقع أن أجدادنا الجبتيين لم يكونوا يستخدموا إلا تعبير " كاني" 
أو بإدخاله في تعبير " كاني وماني" الذي ما زال مستعملاً إلى اليوم على لساننا 
وتعني اللبن والعسل أو سمن على عسل, أما كلمة " اللبن" فهي كلمة عربية متينة 
منتشرة على لسان سكان منطقة سراة غامد جنوب غرب جزيرة العرب حيث 
الموطن العتيق لبني إسرائيل, والكلمة هناك لا تعني "حليب" مباشرة:, إنما تعني " 
أبيض" واستخدمت للدلالة على الحليب كونه ناصع البياضء لكنها تستخدم في 


1 -الجبتانا - المحقق الأستاذ علي الألفي في الهامش رقم واحد في (هوامش سفر المسوخ وشياطين 
الظلام) - مرجع سابق ١‏ 
2 - الجبتانا - المحقق علي علي الألفي هامش رقم واحد (هوامش سفر الاستئناس والتدجين) - مرجع 
سابق ص 119 
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سياقات أخرى دلالة على الأبيض, مثل وصف الجبل إذا كان رمله أبيض, فيقولون 
جبل لبن 
كلمة:" ات "'الواردة في :الجبتانا::وقنو تقلينا المحععق غلن. فا كذ دون توحفة 
ودون معنى فظهرت وسط السياق بلا معنىء بينما هي في اللغة العبرية لها معنى, 
وقئ لفظ عوروى قديم جدا, ققد أخرى الدكتؤد احمذ القشاش بخنا عنوان "«متمائد 
الرفع المنفصلة في لهجات منطقة الباحة ومقارنتها بالضمائر في اللغة العبرية 
كضمير" أنحن, وأت وأتم " في لهجات بعض قبائل زهران و" همه و هوه وهيه " 
إلخ.* 
تعبير: (كان صباح.. وكان مساء), وهو تعبير توراتي بحت ويعتبر من السقطات 
اللغوية التي وقع فيها مؤلف الجبتانا لأنه لم يستطع أن يتخلى عن ثقافته ومذوقته 
الأدبية عندما عكف على تأليف الجبتاناء ويعلق الأستاذ علي الألفية على عبارة (كان 
صباح.. وكان مساء أبهى من زنابق الحقول والأشياء والنباتات والدبابات ألفاظ 
كثيرة في المتن المصري يظهر صداها في العهدين القديم والجديد. 
"تعبير " واجعلنا في العدد كنجوم السماء. ورمال الصحراء.."ة هو نسخ مطابق 
لنضل التوداة (تكويق 22:17) "يفول الوري: ا فق اخل اك فعلت هدذ] الأمن:ولم 
: -انظر بحث الدكتور أحمد سعيد القشاش بعنوان " أبحاث في التاريخ الجغرافي للقرآن والتوراة 
ولهجات أهل السراة " حيث استمر القشاش في أبحاثه اللغوية سنوات طوال وانتهى إلى أن التوراة 
لها أصل عربي قديم كتب بلهجة تمائل لهجات أهل السراة ... فقد ركز الدكتور القشاش في هذا 
البحث على ألفاظ الماشية والزراعة لأهل السراة ؛ كونها كانت أساليب الحياة الأكثر ذيوعاً وانتشارا, 
وتقوم عليها حياة الناس في ذلك العهد قبل نحو 3000 سنة؛ ويقول: الغريب العجيب أن لهجات أهل 
السراة كانت الى :قبل 50 عافا تقريا لا تعتلف كثيرا عن اللعة التي كتت بها الشوراة: ولو رعيت أن 


أتوؤسع فى .ذلك لاتسع: البحت:دولكن اقتصضر على المنتجين :الزراعة والماشية: 

رابط البحث على موقع مكتبة جرير: اماأط. 21394 31316-80015-5/ 3١.6010‏ [. الالالانانا//: 5 ماما 

2 -انظر بحث الدكتور أحمد سعيد القشاش بعنوان " أبحاث في التاريخ الجغرافي للقرآن والتوراة 
ولهجات أهل السراة " حيث استمر القشاش في أنضاتة اللغوية ستوات طوال: واقهى: إلى .أن القهراة 
لها أصل عربي قديم كتب بلهجة تمائثل لهجات أهل السراة . . 
رابط البحث على موقع مكتبة جرير: | مانأط. 0/31316-50015-521394ام»ء. 31١‏ [. الالانا للا //: كماما 
3 - كتاب " الجبتانا " للمحقق الأستاذ علي علي الألفي- المرجع السابق في الهامش رقم (**) ص 
52 
4 - الجبتانا - - المحقق علي الألفي - مرجع سابق ص 113 
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تمسك ابنك وحيدك. أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذي 
عل قناظة]البكر ا تعذانما 'ماتحة تنصوض القعوداة مغسووة تامتبات نادة اليبل 
والعدد والتعبير بتشبيه عدد النجوم والرمال: وهذه الرغبة تدل على ضعف.. شعور 
العشيرة الإسرائيلية بالغربة والضعف وطموحها في الاستقواء دائماً لتعويض عجزها, 
فهذه العشيرة لم تندمج في غيرها من العشائر العربية وإنما حاولت أن تكون قومية 
مستقلة وذات خصوصية فعادت بذلك الشعوب وظهر ضعفها بين الشعوبء ولهذا 
كانت الرقية الذائفة فى رياذة'القدة:والأملاك والتروات:ويفكنا التاكد من اققتال 
هده التعبين من التؤراة إلى الجببانا ولسن الفكس». وذلك يعزاجعة التصينوض الأضلية 
للتوراة والتي تمت صياغتها في مرحلة السبي البابلي في القرن الخامس قبل 
الميلاد على يد الكاهن عزرا في بابل, أي قبل مانيتون بمائتي عام, وقبل أن يدخل 
اليهود إيجبت بأي حال. 

كلمة " الدبابات ": كلمة توراتية عبرانية صرفة, فلا يوجد أي جذر لغوي بهذا 
التشكيل في الهيروغليفيةء إنما هو وراد حرفياً في التوراة وبصيغة الجمع في أكثر 
من عشرين موضعء ومن النوادر التي تُحكى حول هذه الكلمة أن أحد التلاميذ 
التسكيين :في الفدرشة وشالة التورس”(هنااجمع كلمنة:"ذانة ؟):فاجاي التلفية: 
قباباة: قال له المدروس خطاء:: قرجة التلميكة' إلى أبية:وعكا له :فاخوت وسنتال 
التلميذ أباه. قال إن الكتاب المقدس جمع كلمة (دابة -دبابات) وقال المدرس هذا 
الجمع غير صحيح فماذا أفعل ؟ فقال له والده افتح (سفر التكوين1: 24( وقال الله 
لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها.بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها. 
وكتنان كسشذلك) + وز(تك 1:25): فعمنل اللعة وحدوش الأرض: كاجتاسحعها'والبهناتم 
كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها. ورأى الله ذلك أنه حسن". - و (تك1:26) 
وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فيتسلطون على سمك البحر وعلى 
طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على 
الأرض".. فهل أن التوراة تقتبس من مانيتون السمنودي تعبيرات باللغة العبرية! 
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كلمة " آس ": التي وردت في قوله:"... جب إله الأرض . فأطلق جب من جوفه 
كل زهور الأرضينء من نرجس ولوتس و.. و آس ورياحين.." ... والآس هو نوع من 
الشجر غير موجود في إيجبت, وموجود في جزيرة العرب, والكلمة ذاتها كلمة عربية 
ولا توجد في الهيروغليفية. ولم ترد هذه الكلمة في أي مرجع أو متن لكن ذكرها 
يوحنا النيقوسي في مخطوصته "تاريخ إيجبت والعالم" بعد ذلك بألف عام حينما نقل 
عن اليهود من كتابي (روح الرب و تاريخ اليهود). وكان يتحدث عن مدينة غريبة لا 
يعرفها ويتخيل أنها داخل بلاده. وفي سياقه يذكر أشجار الآسء, وهي كلمة عربية كما 
أشار مترجم المخطوطة د. عمر صابر عبد الجليل, وكما أشارت الترجمة الفرنسية 
أيضاً إلى أن هذه الكلمة عربية وليست هيروغليفيةء وأن أشجار الآس موجودة بكثرة 
في الجزيرة العربية2. وإن قيل إن كلمة الآس وردت في سياق آخر بمعنى حمار 
بري: أي حصان, فتكون هذه سقطة إضافية, لأن إيجبت لم تعرف الخُمّر الوحشية 
ولم تعرف الخيول في العصر القديم, إنما عرفتها بعد حرب الهكسوس حيث كانوا 
يستخدمون العجلات الحربية. غير أن كلمة " آس" وردت في هذا السياق تعني نوع 
معين من الأشجار. فهي وردت في سياق " كل زهور الأرضينء من نرجس ولوتس 
و.. و آس ورياحين". ما يؤكد أنها شجرة وليست حمار وحشي بأي حالء فالمؤلف 
كان يغرف من ثقافته وميراثه الذهني ولا ينهل من واقع البيئة الجبتية طول الوقت. 

اسم شخصية " دان " لا ينتمي للغة والثقافة الجبتية الهيروغليفية وإنما هو مقتبس 
من التراث الشرقيء وتحديداً من أسطورة اقهات بن دان ايل: وهي أسطورة 
أوغاريتية تروي (حسب اعتقاد المؤرخين) قصة الصراع بين دان ايل مع قدرته 
للحصول على ابن من صلبه يحميه ويخدمه ويستمر به وجوده. تقول الأسطورة 
(ينقطع دان ايل في المعبد أسبوعاً يتضرع للآلهة. وفي اليوم السابيع يظهر بعل 


* -الجبتانا - المحقق علي الألفي -- مرجع سابق - ص 46 
7< انظر الهامش رقم 3 ض 61 " تاريخ مضر ليؤخنا النيقوسي - رؤية قبطية للفتخ الإسلامي" من 
ترجمة د. عمر صابر عبد الجليل - مرجع سابق 
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ويتوسل إلى ايل أن يستجيب لرجاء دان ايل. يستجيب ايل لشفاعة بعل ويبشر دان 
ابل يولاذة ابن له.:ودغاة افهات::وقيئ اسطورة عرنية:قذيفة : 

كلمة " أبيب" وهو اسم الشهر العبري "أبيب" وليس "تل أبيب العاصمة" وقد ظهر 
فئ نصوصض الجبتانا حية تقول؟" بعد وجبنة الضباء فيدنوم: من أواخز آاست:» قنام 
الجبتيون. بجمع كميات كبيرة من البوص والخيزران والبامبو الجاف, وقاموا بتحزيمها 
وتربيطها مكونين عدداً كبيراً من الأرماث بعضها من حزمتين وبعضها الآخر من اثنتي 
عشرة..."2 . ونلاحظ هنا أن المؤلف وقع في خطأ فني قاتل هو ذاته الخطأ الذي 
وقع فيه المخرج يوسف شاهين في فيلم الناصر صلاح الدين حينما صور البطل 
اعم تفظهر واففا على حضاتة كن قوة الجيل «موثقت ف جدودة وسو سل فى نا عه 
معصمه التي هي من منتجات القرن العشرينء بينما هو يصور فيلم دارت أحداثه في 
القرون الوسطى, حينما كانوا يستخدمون المزولة الشمسية.. وكان هذا الخطأ هو 
سبب منع الفيلم من التتويج بجائزة الأوسكار العالمية برغم عبقرية الأداء الفني في 
كافة المشاهد الأخرى.. 


وهو ذات الخطأ الذى وقع فيه مؤلف الجبتانا حينما صور حياة برية بدائية قبائلية 
عند خلئن الخمحة والتفاظظا النضان والعيشن في اخضساحن: هفنا نون كر :اسم هد 
افتهاة الشتهون:بالتقويم' التتتصدين "ابي" وهو الاسم العبوفق 00 السكا 
ومعروف أن تسمية آب هي بابلية وعربية متينة تعني العشبء[اوَحَدَ عُلَيَاء وَكَاكِهَةٌ 
ونا مَتاعَا لَكُمْ وَلِأَنَعَامِكُمْ]ا32/عبس. وهي ذاتها أبيب في 0 م ع 
العشن::.وفي الغضر الهيلتستئى(الإقريقي) المتاخز:ظهر التقويم اليهودي الجدية 
على أساس التقويم البابلي (باستعمالهم الشهر الكبيس كل 19 عاماً). في الوقت 
الذي ظهر اسم شهر أبيب اليهودي كمقابل لشهر آب البابلي. كانت الحضارية 
الجبتية القديمة قد شيدت الأهرامات والمعابد والقصور والجيوش النظامية 


- معجم الحضارات صفحة 112 
2 - الجبتانا - الأستاذ المحقق علي علي الألفي - مرجع سابق - ص 133 
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ونبيظرة على مساحات: واسعة:من العالم: واتحوت شنوطها الحضاري كافلاً خلال 
خمسة آلاف عام ثم ذبلت أوراقها ووقعت تحت الاحتلال الإغريقي في الوقت الذي 
ظهر فيه شهر أبيب اليهودي هذا. ولا تستعجب لماذا يستخدم المؤلف - لو كان هو 
مانيتون الجبتي- أسماء الشهور العبرية حديثة الولادة دون الأسماء الجبتية. برغم أن 
التسمية العبرية غير معروفة فى الثقافة الجبتية من الأساسس: 


أى: أن المؤلق تفط كبوتين متاليتين: الأولئ :عتما خنرغ :من سياق التقاقة 
الجبتية الشعبية إلى العالمية وضم البابلية والآشورية والعبرية, والكبوة الثانية حينما 
خرج من سياق الحكاية البدائية القائمة على حياة الغاب والصيد البري إلى سياق 
العلوم والتقويم وعصر التدوين المتطور جداً. أما الثالثة وهي النقل من الحضارة 
البابلية. ليس فقط التقويم وأسماء الشهورء بل إن مصطلح " الهيكل" ذاته وهو 
الأشهر :في الثقافة البهودية: هو فضطلة ذو أضول 'شسَومْرية 'استثمر استغمالة عند 
البابليين والأشوريين بلفظ (ايكال أو اي - كال) والتي تعني (البيت العظيم), أخذها 
اليهود في الإشارة إلى معابدهم .ونظراً لأن اللغة الأكادية لا تحتوي على صوت (ه) 
لذلك يتحول صوت (أ) إلى (ه) في اللغات الشرقية الأخرى مثل العربية أو العبرية 
والآرامية. خاصة أن حرف (ه) هو أداة التعريف العبرية, فيكون المنتج (هيكل) . 
تكرار الإشارة إلى بيت الإله الذي هو عبارة عن (مكعبات)”, في حين كانت 
عبادات أجدادنا القدماء تقوم على الاعتقاد بأن الإله الخالق غير منظور وغير مجسد 
وليس له مكانء, إنما هو في كل مكان وفي كل شيء, بينما العقيدة اليهودية هي 
القى:'تقيوة على قكرة: التجيسية الضادف: وان نيت الأله مكعت "في السسماء وقى 
الأرض, وكذلك معابد اليهود مكعبة. بينما معابد الإله رع وكل الآلهة الجبتية القديمة 
لم تكن مكعبة أو لم تلتزم شرط التكعيب, بقدر ما التزمت تقسيم داخلي معين 
وقوة فعيو من الأعمؤة الرعامنةت وكانف طويلة التقتسيمر ولد تكن مكفة راع تال 


: - الجبتانا - المحقق علي الألفي - مرجع سابق - ص 135 
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حتى أنها اتخذت: زمرا مستطيلاً ١‏ :وهو ذات: النظام'المعماري الذق اعتمدتة الكنيسة 
القبطية حتى: اليوم: 


الأسماء نمطية وتحمل خواص سامية آراميةء مثل (كوفو وكوفا وشاسو وشاسا 
وكونو وكونا ولابانو ولاباناء تينو. راموء جبتو جبتاناء جباتا..إلخ)... وجميعها آرامية 
وتنتمي أكثر إلى اللهجة السريانية المميزة بهاتين النهايتين دون غيرهاء ولا يوجد لها 
أي جذر هيروغليفي مطلقاً. بل إن لابانو ولابانا هي تحريف لاسم " لابان" الوارد 
عشرات المرات بالتوراة وهو اسم عَلَم مذكر لشخصء وكان اسم عشيرة اللابانيين 
قئ التوراة؛ و[ها "لأبانا " فهو اشم شخض واسهم .تقاطفة عربية آزاضة كانت واقعة 
تحت الاحتلال البابلي. كما سنقرأ في رسالة (أكيزي) ملك قطنا إلى ملك بابل التي 
يؤكد له فيها الولاء. ويخبره بأن (إيتكمًا) ملك قادش, حاول كسبه ليتحالف مع 
العنين سدور لكنة .رز فض للك متخن (إمكقنا ١)‏ الجدوبه فلجة كما شا جم بلذد أت 
وعاضعتها 'امتتتق:. واختلالقضر الملكي ونهنه: وكان: ندعمة: فى :ذلك حاكما «لابانا» 
و«رٌّخيزي»..7 وأما شاسو وشاساء فهما اختراع المؤلف واشتقاق من اسم شيس 
القوراتي:وتشالة تمطيدة الأاستماء هتذة توكة ان المؤقق كنان بحة عن :يسا 
مسميات, ولم يكن يلتقط الأسماء والحكايات بتلقائية, ولم يكن ذلك تجميعاً لتراث 
نفس انحتي من على تون البردبات والاهزام: والمعابة والتوانفة كما :قال كذيا: 
بل إن حصر نهايات الأسماء (في الغالب) بإحدى هاتين النهايتين (الواو - الألف 
المفدووة ا"وشي خواض اراميةءرة كدو حجنن الدو لف تقيينة كنان نافيا اراميا قفد 
اعتمد المؤلف النهاية المضمومة لأغلب الأسماء التي اختارها لأبطال قصته, خاصة " 
جبتو" الذي اختار دمجه في الهدف المنشود "مصرايم", فأجدادنا لم يرد في لغتهم 
: - راجع قاموس (والس بادج) الأسماء الجبتية . ص |7لالاكلا> , بند رقم 24 , وص أألالالا© بند رقم 
7 1101 )ما علاطم يعن الما ] ملاوع 
١1كاا‏ ,5غباعرالطاا 1 [الالا 1[ كلا ا 050088201 رالاىم [ك5اا 6لالكا ,دراه 0ل/لئا ا دلاكلاع 08 كاع رالا للم ]انلا 
.©آغ ,كاغعظ خم لاص ام )|1 الاعك راللام 202110 كع [ عمط من )انملالاممهعام ع0 


,.4.ك.] ,.أمكا ,عأوداناظ 5الااثل/لا .مع (أ5)لا8 
* < انان الإضافة الفاؤمة يغتؤاق " مراسلات تل العماودة 
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تطعيم الأسماء بهذه النهاية (”) لتصبح نهايات الأسماء مضمومة هكذاء. فقط كانت 
(الوَاة) غعلافة الجمع:وتضافةتهاية الكلفات الفشودة يت خاضة اسم الال وان 1" 
جبث " لم يرد مضموماً في أي مواضع أخرى وبصيغة مفردة غير الجبتاناء وكذلك 
كلمة "نبو " التي جلبها المؤلف من لغته بثقافتها. وهي موجودة على وضعها في 
اللغة الآرامية وبذات المعنى, حتى أنه الملك الآشوري (ستحاريب) لما اكتسح 
مناطق جنوب غرب الجزيرة العربية وساد على أهلها سجدوا تحت قدمه ولقبوه (نبو 
+3 تصدر) اف.ضاخي"القدادة وكنوو:.وضار هذا اضظلاعا تاريفيا العلتك 
سنحاريب, وكذلك الملك الآأشوري نبو كودورو اوصر الذي حصل هو الآخر على لقب 
(نبوخذنصر) فكيف نقول أن كلمة نبو هيروغليفية وأن كتبة التوراة نقلوها ! بل إن 
ضم نهايات الأسماء أو فتحها بالمد حصراً هي خاصية ترجع أساساً إلى اللغة الآرامية 
ولمعتها السرنانية جيف تحة فنها اقلت الاسماء تسبي انوا" مضموقة أوالفق 
ممدودة مثل (عمر) في العربية, هي بالآرامية (عمرو أو عمورو) و رفح - رفحو أو 
رفاحاء و حيفاح حيفو أو حيفا . و عامر - عومورو أو عامورا ؛ و تدمر - تدمرتو أو 
تدمرتا . وصور صورو أو صورا , واليمن > تمنو أو تمنا . روح - روحو , يم- يأمو, 
عشرة- عسروء, جمل- جملوء وبيت الدين- بيت دينو أو بيت دينا ...إلخ* . 


بينما كان الجبتيون. القدماء يجعلون أغلب نهايات الأسماء في حالة سكونء مثل ( 
اللدضل دعت ا 0 ن - سنجةق- قنن رعٌ - رع ه 6 


قنك إل ده 0 ا ا ا لوي مد ع -أتوة -[ م - آر ا 2 ىق 2 

بسن - اون - توث - نوث - تفنوث - تحوث - اتوم - امون - اتون- اوزير - حور 
- 0 2 ع 05 

سخمث - انوبٌ - سوبك - ابيسن - انوبيس - مانيتون - ميرث..إلخ. فغالبية الأسماء 


هذا لا شكل ظاهرة ابناسية: :فاللكن اللعوف “الفونيميا " مختلق تماما عن لجة 
اللسان الآرامي, بل إن الظاهرة المهيمنة هي تسكين النهايات مع استخدام أصوات 
: - كتاب: الذات الجريحة - سليم مطر . ص 285 وما بعدها - نقلاً عن كتاب البنية الذهنية الحضارية - 
يوسف الحوراني - ص173- 178 
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رقيقة بعيداً عن الطاء والظاء والضاد, لأن اللغة وهي اللسان يعتبر تشسْخاً ملموسآً 
للعقلية الذهنية, والعقلية كانت (علمية عملية تطبيقية) ومن هنا التزمت الضبط 
والإحكام في كل شيء, بخلاف العقلية العربية ألأدبية الشعرية الغنائية التي 
استطاعت مط وثني ولي الكلمات واشتقاق ألفاظ وأفعال حتى وصلت اللغة إلى 
2 مليون كلمة من أصل 16 ألف جذر لغوي فقطء فاللغة العربية وأمها وأخواتها 
كانت أكثر مرونة'ليين ففظ: فقن الانتنتفاق ولكخ :فى النطق الغفاتي اللحتي: وهنذا 
يختلف عن العقلية الجبتية العلمية التي التزمت الضبط والإحكام في كل جوانب 
الحياة. 


كلمة " آمين " التي يقول محقق الجبتانا أنها مشتقة من الأصل المصري " آمون" 
عنما الحقيقة أن كلهنة " امي" برسمها :وتظفيا:موسودة فى اللفمة الأزامئة (أصل: 
العربية والعبرية والسريانية) وتعني؛ يا رب استجب:, أي هي جملة فعلية وليست 
اسم عَلَمْ مثل " آمون". وكلمة " آمين" وردت كذلك في النقوش الأثرية اليمنية 
ذات اللغة والحرف الكنعاني وليس العبريء فترد إشارة إلى (عبران), كما يرد في 
نقش "بيت الأشول" الذي يعود إلى عصر ملوك سباأ. اسم صاحب النقش وهو 
(يهودا يكف)2, وأسماء مثل: أشوع ويشوع, في حين أن الآلهة الوثنية المتعددة 
تصاحب كل نقش, فيما عدا نقش متأخر عثر عليه الباحث مطهر الإرياني في 
مُنظلقَة تاعظ: وردت" فيه :عبازة الاله'الذق فى السماء:.وعيازة اميدةة: 

كلمة " جبار " التي وردت في الجبتانا باعتبارها اسم لحصان البراق, لا يوجد لها أي 
جذر لغوي في الهيروغليفية, إنما هي اشتقاق حي من كلمة " جبرائيل" في العبرية, 
والتي هي اسم ملاك, لكن المؤلف حاول تطويعها حتى لا يبدو واضحاً أنه يقتبس 
اشعاءة: مق التوراة: 


#أكتاب؟ الذات الجريحة :5 سايم مطنه اض :285 :ويا يعدفاات بنقلا مره كان البثة: الدسنيتة الخوادره- 


بيواسف الحوراني 9 ص 173- 1/8 


محمد عبد الفادز بافقية. ثاريخ النمن القديف المؤمثمة العريية للدرانينات: شرو 1973 :159 
«مطين علي الازناني تفولتن ميسدية #وتعليقات مرك ؤراسات التخوك البمنية» 1990-21 صن 2402 
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الجبتانا تصف النيل بأنه ذا الماء الأحمر ! بينما كلمة ال نيل: تعني النهر الأزرق 
بالهيروغليفية ! 

هناك تمظط اجتماعى فغين سارت غلية احداث الشيثاريو :فين اليذابة للنهانة ذون أن 
يتغير. برغم أن أدوات الرواية تغير. مثل ذكرها لأنواع الآلهة. خاصة "أدونيس" الذي 
لم يظهر إلا في العصر اليهودي أي في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد. وهي اشتقاق 
من الاسم الوارد في التوراة " أدوني " بالنطق اليوناني تصبح "أدونيس" تلقائيا, 
والعبادات جميعها في إيجبت وفينيقا وآشور بابل وغيرهاء وأسماء مدن متطورة 
ظهرت في عصور متأخرة, وبرغم ذلك يظل النسق الاجتماعي للرواية متحجر 
يطوف حول الحياة القبلية البدائية والعشائرية البدوية, والاعتماد على الصيد البري 
والتقاط الثمار!ء خاصة الاستمرار في استخدام كلمة " معسكر" التي لا تتسق مع 
طايع الحباة المدتية "فى :-وادى النيل والقائمة على الرزاعة والاستيظاة: والاسيتفران: 
وهذا النمظ من الحياة القبلية العشائرية والمعسكرات لا نجده الا في نفط الخياة 
اليهؤذية غلى فوع وفي:وساة“جبال*عور خاضة فضاروف الخيام المتتفلة.والييوت 
التي هي أخصاص من الحطب والقش. 

كون الجبتانا قد حددت اليوم الثامن لميلاد الطفل موعداً لختانه. وفقاً للميثاق أو 
العهد بين الله وإسرائيل. فلا يعني ذلك أن الديانة اليهودية اقتبست هذا الطقس من 
متون الجبتيين. القدامى, إنما من قام بتدوين الجبتانا يعلن سهواً عن هويته فيضع 
الموعد اليهودي موعداً للجبتيين القدامى, تقول الجبتانا:" وأعلن جبتو في نهاية 
الاحتفال أن الربة حتحور جاءته في المنام ونقلت إليه رغبة التاسوع المقدس الذي 
يوصي بضرورة ختان الجبتيين لأنهم من نسل الآلهة وبما أن الآلهة أطهار ومقدسون 
فإنهم مختونون وهكذا فكل مولودٍ ذكر من نسل جبتو مصرايم فلا بد وأن يختن في 
اليوم الثامن من قيلادهة . 


1 - كتاب " الجبتانا " للمحقق الأستاذ علي علي الألفي- - المرجع السابق ص 112 
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بينما تفرض التوراة ختان كل الذكور في اليوم الثامن من ولادتهم (التكوين 17: 
0اللاويؤن 12:-3) وتشذوفي هذا الامرنحتئ .ولد الأم اليهؤدية عجر المكتتن 
نادراً أن يعتبر يهودياً. (ويمكننا مراجعة النسخ الأصلية للتوراة قبل أن يدخل اليهود 
إيجبت كي نتأكد أنها من عقيدتهم الخاصة وليست من إيجبت: ويسمى حفل الختان 
بالعبري "بريت ميلاه" بمعنى "عهد الختان". وجاء الختان ليكون مفهوماً بأنه علامة 
العهد الذي بين الله وبني إسرائيل منذ قصة إبراهيم في سفر التكوين. وتقع فريضة 
العنان على الات إلا اقة نقيت :عيية.عنادة كبسهرا ا للقتام ذلك يسنهى "موهل؟" 
(المُطهر). يتم حفل الختان في اليوم الثامن من الولادة إلا إذا كانت الظروف 
الصحية للوليد لا تسمح بذلك. ففريضة الختان تنسي حتى أمر الالتزام بالسبت, 
وبالتالي قد يتم القيام بحفل الختان في السبت أو العيد. إن حفل الختان يعد مناسبة 
بهيجة وسارة تجلب حشوداً من الأهل والأصدقاء إلى منزل أهل الطفل. وبما أن 
المشاركة في طقس الختان شرف فإنه يتم تعيين ذوي القرابة جداً لحمل الطفل 
في أثناء الاحتفال الذي يشتمل على القراءات والصلوات. 


بينما يوضح الباحث الأثري أحمد عامر أن الجبتيين عرفوا الختان منذ أقدم 
العغصون حيبت تم الكشف عها يدل على ذلك من آثار في جبانات عضون ما قيئل 
التاريخ: منذ 4000 عام ق.م, وذلك يمكن تبينه من المومياوات التي بلغت درجة 
حفظها أن أمكن فحصها والاستدلال منها على إجراء عملية الختان, هذا بالإضافة إلى 
وجود صورة تمثل عملية الختان يقوم بها جراح مصري في قبر في جبانة "منف" 
ترجع إلى عهد الأسرة السادسة من الدولة القديمة, وأخرى من الدولة الحديثة 
بمعبد الكرتك: وكان: الحتاث عندهم من أنواغ:العثانة بتظافة البدن على نحو ما ذكرة 


"هيرودوت". 


- مقال منشور على موقع "البوابة بتاريخ 9/2/2018 بعنوان:' قصة الختان عند الفراعنة.. نقوش 


لمشاهد جماعية ورجال متقدمين في العمر" 
على الرابط: 0172/2937655ء. 5 لاع طحا داق لات 30 . /الالانانا//: دم خط 
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ويؤكد الباحث أن النقوش وخاصة التي تتصل بغير الملوك والآلهة. قد 
مثلت العملية وهي تُجرى على أشخاص متقدمين في السن إلى حد ماء ما يعني أن 
عَمَليَة الختان كانت تجرى للأطفال قيما بين الستتين السادسة والثانية عشر من 
العمر أو قبل المراهقة بقليل. ومن أهم النقوش أو الصور التي تمثل عملية الختان 
هو النقش الموجود في مقبرة سقارة في مقبرة "عنخ ما حور" من الأسرة 
السادسة وهو مكون من جزأين, ففي الجزء الأيمن منه نري الجراح وقد ذكرت 
قبالته عبارة "الكاهن المختن" . ويتضح من الصورة أن الطفل كان في حدود 
العاشرة من عمره. بينما هناك اتجاه توراتي آخر من المؤرخين يصر على تأويل 
النقوش بما يتوافق فقط مع نصوص التوراة, فيقول هذا الفريق بتتابع الولادة 
والختان:مباشرة؛ :وتكذؤن عدن تفوش المعابة الخاصة: بولادة :وطظفولة الأمراء: ذليلا 
على أن عملية الختان إنما كانت تُجري بعد الولادة بأيام: لكن الغالب أن هذا التمثيل 
كان رمزيًا وليس توثيقاً لعملية الختان في ذاتها. وفي كل الحالات لا يوجد دليل على 
أن القذماء تفيد وا 'تموغة اليو الثامن لميلاة. الطفل كما هة:مدكووفي التتوراة نضا 
وحرفا. والخلاف في الجبتانا ليس حول ظاهرة الختان في ذاتها وإنما تحديد اليوم 
الثامن بالذات كموعد له هو الذي يوضح هوية المؤلف بالإضافة إلى الأدلة الأخرى. 


بضور المؤلق علئ لشات مانيتون:قضة قديمة جدا قندم الزمان تذور احدائها في 
قرية بدائية اسمها "جبتانا " ويسكنها الجبتيونء وكان الفتيان والفتيات يخرجون 
للصيد كل صباح ويعودون بالطعام وما التقطوه من ثمار الأرض وبما اصطادوه من 
بط وإوز وبما جمعوه من بيض الطيور.. وكان كبير القرية وزعيمها هو "جبتو" ثم بعد 
عدة فقرات يظهر أنه يسمي ابنه أيضاً جبتو. ويصبح هو جبتو الكبير "جبتو مصرايم", 
برغم أن ذلك لا معنى له لكن المؤلف كان يريد الحفاظ على استمرارية الاصطلاح 
"جبتو مصرايم " الجد الأكبر للسلالة, ليتم ترديده مئات المرات في كل فصول 
وأحداث القصة حتى يترسخ المعنى المقصود ! 
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ويقول المؤلف: من بين الشجيرات التي نبتت في مدخل القرية ظهر جبتو ودان 
ومجموعة من الغلمان يقودون أحد صغار فرس النهر بعضهم يسحبه من رأسه 
بحبال من الليف وبعضهم يدفعه من خلف ثم تكاثر حولهم الوافدون وتجمعوا وذبحوا 
ذللك"العكل الثمين على ظوقف البجيرة :وتم تفظيعة: وإ عدادة للنتنواء ثم ينذكو 
مانيثون من بين شخضيات القفضة الفتاة جبتانا ولآبانا وتونا وأخريات:.. ويصقف جميغ 
سكان القرية بال"جبتيون " الذين يشعرون بالامتنان لتاسوع الآلهة الذي أرسل لهم 
جبتو الذي هو من نسل الإلهة لكي يأخذ بأيديهم ويصل الفروع بأصل الشجرة 
الجبتية... وكان جبتو سعيداً بتزايد أعدد الجبتيون الذي به يتحقق أمن جبتاناء كما 
تنجز الأعمال التي تيسر شؤون المعيشةء وعاود جبتو شعوره الغامر بالوجد والسلام 
والتميز. وبأن الآلهة معه وبأنه " نبو "7 وكان جبتو حاكماً لأهل هذه القرية, وكان 


1 تأكلية "زوق "الل وجوه لماافن الميزوقلفيةه اتذا فى ضراقة يؤنائية: للكلمه العريية: والسافية الأضل" 
نبي" أي كاهن مقدس مرسل من قبل الإله. والغريب أن مؤلف الجبتانا لم يستطع إخفاء هويته 
اليهودية الإسرائيلية, فالسلالة الإسرائيلية هي سلالة الأنبياء لأنهم قومية فاسدة ولا تنصلح أحوالهم ولا 
تسير إلا بوجود نبي أو رسول بينهم, ومعروف أن النبوة والرسالة ليست من إبداعات البشر بل هي 
وحي سماوي مصدره السماء لإصلاح شؤون الإنسان وتصويب سلوكياته الفاسدة, اي ليست من 
عبقرية وإبيداعات الإنسان نفسه... وهذا على العكس تماماً من نظرية العبادة لدي المصريين القدماء, 
إذ أن أحداً منهم لم يدع الوصل بالإله. وليس في عرفهم نظرية الوحي ولا المعجزات إطلاقاً. بل إن 
العباذة لذى٠القدماء‏ كاقث تقوم 'غلئ تصورات مغيئة للإله, وليشث أوامر خارجية فنة أى التزام ففة: 
فلو تدبرنا العقيدة الدينية القديمة نجدها تقوم على أساس الإبداع والابتكار الفكري البشري وليس 
الوحي الجاهز. وكل الكهنة لم يدعو أنهم تلقوا وحياً خارجياً من قبل الإله, إنما الترانيم كانت نصوص 
بشرية يتم تأليفها لترضية الإله وليس ترديدها باعتبارها كلام الإله ونصوصه هو وتأليفه هو إنما هم 
كانوا يؤلفون لههذه النصوص كي بيبرضى عنهم. ولذلك جاءعت جميعها ابتهالات وادعية وليست 
الزافات: ولم يعرف أجدادنا نظرية النبوة والوحن. بيتما مؤلف الجبتانا 'اعتبر النبوة أساين العقيتدة 
الدينية منذ البدء. وعلى هذا نسج في خياله أن جبتو ادعى النبوة وأن مانيتون ادعى النبوة ..إلخ. في 
حين أن فكرة النبوة والوحي السماوي كانت لازمة فقط لبني إسرائيل بشرط أن يصحبها معجزات 
مادية لأنهم بطبيعة جنسهم لا يؤمنون بإله. وتقوم العقيدة لديهم والعبادة شريطة أن يُعجزهم الله عن 
قعل فا.وياتي بأفعال لا يعدن غليها بيس "المعجرات" والتي 'مضيدرها السماء مباشرة: بيتما أجدادنا 
كانوا يتأملون في قدرة الخالق وإبداعه فيبحثون عنه ويتقربون إليه, يبحثون عن الإله بالفطرة 
وبتلقائية ودون الحاجة لمعجزات, ولهذا لم يكن الكهنة في حاجة لادعاء النبوة. بل إن النظرية 
معكؤندتة خماما: 
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كاهنا وظييا :وحكيها لقااىوكاق بض على جررضةة تقزر | فنازة عن «قظلفة :من حلت 


بقرة” . 


لوراتتطون الاسنظورة حتق يضل المؤلف الى رفية خينو:في ا ننتضاء :جتتانا ثانينة 
فيقول» تغد وحبة الضباع:فىي يوم من أواخن أبن قام الحتيون يجمع :كمينات كبيرة 

من البوص والخيزران والبامبو الجاف, وقاموا بتحزيمها وتربيطها مكونين عدداً كبيراً 
من الأرماث بعضها من حزمتين وبعضها الآخر من اثنتي عشرة... أثناء ذلك جُمعت 
أمتعة الأسر الراخلة وهي أسر جبثو ولابائو وآسو.وجبجباة : كفا معت أمتعة الفتيات 
والفتيان والغلمان والصبية الذين اختاروا الرحيل مع جبتو... فوجئ الجميع بجبتو 
يحفر بمعوله الحجري قبر "جبتو مصرايم". ولما وجدوه يفعل ذلك ساعده مجموعة 
من شباب القرية واستخرجوا عظام "جبتو مصرايم" وقام جبتو بغسلها بالماء ثم 
وضعها مرتبة من الرأس إلى القدمين على جلد بقرة ثم لف الجلد وربطه بحبل من 
الليف ونقلت اللفافة ووضعت على طوافة من الطوافات ومعها الأمتعة الخاصة 
لجبتو مصرايم * 


وتقول الاستطوزة ان الجكشين توهوا ‏ وغلنر اهم حكسو إلنى:مطفة الفقاراة 
وقد تركوا أرمائهم وطوافاتهم مربوطة بحبال إلى أشجار الشاطئ... وصلوا إلى 


كتاكت" الجبتانا " للمجحفئ الأسعتاة.علن الألفي-إسفان التكوين الفتصرية 5 روافة للتشر والتوزيع 
طبعة 2009م ص 123 

- هذه الأسماء (ولابانوا وآسو وجبجبا) لا نعتقد وجودها في اللغة الهيروغليفية, لأنه حتى التركيبة 
الصوتية لها غريبة عن لغتناء وما نعرفه فقط أن " لابان " هو اسم عبري صرف, وعندما يتم نطقه باللغة 
اليونانية يصبح " لابانو " 

- يحاول المؤلف هنا التقعيد لنظرية التحنيط وحفظ جثث الموتى, ويلفت نظر القارئ إلى جذور فكرة 
الاهتمام برفات الموتى, لكنه سيقع في خطأ يكشف كدذبه.. إذ أنه ادعى أن الجبتيين كانوا يدفنون موتاهم 
بوضعهم في قبورهم على وضعية القرفصاء. بحيث يضع المتوفى رأسه بين ركبتيه وإهالة التراب عليه 
والأحجار. وهذا لم يحدث وما كان أن يحدث, لأن الإنسان بالفطرة يسعى لإراحة المتوفى إما بوضع 
الجثمان مستلقياً على ظهره أو على أحد جانبيه. وقد عُثر على حالة من أقدم عمليات التحنيط في 
العصر الحجري, وكان المتوفى مستلقٍ فيما يشبه بانيو بيضاوي الشكلء والجثمان مستلق على جانبه 
منحني. للأمام تنتتنيا وحوله بعص القوارير والأواني_ 
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المغارات في التلال البيضاء... نظفت الأسر المغارات لتستخدمها للإقامة بدلاً من 
الأخصاص. وعرف الغلمان الفتيات وكونوا أسراً جديدة في المغارات الكثيرة في 
منطقة التلال البيضاء... واختار جبتو ساحة كبيرة لتكون مركز القرية. وخصص مكاناً 
فنها كنار القوية وأحجار التقدمة المقريسة:.-واخعة حبتو يخفر ومعة محموقة من 
الشباب في الجانب الغربي من الساحة... ولما كانت الأرض تزداد صلابة كلما حفروا 
واكتفوا بحفرة طويلة كأنها رسم إنسان, وحمل جبتو حزمة عظام أبيه " جبتو 
مصرايم" ووضعها في ذلك القبر جاعلاً الرأس في مواجهة الشرق حيث مشرق رع 
ووضع:فئ: القبن امتعة جسو مصرابَم: الشخضية “'سكينة الخجرينة وعغضا الصيد:وذات 
الرأس الحجرية ووعاء الشرب المصنوع من عقلة البامبو.. ثم أهيل التراب على 
بقايا جبتو مصرايم "" ... وتكمل الأسطورة بأن جبتو ارتكن على باب بيته وذلك في 
أواخر شهر مسرق ستعيدا بجبتانا الجديدة ..: حتانا النتنطاء. التي أظلقوا عليها اننم 
"عين شمس" نظراً لأن الشمس في الصباح والغروب كانت تعكس سهامها الذهبية 
على بنابن أو قمم التلال البيضاء. فيظهر قرص الشمس وقد جنحته السهام 
الذهبية.. ارتكن جبتو على باب بيته سعيداً بعين شمس التي اعتبرها حرماً لرع... 
وخاطب جبتو رع بترنيمة الصباح .. 


ونلاحظ أن السياق الفكري للقصة أعقد من سياق الأحداث الساذج البدائيء فلا 
بعد نينا اتمتكام نين الفكتر :وظيية الحيدت وعضيرزةة. إذنان الفؤلق كا يكاول 
العودة إلى الجذور الإثنية والطبيعة الديمجرافية للشعب الجبتي وحياته الاجتماعية 
على ضفاقة وادي التيل فرتم :سنتاريو احدات داق جدا (خياة'الكهوف: والمغعازات 
والصيد في الغابات), لكنه في ذات الوقت حقّله بأفكار متطورة جداً لا تتسق ولا 
تنسجم مع سياق الحدث, حيث يقول أن القبيلة تستخدم الصوت الإشاري " جبتو.. 
حيتو " مبعقيوت:عياة الغات. اليؤاتية<:وقىءذانت"'] لوقت حوور القضة حول قدينة .منت 


1 - كتاب " الجبتانا " للمحقق الأستاذ علي علي الألفي- مرجع سابق ص 133 


156 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


وعين شمس ورمزية انعكاس أشعة رع, وحول " أبي الهول" وهو يمثل قمة التطور 
الفكري في إيجبت القديمة. 


فعقيدَة: التاشوع الحعدسن. متظوزة جدا إذا'ها قورتة مياق الزواية. إن يفترض 
أن غبادة الإنسان فئ هذا الوقت كانت بدائية على :قدز معيشتقة البدائيسة.. تقول 
الأسطورة: بمجرد أن هجرت الآلهة أرض مصر تصحرت الفيافي الغربية والشرقية 
ونضبت مياهها وجفت غدرانها.. وترتب على ذلك صراع رهيب بين عائلات النيلوس 
الجبتية التي كانت تقيم في كهوفء الفيافي والبراري الغربية .. قبيلة تغير علي قبيلة 
تحدوها قاتؤن: البقاء والقبيلة المنتضرة رنما تثيد القبيلة المتهزمة إبنادة كافلية: بل 
ربما كانت أمخاخ المهزومين وأكبادهم وقلوبهم وليمة أولى للمنتصرين... ولهذا بدأ 
الزحف البطيء في اتجاه النيل..."1. 

فهل من المتوقع أن تكون هذه القبائل المتصارعة قد تطورت عباداتها وعقائدها 
إلى المستوى الذي تتحدث فيه الجبتانا ! فالجبتانا ترسم أبطال بدائيين جداً للقصة 
(هم من وحي المخيلة اليهودية وطبيعة حياة العرب), وتستخدم في ذات الوقت 
أفكار عفاتدية متطورة جدا مثل عباذة الإله تجوت إله العكمة: والإلهتة نوفاربة 
السماء والإله جب رب الأرضء والإله حابي إله النيل. والشادوف السماوي والإله رع 
والإله آمون والإلهة حتحور والإله أنوبيس..إلخ, ثم يقفز عبر الزمان ليذكر مدينة 
منف ومدينة عين شمس., بينما هو يتحدث عن حياة قبلية بدائية حيث الأسرة لا 
تفرق في الجنس, وتدع جميع الذكور للجميع وجميع الإناث للجميع ! برغم أن هذه 
العفيوة: الع تقول أنها لا بمكة ان تجخدف:فى:معتمع وادق 'القبل نل اتهنا لا تحدية 
في الإنسان عامة بالفطرة ولا حتى في الحيوان ! 


ثم يصفهم بالحيوانات البشرية فيقول: في أدغال ومستنقعات النيل عاشت 
حيوانات وزواحف الأدغال كما عاشت المسوخ والتنانين والمردة والأوتان ومسوخ 
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أبي'الهول :ذات الوجوة الستنونة والأجساة الحيوائية: افا الحيواتناث البسرية التي 
تفرعت عن سلالة الآلهة وهم الجبتيون فقد عاشوا إلى الغرب وإلى الشرق بعيداً 
عن أهوال أدغال النيل وكانت معظم أنسال الآلهة من الحيوانات البشرية تقطن 
الغرب: . فهل نتوقع من كاهن مثل مانيتون أن يقع في هذا التناقض المعرفي ! كيف 
يصف الجبتيين بأنهم أبناء الآلهة. وأنهم المقربون إلى الله. ثم يصفهم بأنهم حيوانات 


وفي صفحة 48 تقول: هجر الآلهة الأرضين إلى السماء واهتم الآلهة بجنة 
السماء وبالنيل الذي في السماء " وابتدأ الذي في الأرض يفيض مرة واحدة في 
العام بعد أن كان يفيض في كل شهر... وقل ماؤه الذي كان يفيض فيصل إلى جميع 
أرض الجبتوس وانحصر ماؤه في مجرى النيل الأصلي.. وبدأت جنة الآلهة الأولى 
وهي جبتانا أرض الجبتوس تصبح أرضاً تقل فيها المياه.. وبالتدريج تحول الجبتوس 
فضار وا حيوانات“تشرية .متضارعة::"2.:((هذا الأستلوت لا يمكن أن يرع من لان 
مانيتون لأنه يتحدث بلسان الغريب وكأنه ليس ابناً من أبناء هؤلاء الجبتوسء ثم كيف 
نضقفيم'وكاتهم حيو ناث فتصناوعة:. :والنتحياق الغنام للاينتطورة تعسوت علن لمان 
شخض ‏ من الفين:وليسن من ذات الشعب. أى لأ يوجد أئ'انتماء بين المتحدت والذين 
بتحدت. عنهم باعتبارهم اجدادة: فهناك شعور ذفين: بالاعغترانن لذى العؤلف:. ما يؤكد 
أنه مؤلف لا ينتمي إلى من يكتب عنهم. 

في صفحة 61: مات الغلام فقد لدغته أفعى أثناء الصيد وحفروا له حفرة خارج 
المعسكر وأجلسوه القرفصاء داخل الحفرة ثم أهالوا عليه التراب والحصى. وجمعوا 
كمية من الصخور والحجارة ووضعوها فوق قبره, حتى لا تصل إلى جسده حيوانات 
الليل النابشة... وتذكر الكبار من الجماعة حياتهم في براري الغرب وكهوفه ودارت 
في رؤوسهم تلك الحوادث القديمة حين كانت القبيلة تتخلص من المرضى وكباد 


: - كتاب " الجبتانا " للمحقق الأستاذ علي علي الألفي- مرجع سابق ص 49 
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السن برميهم من فوق المرتفعات أو بتركهم فريسة لوحوش البراري. .. الموت إذن 
جوة عاتن والفهم اننيكوق«غذة القوالية اكبن من غذد الوفيات:جتى" تتمو قبيلة: جبتق 
تفن بالأفان» فالسناة لذن والأطفال 'تتفون للزمن الاشارف اللعبيلة "حيو جيه" 
كما ينتمون لأمهاتهم ولم يكن العرف في ذلك الزمن السحيق يهتم بتنظيم دقيق 
للعلاقة بين الذكور والإناث فالذكور كلهم للقبيلة والإناث كلهن لها. وكذلك النسل 
الجديد. 


وفي موضع آخر يقول:" شاءت إرادة رع أن يشق نهر عظيم في الأرضين وأمر 
رع ذلك النهر أن يتحول ماؤه إلى خمر... وشربت التوائم المتلاصقة من خمر النهر 
فووجتكوت» قاهن برع ولاتكسه ومعاؤئقه :من الأرنان:والألية أن باعة كل واعد موة 
تتعرة مع راش وعد وات كوم الشعرة المقدسة لفضل :تلتك التواتم المتلاصمفة: 
فصل جبتانا عن جبتو وكذلك فصلت الذكور عن الإناث من كل التوائم ونشأ شعب 
شر الحكوسن |3 النتلوسن: ومن الستلوين كانت تسنمية :ذلك التصر المفوين النييل::: 
ذما أن قصلت تلك النوائم جتن صعفت المنتهنا وظميرت حيواقتهنا فحرفقك الضبوت 
والزواج وانتصرت إرادة رع... لكن الجن والشياطين والأبالسة بدأت تكون جبهة 
ثالثة.. سيطرت هذه الجبهة الشيطانية على الجبتوس أو النيلوس.. وبدأ الحيوان 
البيتدرق: نناضئ" الألئة. أخان] 15 هذه التععوراث التنيظانبة العوواتسة لمت مة 
بنات أفكار شعب وادي النيل, لأنهم كانوا يقدسون الآلهة ويحترمونهاء ولا يمكن أن 
يتحدث كاهن عن هذه الآلهة المقدسة بهذه اللهجة وبهذه الدرجة من البجاحة, وحتى 
وإن وجدت هذه التصورات والصراع بين الخير والشرء لكن لا يمكن إعادة توثيقها 
وتقديسها في المتون حتى عصر مانيتون؛ بل إن اليهود هم الفئة الوحيدة من البشر 
التي تتعامل مع الإله ببجاحة. 


الأسطورة في مجملها غير مترابطة العناصر لأن مستوى الفكر الذي تتناوله 


والآلية«نوت وجتجكوزد هذه الفلسقة متطلورة هنذا إذاءهها:قوويت نياف الحسة 
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القصصي الذي يدور حول بداية الخلق وقبيلة جبتو مصرايم التي تعيش في أخصاص 
من القش والطين وتمارس الصيد في البراري وتذبح بالحجر, فهذه البيئة البدائية 
والحياة البدائية لا يتطور فيها عبادة نوت وحتحورء بل إن هذا العبادات كانت وليدة 
مراحل متطورة جداً من الفكر في إيجبت القديمة واستغرقت دهوراً طويلة جداً 
عكفن الكهنة:.فئ المعابة علئ :ضباعة تاتيل :وزستم تحتوراث:هذة الغيادة: ولا بتصنود 
نشوء هذه العبادة بالتزامن مع عشيرة "جبتو مصرايم" التي تعيش حياة فقيرة 
وبدائية. بل إنها تستخدم الحجر في الذبح التشظية في الإشعال ما يعني أن عبادتها 
على ذات المستوى من تطور الفكر... 


وفئ الإضجاح الرابع: :مع ثهارة:شتهر ترق :نداتثمياة الثيل :في الاتخسار وذلك 
أن حايك: إله"التيل:والمياة الذى عقيم :فى جنات عدوق: كان٠فئ‏ تهاية مندة استخدامة 
للشادوف المقدس الذي صنعد له الإله بتاح. والذي نصباه عند البوابة الذهبية لمنبع 
التتل لق استكمز خاب عمل .بشناذوفة العقوين“ظطوال اشهز الفيحبان التلاقة بؤونة 
واب ومسموىعة فانءله ان يرما استععد للعضل: بالنتمادوت الشستفاوى فى العام 
القادم لتقل المياة:من جنات عدن الى يؤانة التيل الذهبية .:: يعد توقف القيضان 
تكخلفت بحيرات: وبرك .ومستتقعات: وأدغال ملثكة بالظيوزر والأسفاك: ويثمان أشجاز 
الموز والنخيل والعنب والرمان وكذلك جفت الأراضي والغابات وامتلأت خضرة كما 
امتلأت بأعداد من أسراب البقر والوعول والغزلان والخنازير وكافة فصائل الحيوان.. 
ولا يزال جبتو يصاب بالحيرة إذا ما تذكر " جبتو مصرايم" فرأي صورته بعين خياله أو 
رآها فيما يرى النائم. في حخين أنه يعلم أن جبتو مضرايم الجسذ لازال جثقه:راقدة 
فى خنوق الستوو "2 “فهل كان حشوها زان على :قي الحياة في الكهوف :ويتذكر ابنه 


:7 -هذه التعبير في حقيقته " لنقل المياه من جنات عدن إلى بوابات النيل الذهبية " يعبر تعبيراً صادقاً 
وصريحا عن مكنون المؤلف في نقل جذر السلالة اليهودية من جنة عدن الموصوفة باليمن إلى نهر 
القل:: 

2 - كتاب " الجبتانا " للمحقق علي الألفي- مرجع سابق ص 95 
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لحرتو مكدو تن قي لوقت دنه لذ مطلور نك فق ا لاك إل | د ومعفت الخضتارة إلى 
وضع تقويم كامل ودقيق ! 

قالمؤلف يستتخدم ادوات التفيويم بكفاءة غالية خددا من حيث [شهر السينة 
القديمة. حيث ذكر أسماء الشهور (مسرى - بنشنس- برمهات- وكهيك - توت - 
بؤونة - أبيب ..إلخ) وذكر من شهور السنة السريانية (نيسان و أيار)” وكذلك أشار 
إلى ظاهرة النسيء2, وهي التي يتم فيها إضافة ستة أيام إلى السنة كي تنضبط 
وينضبط التقويم بحيث تصبح السنة 365 وربع بالتمام والكمال, وهذا ما يعني أن 
القصة تم تأليفها في عصور متأخرة جداً فماذا كان الغرض من تأليفها ! بينما تم 
حشر كلمة مصرايم وهي ظهرت في الوجود في عصر متأخر جداً بعيد كل البعد عن 
ذاه الخسارة فى :راكع التملن لان فصوا نف فز ا مز محص نم ابرع كوه شمن الاقف 
عام فقط قبل الميلاد. 


ثم يعود في جولة أخرى إلى البدايات الأولى؛ حيث دائماً ما يربط بداية إطلاق 
المسميات وتفسيراتها. مثل إله الأرض جبت, وزعيم القرية ابن الإله الذي صار 
اسمه جبتوء ثم بعد فترة من إنجابه ابنه جبتو صار اسمه جبتو مصرايمء وبداية إطلاق 
كلمة نيلوس على النيل وبداية تشكل قبيلة نيلوس وقبيلة جبتوسء وبداية الزواج 
والعلاقات الجنسية الهمجية. وبدايات تشكل فكرة العبادة وإطلاق أسماء الآلهة, 
يقول المؤلف: بعد العشاء وقبل أن يتكاثف الظلام اتجه جبتو إلى الحظيرة ليضع 
مزيدا من الأغضان المورقة: والأعشنات للحيوانات المستاتسة قراى الثور الجديد:: 
وتبادر إلى ذهن جبتو أن يسمى البقرة الأولى فسماها باسم البقرة حتحور وسمى 
الثور باسم أبيس" وأبيس اسم كانت تطلقه قبيلة جبتو مصرايم على كل ذكر فاتح 
رحم يؤدي إلى نسل جديد. ويستوي في ذلك ذكور الحيوان الإنساني أو الحيوانات 


+ دكتان " الجبنانا " للفحقق علي الألفي: مرجع سنانق ض: 206-3205 
3 كان " الجبتانا“ للمخقى علي الألفي- مرجع شسابق:ض :193 
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الأخرى. أما حتحور فهي ربة الأنوثة والخصوبة واهبة الحياة وراعية الوالدة والمولود 


11 


وقفى موطع آخر يقول المؤلت»عن أصل: انم:فتاة؟ استلقثت الفتاة على القرابش 
بجوار مِرنء فما لبث أن استيقظ وأخذ يربت على شعرها ليشعرها بالاطمئنان 
وأشار إلى نفسه وقال " مِرِن" ثم أشار إليها مستفهماً فقالت " هاجار " فأخذ يردد 
اسمها وهي تبتسم.. ودبت الحركة في منف وتراجعت الكلاب خلف الأسوار وتجمع 
أهل منف للطعام وعجبوا من أن هاجار صارت كواحدة منهم بمجرد أن قضت ليلة 
مع هرن في خصه وأكلت من طعامهم ورددت البنات أسماءهن وهن يشرن 
لأنفسهن وطلبن من هاجار بالإشارة أن تذكر اسمها فقالت " هاجار" فشعرن بقربها 
فنهن حنن باللسان لأن اسم "هاكار" من الاستماء المالوفة ليوو كما ان فدهن كلامها 
فقوم لهج "2 وهذة: القناة كما يقنؤل السؤلتف كانت مخموفة من الشباي:قدذ 
خطفوها في الليلة السابقة من قبيلة أخرى اعتدوا عليهاء ثم يحاول المؤلف بأسلوب 
ماسخ أن يخترع جذر لغوي لكلمة هاجار, حتى لا يأتي أحد بعد ذلك ويقول بأن هاجر 
أم إسماعيل ليس قبطية .. 


ويحاول المؤلف بحرفية عالية جداً صياغة أصول الكتابة والتدوين لكنه يقع وقعة 
تنواذاء تكسير عتقه: :|3 اند يفول« وقنف اوتهر امام الحفئعة وفوتيت على الخاتظ 
ورقة كبيرة من أوراق البردي ومعد وعاءان صغيران, أحدهما فيه مداد أسود وريشة 
مشذبة والآخر فيه مداد أحمر وريشة أخرى, ثم رسم تخطيطً بيضاوياً لوجه ثور ذي 
قرنين وقال:" هذا هو الرمز الأول في كلامنا وكتابتنا وهو الرمز " أ " ونسميه " ألفا 


2 


" والألفا عندنا هو ثور القطيع. وهو الأول من كل شيء " ثم رسم حُضّا أو بيتا 
مبسطاً وقال:" الرمز الثاني من كتابتنا وفي كلامنا هو " با " ونسميه " بيتا " . ثم 
رسم عنق ورأس جمل وقال: والرمز الثالث من كتابتنا وفي كلامنا هو " جا " 
1 - كتاب " الجبتانا " للمحقق الأستاذ علي الألفي- مرجع سابق ص 111 
2 - كتاب " الجبتانا " للمحقق علي الألفي- مرجع سابق ص 145 
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ونسميه " جيميل" ونرمز إليه برأس ورقبة الجمل " واستمر أوزير يوضح للحضور 
كنابة الرموز المضرية وكتاية الأرقام»: وكانث تغليفات العحصور؟" عقا إن المصريية 
قد سبقوا في كل شيء.. حقاً إن أوزير ابن الآلهة قد تعلم على أيدي الآلهة "+ ... 


العجيب هنا هو أن الجمل ليس له أي وجود في إيجبت القديمة إطلاقاً. وهذا 
الأمر لم يعد بحاجة إلى إثبات, ما يعني أن المؤلف وقع في خطأ ما كان له أن 
يتفاداه حتى وإن ركب البراق كعادة اليهود ! فالمؤلف هنا عبر عن قوميته دون أن 
يشعر, ربما لأن الجمل فعلاً كان موجوداً في إيجبت زمن كتابة الجبتانا. لكن ذلك 
كان أول وجود له في هذا البلد والمؤلف لا يعرف هذه المعلومة الخطيرة. أما 
السقطة الثانية والأخطر فهي أن الهجائية الجبتية القديمة (الهيروغليفية أو بناتها) لا 
تنخة :مم اسن القون الفاتولاهن ومس اليك ننا ولاهرا العمل حسفيد. عل اث هده 
الرمزية على التوالي وبالترتيب هي الرمزية التي اعتمدتها اللغة السامية الأصل, 
خاصة العبرية والكنعانية القديمة. حتى أن الحروف ذاتها لها معانٍ واضحة. فحرف 
الالفك؟ عن قوق :وال يفيل لعي تكقل :واكك ابح" رفني بيك و التذالت يعدي 
باب.. إلخ2. وهذا ما يعني أن المؤلف سقط عنه غطاءه وظهرت هويته السامية 
بجلاء؛ لأن الهجائية الهيروغليفية تبدأ برسمة جانبية لطائر كرمز لصوت " أ ", ثم 
برسمة الريشة كرمز للصوت " | ". ثم رسم الساعد كرمز للصوت " ب ", وهكذا 
وفي الترتيب السايع للرموز تأتي رسمة واجهة معبد كرمز للصوت " ج " وليس 
خُصا أو كوخا أو بيتا كما توقع المؤلف, بل إن ثقافته البدوية البدائية تظهر بجلاء هناء 
وهي غير منسجمة مع النظام الجبتي, حيث كانت مرحلة ابتكار التدوين يعاصرها 
فكر مدني متطور. 


1 - كتاب " الجبتانا " للمحقق علي الألفي- مرجع سابق ص 198 

2 - كتاب تاريخ اللق ات الس سايية - ولفنسسون , ص 100-99, 
05.79 00013 0 . نالا /الالانا//: كم خط | 
وكتاب الذات الجريحة 5-5 سليم مطرء . ص 201 00 .0006305 و. الاللاللا// نك صخا | 
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ثم يعود ليقول:" سمعث جبتانا نعيق البقرة بعنف فاتجهت إلى الحظيرة وحيث 
وجدت لابانو وجبتو يستعدان لإخراج البقرة لذبحها فتذكرت حالتها وأدركت أن حال 
القوة ته أحالها :دلت الى الحطيرة بورقت بعلن :ضوع النقرة التي استسلمتة لهذا 
فأخذت تعتصر أخلاف البقرة فسال ذلك السائل الأبيض. وأشارت إلى كونا التي 
كانت تحمل وعائها الفخاري, فملأت للطفلة وعاءها باللبن وملأت أوعية أخرى 
واستطاب الجميع طعم ذلك السائل الشهي. والذي أطلقوا عليه اسم لابانا "+ . وهذا 
مايعني أن اللغة كانت لازالت في مرحلة التكوين, لكنه ليس تكوين أصلي 
هيروغليفي وإنما إعادة تكوين يهودي لأن كلمة "لابانا " غير موجودة في 
الهيروغليفية وغير معروفة في وادي النيل إنما هي كلمة عبرية تم تدوينها لأول مرة 
على البرديات في وقت تأليف القصة في أروقة مكتبة الإسكندرية القديمة عهد 
بطليموس. 


وفي المجمل فإن القصة نفسها مستعارة من طايع الحياة المنتشر في جنوب 
غرب جيرة العرب حيث تقول: اختاروا الركن الجنوب الشرقي من المعسكر لإقامة 
الحظيرة, وأغلقوا هذا الركن بضلع يكمل مثلث الحظيرة وحفروا هذا الضلع ووضعوا 
فيه الأغصان وحزم اللوتس البردي وتركوا دلتا أو باباً للدخول والخروج.. ووضعت 
البقرة وليدها في الحظيرة وأغلقت الدلتا وألقى للبقرة كمية من الأغصان المورقة 
والأعشاب الخضراء... تكونت خلف الأسوار داخل القرية بركة غمرتها مياه الفيضان 
التي تسربت إلى هذا المكان المنخفض فذهب الرجال والشبان والأطفال 
للاستحمام في مياه هذه البركة الآمنة التي لا تصل إليها التماسيح.. وخرج الرجال 
والشبان من الماء واستلقوا تحت ظلال الأشجار بينما ظل الأطفال يعبثون في هذه 
البركة الصغيرة... انتبه الجميع على صراخ الصغار ونباح الكلاب وضجة القردة على 
الأشجار وبدأ الصغار كوفو وكوفا وكونو وكونا وكأنهم يطاردون شيئاً من الماء ونظر 
الكبار إلى حيث ينظر الصغار فوجدوا طائراً ضخماً من نوع الرّحٌّ وبين مخالبه طفل 


1 - كتاب " الجبتانا " للمحقق الأستاذ علي علي الألفي- مرجع سابق ص 108 
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صغير ونظرت جبتانا فأدركت ما حدث وانفجرت باكية فقد اختطف ذلك الوحش 


العلاتو مدفيرها ترثا سو الوقن كانه موا الخفون وما الوحت ولي الفوية كلها 
صمت كئيب.. وصمتت الكلاب عند الأسوار كما صمتت القِرّدة فوق الأشجار 0 


هذه القصة تدور أحداثها واقعية في منطقة جنوب غرب الجزيرة العربية حيث 
المؤوطة العنية: للبهوة: واهالن هذة المتظقة كانوا بفيمون فى" اخضاض:؛ ومفودها 
خُْصْء أي كوخ من الحطب والقشء وإن وضعول عليه بعض الطينء وغالباً من كانت 
البيوت بدائية وتبنى من الطين المعجون بالقش مع روث البهائم ولا يجعلون له باب, 
بلشركونة عل" أغلاق ""قفظ يجعلون منقذ] 'قضير ا عليه انيه شتارة قصضيرة: 
وهذه ما حاول المؤلف توظيفها في وادي النيل فقال أن الباب كان عبارة عن " دلتا 
"نما كلمة ولي “ عيبو ممجعووة في اللقة الهيوة عليفة لفت كلمة يونا كه الاصل: 
ويحاول المؤلف توظيف عناصر من خياله مع عناصر موجودة في عصره., وكانت 
العناصر المحزنة في خياله من نصوص التوراة ومتونها تدور أحداثها ووقائعها في 
افعتال عشتين: ولجنةا اس خدم الهؤلق كلجناة مشل " اذعمال سدرزان وسرك 
ومستنقعاتء وقرود وغزلان وطائر "الرّحٌ", وكانت البيئة التوراتية الأصلية غنية بهذه 
التعبيرات*, ما جعل مخيلته عامرة بهاء لكنه في وادي النيل لم يرد الإفصاح عن 
هويته الذهنية إفصاحاً كاملا فاستخدم عناصر هي ليست من تربة وادي النيل بعضها 
موجود في بيئة عسير وبعضها يوناني الأصل مثل كلمة " دلتا " التي وضعها على 
باب الخْصٌْ! فأفكار القصة شبه حقيقية في وادي النيل بينما أحدائها خيالية. وفي 


وتلاحظ ضماغة (الذي هو) تتكرر بشكل واضخ: وهي متلازفة :دائمة خاضة 
تنضوضن التوراوايغد التعديل:فهي تريد التعزيف بمكاق أشي عدية ترية الإسفاظط 


1 - كتاب " الجبتانا " للمحقق الأستاذ علي الألفي- مرجع سابق ص 106 

2 - انظر بحث الدكتور أحمد سعيد القشاش بعنوان " أبحاث في التاريخ الجغرافي للقرآن والتوراة 
ولوحات اهل التراة "حَيث اشعثمر: القشناش في أبحائه اللعوية نسواتك طواك وانتهن إلى أن الثوراة 
لها أصل عربي قديم كتب بلهجة تماثل لهجات أهل السراة ... 
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عليه:.: لكننا نتساءل إذا كانت الأسطورة في جميع.صفحاتها تقرن اقترانا دائما وأبدياً 
بين جبتو مصرايم ونسل الآلهة, وتشرح تقريباً جميع الآلهة القديمة بدقة بالغة (في 
ظل ظروف الحياة شديذة البداءة والهمجية). فلماذا لم نجد هذه الصياغة على 
خدازية واعدة في المعانة أذ الفقاين لا ذكو المصرايم قينا اطلافاردفا يعني أنه ثم 
تاليف الأسطورة لأجل عرسن اشفهة:ققظط ولا شن اخن د ثم" أنة:فن البداية تقول 
(هذة الترئيمة القديمة) هذا ليش مانيتوت وإنما هو المؤلف اليهودق الذي يريد التأكيد 
على أن" التوئئمة: قوئفةوليت م تالبقة عدي بمستفر :في دهن القادف أن هلا رقنة 


وفي مواقع كثيرة جداً يحاول المؤلف نسب القلم للكاهن السمنودي مانيتونء 
فيفك قلف ذلك هارا وتكرانا مفلا مهده يفول( | سد أنا ساتقون السمنودة: 
سورتا اللبن التي نسخها بعض تلاميذي عن متون الأهرام وتحكي هذه المتون عن 
ترنيمة في عصر ما قبل إيزيس وأوزوريس تسمى ترنيمة "اللبن والبقرة حتحور"! 
.. تقول الترنيمة:" أيتها الأم البقرة السماوية حتحور يا خالقة السائل الأبيض سائل 
الحياة الثاني تعطيه الأم لأبنائها وتعطيه البقرة لوليدها وتعطيه أيضاً لأبناء جبتو 
مصرايم أيتها الأم البقرة ختحور لك المجد في السماء فأنت تستحقين مكانك في 
قدس أقداس التاسوع, فأنت واهبة السائل الأبيض مثلما كان رع وبقية التاسوع 
مسئولين عن سائل الحياة.. هيلا.. هيلا.". 


وفي فقرة أخرى يقول: في اليوم التالي كان الصيد قليلاً وأراد جبتو ولابانو ذبح 
البقرة الأم:فاعترضت لابانا وجبتانا وأمنا الفثبات. والقلفان باحضاز المزيد من 
البيض والموز لوجبة الضحى وصار للقرية ولأهل جبتانا حظيرة وكلما اصطادوا بقرة 
ذات ولدٍ فإنهم يأكلون الصغير ويتركون البقرة الكبيرة للحصول على اللبن)2 ... 
ونلاحظ أبجديات الكتابة المفككة بين عناصر الحضارة والحياة البدائية لبني إسرائيل 

* - كتاب " الجبتانا " للمحقق الأستاذ علي الألفي- مرجع سابق ص 108 
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لرعي البقر وحلب الغنم. ففي الحقبة التي كان أجدادنا القدماء يقدسون فيها البقرة 
حتحور لم تكن حياتهم بدائية بهذا الشكل. 

وتلاحنظ أن الاستطورة فين متشحمة فنيا خقى: :نرقم أنننا على إدزاك أن 
الأسطورة بوجه عام لا معيار فكري لهاء وإنما هي في مجملها خيال. لكن حتى هذا 
الخيال يجب أن يكون منسجماً مع بعضه. فكيف نقول أن جبتانا كانت قرية يسكنها 
صيادو الغابات والبراري ويعودون بالبقر وعجول أفراس النهر في المساء. وأن جبتو 
كانؤما نوو خلس تقندرة بوفعر :كلة: ف وشنائل: الحذاة البراقية ددا ب تمر قر دان 
السنطون تقرا اسم آبق الهول مع انه"قمة وفوق الحضتارة والقن: المعمارع التدقيق» 
وهذا يستحيل الجمع بينه وبين سياق الأسطورة التي تقول بأن الجبتيين. كانوا 
يسكنون الأخصاص " حخص" في وقت وجود أبي الهول والأهرامات !!!! هذا يعني أن 
الأسطورة ليست قديمة وإنما تم تأليفها بعد عصر أبي الهول والأهرامات.. وبعد 
عصر أبي الهول والأهرامات لا ينسجم تصور العيش في جبتانا التي هي منف وعين 
شمس في أخصاص !!! فالأسطورة غير منسجمة من الناحية الفنية وهو ما يدفعنا 
للقول بأن اليهود أعادوا تحرير مخطوطات مكتبة الإسكندرية وغرسوا هذه 
الأسطورة بصياغة يهودية لغرض محدد. لأن المشهد العام في الأسطورة يحاول 
الرجوع لبدايات إيجبت بينما هو يعيش في عصر آخر وتداخلت عناصر التاريخ كله 
في نقطة البداية,. ولهذا مزج دون وعي بين البداية وقمة التحضر. ما يعني أن 
المؤلف هو زائر لهذا البلد وحاول أن يتصور بدايتها فخانه الخيال وخانه التعبير 
وكانته عناضرزٌ القضة: وغائة مخزؤته الثقافي ومغيلتة الذائية: :وغاته قلمة فنئ كتين 
من الكلمات والتعبيرات» التوراتينة وخانة عقلة.في كتيز من العقاكد اليوودية: لأن 
مؤلفها ليس أديب بحس فني أدبي مسترسل ومنسجم بتلقائيةء إنما هو كاهن 
موسادي مغرض... ولذلك في كل فقرة تقريباً يذكر عبارة - أنا مانيتون - كجملة 
اعتراضية لتأكيد الهوية, وكأن المؤلف يحاول تذكير القارئ بأن المؤلف هو مانيتون 
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الشمنوةف.ولييين أقنو عيزة وهةا لسن تشياف قلفاتى تنوف انما سباق خظنة 
موسادية. 


ومن الملاحظ أن هناك فكرة خبيثة تم زرعها في المخطوطة وهي زواج جبتو من 
الفلفلة "-نيقا "":وهؤة مقوضة لان أجذاذنا لم ركوتوا متدوعوا! الأ بعة البلوع: والنظة::. 
والثانية والأخطر هي فكرة شيطنة أبي الهول وجعله رمزاً دائماً للمسوخ 
والشياطين.. ففي كثير من الفقرات نجد تصوير لشياطين ومسوخ بأجساد حيوانية 
ورؤوس آدميةء وهي الفكرة المستوحاة من شكل أبي الهول, فقد كره اليهود أبي 
القول لأنة ومز القوة: والحكمة:ورفن ستموغ حازنا للأهراماتء ولهذة الغاية تحته 
خفرع, وكان الملوك يحترمونه ويضعونه في مكانة علية, لدرجة أن الملك تحتمس 
قام بترميمه ووضع لوحة بين قدميه في مقدمة التمثال وتعرف بلوحة تحتمس أو 
لوحة الحلم. بينما مؤلف الجبتانا اعتبره رمز الشياطين والمسوخ. 


فنقرأ:(ذات يوم من برمهات أصر الفتى العنيف جبجا أن يقود صيادي جبتانا قبل 
الغروت لاضطياة المزية من البقير الاستتائن الانهنات فين إحتل اللي وكات الل 
ضحلاً في ذلك الوقت. فتقدموا شمالاً حتى اقتربوا من المنطقة المحرمة وهي 
منطقة التلال البيضاء التي يقال أنها موطن الشياطين والمسوخ... ولمح الصيادون 
خنزيرة وصغارها يعبثون. ببطن بركة جافة.. فأمر جبجا الصيادين بالتخفي والكمون 
خلف الأدغال حتى تطمئن الخنزيرة وصغارها. فيهجمون على حين غرة منها.. تخقوا 
وكمنوا واستمروا دقائق حتى غابت الشمس وفجأة شموا رائحة كريهة... وتقدم 
صبي صغير - دون إذن من جبجا- ليمسك بأحد صغار الخنازير فإذا بممسخ صغير من 
مسوخ أبي الهول بوجهه الإنساني وجسده الحيواني يهجم على الصبي وعلى الفور 
أصدر جبجا الأمر بالهجوم, فأعمل الجبتيون رماحهم في جسد أبي الهول وخلّصوا 
الصبي من براثنه, وأثخنوا المسخ بالجراح... ثم أصدر جبجا الأمر بالعدو في اتجاه 
جبتانا حيث أن صراخ المسخ قد يستدعي المسوخ والشياطين... وصل الصيادون 
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إلى جبتانا والتقطوا أنفاسهم قرب نار القرية التي أمر جبتو بأن تزود بحزم من 
البردي واللوتس.. وتوتر الجميعء. نبحت الكلاب وضجت القردة على الأشجارء. فقد 
امتلأ الجو بالرائحة الخبيثة للمسوخ... وبعد دقائق من تأجج النيران بدأت الرائحة 
الخبيثة تخبو تدريجياً... وعاود جبتو شعوره القديم بالخوف على جبتانا قرية الجبتيين 
من المسوخ والتنانين وشياطين الظلام ..."1 


أ آن الفؤلف اغتير أبن الهول فسخا من فسوغ الشى:__اظين. ! وفئ هذه 
الفقرة تتجمع العناصر الكاذبة التي اعتمد عليها المؤلف في سرد أفكاره, إذ أنه 
يدخل عصر أبي الهول ولا زال يصور عناصر الحياة البدائية في الغابة وتقافز القردة 
على الأشجار وفي الغابات ! بينما عصر أبي الهول كان بعد العصر المطير بآلاف 
السنينء فلا يمكن الجمع - في حدث واحد - بين أبي الهول وجبتانا القرية والغابات 
والقرود . 


ثم يقول المؤلف تحت عنوان: الإصحاح الرابع: استيقظ جبتو من نومه متأخراً 
في صبيحة يوم من أيام برمهات ولما لم يجد أحد في الخص انحنى وخرج من دلتا 
الخص التي ثرت مفتوحةء فوجد رع قد أشرق ببهائه على الكون وكانت سهام 
أقعهه الذهيية قنفذ :مع بين أشخار القربة::فتترك على الأرض بنساطا نوها من 
النور والظل... لم يجد جبتو في ساحة القرية إلا الغلمان والصبية والأطفالء إذ 
الجميع ذهبوا للصيد أو التقاط الثمار... ولما أرسل رع بعض سهامه الذهبية إلى 
عيني جبتو تذكر جبتو مصرايم " ابن الآلهة. كما تذكر تلك السورتا التي حفظها عن 
جبتو مصرايم" والتي يحي بها الإله رع كقداس صباحي: أيها الرب الإله رع.. يا 
صاحب المجد والسلطان في قدس أقداسك2 في السماء.. أنت يا وارث أتوم منذ 


1 - كتاب " الجبتانا " للمحقق علي الألفي- مرجع سابق ص 112 


2 - تعبير " قدس الأقداس " هو تعبير توراتي صرف. ويستغل المؤلف جمال الترنيمة وعذوبة التعبير 


وصدقه في تدعيم القصة. 
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الأزل أفض علينا بدفئك ونورك.. لك المجد. فأنت واهب الحياة لكل ما يتحرك. ولكل 
ما يتنسم نسمة هواء..."*. 


في ترنيمة جبتية قديمة كان الكاهن الزعيم جبتو يرددها في قداسه المسائي, 
وتقول: يا إلهي رع العظيم ... إنك تشرق ببهائك وسهامك الذهبية فتملاً الكون نوراء 
وحين تغيب في المساء يخلد الجميع إلى السكونء وتنتشر المسوخ وشياطين 
الظلام,. ثم تعود لتشرق من جديد.. أنت باعث الحياة في النهر العظيم. فأنت الذي 
بأمق؟ حاتي" بأن عمنل يتتادوقة السماوف لتقل الماءتفق' كله الالية: إلن حت 
يقيم نسل الآلهة من الجبتيين.. يا إلهي رع.. أنت باعث الخضرة والنبات في جسد 
جبء, وباعث الحياة في كل الدبابات. وكل من تنسم نسمة حياة.. يا إلهي رع.. احم 
قريتنا من المسوخ وشياطين الظلام واجعلنا في العدد كنجوم السماء. ورمال 
الصحراء... هيلا.. هيلا.. هيلا. " ... ثم يسترسل مانيتون في رواية ويوضح أنه كانت 
لدى أهل القرية صوت استغاثة إشاري هو "جبتو ... جبتو"7 فهل كان صوت 
الاستغاثة الإشاري هذا متعاصراً مع هذا التطور في الفكر الديني ! ومن الواضح هنا 
أن المؤلف قد نجح في توظيف الترانيم القديمة الطاهرة في نصوص تحمل بصمته 
هو وغايته هو. ويتعجب المحقق من توقيت الصلاة في الصباح والمساءء. بما يتوافق 
مع مواعيد الصلوات التوراتيةء ويتوقع أن اليهود نقلوا من ثقافة القدماء, لكن في 
الواقع هم دمجوا بين ثقافتهم وثقافة القدماء فخرجت الجبتانا تحمل طايع مزدوج. 


وبقول المؤلق: حان وقت النوم فمدت النار بمزبد من الأغضان ودخل الحبتيونث 
القدامى أخصاصهم. أما الجدد فإنهم افترشوا حزم اللوتس والبردي متخذين منها 
فُرشهم وأغطيتهم... وبعد أن اطمأن جبتو على الجميع دخل خصه وفد تكوّن لديه 
غزم على الأخذ بيذ الجميع وعلئ بناء المريد من المسناكن للوافدين الجدد... وتاكد 
لدى جبتو شعور عميق بأنه نبو وبأن الآلهة تمده بالحكمة التي يحتويها قلبه وينطق 


1 - كتاب " الجبتانا " للمحقق الأستاذ علي الألفي- مرجع سابق ص 113 
2 - كتاب " الجبتانا " للمحقق علي الألفي- مرجع سابق ص127 
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بها لسانه".. وتذكر جبتو العجل أبيس الذي ختنته الآلهة كما تذكر وحي الآلهة له. بأن 
يختن كل مولود ذكر من نسل جبتو مصرايم "* ... ويبقول في موضع آخر:" سعد 
الجميع بهذا العشاء الذي ضم كل الباقين من سلالة " جبتو مصرايم" الذي هو من 
نسل الآلهة, وكانت سعادة الوافدين الجدد أعظم".. وفي هذه الفقرة يحاول المؤلف 
بإصرار شديد الربط بين عقيدة الختان وسلالة الجبتو. وجبتو مصرايم. 
نعود إلى الصفحات الأولى, حيث يقول المؤلف: كتبت بأمر من الملوك البطالمة 
تلخيصا] كاملا لحكام مضو والهتها وأسواتها فحةعيوة عهنا القحارت» والملقي اهنا 
بنعرمر.. حتى وصل الإسكندر.. إن تلك القوائم للآلهة والملوك المصريين العظام 
التي لخصتها قد انتشرت من الإسكندرية وهليوبوليس. وطيبا فصارت توجد نسخ منها 
في هاران وببلوس وفينيقيا ومعابد الأدوميين والعبرانيين والفلسطينيين..."2 . 
ونتساءل فنا هل كانت هناك معابد للفلسطيئيين يم إرسال نسخة من الجبتانا إليها ! 
فالعثانا عستئ ليسشيك كتابة. دن واتقَحا استاطين وخراضات تازيكية! عتيز انث 
الفلسطينيين كانوا يعبدون الإله " عك " ومعهم الفينيقيونء أما العبرانيون 
(والمقصود بهم هنا اليهود وليس كل العبرانيون) فلماذا يرسل لهم نسخة من 
الجقا نا نرقم أن "المة لقن تغرف عقي نيم جبد ا وقنال«فن تقدمفة :أن الله الكعافية 
والفلسطينيين. يسمونه " لا " بينما العبرانيون يسمونه " إلو هيم " فهل من المنطق 
أن قوم بازستال: نسة من الجبتانا اليهم !"ام آن العانة من ذكتز هذة : الفقرة كان 
مجرد محاولة من المؤلف لإثبات وجود لهم على الخريطة ! 
ومن عيون الكذب نقرأ كلاماً مكتوب على لسان مانيتون يقولة : رجعت - أنا 

مانيتون- إلى معبدي الهادئ ذي الأسوار السبعة معبد سبينيتوس. في لغة الإغريق, 
والتي هي سمنود في لغتنا الجبتية. ونظمت ورتبت ما تجمع لدي من قطع الأستراكا 

: - كتاب " الجبتانا " للمحقق علي الألفي- مرجع سابق ص 118 

2 - كتاب " الجبتانا " للمحقق علي الألفي- مرجع سابق ص 30 

3 - كتاب " الجبتانا " للمحقق الأستاذ علي علي الألفي- مرجع سابق ص 37 
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سكل قيها كلافيدى حكما مورونة وض نجلات المفابد القدئفنة ونون العقانة 
العووونة: واسفاز«الالية والألواع القدذيمّة المستجل عليها شتراع تهون قايزة 1 


ويقول المؤلف: بدأت كتابة الجبتانا ملتزماً بتوجيهات رع ومسجلاً أسفار التكوين 
الجبتية باللغة الجبتية وبخطوطها الثلاثة الشائعة بعد الإسكندر: الخط الهيراطيقي 
والديموطيقي والجبتي مع عدة نسخ بالإغريقية .. كتبته أسفار التكوين الجبتية " 
الجبتانا " وكلفت تلاميذي في معبد سمنود كتابة بعضها سنرسله إلى هليوبوليس. 
وإلى معبد الإله سيرابيس في الإسكندرية وإلى معبد مدينة الله الأولى في طيبة 
وإلىمعا ند تلوس و ميقا :ومحدو ونا روث واووشالم: وساراق "7 وفضه هما أن 
الغاية الثانية من هذه الفقرة كانت هي تعريف العالم بأن هناك مدينة على الخريطة 
اسمها " أورشليم " أراد المؤلف أن يبرز اسمها بين المدن في الوقت الذي لم يكن 
فيه أي أورشاليم إطلاقاً. بل كانت عاصمة فلسطين هي إيلياء. ثم أنه لو كان 
مانيتون فعلاً قائل هذا الكلام. فلماذا يرسل نسخة إلى أورشليم,. ومعروف أن 
أورشليم لا تعترف بهذه العبادات ولا التراتيل بل هي عاصمة العبادة التوحيدية ! 
فكيق يرزسل إلنها نسحة من الجبتانا ! غير أنه إلى الآن لم يم العقون على هديتنة أو 
حت رقا با ندل اقلى اثه كاه هناك قرية اشيمها ":مجند و" إنما هووازة:فيي التوراة 
فقط وبذات الصياغة, ما يعني أن المؤلف كان لديه أجندة مسبقة. بينما الاسم 


7 -هنا يفضح المؤلف نفسه, لأنه يقول بأنه جمع المادة المعرفية من مصادر مختلفة من برديات. 
ومتون الأهرام والفخاريات وغيرهاء. وذلك يعني أنه جمع ( معلومات أو ترانيم - مقاطع متفرقة 
ومفككة) لكن الجبتانا ليست مفككة بهذا المفهوم.: وإنما هي قصة واحدة ذات سيناريو لا يمكن جمعها 
بكل هذه التفاصيل الدقيقة من مصادر مختلفة إلا إذا اختلفت فصولها بحيث يكون جمع كل فصل من 
مصدر ميقل فلو أعذنا المدرون على احداتك: القضية 'لا يمكن تصور' انها كانت متفرقة وتم جمعها 
ولصقها حتى خرجت بهذه الحبكة الفنية. فالمؤلف بالفعل جمع الحكم المأثورة وأكبر قدر أمكنه 
لملمته من المعلومات ووضع مسوداته وبدأ في صياغة القصة بما جمعه من معلومات وفق سيناريو 
أحداث من وحي خياله, وقام بتطعيم المتن ببعض الحكم والمأثورات العذبة حتى تنطلي الفكرة على 
القارىئّ وتاخذ بلباب عقله . 

- كتاب " الجبتانا- الأستاذ المحقق علي الألفي- مرجع سابق ص 37 
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موجود بالفعل على جداريات معبد الكرنك ضمن جداول فتوحات رمسيس وتحتمس 
في آسياء لكن منطوقة " مكتي " أو " مكت " والعلماء التوراتيون يقرأونه مجدو, 
ينما الخياديون-يقراوتة كما هو فلماذا !يكتلف هاتقونة "فى صيافة:ذات: الاسيج"! لهاذا 
لم يذكره باللغة الديموطيقية كما هو وارد على جدار المعبد وبذات اللغة" مكت " ألا 
يعني ذلك أن المؤلف صهيوني التوجه؛, فهو لا يكتب بلغة قومهء إنما يكتب بلغة 
اليهود ! 


أما الفكرة المكملة التي سعى إليها المؤلف, إضافة إلى " أورشليم" فكانت " 
جبتو مصرايم" لذلك يقول: في مركز المعسكر يقع مقر جبتو الأكبر جبتو الزعيم و 
حبتة «قتضرزا نه كما كانوا سادوتة:: ومن حتوجاء اسم ارض الآليية حت او حعتانا فن 
لقنا الكتتيةب:ومق الأسم النات.قضر ايم كانه كيد الغبرانسين: :و الستامفين :والأدوفس:» 
ويقول " وعلينا ألا ننسى أن جبتو مصرايم والجبتيين من نسل الآلهة. الغريب أنه 
وفقا لشاف الأاسطوزة:.فان حتوهذا أبنو الحبتييقن كان مد اكثر من :30 انف عاض 
بينما العبرانيين هم فسيلة عربية لم تظهر إلا بعد نهاية الحضارة الجبتية ! ومصرايم 
وعشيرته لم يكونوا موجودين في عصر جبتو ... 


وبذلك -وبكل بساطة - تم صهر ودمج الجبتيين في مصرايم, لأن مصرايم هو 
مدخل الفكر التوراتي واليهودي إلى إيجبت, وهو بالفعل ما وجدناه في فصول 
التاريخ خلال حقبة الوجود العربي, أو ما عُرف ب" التاريخ الخرافي" حيث كانت كل 
صفحاته تبدأ ب " مصرايم " ابن نوح الذي انتقل إلى أرض إيجبت. لكن في الجبتاناء 
ربما لم يكن قد خطر ببالهم بعد موضوع قفزة مصرايم من السفينة إلى شمال 
إفريقيا واستقراره بوادي النيل, ولهذا عمد المؤلف إلى خلق فكرة " جبتو مصرايم " 
من الجذرء باعتبار أن الجبتيين يعتبرون أنفسهم وحكامهم أبناء الآلهة. فكان جبتو 
مصرايم الابن الأول للإله. ثم بعد ذلك ظهرت فكرة أن يكون مصرايم هو ابن نوح 
(8) لهسا 'اشتفزة العقددة المتسيحية والإتسلامية وبذا التشغي تحزن تجحاة سيد 

3 -الأستاذ المخفق غلى الألقي- المرجع السابيق ض 58 
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الأنبياء. فبدت تلك البوابة لمصرايم أفضل كي يدخل منها وادي النيل ويصبح أباً لهذا 
الشعب, لكنها أيضاً تجاهلت الجانب الآخر وهو الربط بين اسمي الدولة " إيجبت و 
فصر" فكاتت الجبتانا قضة مكملة لهذا النقص..وعلى كل حال البهوة ذائما بضعون 
خطط بديلة. 


ويعود المؤلف ليؤكد على الهوية المزيفة فيقول: أنا - مانيتون - أقرر بأن الجبتانا 
هي التاريخ الحقيقي للسلالة الجبتية آلهة وأبناء آلهة وملوكاً ابتداءً من بدء التكوين 
وظهور أتم أول الآلهة وانتهاءً بالملك عحا المحارب نعرمر ومروراً بالتوحيد الأول 
للأرضين. على يد أوزيريس الناسوتي الذي تحول بعد أن فداه حورس بعينه إلى 
أوزيريس اللاهوتي باعث الخضرة في مصر والمشرف على طريق الراحلين إلى 
الغرت 


* - الجبتانا - الأستاذ المحقق علي الألفي - المرجع السابق ص 37 
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الإضاءة الرابعة 


إشكالية التبادل التاريخي بين مصر 


وإيجبت 
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لم يكتفٍ اليهود بتأليف الجبتانا التي تجعل "جبتو مصرايم " هو الجد الأول 
لعشب وادي النيل, ووضع توقيع مانيتون عليهاء بل أرادوا أن يكونوا هم أبناء حضارة 
تساوي وادي النيل: أي يضعون كتف بكتف ! فلو كان اليهود قد قالوا مسبقاً في 
التوراة أنهم عاشوا واستُعبدوا في إيجبت أو الصين أو الهند وخرجوا منها واتهموا 
رمسيس أو غيره بملاحقتهم والغرق خلفهم في أي مصرف, فقد يكون مقبولاً من 
بعض الناس خاصة رجال الأزهر الذين يكرهون بلادنا ويكرهون أجدادنا ويحقدون 
على حضارتهم وتاريخهم, إنما لو قال اليهود أن الجبتيين (شعب وادي النيل) كانوا 
ضمن العشائر التي وقعت في السبي البابلي 605ق.م وحررهم الملك الفارسي 
كورش. مع اليهود ! فهل من الممكن أن يصدقهم أحد في ذلك ! وهل تصل بهم 
ذرجة الفجن إلى 'تصيؤزن شتفت |مبراظووية وادق: النيل الفظمن على اهم عقشيرة 
صعاليك وقعوا في السبي البابلي! وهل يجرؤ أي من ملوك بابل على سبي (شعب 
وادي النيل) وهدم حضارته وتركها (قفراً) لمدة خمسين عامآا؛ أي تفريغها من 
الحياة ! وكيف ذلك إن كانت إمبراطورية وادي النيل أعظم من الإمبراطورية البابلية 
!! أو على الأقل هما الإمبراطوريتان المتوازيتان في المنطقة, فهل تقع إحداهما 
(الستت تحتف اختلال الأخزق) وإنما سفن عاضفة الأخرف لهذة أريعين عاما !1م 
يأتي الملك الفارسي ليحررهم ويعيدهم ليبدؤوا في بناء قراهم مرة أخرى !! وهل 
هذا تغتى: انهم اعاذوا بناء الهرم 'مرتية !! 

بالقغل هبذااعنا آرةةالبهعوة أن يكوقن:!! آذ ابهمنبعة إتمام مشووع الترخمة 
السبعونية للتوراة. وقد نزعوا اسم مصرايم من النص التوراتي ووضعوا مكانه اسم 
إيجبت, وتبع ذلك مشروعات أخرى تاريخية, إذا قاموا بتأليف عشرات الكتب , وربما 
مئات, واستبدلوا فيها - ليس الاسم- وإنما الوقائع التاريخية ! فإذا كان شعب 
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مصرايم وقع في السبي مع اليهود. جعلوا شعب إيجبت هو الذي وقع في السبي مع 
اليهود ! وعلى هذا الأساس قاموا بتأليف الكتب ونشرها في كل مكان بلغات مختلفة 
فنها العبنة والغربية والفبظية والعونانية,فكانت متخلومة" التاليف مدذ البذابة متعووة 
اللغات, وفي الغالب كان يتم التأليف المبدئي إما باللغة السريانية (العبرية القديمة) 
أو العربية القديمة, ثم بعد ذلك تتم عمليات نسخ بلغات مختلفة ونشر الكتب في كل 
ركن ليقرأ الجميع.. ليس ذلك فقطء بل عمدوا إلى طمس تاريخ إيجبت بالمرة كي 
يفسح المجال لتاريخ الجديد الذي يسعى اليهود لتأسيسه بالمنطقة وهو نسخ تاريخ 
مصرايم في إيجبت ليصبح تاريخ شعب مصرايم هو تاريخ لشعب وادي النيل ! وهذا 
ما اضطرهم لحرق مكتبة الإسكندرية التي كان هذا المشروع مستحيلاً في وجودها, 
إذز كانت هذه المكتبة هي العقبة الكؤد أمام المشروع الصهيوني الثقافي في 
المنطقة, ولهذا استغل اليهود - في رأينا - أحداث الحرب بين قيصر روما وكليوباترا 
بالإسكندرية وقاموا بإحراق المكتبة كي يتخلصوا مما فيها من تاريخ وعلوم هذا البلد, 
وليفسح لهم المجال لغرس تاريخ جديد لهذا الشعب.. 


ولم تكن الترجمة السبعونية هي أول وآخر المشوارء بل تبعها مباشرة تأليف 
الختنانا للتحدت سان امواطن في ودف وها لم هوت اسان وظه: باطقا عازه 
تصرام كما أزاينا فى الاضاءة الفابقةة :نم تبغ ذلك كتيب كندزة هنهنا كتناب (زوه 
الرب) وكتاب تاريخ اليهود. وكتب ومؤلفات قدمها المؤرخ اليهودي يوسيفوس 
فلافيونتن الذق كدت في كتير من المواضغ :واوعى انه تقل عن معؤونات هنانتون: 
وغيرها الكثير من المؤلفات الأخرى استمزر تسخها وتشرها على مذار الف عام, 
ونحن هنا سنتناول كتاب واحد في آخر هذا الألف عام, ألا وهو كتاب (تاريخ مصر 
والعالم) ليوحنا النيقوسي. فقد جاء هذا الكتاب ضمن سلسلة مؤلفات اليهود في 
إيجبت لتنطق بلسان الجبتيين أنفسهم بعدما تحمل توقيعات مثقفيهم وفي بلادهم ! 
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(تاريخ إيجبت والعالم) 
وإشكالية تبادل التاريخ بين مصر وإيجبت 


لم يقتصر جهد اليهود على غرس اسمهم في شعب وادي النيل, أو غرس 
أحداث من تاريخهم العشائري في تاريخ الإمبراطورية العظمى على وادي النيل 
عَكُوَمًا :فاقوا بغرن اسم هذة الافدراظؤرية فى كتيوه المقدفة |م عملية استيدان 
اسم باسم (إيجبت -مصرايم). أو دمج الاسمين معاً "جبتو مصرايم" في الجبتانا... 
إنما قاموا باستبدال تاريخ هذه الإمبراطورية بتاريخ عشيرة عربية كانت رفيقة لبني 
إسرائيل في السبي البابلي !! ...إن الحملة الأكبر التي قام بها اليهود عقب إتمام 
مشروع الترجمة السبعونية كانت تأليف عشرات الكتب بهذا النمط التبادلي, باعتبار 
أن إمبراطورية شعب وادي النيل كانت شريكة لهم في التاريخ العشائري وكان 
الجبتيون شركاء ورفقاء لهم في السبي البابلي ! والغريب أن يقنعوا الجبتيين 
أنفسهم بأنهم كانوا فعلاً رفاقهم في هذا السبي !! 

ونتناول في هذه الإضاءة كتاب" تاريخ إيجبت والعالم قام بتأليفه أحد الكهنة 
اليهود. وذلك حوالي القرن السابع ميلادي؛ وتم اعتماد توقيع الأسقف الجبتي يوحنا 
النقيوسي على غلافه, هذا الكتاب دون فيه كهنة اليهود باسم الأسقف الكثير من 
المعلومات عن بلاده وتاريخها وجغرافيتهاء لكننا سنتناول فصلاً واحداً منه فقط لنثبت 
للقارئّ أن يوحنا النقيوسي كان مجرد اسم فقط على غلاف الكتاب ولم يكن هو 
المؤلف الحقيقي له. 
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والنسخة الوحيدة التي وصلتنا من هذا الكتاب مكتوبة باللغة الإثيوبية القديمة 
(الأفووية اوسن قترحية عن العزينة التق هن في حكم المفقودة خاليا' هذة النسكة 
العربية يختلف الرأي بشأنها حول اللغة التي ترجمت منهاء فهناك آراء تقول أن لغة 
المخطوطة الأصلية هي اليونانية وآراء أخرى على الأرجح أنها القبطية, لكن الدكتور 
عمر صابر أثبت بعد تحليل دقيق للنص العربي أن النسخة العربية كانت أصلية في 
التأليف ولم تكن مُترجمة عن غيرها من اللغات. وقد تُرجم الكتاب لأول مرة إلى 
الفرنسية على يد هرمان زوتنبرغ ونشر عام 1883م في باريس بعنوان؛ 

",انال غه 6أاطنام معأمواطة عئغناع1 ,رنولاتلا ع0 عاو6/ع ,موعز عه عباوأاممعطع 
3 ,35م" 

وعن هذه النسخة الفرنسية قام روبرت تشارلز بترجمة الكتاب إلى الإنجليزية 

مع شروحات وتعليقات على النص المترجم عام 1916 بعنوان: 

3 وطاعط : باكاألاا 01 مرهطذاط علن6أم0» : (.0.م 690 .ع) ططمز أه عاعءتمصمعط عط5ط[" 

ملهمع؟ 0ع325131!! .أد5علا0طمه اث عط]ا لال 0مصة معام1عء5 أملاوع 05 لإامأكولط 


لاطا طة ط6أألا ,لموأواع/ا عأمواطاع عط 01 نمملألمعء ك'وععطمع20 ممهمععن 
"1916 2005هما ,دع322ص7 ]0 »6اع50أ 32 300 ,د5عغ720 ع لأ5اناوص ًا اممة أوعلااه 


وَقَام الأستاة كامل عاله تكله ترحمة مهتا زات عن التوحية الفترسيلة كم قناة 
الدكتوق عون ضابر عقو الخلدل شرو كمه وص مها وطادة رو هما الم يوني :مه التضئ 


الحستدى مباشنزة الح اللعة العريية وجاءفف عقوا "اثاررة مدو ليوهنا 'التفيوسى > 
رؤية قبطية للفتح الإسلامي" 


الدكتور عمر صابر عبد الجليل أستاذ اللغويات بجامعة القاهرة والذي تفضل 
بترجمة مخطوطة يوحنا النقيوسي إلى العربية وبذل فيها مجهوداً خرافياً. وأثناء 
قراءتي للكتاب وقعت عيني على تعليق له في أحد الهوامش السفليةء يرى فيه أن 
يوحنا النقيوسي قد وقع سهواً في خطأ تأريخي حيث أنه خلط بين تاريخ اكتساح 
نبوخذ نصر لمنطقة الجزيرة العربية حين خرّب القرى والمدن وخرّب مصرايم جنوب 
غرب الجزيرة العربية واقتاد بني إسرائيل إلى السبي البابلي. وبين قمبيز الذي غزا 
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إيجبت في تاريخ لاحق, حيث أن قمبيز هو شخصية مختلفة تماماً عن نبوخذ نصر 
وجاء بعده بسبعين عاماً. وقمبيز احتل إيجبت وحكمها ثلاث سنوات فقط, وهو 
فارسي (إيراني) بينما نبوخذ نصر بابلي (عراقي). والدكتور عمر صابر يستغرب من 
خلط يوحنا بين نبوخذ نصر الذي اقتحم جنوب غرب الجزيرة العربية واقتحم 
أورشليم ومصرايم وممالك اليهود وبين قمبيز الذي اقتحم إيجبت. فجعل يسرد 
حكايات اليهود وأورشليم ومصرايم والقرى التي خربها نبوخذ نصر وكأنها (الأحداث 
والأماكن الجغرافية مع استبدال المسميات) موزعة على مدن وأقاليم إيجبت وأنها 
تمت بفعل قمبيز في منف وأشمونين وأتريب وفيوم وصا ..إلخ! 


واعتبر الدكتور عمر ذلك مجرد خطأ في السرد وقع فيه رجل دين حاول أن 
يكتب تاريخ.. لكن الحقيقة أن الدكتور عمر هو الذي اختلط عليه الأمر, لأن الكتاب 
لم يؤلفه يوحنا النيقوسي ولم يقع في خطأ وخلط, بل إن هذا الكتاب تم تأليفه عمداً 
علق نعط ثقافي تساسدن محود لقا ليكؤن خرانا لنا !تحتى ون كاة:مؤلق الكفات 
قد وقع في خلطء فهو يبرئ ساحته حينما يقول أنه قرأ ذلك في كتاب (روح الرب) 
وهو ذات الكتاب الذي قرأ فيه سم نهر (جيحون)” وقرأ اسمه (نهر مصر العظيم) 
وقد حاول المؤلف أن يقنعنا بأنه نهر النيل: بينما الحقيقة أنه هو النهر الجاري في 
وادي مصريم جنوب غرب الجزيرة العربية).. وقد شرح (المؤلف) الأحداث التي 
وققت على ضفاف ثهير حيحون: وكاتها وفعت على صفاف التيل أو أخد فروضة: 
وكذلك اعتمد بصورة شبه أساسية على كتاب (تاريخ اليهود) كمصدر له2. أي أنه 
نقل جرائم نبوخذ نصر إلى قمبيز. ونقل حكايات سبي العرب سكان مصرايم إلى 
الجبتيين. ولبّسهاء فكان (المؤلف) يتساقط دمعاً حزناً على (أجداده) القبط الذين 
شردهم قمبيز في بابل ! بينما الحقيقة أنهم عرب آراميين شردهم نبوخذ نصر, ونقل 


' - تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي - رؤية قبطية للفتح الإسلامي" من ترجمة د. عمر صابر عبد الجليل - ص 
0603 


2 - راجع " تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي - رؤية قبطية للفتح الإسلامي" من ترجمة د. عمر صابر عبد 
الجليل - ص 57 
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وقائع أحداث وأسماء جغرافية, ولم يقع يوحنا في خطأ وخلط بل إن (المؤلف) نقل 
بكل أماتة من كتابي (روخ الرت ؤتازيخ اليهود) واضاق حبكتة الفنية: 


وكتات<نازرنة: الرهوة: هذا ١الفنهدووريتفف‏ لحك دورو تمقو الككيع ف اهدق الضورة 
اليهودي يوسيفوس في عرف المؤرخين اليونانيين» والذي كان مقيماً في مكتبة 
الإسكندرية؛ ما يعني لدينا أن يوسيفوس هذا كان هو رئيس عصابة المؤرخين الذي 
اخترعوا التاريخ الخرافي لإيجبت وشعوب الشرق بالكامل ونقل عنه كل المؤرخين 
اليونايين الذين نعتبرهم الآن أقدم المراجع التي تحدثت عن بلادنا خلال الحقبة 
التطلمية! . 


ولو تساءلنا عن كتاب روح الرب أيضاً سنعرف أنه مدونة تاريخية يهودية تم 
تسنطيرها 'باحكام نتنةية تزافنا مغ الترجمّة 'السعونية للتوزاة للتحدة عن مضرايم 
بلسان إيجبت, وهو نموذج مثالي لتزوير التاريخ في عصره. فاليهود كانوا أذكياء 
للغاية, فلم يكتفوا بتزوير كتب الدين وإنما زورو! كذلك كتب التاريخ ليقرأ أبناء شعب 
الوادي ويحفظون حتى الثمالة. وكل ما في الأمر أن (المؤلف) حاول أن يطوي تاريخ 
إيجبت في تاريخ مصرايم بلاد العرب الآراميين واليهود. لأن (المؤلف) يريد أن يطوي 
تاريخ بتاريخ وحضارة بحضارة وقومية بقومية أخرى, خاصة بعدما صار التعرف على 
هوية مصرايم التي تذكرها التوراة جغرافيا وتاريخياً أمراً صعباً. فهو لم يتبع الأسلوب 
الغلمي الرصين في التحقيق التاربخي: وإئما اتبعغ أسلوب حكائي أدبي مع خليط من 
الأساطير الخيالية والخرافات يمكنها حمل ثقافة شعبية تجد طريقها بسهولة إلى 
قلوب العامةء وتفلت من أصابع العلماء والمتخصين, ويؤكد ذلك ما جاء من أساطير 
في مخطوطة يوحنا النقيوسي , وأسلوبه الأدبي الحكائي وليس العلمي.. وهو ذاته 
أسلوبي الجبتاناء وإن كان يميل: الى الطايع التاريخني أكثن:وهو ذاثة منا خندتث مع 
الصكابة العربي إذ ذسة البهم: البهوة الكثيز من الخرافات: والأاكاديب: التق كانت كفيلة 
بضرب الإسلام في مقتلء: مثل حكايات بيت المقدس وأن الأرض المباركة المقدسة 
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هي أرض الشام..إلخ, لكن إلى الآن لم يُكتشف أي كتاب خطته أنامل يهودية وحمل 
توقيع الأحة المشاية: برعم آاة:هاكف الكثير هن تفناط التعجي: والا عراب :مسشيزة 
بكثرة في ثنايا التراث العربي الإسلامي... 


ولو راجعنا رواية هيرودوت عن غزو قمبيز لإيجبت سندرك الفارق بجلاء بين 
(الزواية الونوؤذوقنة المعاضدوة للختذيةة والروانة التقيوسنية القختلقة )يق الواقع 
والوهم الذي يحكيه (المؤلف) على لسان يوحنا النقيوسي , لأن هيرودوت زار إيجبت 
في ذات الفترة التي وقعت فيها أحداث غزو الفرس لإيجبت ودوّن ما سمعه من 
شهادات حية ومعاصرة من الكهنة الأقباط عن الغزو الفارسي وبكل دقة وتفصيل 
وكانة كان :شاهة غيان: بينما هو تمع باتضات: لروانات الكينة. والعافة من الأقبتاظ 
عق الذكريات: الالبمة النى حفرت»مقاعدها فى أذمفتهم خرن على :مدا احئؤت لبلاذهم 
امام اعيتهم” حتن"اننئ شتخصضيا تر قواءة ها نقله عنهم هيرودوت في صفحات 
كتابه لم أستطع تكملة القراءة1 .. في هذا الوقت لم يكن اليهود قد دخلوا إيجبت ولا 
أللفوا الكتب ولا قادوا حملة التزوير الصهيونية الكبرى هذه... ورواية هيرودوت 
تنسجم مع الواقع والمقروء على جداريات المعابد. بل وتكشف زيف ووهم الرواية 
الواردة بتوقيع يوحنا النقيوسي. 


والمؤكد لدينا أن مؤلف كتاب " تاريخ مصر والعالم " ليس هو يوحنا النقيوسي 
الأسقف القبطيء, إنما هو كاهن يهودي مُتنكر الهوية حاول أن يخترع تاريخ لإيجبت 
ووضع عليه توقيع شخصية قبطية معروفة ولها احترامها. وقد أوضح الدكتور عمر 
صابر أن النسخة الحبشية التي نقل عنها هي مُترجمة عن نسخة عربية اصلية 
وليست منسوخة من أخرى بلغة أخرىء ما يعني أن المؤلف كان عربياً. 


:- راجع تاريخ هيرودوت الكتاب الثالث ص 217 وما بعدها - تحقيق عبد الإله الملاح - مكتبة الإسكندرية | 
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والأمر الثاني هو نقله الكثير عن كتب يهودية ومراجع تاريخية عربية وإراده 
لكلمات عربية. مثل كلمة (أشجار الآس) وكلمة (طبل) .: وكلمة شرقيء وكلمة 
بحريء وكلمة الحرير وكلمة جيحون وتعبير " بحر النيل" وكلمة تُشاخ , وكلمة ذئب 
وكلمة افع وكلهةه الناي وكلمة القنواة وقلفة: "القضث الفارسي" وكلمة القتطيرة 
وكلمئة السنيفة: و كلمدة حلي وتعيين "اللنق:والعكل:: والفاكيكة:والكتراك وكلمة 
الشعال وكلمة الحقن:وكلمة بذووهقى كلمات عربية خالضنة:ولو كان ولف الكثاب 
هو يوحنا النقيوسي القبطي لكان استخدم المصطلحات القبطية الهيروغليفية.. في 
الواقع إن كتاب " تاريخ مصر والعالم" ليوحنا النقيوسي , ما هو إلا نسخة ثانية 
متطلورة مق الكئاناء ومزحلة تالتة للتاليفك البعودى فى" اتحبت اذ كانت هسدم لعشؤة. 
وحرفتهم منذ أن دخلوها وسيطروا على مكتبة الإسكندرية في عهد بطليموس. وهي 
ذات المهمة التي تمت في غرس لوحات تل العمارنة كمرحلة تالية لنقل تاريخ 
مصرايم بالكامل إلى إيجبت” . 


فين الواقع.: يشحي: الباحث من التعليق :على ما خطة :فلم الأستاذ"العلامية 5 
عمر :ضاير عبذ الخليل في:هذا الكتاب: أو استدراك “ماظن انها غات عثه: لكنثا هنا 
نضع فقط رؤوس. أقلام للباحثين للحبث عن هوية المؤلف الحقيقي لهذا الكتاب, وما 
يؤكد لدينا هذه الفرضية أن المترجم والمحقق د. عمر صابر وغيره كثير من الباحثين 
قد انتهوا إلى أن النسخة الموجودة باللغة الحبشية منقولة عن نسخة عربية أصلية, 
ذلك نظمرا لكقزة اجنو انها على الففاظ متعبيراف عرحة صضصرفة: وتعسراك بلافية 
مجازية لا يمكن أن يستخدمها مؤلف غير عربي. لكن ذلك في نظرنا لا يعني أبداً أن 
تكون النسخة الحبشية منقولة عن نسخة عربية, وأن المترجم من الحبشية نقل 
بعخن الكلمات الغوبية على غلاتها: إنما الأضل أن:مؤلف الكتاب أضلاً لسن قبطيًا 
وليس مسيحياً. وإنما يحمل هوية عربية بهودية. وللباحثين عن الحقيقة أن يعودوا 
الع نسحة: الكفات ةا قتصري دوشرسه اسفضجان هونة: المؤلتفة ذهمنا العفمددة 

5 'اتظلى الإضاءة بغذ الفادفة في هوا الكتاى نيان" انقم | نكت وعراسلاة تل العفاة " 
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البهودية: والقومية العرنية أو الأضل "السيامي العروين: وتحدذتثه بضعهير الغاتت عن 
انكمت واهلها فى كتير من الفواضع وكاته لكين هتيم واستخدامة لفتلازفة عونائية 
تضاف إلى الأسماء القبطية, ما يعني أنه جمع خليطاً من الثقافات؛ يونانية وعربية 


وقبطية ويهودية, ولم يكن يتبنى واحدة منهم إنما كان يتبنى (مشروع). 


قذ(الفؤلق) غالبا ما كافت جمرب فته بضمة هوف الثقاقية على مين القلم إلى 
الورق دون أن يشعرء ولا يستطيع في كافة الأحول إخفاء هويته بأي حال: وعلى 
الباحث المدقق أن يستشعرهاء ولو أعاد (التُقّاد الأدبيين المعاصرين التدقيق في نص 
هذا الكتاب لاكتشنقوا ذلك بسهولة جدا؛ ذلك. لأنهم أكقا من السمورخين في استشغار 
روح النص وتحسس رائحته). وربما لم يلفت نظر أحد من الباحثين من قبل التدقيق 
حول مسألة هوية المؤلف الثقافية, فقد ركز المترجم د. عمر صابر على تبيان 
عناصر جوهرية جداً توضح الهوية الثقافية للمخطوطة العربية التي نقل عنها 
المترجم الحبشيء وتثبّت أنها كانت نسخة أصلية عربية وليست مترجمة عن غيرها, 
لكن أحداً لم يبحث في فرضية الهوية ذاتهاء (هوية المؤلف). الجميع سلّم بأن 
المؤلف هو يوحنا النقيوسي , لكننا في هذا السياق سنتعرض لملامح الهوية الثقافية 
للمؤلف باختصار شديد. 


فقى: مفحة 54و55 تحدتث (الفؤلقف) عم فرعون اسفة "فاوتةجيوسن" وانهة 
بتى معبد للآلهة وجعل أهل عضر يسحدوخن للشمسن: وانه قد اتفق على عمال البناء 
ألفا ومتماتة وزتة :فضة وذلك غير الكرات والبقول: وقد وجد مكتهوبا هكذا في. الكتت 
بلسان المصريين الذين نقشوه على الأحجار وأظهروه لكل من يقرأ. (( وفي 
الهامش رقم (2) يوضح المترجم أن "الوزنة " تعادل ثلاثة آلاف شاقلء والشاقل 
نحو 11,46 من الجرام. ويقول انظر نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن 
اللاهوتيي. قاموين الكتاي المتقدس. مكتبة:المششتعل الاتخيلية ييروت 1964 ماقي 
ثقل , و وزن)) 
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فإ كنا :تستعدئ: التعليئق على مُجيوذات الأنتاة عمر صابن لكنا ستكلرة: اشكلة 
فضولية لا أكثر, مثلاً. لو كان المؤلف هو يوحنا النقيوسي القبطي المسيحي, فلماذا 
يستخدم المتلاومة النؤنانية”فئ: ضياعة اسم الفرفون: "فا وتدتجيوسن": نينما كانوقت 
صياغة هذا الكتاب لا يوجد فيه يونانيين ولا عصر فرعون موسى كان فيه يونايين, 
فلماذا (لو كان الحدث حقيقي) لماذا يستخدم المؤلف هذه الضفيرة الثقافية ! إلا إذا 
كان يجهل بالفعل تاريخ هذا البلد ! في الوقت ذاته الذي تذكر كتب اليهود السريانية 
بآن فزغون:موسى'اسيفة: (الولية ابن الرنان :اين ضعت ابن لاوة ابن عشلدف)! آلا 
يعني ذلك أن هذه الأسماء تم غرسها عمداً وبعناية؟! وإلا كيف تنتقل أسماء وهمية 
بصياغة يونانية لتحل محل الأسماء التاريخية الحقيقية! هل من الممكن أن ينتقل 
تاريخ الشعب الأسباني إلى إيجبت ليصبح بذلك تاريخ إيجبت قد دخل عصر الخرافات 
والأساطير! فلو كانت خرافات وأساطير نابعة من العقلية الوطنية ذاتها لكانت على 
الأقل نبعت من الثقافة الوطنية المحلية وباللغة المحلية الشعبية وليس بلغة أجنبية ! 
إنما المشكلة إلى الآن أننا لا نريد أن نصدق بسهولة أن اليهود خدعونا ونقلوا تاريخ 
مهكرايم الى نلاذنا عهدا ويخطظ«متطمة ‏ ومديرة: قفظالأن "ذلك معناة أن مصر الدي 
وردت في القرآن ليست هي بلادنا إيجبت! فقد شكلت المعتقدات الدينية حواجز 
فقينة على عقولنا بما حفها من قداسة: وحضانة ماتغعة من النققد أو ختن:إغعادة 
التفكير بهاء إضافة إلى أن اسم مصر صار يحمل في قلوبنا كل ما تحمله من حب 
لوظننا: 


تفلو كان المؤلف هن يونا النفيوسدي الفوظن: الفشريحى )فلمنا ذا ايتستكرم 
معيار الوزن الإسرائيلي حصراً ( وزنة الفضة التي تعادل ثلاثة آلاف شاقل, والشاقل 
نحو 11,46 من الجرام) ومعروف أن وزنة الفضة وال(الشاقل) هو وحدة القياس 
والعملة الإسرائيلية منذ القدم: حتئ في:بدايات عهد التوزاة: فهل كان يوخنا 'مغمورا 
بثقافة بلده القبطية وأوزانها ومعاييرها أم كان مغموراً بثقافة بني إسرائيل ! فحتى 
ولو كان يوحنا النقيوسي يؤمن بكتاب العهد القديم ووردت به هذه المكاييل 
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والأوزان: لكنها تظل نظرياة بالنسبة ليوحناء ولن يستخدمها في هذا السياق, بل 
يستخدم المعايير السائدة في بلده, بل إن الأقباط ترجموا الإنجيل إلى اللغة القبطية 
ولم ينتقلوا هم إلى اللغة اليونانية القادم بها الإنجيل. 


وكانت (التالنت) هي وحدة قياس الوزنء, وكان التالنت الروماني يساوي 
3خ بينما يبلغ مقدار التالنت الأطيقي أو اليوناني حوالي 26كغ. أما وحدة قياس 
الوزن في إيجبت القديمة فكانت الدبن - 91 جرام. و كان عيار الكيل هو: "بوشل" 
وهو مكيال للحبوب؛ و في المسافات استخدموا وحدة قياس تسمى الوحدة النهرية 
تساوي 10305 كم أي 20 ألف ذراع 


وأما الشسَاقل فهو مشتق من الفعل العبري شَقَكَ أي وَرَنَ وهو أنواع: شاقل 
القدس, وشاقل الملك. والشاقل الدارج لوزن الأشياء الثمينة كالذهب والفضة. 
وأخيراً شاقل النقود وهذا تحوّل لعملة في أيام المكابيين نقش عليها اسم شاقل 
إسرائيل: . تقول التوراة (خروج 8:76" ): كل الذهب المصنوع للعمل في جميع عمل 
المقدس, وهو ذهب التقدمة: تسع وعشرون وزنة وسبع مئة شاقل وثلاتثون شاقلا 
بشاقل المقدس. 


وكان الإسكندر قد جعل (الوزنة) هي وحدة القياس في كل الإمبراطورية 
البطلمية, لكنها لم تكن مسبوكة,. بل ظلت مجرد وحدة حسابية, ولم تكن موجودة 
قبل هذا التاريخة سوى في عرف اليهود التوراتيين فقطء. فكيف يقول(المؤلف) أن 
القرعغون قد أتففق على عمال البناء الفا وستثمائة وزئة قضة وذلك غيز الكرات 
والبقول: وقد وج مكتو]ا هكذا فى الكتت: بلشات 'الأقباط 'الذين نقشوة عل الأحجا 
واظؤروة الكل من قرا فيهكةة تنفطظطة فامتحكة من المؤلقف لأقه لم يقرا منااشة 
منقوش على الجداريات, ولم يعرف أن وزنة الفضة لم تكن موجودة في بلادناء ثم 
لماذا يحاول التأكيد على ذلك بقوله (وقد وجد مكتوباً هكذا في الكتب بلسان الأقباط 
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الذين نقشوه على الأحجار وأظهروه لكل من يقرأ) ؟! ألا تعتبر هذه إشارة إلى أنه 
يخشى أن يكذبه أحد, فيحاول أن يبعث الطمأنينة في قلب القارئ ؟ ألا يم هذا 
الأسلوب عن نية ترويج وتثبيت لشيء ما في نفس المؤلف! فقد استخدم اسم غير 
وطني بالمرة هو "فاوندجيوس", واستخدم عملة لم تكن موجودة في بلادنا في هذا 
العصر وهي "وزنة الفضة", وقام بتأكيد كلامه ثلاث مرات (توكيد لفظي) مُكرر في 
عبارة واحدة حين قال(وقد وجد مكتوباً هكذا في الكتب) ( (بلسان الأقباط)- (الذين 
نقشوه على الأححار)- (وأظهروه لكل من يقرأ) !! 


وفن موضع آخر 'ضفحه 892-88 تجذ (المؤلقفك) يقولن: واضاف اتدرياتوسن نناء 
فوق القصر. وفي أماكن أخرى فيه. وحفر كذلك قناة صغيرة القدر ليجري الماء من 
جيحون إلى مدينة القلزم وأوصل هذا الماء إلى البحر الأحمر.." وهو هنا يتحدث عن 
هن القبل:وقناة شؤوزوسترنهن الت حفرها القدماء لتريتظيين:مناء العاضتمة مقف 
وميناء مدينة السويس على البحر الأحمر. فلو كان (المؤلف) هو يوحنا النقيوسي 
الفمطظي: فلماذا لايذكز :نهر الثيل. الذى كان وما زال.محتفظا باشدفه حتن القوم محد 
اكتر امه تلانين الفغاف !لغاذا: تتحخقم 'مسنون "زود حضون" الوارة ضرا فين 
نصوض التوزاة !: فقد خاول (المؤلقف) اللفق. واندوران خول :هن اليل وطية تحت 
اسم جيحون دون أن يذكر صراحة أنه يقصد نهر النيل.. هكذا أسلوب الدس اليهودي 
منذ القدم, فالمؤلف فقط مس هوية نهر النيل من خلال وصفه لقناة سيزوستريس 
القديفة حمر لو كان( المؤلف ) سونوها 'التفيوسي: فلمناذ|'استحوم مسمى مده 
(القلزم) برغم أن هذا الاسم يهودي عربي صرف وقد ورد في نصوص التوراة مئات 
المرات, بينما المدينة في لغة أجدادنا القبطية لم يكن اسمها (القلزم) بل كان 
اسمها (سيكوت) بالهيروغليفية, إنما اليهود حاولوا غرس مسمى القلزم ومسمى 
جيحون كي يخدم مخططهم في المنطقة, ومجرد ترك المؤلف هنا للاسم القبطي 
وذكره اسماً توراتياً بحتاً, فهذا يؤكد هوية المؤلف التي تنبأنا بها. 
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وكذلك في ص 80 يقول إن كليوباترا حفرت قناة وأوصلتها إلى نهر جيحون 
لتنقل المياه إلى الإسكندرية وكانت بلا مياه. فجعلتها مدينة عظيمة وجعلت السفن 
تسير إليها ((مستحيل أن يتحدث شخص قبطي عن نهر النيل بوصفه نهر جيحونء 
وكان المؤرخون العرب في العصور الوسطى - بناءً على كتابات من هذه النوعية- 
قد تكهنوا بأن نهر جيحون هذا كان عبارة عن تفريعة جانبية من النيل عند أسوان 
تطوف حول جزيرة فيلة وانقرضت, فهل تصل هذه التفريعة الجانبية إلى منف ليتم 
سحب قناة منها إلى السويس! وهل تصل إلى الإسكندرية لتقوم كليوباترا بسحب 
قناة منها إلى الإسكندرية ! بالطيع هذا يوضح هوية المؤلف الذي أراد صراحة أن 
تكون إيجبت هي مصرايم وأن يكون نهر النيل هو نهر جيحون الذي كان يجري في 
مصرايم )) 


وفي صفحة 193 في حديثه عن دخول العرب يقول: وكانوا منقسمين قسمين 
شرقي النهر وساروا إلى مدينة تدعى عين شمس وهي مدينة أون التي كانت أعلى 
الجبل). فمجرد استخدام المؤلف لعبارة (مدينة تدعى) فهذه قرينة قاطعة في نظرنا 
على أنه لقنن أهل: البلةه بل سويتحددت عتهنا بلستان اجنين كما كان بتضونة 
المؤرخون. العرب عن فتح بلاد فارسء, وهنا يحاول المؤلف تمييز المدينة باسمها 
(عين شمس) وكأنه ليس من أهل البلد لأن مدينة أون كانت أشهر من النار على 
العلق :قفو كانت عاصحهة ننية وفامفة كجيرة هذا كونهنا تقع:في التصفة نين 
الوجهين القبلي والبحري وبها جامعة علمية ومركز عبادة إله (الشمس)., فكيف 
يتحدث عنها بصيغة التجهيل وكأنها نكرة ويقول (مدينة تُدعى عين شمس) ثم يحاول 
تعريفها بأنها مدينة أون ! وكأنها غير معروفة فيقوم بتعريفها بأنها تقع أعلى الجبل ! 
فهل كانت مدينة أون بالنسبة للأقباط أصحاب البلد مجرد مدينة نكرة كل ما يميزها 
أنها تقع أعلى الجبل ؟! أم أن (المؤلف) ليس على علم كاف بحقيقتهاء وأراد أن 
تنونها باننتفتها هعاب أن التوراة الشبعوية المزرورة خملف انها (أوف اأشتمًا العترب 
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ترجموه (مدينة الشمس).: ولهذا استخدم المؤلف ثلاث عبارات مكررة لتوكيد وصف 
المدينة. 


وفي صفحة 194 يقع (المؤلف) في خطأ تأريخي فادح, كما يوضح المترجم د. 
عمر , إذ ذكر المؤلف أن العرب فتحوا إقليم الفيوم أثناء حصارهم لبابليون؛ وهذا لم 
يحدث في الواقع وغير متصور عقلاً لأن عدد جيش العرب في هذا الوقت قليل جداً 
في حدود 3 آلاف, ولم يعرف العرب أصلاً بوجود إقليم الفيوم إلا بعد مرور عام 
كامل من دخولهم إيجبت لأن إقليم الفيوم كان عبارة عن واحة منعزلة في الصحراء 
واحتلاله لا يشكل مركز قوة للعرب ولم تكن به قوات رومانية تذكر. غير أن كافة 
المؤرخين العرب يجمعون على أن احتلال إقليم الفيوم كان بعد عام من دخول 
العرب وليس أثناء حصار بابليون.. ولو كان (مؤلف) هذا الكتاب هو يوحنا النقيوسي 
لما كان من الممكن أن يقع في هذا الخطأ باعتباره شاهد عيان) 


وكما قال المترجم الحبشي بأنه نقل عن النسخة العربيةء وثارت تساؤلات حول 
ما إذا كان النص العربي ترجمة أم هو الأصلء وأجاب المترجم الدكتور عمر على 
ذلك عملياً حينما أكد أن الصياغة والأسلوب والبلاغة والتعبيرات المستخدمة في متن 
الكتاب هئ من حسد وروح اللغة والثقاقة العربية:.وضرب على ذلك أامثلة عديدة 
جداً في الباب الثالث من ترجمته (ص229).: لكنه لم يتساءل: كيف يكون النص 
الأصلي عربي متين (روحاً وجسداً) وفصيح نصاً وثقافة وبلاغة وبيان: بيينما يكون 
المؤلف قبطي!! ويقدم دكتور عمر افتراضاه عوضاً عن التساؤل, فيقول: (من غير 
المستبعد أن يكون نص يوحنا النيقوسي الأصلي بالعربية ويعد حينئذٍ باكورة الإنتاج 
الأدبي العربي على يد الأقباط في مصر (ص262). 


لكن قافرا انهمين: الميستتحيل أندكتي: يوخنا التفيوسف اللغية العوية وهو 
مسيحي وأسقف قبطي, ولو كان قد اقتنع بلغة العرب وأجادها إلى هذه الدرجة 
الرفيبة: لكان من الأولى أن تعتثق الإسلام: إنفا هفو ظل على مشيحيتة ولغته 
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الفيظكة هئ المقوييكة ,(النوتة المستيكة كسن رومت ااهنةا امنا زالت الكويفة 
الأرثوذوكسية تدرس اللغة القبطية وتعتبرها ذات قدسية خاصة بالقداسء, ومن 
الملاحظ :نجلا ان :(المؤلقف) كان تناقما علق الغرب:بشمدة وعتعزهم برنرييز وهمه 
وغجرء وكان ناقماً على دينهم الإسلام, لدرجة أنه لم يتحدث عن الإسلام ذاته 
(كعقيدة ومبادى): :واتما تحدت غنة باعتباره.دين الفجر المتوحشين المتغطشين 
للدماء. فهل من المتوقع أن يتعلم يوحنا النيقوسي لغتهم ويجيدها لهذه الدرجة 
الإبداعية (روحاً وبلاغة وبيان)! وفي ذات الوقت يعبر عن كرهه لهم ولدينهم ؟! فقد 
استخدم في العديد من المواضع تعبيرات مجازية وبلاغية يستحيل على شخص 
استخدامها بهذه البراعة إلا إذا كان مولوداً ومغموراً بالثقافة والعقلية العربية ! وهل 
مم الممكن أ فرك بوجنا التقيووسى 'لعثة المقوسة :وركتب ناز علوم ومقعاناة عه 
بلغة هؤلاء الغجر الغزاة المحتلين لبلاده ! غير أن يوحنا كان أسقفاً مرموقاً في 
الكنيسة القبطيةء فهل كانت الكنيسة تسمح له بالاطلاع على ثقافة وعلوم العرب 
والتأليئ باللغة العربية ! وهو كان راهب أي خبيس الذير والكنيسة: فهل كانت 
الكتسية سمح له جلت كتب.عوية :واخل اروقتها !ألم يكن ذلك .مدعاة لظردة :مق 
الكنيسة وتجريده من درجته ومرتبته؟! 


ثم أن (المؤالف) في كثير من المواضع يتحدث عن العرب بوصفهم 
(الإسماعيليين) وهذا الوصف لا يستخدمه إلا شخص إسرائيلي لتمييز العرب أصحاب 
الإسلام, فالعرب الإسماعيليين هم أبناء عمومة العرب الإسرائيليين, ودائماً 
الإشرائئليين 'لديهم عل وعقنة: ذفين تجاه أساء عفومتهم العزت الإيهماعيلنين 
ويحقدون عليهم بالطبع. هذا السبق السياسي الذي أحرزوه باحتلالهم إيجبت والشام 
والعراق والسيطرة على كل هذه المناطق بعد ظهور رسول فيهم, بينما قبيلة 
الإسرائيليين وهم تقريباً متساويين مع الإسماعيليين في العدد. وظهر فيهم كثير جداً 
من الأنياء: لكنهم لم يستطيعوا السيطرة غلى فليم واحد هما سيظر عليه العرت: 
ولولك كانت هناك قنافتسية 'تتديدة مق قبل الإسراتليين للسشيظرة على فقول 
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العرث الإأسماغيليين: انفسهع وتواجيه نفافتيم فى اتخاة دون الآخر.. وعلىي كل ان 
فإن استتخداة: (المؤلف):وضف: الاسيفاعتليين: مين بداخلنا :شنكوك اكثر حول :قويقة 
ترجح كونه عربي إسرائيلي. 


ونلاحظ إضافة لذلك ديمومة استخدام (المؤلف) عبارة (المسلمين), دون أن 
يشير إلى هوية هؤلاء المسلمين القومية, فلم يذكر ولو مرة واحدة - على حد قدرتنا 
في الرصد- إشارة إلى العرب أو القومية العربية لا من بعيد ولا من قريب, بل إنه 
استخدم العبارتين بالتبادل (الإسماعيليين- المسلمين) برغم ذلك لم يذكر العرب, 
وكان من الأولى إذا خرج عن نطاق الوصف بالهوية الدينية أن يقول (العرب) إنما 
قفز مباشرة إلى الهوية العرقية واصفاً إياهم بأنهم إسماعيليين, ما يعني أنه عربي 
إسرائيلي لا يريد المساس بالقومية العربية التي تنضح في في سن قلمه. بل إنه 
عندما يتحدث عن شيخ ما منهم دون ذكر اسمه فيقوم بوصفه بأنه (بربري) أو من 
سلالة البرير. ففي صفحة 214 قال أن عمرو من نسل البربرء وقبلها ذكر أن الخيفة 
عفن ارمتل ازيعة الاق نقيادة شتخص من تبثلالة:العربو: الدرجة ان:وضل نف الامز 
إلى القول ( وساروا في عقيدة الإسلام وتلقوا التعليم الركس للحيوان الذي هو 
محمد (ص222).. ويعلق المترجم د.عمر في الهامش رقم 1 بأن سياق النص يوحي 
بآن هذة العبازة مدسوهة على يوخنان كل :ذلك والمؤلف يتحاشئ استخدام سعة 
القومية: الغزيية انتما عند خدقه عن الأقناظ كان سنتخدم: الوضعف: القومي لو 
(القبط أو الأقباط) ولم يستخدم الوصف الديني إلا في قليل جداً من المواضع التي 
كانت تستدعي ذلك بشكل موضوعي إلى حدٍ ماء في حين أنه على طول المسار 
عنة خوقه شقان العوي لا يمستخدم إلا أوضاف تزور يعدااعر اسم القومحة العرفة 
حرصاً عليها من التجريح. وذلك ببساطة لأن المؤلف عربي يهودي ولا يريد أن يلقي 
كل هذا السب على العرب بالإجماع. بل يحصره في المسلمين الإسماعيليين فقط. 
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ومن العبارات التي نلاحظها في سياق النص جاءت تنضح بالبخر اليهودي من 
التخاع.«قلازمة (اللين والعسل :والقاكية.والكراة ).ون جملة تكرن:منات الصرات 
في نصوص التوراة حصراً بذات ترتيب الكلمات, وذلك في قوله: (عينوه في مدينة 
أركاديا التي هي فيوم, وهؤلاء ثلائتهم يحبون الوثنيين ويكرهون المسيحيين 
ويضطرون المسيحيين أن يحملوا العلف للحيوان. ويضطرونهم لحمل اللبن والعسل 
والفاكهة والكراث...)" ص 213, وكذلك تعبير (يحدثون الشر (ص 215) ,. فهذه 
التعبيرات ترد حرفياً في نصوص التوراة بذات القوالب والتراكيب اللغوية. ونلاحظ 
متلازمة (الذي هو) و(التي هي) , حيث ورد في سياق حديثه عن مدينة أركادياء قال: 
التي هي فيوم . وفي سياق حديثه عن النبي , قال :الذي هو محمد .. وفي غير ذلك 
كثير من المواضع. 


وكذلك متلازمة (أرض مصر). فلو دققنا في سياق النص بعمومه نجد أن 
القؤلقف كان صيظ |الأجثرام الهويضة عتعو الحتريف عن انحية الأنهكا كانت 
إمبراطورية ذات تقسيم إداري دقيق وأقاليم عديدة ولكل إقليم عاصمة, وكانت 
السمة البارزة هي المدنية, حتى أن العاصمة كانت الإسكندرية, ولا يستساغ معها 
الستعخدام عغنازة [ارض الإتسكندوزّة) :متلا لآن كلمة اررض ناتن :فى نياف الزراعة 
والمراعيء بينما الإسكندرية كانت مدينة معمارية وليس من أنشصتها الزراعة ولا 
الرعي, ولذلك في كل المواضع كان المؤلف يستخدم عبارة (مدينة الإسكندرية) 
وكذلك الحال مع مدينة الفيوم ومدينة منوفه ومدينة مصر ومدينة نقيطا ونيقيوس 
والفرماء وإن لم يستخدم كلمة مدينة سيكون مضطراً لاستخدام كلمة (إقليم) 
للدلالةعلى التقسنيم الاذارى الواضة لآثة: من أبون الفعالم: ينما عندما'يضييه الحولن 
وينقل من كتب الدس اليهودي عن مصرايم ونهر جيحون نجده يستخدم عبارة (أرض 
مصرء وأرض جازان..إلخ, لأن هذه المناطق كانت عبارة عن مقاطعات زراعية 
رعوية؛ وبالتالي يُستساغ الوصف معها بكلمة (أرض مصرء أرض جازان.. في حين 
أن ذلك مستحيل إذا ما قيل بشأن الإمبراطورية الأكدية التي جاء منها نبوخذ نصر 
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لاحتلال أرض مصر!ء فلا توجد مرة واحدة ولو عابرة استخدم فيها مؤرخون يهود أو 
عرب كلمة (أرض أكاد أو أرض فارس للدلالة على هذه الإمبراطورياتء بل يستخدم 
بلاد فارس وبلاد مديا وأكّاد..إلخ. فهل من المنطق أن يستخدم كلمة أرض مصر 
للدلالة :على ما هو أعظم من امبراظوزية فازس وأكاذ؟!). 

كما في قوله (صفحة 49) : وهناك مدينة سبقت إلى استخدام المحراث 
وتعلمت زرع القمح وكل أنواع الحبوب وكانت أعلى كل أرض مصرء لأن أرض مصر 
كانت مليئة بالمياه والبحار لكثرة فيضان نهر جيحون). ونفهم ذلك بالنظر إلى أن 
فصصرايم العرزبية عذة كان مقاطعة سهلية: واقصضتئ ستناظاتها' الاقتضادية كن 
الزراعة, وتحديداً زراعة الكراث والفاكهة والبقول والكروم والرومان والقنّاء 
والبلسان, وهي لم تكن مدنية بأي حال ولم تشهد حضارة ولا ظهر بها علماء ولا 
مفكرين ولا مهندسين معماريين, إنما كانت عبارة عن قرية مركزية تحيط بها 
مجموعة من القرى الصغيرة والنجوع يحكمها عمدة هو (عزيز مصر) أو فرعون 
ويسكنها مجموعة من العشائرء وبالتالي لا ينطلي عليها وصف مدينة, وإنما مقاطعة.ء 
أو كما ورد في مراسلات تل العمارنة ومراسلات الملوك البابليين الإشارة إليها في 
كل المراسلات (بالإجماع) بعبارة (أرض مصر- 1/1501 1/1360) وكلمة ماتو مصري 
باللغة الأكادية تعني بالعربية (أرض مصر) التي هي مصرايم بالسريانية. في حين أن 
المؤلف في إيجبت كان يصطدم بالمدنية الفاخرة في الإسكندرية ومنفء فيضطر 
لاستخدام كلمة (فدينة) وكذلك مع غيرها من عواصضم الأفاليم العبتية: 


وقد عدد الدكتور عمر مشكوراً العناصر البيانية اللغوية التي تؤكد أن المترجم 
الحبشي نقل عن مخطوطة عربية أصلية وليست نسخة مترجمة عن لغات أخرى, 
فقد تحسيئس نض اللغة وتخستسين؛ أنقاس المؤلق العربية التكهة: :-وتاكد أن المؤلف 
كان يعتضر دذهنية غربية خالصضة من التفاع ليتحنها علق ضنفحات: الكنات: ولينين وتنا 
طاقة للزيادة علئ ما بذلة الذكتور عفن إثما تلتقظ منة:فقظ بعض التقفاظ كتبيان 
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للقارئ عله يرجع إلى ترجمة الدكتور عمر ويستفيض منها.. وقد انتقينا بعض 
الكلمات التي أوردها (المؤلف) باللغة العربية لأسماء مدن وأشخاص,. هذه الأسماء 
لها صيغة قبطية وصيغة يونانية وصيغة عربية. وقد ذكر (المؤلف) الصيغتين العربية 
والقبطية في أحيان, وفي أحيان أخرى اكتفى بالصيغة العربية وحدهاء وأحيان اكتفى 
بالصيغة القبطية أو اليونانية. وهذا له دلالة في نظرناء إذ لو كان يوحنا النقيوسي قد 
تبنى اللغة العربية وأجادها لهذه الدرجة, لكان استخدم الصيغة العربية لأسماء المدن 
على طول مساره. ولن يلتفت إلى الصيغة القبطية أو اليونانية إذا كان قد خلع لغته 
القبطية وتبنى لغة العرب ! إنما في الواقع (المؤلف) لم يكن يهمه لا القومية العربية 
ولا القومية القبطية كي يتبنى لغتها أو صيغتها في نطق الأسماء, إنما هو كان يصيغ 
تاريخ لهذا البلد بما يجعله شاملاً ثقافات مختلفة تحافظ على الوجود اليهودي في 
المنطقة وترسي قواعد المخطط الصهيوني مثل قصة أحداث موسى وفرعون التي 
استفاض (المؤلف) في شرحهاء وكذلك بعض الأسماء. 


فهناك الكثير من أسماء المدن أوردها المؤلف بالصيغة العربية مثل اسم مدينة 
القرماء :وصذينة تقيتاس: أوردها المؤلق تفيظا بالضيغة الغريينة: وكذلك اسم العلم " 
فوقاس" أورده المؤلف فوقا بالصيغة العربيةء وكذلك " مورنيقيوس " أورده المؤلف 
جنباً إلى جنب مع الصيغة العربية موريقء وكذلك اسم مدينة منوف استخدم المؤلف 
الصيغة العربية فقط وهي منوفء وكذلك اسم مدينة كرتباء وهي تصحيف للصيغة 
العربية خربتا واسمها القبطي زماخير .حتى أنه في نطق اسم مدينة برمون لم 
ينطق الاسم القبطي برمون وإنما نطق الاسم العربي "الفرما ", فكيف يتبنى لسان 
العرب بينما هو يسب ويلعن العرب ؟! هو في الواقع لم يسب ويلعن العرب 
بالإجماع وإنما (الإسماعيليين) وحددهم بذكره تبادليا بين كلمتي (الإسماعيليين - 
المسلمين), ما يعني أنه كان عربي إسرائيلي وليس مسلم. 
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.. وما يؤكد هوية المؤلف هو إيراده عبارة (قبط مصر) 11 مرة في متن 
الكتاب. مع أن المترجم د. عمر يؤكد أن مسمى "مصر" دخل إيجبت بعد دخول 
العرب, أي كان يوحنا النقيوسي القبطي ناقماً على العرب ولغتهم ومسمياتهم 
ويعتبر دخولهم بلاده غزو واحتلال: فكيف يّص”ًرٌ على إلصاق الصفة العربية (مصر) 
بالقبط ؟! ما يعني دلالة واضحة أن (المؤلف) يريد أن يوصل للقارئ أن (القبط) هم 
سيكاق (قصضو) يتما :هذه الشفة العحبية لاترفلل ففل "فلو كابية مضكن: هي وطن 
القيّظ: فلهاذا لم يتمميهف (العضرييق) !ولو كانث: يلذتهم فى مصير: فلمياذا يجقلوة 
مَفْة (الفيظ)'! فقظ كانت هذه مرحلة تبادل التارثة :والحصارة بين مصرا يم :و نكيت 
فأصبح الإيجبتيون (القبط) هم سكان مصرايم: ومصرايم باللسان العربي "مصر" . 
فكما كان (المؤلف) ينطق أسماء بعض المدن باللغة العربية والقبطية معاً, فقد 
وصف الشعب نفسه بالثقافة القبطية والعربية معاً, وصفهم بأنهم (قبط مصر) كي 
يرسخ الصفة. 


أما الغريب العجيب فهو الورطة التي وقع فيها (المؤلف) الكذاب, حينما ذكر 
عبارة (قبط مصر) في محاولة منه لتوصيف الشعب بأنهم القبط يسكنون بلد اسمها 
"مصر" وبرغم ذلك يأتي عنوان الكتاب (تاريخ إيجبت والعالم ) !! وفي باقي فصول 
وأبواب الكتاب يتحدث عن البلد بصفتها إيجبت رسمياً وشعبياً. ذلك لأن مسمى 
"مصر" لم يكن قد عُرف شعبياً أو رسمياً في وقت تأليف الكتاب, وإنما هو اكتفى 
بحشره 11 مرة فقط في طول الكتاب ! على أمل أن تتزايد هذه المرات في كتب 
لاحقة من ذات السلسلة, ليصبح الحلم واقعاً ولو بعد ألف عام .. هكذا يفكر اليهود ! 
وهو ذاته ما حدث مع مسمى "القدس" و "بيت المقدس" في فلسطين. 


فالمشكلة الكارثية هي في طريقة تفكيرنا نحن, لأنها طريقة عقيمة وسطحية 
أفقية, أي تمتد أطراف خيوطها الفكرية في حدود أفقيةً فقط الزمن الحاضر وقليل 
عمق من الماضي. فنحن نفكر ونتصرف كما كان يفكر آباؤنا لا كما فكر أجدادنا 
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الأقدم. ونفكر في حدود الصورة الموضعية أمام أعيننا لا أن نتصور كيف ستفكر 
عقول أبناءنا وأحفادنا في المستقبل, لأن نظرة الحياة الدنيا في عيوننا قاصرة على 
الوضع المعاصرء بل كثير مثا يعتبر التفكير في المستقبل هو نوع من الشرك بالله أو 
العبث بالقضاء والقدر وأمور الغيب, بعدما أقتَعنا المشايخ بأن الحياة الدنيا ما هي إلا 
مخطة قايوة :وان الله اذا عي عيدا اتلاةوكة عليه عيسةة وجعلة موموما حريضا 
فقيراً قليل الحيلة, وأن الدنيا هي سجن المؤمن! وهذا ما يصرف عقولنا إلى 
السباحة بجناح واحد فقط يمد أطرافه نحو الماضي الترائي فقطء ويا ليته يفوص 
بجدية قي عمق هذا التراث: بل إننا نستحي من نقده أو التعليق علية:. بل تستقيله 
بنوع من النوستالجيا والاحترام المقدس للقدماء, فلا ندرك أن يكونوا قد وقعوا في 
خطأ أضرهم وأضر بلادهم التي ورثناها عنهم, فأصبحنا نتغاضى عن أخطائهم احتراماً 
لهم بينما نحن الآن نعاني مما لم يدركوه هم بحق هذا الوطن, فالوطن ليس ملكاً 
لهم وإنما ملك للجميع الماضي والحاضر والمستقبل بالتساوي. ومن ثم لا يجوز أن 
نترك جيلاً ماضياً يتحكم في مصيرنا ومصير أبناءنا في المستقبل احتراماً لجيل 
الماضي هذا الذي هو السلف .. 


قو غلماء الحملة الفرسئة:" عندما تامل قوة المماليك وَتعدميم الذى:ظلتوا 
يحتفظون به على الدوام على قوات الباب العالي. فسوف نجد - بما لا يدع للشك- 
ان:قؤتهم الفسكرية الرائفة تله لا تنود الئ تعدادهم: يقدر ماتفوة إلى فتوراتهم 
وكفاءتهم. فتعدادهم ليس شيئاً بالمرة, إذ لا يكاد يصل مجموع عددهم - سواء الذين 
كُرْروَا مُتَهِمَ أؤ الذين:ما زالوا أزقاءة إلئ تماتية ا وتسعة الاق وجل: وترعم :ذلك ققد 
توصلوا بفضل جرأتهم وشجاعتهم ومزاجهم العسكري الذي تنميه نشأتهم العسكرية, 
وكذلك سيت الذكزيات الزائغة والظطبيوء الذي لا يعورق 'لنفسه خيدا: توضلوا إلى 
قيادة شعي كثور امع تعينلة سلا ستل نتن" لوف وس حفه تهت وطاة :اشم" 
المماليك"* . وهذا ما يعني أن الإرادة العامة (العقل الجمعي) للمصريين خلال هذه 

-موشوعة وضف مضر - تأليف علمَاء الكملة الفرشنية - الجر الأول:ضن 43 
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الحقبة كان خاضعاً لسطوة غيره (وهي حقبة المؤرخين في العصور الوسطى) كانت 
زقانهة تنظر إلى اطراف اقتدافوة:فقظط: وكاد تحصور رقتهم الفكريه* فى جدود 
الرؤية البصرية المعاصرة للحظة المعيشة فقطء ولم يفكروا في لحظة واحدة في 
فستقبل هذا البلد.وحياة أجياله الجديدة: كان أكثن إمكاتاتهم أن بلتفتوا خلف 
ظهورهم ليقرأوا ما كتبه آباءهم وينقلوه فقط دون أي فكر.. 


بينما اليهود. وهم فصيلة عربية إسرائيلية مميزة عرقياً وذهنياً. كان - وما زال- 
لها نهج فكري مختلف, هو أن يربطوا -ليس المعلومات- وإنما أفكار الماضي بأفكار 
الحاضر بأفكار ستنبت في المستقبل ! ولا يكتفون أبداً بالنظرة الأفقية حولهم, بل 
يمدون خيوط الفكر في عمق الماضي وينسجونها ببراعة في الحاضر ويقذفون 
خيوطها في المستقبل ! هكذا تفكير رأسي وليس أفقي وعقلية متشعبة وعجيبة, 
وأكثر ما يفيزهاءزبظ الماضئ بالخاضن بالاق الأغموام: من المستقيل::وهكذا تحير 
كياتهم: فهم يخططون لما ستحتاجة أخبالهة بعد خمسة الآف غام: يتما كان اجذاذنا 
-فئ:عهد المعاليك مثلا- لا يفكرون فئ الغد لأتفسهم حتى: بل فقنط يفكترون فئ 
جافظريهم: وبالتالى :من المستحجيل على هده الغفلية أن فوأ بسية أفعتار اليكووفي 
بلادهم. 


نعود إلى الكتاب: تجدة: قو ذكر الكتين من اللفظنات التوراتية: بقول.في: الباب 
الحاذى والثلائينظ :" وفئ أيام موسى المشرع: عبد الله؛ الذى كان مرشدا لخروع 
بني إسرائيل من إيجبت في أيام باديسانيوس وهو الفرعون أموسيوس: ملك إيجبت 


ص 60 . 


© - التوراة لم تذكر لا صراحة وَلآا:ضَعنا انهم 'فرعون :موسشى: ولكن:" باديسائيوس" 5" أموسيوسن" هذا 
كان من الأكاذيب التي أشاعها اليهود في عامة الناس خلال الحقبة القبطية لتدعيم خرافة دخول 
الأكاذيب والأوهام . 
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الذي حكم بمساعدة كِتاب الساحِرَيّن أيانيس وأيابزيس: الذي ارتكب الإثم أمام 
موسى العظيم كليم الله لهذا السبب قالا أنهما لا يريدان مسير بني إسرائيل بعد 
الآيات والعجائب التي كانت من العصا التي معه. وسار فرعون إلى الكهنة الذين 
كانوا بمنف وإلى الكاهن المعروف وقدم قرباناً وعندما سأل العبرانيين العالم 
تنينوسن” “قال له الذى فئ السماء لايتفوت:هو الأول::فان السنموات ترتغد منه 
والأرض كذلك وكل البحار يخفنه والشياطين ترتجف وقليل من الملائكة ينهضون إنه 
صانع القدرات والموازين. وقد كتب باديسنيوس” هذه الآية على حجر ووضعها في 
بيت الآلهة* في موقع مقياس الماء الذي يعرفون به بحر النيل". 


1 


- الساحرين أيانيس وأيابزيس هذين لم ترد أي إشارة لهما في التوراة لا القديمة ولا المزورة ولا حتى 
في التراث اليهودي, ولا هي أسماء قبطية هيروغليفية إنما هي أسماء يونانية كما يتضح . هذه الأسماء 
من مخترعات البهوة لتدعيم وتسشكين القضض الإسرائيلية في البلاد بحيت تنكون: أقرب إلئ الواقعية 
وتم تأليفها في حقبة البطالمة, و(المؤلف) هنا ينقل عن كتب قديمة ألفها اليهود وستفوها بمعرفتهم, 
لكن بعدما نزل القرآن ونطق صراحة أسماء فرعون وهامان وهارون وقارون ومصيسي. 3 بدأ اليهود 
يعراجهعون تتزريجيا ورطسينون الأسهاء اليؤتانية الخلاهر كندبنها والغي من تنحانها أن تثين السحرية 
والتكذيب على لسان العرب والمسلمين من القبط 


2 - العالم تنينوس هذا هو الآخر من الخزعبلات والأكاذيب التي غرسها اليهود في بلادنا وفي صميم 
الثقافة الشعبية تدعيماً لوجود بني إسرائيل في إيجبت, فالتوراة (القديمة والمزورة على حد السواء) 

لا تذكر أية أسماء هيروغليفية إطلاقاً. إنما جميع الأسماء سواء كانت أسماء جغرافية أو ديمجرافية أو 
شخصية ٠‏ جميعها أسماء آرامية (عربية قديمة)4 وسريانية وكبرية: ولكن بعدما جاء القرآن باللسان 
العربي وكشف الكثير من جوانب القصص الإسرائيلية وتغلب العرب وساد صوتهم وسادت ثقافتهم 
خلال مرحلة الفتوحات, بدأت تتراجع حكايات اليهود وطّمست كافة الأسماء الإغريقية المغروسة 
بالكامل وصاروا اليوم يبحثون. فقط عن (لفظة: فرعون) علّها تكون لها جذراً لغوياً موجوداً في اللغة 
ل ا ا ا ور ا لمكا 0 
أوزوريس ولا يعبدون الفرعون د ونين الذي زعم اليهود 9 72 يه وأن الناس المغفلين 
عبدوة:! فكيك بعد ذلك يقولون أتهم (كهنة علت) ! 


0 - باديسنيوس هذا هو الآخر كان من مخترعات اليهود في إثارة وتشييع القصص التوراتية لتحبيب 
الناسن في الامان يعقندة مون :وانه جل التوحية الدق واه الكفر والكمان": إل 


بين اعوت الأهؤو اث ( (المؤلف) كان يعلم علم اليقين نوعية العبادات والمعبودات التي سادت في 
شعب وادي النيل قبل المسيحية , حتى أنه يذكر بجلاء (الكاهن المعروف- العالم تنينوس - بيت الآلهة) 
ثم كيف بزعكم أن أجدادنا عبدوا فرعون يتبول وبتبرز » أو كيك نتضور أن أحد الملوك من أجدادنا 
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ويقول” :" وباديسنيوس: الأحمق هذا هو الفرعون أموسيوس غرق في البحر 
الأحمر مع أفراسه وفرسانه"4,3. 

والمشكلة أن (المؤلق) "تقل معالم :مملكة عضر العربية الأرامية في كتابة دوق 
خجلٍ ومارس عملية تلبيس معرفي جرية زيادة عن اللازم» حين يقول:" ونهر مصر 
العظيم يسميه الإغريق أكريسوروء ويسمى في الكتاب المسمى "روح الرب" نهر 
جيحون, وكان هذا النهر شرق المدينة. وتحول من شرقها إلى غربها. وكانت هذه 
المدينة كجزيرة في وسط النهرء كأيكة الشجر المسمى أكرياس, وهو الآرسن"5 


العظماء ادعى الإلوهية !! 
ايه مدر لنوها التقيوي.:ة زورة فيظية للفته الاسلادن'" من فرحية د نيو ضائن عب الكايال + 
ص 60 . 


3 الفرغون»باذيشتيؤسن هذا :من معترعات التهوه بعد الترحمة السيعونية: حيتك قاموا بمشروع تاليف 
مجموعة كتب تاريخية باللغة الجبتية وغرسوا فيها ثقافتهم وصبغوها بصبغة يهودية توراتية وطعموها 
بأسماء قبطية كي تبدو الحبكة الفنية مسبوكة الصنعة وتنطلي على الأقباط. لكن الأسماء جاءت 


- " تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي - رؤية قبطية للفتح الإسلامي" من ترجمة د. عمر صابر عبد الجليل 
- ص 61 


“4 - من معالم التزوير المفضوح لهذا التاريخ أن جميع الأسماء تنتهي بالمقطع (اوس-05) مثل 
(باديسانيوس 5 وانادرسن - تنينوس. - باديسنيوس - افوسيوسن ..إلخ) وهذه خاصية في اللغة اليونانية 
أن يضاف صوت (اوس- -05) لكل أسماء الأعلام مثل انطونيو تصبح انطونيوس, واكتافيو تصبح 
اكتافيوسء ويوليو تصبح يوليوسء وهكذا.. فجميع أسماء الأعلام تنتهي بهذا المقطع؛ وهي خاصية غير 
موجودة (لا في اللغة الجبتية الهيروغليفية, ولا في اللغة العبرية المكتوب بها التوراة) ٠‏ وهذا ين يثبت أن 
اليهود إنما قاموا بتزوير التاريخ في العصر البطلمي دون غيرهء وقاموا بحشر أسماء باللكنة السائدة 
في عصرهم تحديداً (عصر بطليموس) ولم يكونوا يكتبون تاريخ حقيقي, هي كانت عملية تأليف روائي 
مغرض . فهم لم يكتفوا بتزوير كتب التوراة بل ضموا إليها كتب تاريخية ونشروها في المكتبات لتعم 
المعرفة بهذا الطابع الجديد, بعدما تمكنوا من حرق مكتبة الإسكندرية والتخلص منها. فكانت عملية 
خلال للثقاقة: الحقية بثقافة هودية:ومستجيل أن حدت قل هذا الأمننكون تتسعيق ضع يطليموتنن 
ومقابل مصالح معينة... 


فس )نظن #اأنارية مصير النوجنا التفيويوى حرو فريك القعه لان لان "تمن مركمة ون ها انيد 
الجليل - ص 63 
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وهذه المدينة التي وصفها (المؤلف) نقلاً عن كتاب روح الرب هي مصرايم 
العربية الارامية القذيفة الواققة حتون قرت الحومرة العرمة فربن عبال السهحراة 
يت حون النهنالمسمى حيجون:وكان همعان «يحتكهان"المدفة لكن فرعه 
الرئيس كان شرقي مصرايم, وكانت بالفعل عبارة عن أيكة خضراء كثيفة الأشجار 
والزروع والكروم, ولهذا يسميها اليهود " الجنة " أو الجنة الأرضيةء حتى أن 
(المؤلف) ذكر الكروم فيها والأشجار الكثيفة وشبهها بالأيكة (الجنة الخضراء). وهو 
ذاث:الوقحمك النوانة في القدرآن::وذات الوضق الوراة بالقافوشسش الكلداني تحت 
تعريف كلمة (مضرائم): لكن :قام اليهؤد قبل عضي (المؤلف) بالق عنام بتروير 
التاريخ وإسقاط هذه المدينة على العاصمة منفء حيث أن نهر النيل يعبر شرقيها, 
مع أن اسمه نهر النيل وليس أكريسورو ولا جيحون, والجبتيون يعرفون اسمه جيداً 
ونطقوه "ال نيل" بالهيروغليفيةء والإغريق نطقوه "نيلوس" وليس أكريسوروء 
والعرب نطقوه (نهر النيل) , أما أكريسورو فهو نوع من الشجر ينمو هناك في 
مصرايم, وكلمة أكريسور هي كلمة عربية وهي تعني أشجار الآس, وهي أيضاً كلمة 
عربية, ولم ينطق الإغريق كلمة " أكريسورو” كما توقع (المؤلف) لأن الإغريق لم 
يذهبوا إلى مصرايم ولم يتعرفوا على أشجار الآس هذه., إنما (ألمؤلف) يحاول نقتل 
الجغرافيا والطبوغرافيا والبيئة الحيوية برمتها من الجزيرة العربية إلى إيجبت, فكان 
من الضروري أن يخترع نطقاً إغريقياً توكيداً لغايته. 

ف(المؤلف) كان يتحدث عن مصرايم العربية في الحقيقة؛ بينما يحاول أن يوهم 
القارئ أنه يتحدث عن مدينة داخل إيجبت واعتبرها (وفقاً لليهود) مدينة منف, ومع 
ذلك لم يتساءل هل من الممكن أن يتحول نهر النيل إلى غرب مدينة منف كما يقول 
كتاب روح الرب؟ فهذا مستحيل عملياً ونظرياً لأن غرب مدينة منف يعني هضبة 
الهرم التي ترتفع عن سطح البحر 180 متر و60 متر عن منسوب نهر النيل,. برغم 
أن منف كانت عاصمة إدارية وتتميز بالمعمارية البحتة, أي مدينة معمارية اقيمت 


خضيضا فى «صحراء قرب النهن وبضناع عن الفيضان وله تكن أبدذا أيكة خضراء ولا 
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بها زروع ولا كروم ولا أشجارء إنما معابد لإقامة المراسم وقصور ومبانٍ إدارية فقط 
وأسوار عالية وتحصينات عسكرية.. لكن (المؤلف) يحاول تصوير المدينة التي 
سيصبح اسمها فيما بعد (مدينة مصر). فيحاول التلميح بأن المدينة الموصوفة في 
أسفان القوزاة:وكتاتذووخ اللترنة هي جندة محف في سيرم قا فعمة غلن: الترحسل 
الزمني للوصف طالما لم ينطبق معاصرة. ولهذا يبدو أن (المؤلف) يتحدث عن 
مدينة غريبة لا يعرفها القبط, وفي سياقه يذكر أشجار الآسء, وهي كلمة عربية كما 
أشار المترجم د. عمر صابرء. وكما أشارت الترجمة الفرنسية أيضاً إلى أن هذه 
الكلمة عربية وليست هيروغليفية” . كانت الحكايات كلها تدور حول مدينة غير 
معروفة وليس لها اسم سوى كون نهر جيحون يمر شرقهاء وما لم يفهمه القارئ 
ف كنك النوموة أندهذة 'المدقة كانه شن كرام وهى عاصمة ييملكتوم لكون دما 
انتقل التاريخ إلى إيجبت حدث اضطراب في الرواية لأنه لا يمكن لقمبيز اكتساح 
إيجبت كلها باعتبارها مدينة واحدة. فمصرايم كانت قرية كبيرة واكتسحها نبوخذ نصر 
في قفزة حصان, بينما إيجبت إمبراطورية عظمى مترامية الأطراف ولها قلاع 
وحصون في كل ركنء ويستحيل تلبيسها هذا التاريخ القزم... ولو كان (المؤلف) 
يقصد ب" نهر مصر العظيم الذي هو نهر جيحون شرقي المدينة, وأنها مدينة تقع 
قرب أسوان كما قال المؤرخون العرب وتوقعوا أن تكون جزيرة فيلة, فلماذا لم 
يذكر اسمها! لماذا يطوف ويدور حول نهر جيحون والمدينة دون اسم صريح ! 

وفئ الحقيقة والواقة أن اسظورة السبئ اليابلئ التى ظالمًا تحدث بهنا البهنود 
وفضحوا أنفسهم في العالم كله بكاءً وندياً. لم تكن خاصة بهم وحدهم دون غيرهم, 
فقد كانت ممالك جنوب غرب الجزيرة العربية متعددة وصغيرة عبارة عن عشائر 
قبلية وأغلبهم يعملون بالزراعة أو الصعلقة وقطع طرق التجارة. وكانت ممالكهم 
متجاورة يهوذا والسامرا وأورشليم ومصرايم وسباأً وحضرموت...إلخ. 


:- انظر الهامش رقم 3 ص 61 " تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي - رؤية قبطية للفتح الإسلامي" من 
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وهذا ما ذكرته التوراة حرفياً في أحد مقاطعها التي تدعوا على باقي القبائل 
بالويل والعذاب ما لم تتجمع يوم العيد في أورشليم, وقد وردت فيها مفردة مصر 
في سياقها الحقيقي أي بمعنى العشيرة أو القبيلة, فتقول التوراة (زكريا 
6 وَيَكُونٌ أن كُلّ من لآ يَضْعَدٌ مِن قَبَائِلٍ الأرَضٍ الها وتبقلة اتشكة للمناة 
رَبٌ الْجْتُودِء لايَكونُْ عَلَيْهِمْ مَطرٌ. وَإِنْ لآتَصْعَد ولا 3 قبيلة المصريين وَلآ مَطَرٌ 
عَلَيّْهَاء تكن عَلَيْهَا الطّْيَة التي يَطْربُ يها الوَّتُ الأَمَمَ الَّذِينَ لآيَطْعَدُونَ لُِعَيدُوا عي 
العطال "تن وكانث ههه الضورة الموعودة:ضرية نبوعة تحير العباز وفل يه يكعتخبسر 
الجاد: 


ولذلك غتوما فجم علوم تبوغة تصن (البايلق) اهدهم حميعا ننبى: و بالتحدود 
(المصرايمين من مصرايم واليهود من أورشليم) وجميعهم عرب آراميين, ولم يكن 
اليهود:فقط: بل أخة مخ جميع المَمالك نما فيهم: سكان مضرايم ذاتهاء على نما يتبينة 
من :مخطوطة "رونا التفيوسي: اذتيقول" (المؤلق) 1" 


وذثر الكاذ فلك مصضرخطة اخرق مع الرجال التذين قنواءمة حوب قفازس 2 
ساروا والتقة | "تفمور ”من عون واخذوا مغهم هزايا وقكتازة ووقا وطيلا ” وستهذوا 


: - " تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي - رؤية قبطية للفتح الإسلامي" من ترجمة د. عمر صابر عبد الجليل ص 
2 - تشير جميع المصادر العربية إلى أن بختنصر (خليفة نبوخذ نصر) هو الذي دمر مصر(مصرايم ) وخربها 
وَدُمَر قراها وبقيت خراباً و(قفراً) اربعين: غاماء مع العلم أن.بختتضر هنذا (عراقي) تابلي وليس فارسي: 
والفصادز العريية هذة تحرف عة مضرايم العريية:التى دمرّها الملوك الأشوريين:والباليين العتذامى فقن 
حملات متوالية من توغلات بلاضصّر ونوخذ نصر وبختنصر ونبونئيد حيث اكتسحوا كل الجزيرة العربية 
واكتسحوا ممالكها في القرن التاسع إلى القرن السادس ق.م في حملات متوالية حتى ان الملك البابلي 
تبوقد تقل عقر حكمة إلى محافظة ثيماء:السعودية خاليا واستفر فيها أغلت 'أيام حكمه فنا بقتارب العتصر 
سنواتث: ولم:يدخل: البابليين ففلكة القبظ إظلاقاً وهذا ثابت تارنخياً من 'الجاتبين القبطي والعزراقي»: بيتها 
المصادر العربية تحكي عن مصرايم العربية_ 


3 


- قمبيز تزوير يهودي , والصحيح نبوخذ نصر. 


ب كيه ل طيلا "«وزدت مكتورة شكة| كما امات المعرهم العريئ؟والقوفسى وى كلفنه عوسة خالفنة: 
وليست موحودة في الجير وغليقية: رما يعني .أن المؤلف كان يتقل عن مصضاذر تاريخينة إضلها غيربي ولينتن 
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له والتمسوا أن يجدوا منه شفقة ووداً. وأشفق قمبيز على من بقي من المصريين 
الذين جاؤوا إليه طائعين بانقياد ورحمهم وأرسلهم إلى بلاد ميديا وبابل2 _وولى 
عليهم حاكما متهم : ولم باخة :م القاة ناه المملكة: ل انفناة فى مقس العملكة 
ولف وله تمعه :و قوة الشصدورينن الذيق ارمكلمض معة: فويد”«عميسن الفا :فيو النشاء 
والصغار وبقوا أربعين عاماً في الأسر في فارس وكانت مصر قفراً* 4 . ومات قمبيز 


بع كدفثر مضصواقى مديية :ومنتنق وحكم أكر كتيج الحكم العخليم عتمرين عاها ولغ 


هيروغليفي. 


: - الحقيقة أن بلاد ميديا وبابل هي بلاد بابلية وليست فارسية, فكيفه تقوم حرب فارسية ويقوم الملك 
باقتياد الأسرى والسبايا إلى بلاد مديا وبابل !! إلا إذا كان ذلك تطعيم يهودي بنقل الأسرى والسبايا من 
مصرايم التي اقتحمها البابليون إلى إيجبت التي اقتحمها الفرس بقيادة قمبيز. 


: - لاحظ إلكاد هذا اسم عربي لحاكم عربي وليس جبتي بأي حال, وكان ملك القبط وقت هجوم قمبيز هو 
أبسماتك الثالث, وتبعه ابنه الأمير نخاو. 


#+أاذات التاق فل المضادن العريية ولكن يقل تصن أبه قال المهتراهتن :والتنوة إلى بابل وليهن 
إلى فارسء, فجميع المصادر العربية التي ذكرت اجتياح بختنصر لمصر وخرابها وتدميرها كان على يد 
البابليين وليس الفرس, لكن اليهود علموا أن البابليين لم يغزوا إيجبت وأن من غزاها هو قمبيز الفارسي 
فقاموا بتحويل. تاريخ مصرايم التي غزاها البابليين إلى تاريخ إيجبت التي غزاها الفارسيين . 


“ - واضح جداً أن هذا التاريخ ملفق لأن (المؤلف) ذكر وقائع فظيعة ما كان المؤرخ القبطي مانيتون 
ليصمت عنها أبداً. . فقد جمع مانيتون مدونة تاريخية دقيقة وشاملة عن تاريخ إيجبت وملوكها وحكامها 
وغزاتها تفصيلاً منذ القدم. حتى أنه ذكن تفضيل معتى كلنة (المكسنيوس) وقال أنها يتكون من مقطعين 
(هتدسوس) لي العلؤك الرغاة أو البدى وكان نتفجحب كيفك انتطاء مؤلاء النؤو الزعناة السيظرة علن 
بلاذنا واغتصات تسلظة الحكم فيها, وشرح كيف.تشريؤا. جماعات توالية:وعلى حفب زمنية يطريق الهجرة 
واستقروا في الشمال الشرقي للبلاد ثم استقلوا بحكمها .. برغم أن ذلك كان قبل عصر مانيتون بألف 
ومائتي عام... فكيف لا يذكر كارثة فظيعة اجتاحت الجبتيين قبل مائتي عام لو كان فعلاً اكتسحها قمبيز 
وأكد منها اعفنتيين الف سابا ترفقة حسمين أله تقودي الى فازين» ثم عاذو تنه حمسين عاج وان 
إيجبت ظلت خمسين عاماً خراباً (خراباً وقفراً) ليس فيها حياة, ثم بعد عودة المصريين. من السبي أعادوا 
تعميرها مرة أخرى ! مع أن وقائع غزو قمبيز لإيجبت كانت قبل عصر مانيتون بمائتي عام فقط, أي لو كان 
حدث هذا الخراب والسبي لكان أدركه مانيتون ودونه أو أعطى إشارة عنه, لأنه ذكر الهكسوس بكل 
تفصيل مع أنهم قبل عصره بألف ومائتي عام كاملة ! غير أن المؤرخ الإغريقي فيرودوت ضوع تفضيلا 
أحداث غزو قمبيز لإيجبت ولم يذكر وقائع سبي أجدادنا إلى بلاد ميديا وفارس. ظ 


إنها يأمن (المؤلق) :هذ الف غام ليككر كازفة :السنبي البابلن القارستي المصريمين باعتبار أنهنا حت 
للقبط! ثم أن اليهود كانوا في أورشليم ويهوذا: أي بعية عن إيحبت: فكيف توضلوا إلى كل هذه الوقائع ! 
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تقض دمن حن الله وحة الكانين وام تحمينا (التستافىن) ان فى جدار اوزنتليم 
وورضي: الشعي! التقودف لتعظيم 'قدوريقن وذاز! إلنهة التتبماء وعنادثة ومن اخل هنذا 
قادة مشورته 


بيوتاآً عظيمة بل بنوا لهم بيوتاً صغيرة كاك 0 الزروع والكره الكثيرةة 
وولوا عليهم فيواتوروس* حسب وصية اكراكسيس محب الناس". 


وكيف نجد كتب اليهود تصف هذه الكوارث الفظيعة التي حدثت للقبط دون أن تذكر أي حدث آخر أو مَعَلَم 
مث معالم العحضتارة الحتتيّة القديمة: فيل كان" ثارية هذا البلد العريق يقتصر على احندات (السين) 
وأحداث(الخراب) التي ذكرها اليهود ! فهذا البلد تاربخه وحضارته وثقافته عملاقة, إنما اليهود والمصرايمين 
لا تاريخ لهم ولا حضارة؛ فقط الكوارث التي حدثت لهم هي المكون الرئيسي للتاريخ عندهم وعند كل 
العرب والآراميين. لأنهم ليسو شعوب حضارة مدنية وإنما قبائل تأكل وتشرب وترتع فقطء وتحركهم الحاجة 
والعوز, وليس من أبجدياتهم العمل والبناء والإنتاج والتعمير. ولهذا لم نجد لهم تقويم يؤرخون به إنجازاتهم 
لأنهم ليس لديهم إنجازات إنما فقط الكوارث والعضاتتب :ؤرواتتي الوهن يتخذوتها أاساسا للتقويم مل سيل 
العرم وعام الفيل وعام الرفاذة,.الغ حتى :أن اللغوين تاهوا في تعريف كلمة (ذاهية) والقن تعتنئ كارثة, 
وقالوا أن كثرة أسماء الدواهي من الدواهي!. ولذلك ذكرت كتب تاريخ اليهود (تاريخ كوارث مظلمة وليس 
تاريخ حضاري) وهذا ما يؤكد أنهم يتحدثون عن مصرايم والكوارث التي حدئت لها ولا يتحدثون عن إيجبت 
لأن إيجبت تاريخها الحضاري أكبر وأعظم من الكوارث والنائبات .. 


- لاحظ هنا كان يوجد مجموعتان من الأسرى لدى بابل واستحوذ عليهم الفارسيين بعد اجتياح بابل, 
0 المجموعتان كانتا من سلالة واحدة, الأولى هم عشيرة بني إسرائيل الذين : تم أسرهم من أو و تفلم 
ويهوذا وعددهم حوالي خمسين ألف.. والمجموعة الثانية من عشيرة المصرايمين. الذين أسرهم الباليين 
من مصرايم المجاورة لأورشليم فعاشوا معاً في الأسر البابلي وتحرروا معاً على يد الفارسيين . وهذا ما 
تحكي عنه كتب التاريخ العربي أن مصر ظلت أربعين. سنة خراباً بلا سكان, وبعدما عاد اليهود من الأسر 
إلى'اورشلم غاذ.معهم الفضراتميق مندذات الاسن إلى حصرزائم واعادو| تعميزهاءمزة |خرى::: وتلاحظ هنا 
حبك اليهؤد-فئ 'صياعة. التاريخ إذ يقولون أن. الملك فورش أكرم المضرايقين تسبي من النهوذ + 


+ كانت غاذاف النسكان ألا فئ ذه الفتطفة :روب غيرب الجرسرة) اناق نونك «ضغيرة من القن 
ا والخنتيب والطوب اللين .فعجوياً بروت البهائم. . ولا يجعلون لها أبواب:إثما'فتحات«قضيرة العافة 
يضعون عليها ستائر قصيرة كما يقول الباحث السعودي د. اح سعيد القشاشق فن كبارة ”مرح سابق. 

- كما هو معروف عن تلك المنطقة أن أشهر منتجاتها هو الكروم لأن طبيعتها الجغرافية والمناخية تسمح 

بذلك حيث أنها عبارة عن جبال وسهول وجداول نهرية تنحدر من الجبال والأمطار موسمية مرتين في 

العام. واشجار العنب أو الكروم هناك تنمو بكثرة ودون حتى عرائشء, وهي مصدر دخلهم واعتمادهم 
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ويكمل (المؤلف) على لسان يوحنا بختنصر قائلاً: وكان هناك رجل مصري 
عطوف راض بالتعب حكيم محب للصالحات اسمه شنوفي وترجمته بشارة”* . وكان 
هذا الرجل يهتم كثيراً ببناء المدن والقرى وفلح الحقول حتى شيد جميع قرى مصر 
في زمن وجيز وجدد مصر وجعلها كما كانت قبل. وكان هناك رخاء عظيم في أيامه 
وكثر الا جداآً وكترت حيواناتهم كذلك, وحكمهم ثمانية وأربعين عاماً في 
سرور وسلام, ة ثانية. ومات في إكبار. وقبل أن 
يفوت أخصى المصريين وكان عددهم 500,000 الف سمةة” ..: وبعد فوؤث شبتوقن 
ظل المصريون دون ملك زمناً طويلاً3, بيد أنهم أدوا الضرائب ارين للشو 
جميعاً* وعاشوا في سلام حتى ولوا عليهم فرعوناً آخر ملكاً. وأدوا له الضرائب1 


- لا وجود لهذا الاسم كما يوضح المترجمء, وهو بالفعل غير موجود كشخصية تاريخية ولا حتى يمكن العثور 
عدن لعوى لامعمة فى الغزبية ولا الهدرعليفية, مه ملاحظه أنه ,نتوين بالمتطازمة الاعريقيية راوس 168 ها 
عتى بجلاء أنه تم اختراعه في عضر البطالقة وحقية التزوير التوراتي الكبرى وتقل تاريخ مصرابم الغربينة 
إلى إيجبت. . 


1 


- هذا الاسم كما هو واضح تم : تصحيفه , حتى أن الكاتب قد أوضح أن ترجمته بشارة . وهي كلمة عربية 
واضحة , بينما الشخص نفسه لا وجود له تاريخياً كما يوضح المترجم د. عمر صابرء وبالتاكيد هذا النشخص 
حكم مصرايم بعد العودة من السبي البابلي إنما لم يحكم إيجبت بلاد القبط . 


من الواضح جداً أن هذا الخبر يقصد عشيرة المصرايمين. الذين وقع أغلبهم في السبي البابلي مع بني 
0 وكانوا رفقاء في السبي, وبعد عودتهم جميعاً عمّر اليهود 00 أووشليم أن وناك وعقر 
المصرايمين. مملكتهم أيضاً وتزايدت أعدادهم حتى وصلت نصف مليون ( مدينة مركزية وحولها مصموه 
قرى ونجوع) وهذا من المتصور لممالك الجزيرة العربية, , 
0 المؤرخ خ اليهودي يوسيفوس ذكر عرضاً أن عدد الت الال م ا ((سبعة ونصف 
فليون)) فى تارية خواري لعصرايم الى كان أقصى تعداد كاي ليا تصف 'مليون بعة مبالفة اليهفد. 


3- هذا مستحيل تصوره, لأن مملكة القبط إيجبت لا يمكن أن تعيش لحظة بدون ملك حاكم, بل إنه منذ أن 
وحد الملك مينا القطرين سنة 3400 ق.م استمر الحكم بالتداول وكانت إمبراطورية عظمى ولها نظام 
إداري ضخم ومؤسسات ووزراء وموظفين وأمراء . حتى في أضعف حقبها تحت الاحتلال كان لها ذات 
النظام الإداري المعقد جداً بمنظور ممالك العرب, وحتى في فترات الاحتلال كان هناك حاكم أجنبي وحاكم 
إداري جبتي لأن الأجانب لا يستطيعون السيطرة على البلاد وتتظيمها إدارياء فكيف: بتضور أن تعيش بدون 
حاكم وتدفع الجزية لفارس؟ إلا إذا كان الكلام عن مصرايم العربية فهذا ممكن تصوره. 
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وهذه الفقرة تأتي تصديق تاريخي على النص التوراتي أعلاهاء فقد هجم عليهم 
البابليين واكذوا امتهم ١ءها‏ نقازت القمسسةن الف شماياء خففتير: الف مد عشيزة 
المصريين وخمسين ألف من عشيرة إسرائيل. وتحررت كلتا المجموعتان على يد 
الملك الفارسي قورش بعدما اكتسح الإمبراطورية البابلية التي كانوا ممُستعبدين 
فيها.. 


وَمحَمل هذا-روضة لنا أن البقوة: عنة الأعداد لمشووغ التوعمنة السمبعونية تقلوا 
تاريخ مصرايم إلى إيجبت؛ وكان أمامهم مقترحان يفاضلان بينهماء وهو أن يضعوا 
اسم منف بدلاً من مصرايم العربية وتنطبق بذلك معالم مصرايم على منف وحدها 
حيث أن كلاهما يعبر شرقيه نهر. ومن السهل إطلاق لقب مدينة مصر أو مصرايم 


- هنا يتضح أمر التلفيق الذي وقع فيه اليهود, بين إيجبت ومصرايم؛ وبين قمبيز ونبوخذ نصرء وبين 
البابليين والآشوريين, حيث تم الخلط والخض والعجنء إذ أن البابليين احتلوا الجزيرة العربية ومصرايم ولم 
يدخلوا |يحنت: إطلاقا, يتما الفارتهيين اختلوا إبجحبت بعد ذلك بمائة عنامف:ولم يتدحلوا مصيرايم بل جررةا 
سبي اليهود وسبي المصرايمين من بابل عندما اكتسحوها ودمروهاء فكيف يقول أن الجبتيين كانوا يدفعون 
الجزية لبابل وآشور معاً !! غير أنه لم يكن هناك اجتياح متعاصر لممالك اليهود وإيجبت إنما التعاصر كان 
بين ممالك اليهود ومصرايم العربية الواقعة في ذات النطاق الجغرافيء ولم يكن بينهم توحد في النطاق 
الجغرافي. بل توحد المعتدي عليهم والمحرر لهم في ذات التوقيت . وكل هذا لا علاقة لهم بالأقباط. وما 
كان بوحنا يخطث فى خلظ كل هذه الأحدات دون سب بل لأنه قرأ من كتب اليهؤذ الذين صضاغوا تاريخهم 
مندمجاً في تاريخ الأقباط. 


- الفرس لم يستمروا في إيجبت سوى عشر سنوات فقط ورحلوا نهائياً. وكانوا خلال فترة تواجدهم 
2 بانفسهم .وليسن جرية: فالجرية يجمعها حاكم من أفل البلة ويذفقها حَمْله للإميراظوز 
الأجنتي تنيتما الغرين كانوا مستعرين قي إبجيت يحكموتها حكماً عسكرياً مباشرا من خلال فاتتد عسكري 
هو ابن كورش غالباً ويجمعون. الضرائب بيدهم, والمؤلف هنا يتحدث عن مملكة مصرايم جارة يهوذا 
واورشليمء لأن البابليين كانوا يضعون حكام محليين. على هذه المستعمرات يجمعون لهم الضرائب 
والإناوات, وكان كل حاكم عليه تكليف بتسليم مقدار محدد (جزية) كل عام, فيقوم بجمعها من يد الناس 
وتسليمها للملك البابلي وهذا ما وردت تفاصيله في مراسلات تل العمارنة. حيث ورد أن الملك البابلي 
تلقى الجزية من برعو حاكم مُصري, وفي رسالة أخرى أن الملك البابلي خلعه وعين شيخاً بدوياً حاكماً 
على مُصريء وفي رسالة تالية يطالبه بدفع الجزية ومزيد من الذهب والأحجار الكريمة والبذور ...إلخ- 
ومّصري باللغة البابلية هي مصر بالعربي هي مصرايم بالعبري والسرياني. 


المريدامن الأطلاء على حقيقة الأخذاك خلال هذه الحقبة في بابل وجزيرة الخرب» موجن التظنيفى 
المراجع الآنية؛ 
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على مدينة منف وترويج ذلك في كتب التاريخ التي يؤلفونها خصيصاً لهذا الغفرض, 
وكانتهذا مقترجا جيدا ومقيولاد يتما المفترح الثاني كان اتستيةال:مسستمئ مضبرانه 
ب"إيجبت " البلد كلها. لكن ذلك كان صعب تطبيقه في الواقع فلم يكن بطليموس 
يقبل تحويل إيجبتوس إلى مصرايم على المستوىى. الرسمي والشعبي, وكان الممكن 
فقط تطبيقه نظرياً في كتب التوراة. أي أن يتم حذف مصرايم بالكلية ووضع إيجبت 
في الكتب ويتم تطبيع قناعات اليهود على أن قصة موسى وفرعون كانت في 
احتف دون آي ذكتر المصكرائف::وهذا المفغرع هق النذى ته" اعتمساوة :في متشسروع 
الترجمة. 


ومع ذلك بقي أثر للمقترح الآخر في الواقع هو إمكانية إطلاق مسمى مصرايم 
على مديتة ميف وادا له يحت تضبخ منقك"فى :متشرخ الأحدات» ومحورها وليس 
إيجبت كلهاء ولذلك انتشرت أقاصيص وحكايات حول مدينة منف متعلقة بيوسف 
العسويق وكامع: معظمينا على العسينوى التتفى: ام كانت إن تفلت حتفت إل 
مصرايم ويصبح بذلك المقترحين قائمين طول الوقت وأيهما انهار يحل محله الآخر 
أوتفمةة ولذلك أول ها :وجل العروتث بالفرانناطقفا باتيمم "مصضدر" ذون: أ كس 
اإيكسة: اتظلق المفعك العاني على مقف وف شدريعا تمدبل ‏ انسعها إلى قديسة 
"مصر" تماشياً مع القرآن. وتوسع الأمر وتمدد الاسم لتصبح مدينة مصر هي كل 


ف. إف. بروس. "رولامعكا .0 عأمعمععع .لع .عاطأ8 عططغ 6ه لرمغ5 ."دوعلا بطلط1 غدها عط ا 
7 ,19 عتانال امع/اع ماع85 . 

- القدس (أورشليم) ونبوخذ نصر الثاني ملك بابل؛ د.عيد مرعي 
- كتاب أسرار بابل , بليافسكي , ترجمة : توفيق فائق نصار , دار علاء الدين . ط1 . دمشق , 2006 . ص 
0, ص24 . ص25 

- ستانلي مايربرستن.. اأع]أ5انا8 أعل/ا3/ا لاع301غ56 , 5لا055/ع5 01 363أصمالا636 عط 

- كتاب اسرار بابل , بليافسكي ,. نفس المصدر . ص 42 . 

- كتاب اسرار بابل , بليافسكي , نفس المصدر . ص43-38 . 

- العلاقات بين شمال شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين. د. عبد المعطي بن محمد بن عبد المعطي 
سمسم , ايتراك للطباعة والنشر . ط1 . 2008 , مكة المكرمة . ص121,. . ص122 . 

- اليهود في المصادر المسمارية , د.ابتهال عادل إبراهيم , دار علاء الدين . دمشق , 2014 ,. ط1 . ص 
2 -213. 
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انعيت :ولا تحل:مخليا نتى لاحل القراة محل القوراة اهنا تبقى النؤزاة تاطفطة د 
"إيحيت" وهو الاسم الأضلي المعتروقف» في الغالم كلنه حجن الآن.والقران :ناظطقا 
ب"مصر" وصار هذا الاسم المحلي المعروف في الشرق العربيء, وبذلك يكون اليهود 
قد انشتفاذوا فو المقترحين القديمين معا وؤظفو] القراق:والتؤزاة:معا لاحتلال وطنا 


العرنبة أن (الؤؤلف )تكن عق بادسحقيوشن الندى »و كف انه احفف وقد 
غرق بأفراسه وفرسانه في البحر الأحمر ثم ينتقل مباشرة ودون فاصل للحديث عن 
كورش. الفارسي(خلال فترة السبي) وكان بنو إسرائيل بينهم نبي اسمه دانيال, 
نتحداث (المؤلف ) وكات كوريتن دعل نف ذانها توا ع نهنا دي اسكرائيل: والحيكيين 
مُغا :قن زهز فقنو اخوه! ويحكى رفن الأخراة فى مصرانم:والشمي البابلي"الندف جوة 
بالتزامن وكأن كل ذلك وقع في منف ! ... كان يكتب تاريخ اليهود ليس باسم 
مصرايم وأورشليم وإنما إيجبت؛ وحتى التاريخ العربي واكتساح نبوخذ نصر لمنطقة 
جنوب غرب الجزيرة العربية عندما أخذ منها خمسين ألف سبايا إلى بلاده وتركها 
خرابا ثم اعادهم بع خمسين أذ أزبغيق أغاما(حاذثة الستيئن البابلن للبهوذاة :: 


في حين غزا قمبيز إيجبت وحكمها من سنة 522 إلى 525ق.م, بينما نبوخذ 
نصر اكتسح الجزيرة العربية عام 605 ق.م, لكن (المؤلف) يقول أن قمبيز غير 
اسمه وتسمى ب" نبوخذ نصر"2 . برغم أن قمبيز فارسي ونبوخذ نصر بابلي! (وما 
بينهما مائة عام ! حكم إيجبت خلالها ملوك الأسرة السادة والعشرين ابتداءً بالملك 
تخاو الثاني: وهذا ها أكده الموؤرء اليؤناني يروذوت الدذى قضى سيع ستواث "في 
إيجبت خلال ذات القرن؛ ولم يذكر أي شيء عن هذا السبي البابلي للقبط ! برغم 
أنه وصف أحوالهم بدقة متناهية, وقال أن المرأة الجبتية تتمتع بوضع إنساني مرموق 


0 
عإنظية" باوص الديهنا لشو كرقنه تاليف للقمه ادغو صرعمة و مق ساني نه 
الجليل - ص 66 
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وتماستتناظات اقتصناذرة إلى نانب الرجنل :متتل خا كنة العلاتس: )ل وفى"ذات 
الضفحة رحد (المؤلق) تقول؟" وكذلك كان أبونا ملك مصوئوكان نقيم فى فديتة 


طيبة ومنف ومدينتي: موهيبه وسوفيرو". 


وهنا نلاحظ بجلاء مدى التلفيق التاريخي الذي قدمه اليهود طعاماً لأبناء إيجبت, 
ف قمبيز لم يغير اسمه إطلاقاً, إنما كان قمبيز فارسي جاء في فترة تاريخية لاحقة 
بعد سقوط الإمبراطورية البالية أي بعد نبوخذ نصر والفارق بينهما سبعين عاما, 
والفارسيين لم يظهروا إلا بعد دمار الإمبراطورية البابلية واكتساحها وتحرير اليهود 
والمصرايمين منهاء لكن اليهود أرادوا نقل أعمال نبوخذ نصر البابلي إلى قمبيز 
الفارسيء ونقلوا اسم حاكم مصرايم "أبريا " وقت هجوم نبوخذ نصر عليهاء فأصبح 
حاكم إيجبت وقت هجوم قمبيز عليهاء بينما كان حاكم إيجبت وقت هجوم قمبيز هو 
أتنماتك" الثالف أبن احموسن الناني: وتعة هاو النام: وكا هقرهما العاضمة :طية 
ومنفء وقت غزو قمبيزء بينما أبريا العربي هذا كان حاكم مصرايم ويقيم في موهيب 
وسوفيرو: قعاذة تنا شتقل الحكام من مكان لاخز.وقت الميجوم لإغادة شرفت القنوة: 
ومسمى" موهيب” واضح من لفظه أنه عربي, وكذا سوفيرو وإن كان أصلها أوفيراء 
فهذا الاسم معروف في منطقة جنوب غرب الجزيرة, لكن اليهود قاموا بتزوير 
التاريخة ووضع أسماء حكام مصرايم مكان حكام إيجبت ووضع مقرات العواصم 
الأربعة للطرفين مجتمعة (مدينتي طيبة ومنف ومدينتي: موهيب وسوفيرو" ! وكذلك 
جعلوا الجبتيين يدفعون جزية للبابليين والآشوريين معاً !! أي دمج المعتدين ودمج 
الضحانا!1:قالبهوة عفلوا:مجررة لكنتة التارزة ولف مجررة لستفان التوراة فقط.: 


ثم ينتقل المؤلف إلى الأعمال القتالية العظمى والبطولات التي قدمها الجبتيون 
لصد هجوم قمبيز على مدينة منف, حيث قاموا باصطياد أربعة من رجال قمبيز 
تدهم دا لقانهع له :فى النهرى كان لدوم يض عون الحولك مهمه وببيحاعة احا 
قمبيز ويخطفون قواده ويهربون بهم إلى الصحراء. وكان ملك إيجبت في هذا الوقت 
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استنماتك التالة ادن احمين' الثاني وهؤا حايت على هخدران المعاكةتينها تخد 
(المؤلف) (ينقل عن كتب اليهود) ذات الوقائع وفي ذات المكان وذات المدينة ولكن 
يغير اسم ملوك القبط بأسماء عربية, فيقول:" أما الآشوريين. فقد حاصروا القصر 
وفتَّوه ليلاً: واستفظوا مدينة فنفه العظيمة :.وكان اخدملوك :مصر: واسمةه 
موزابء أرسل سراً إلى ابنه واسمه إلكاد ليأتي بالمال الذي كان له ولجميع حكامه 
وللأربعين سيدة اللاتي كن زوجات قمبيز وهو نبوخذ نصر.."” ,7 . 


ويعلق المترجم د. عمر صابر على ذلك في الهامش رقم (2) بقوله:" لم 
استطع التعرف على اسم هذا الملك وابنه (موزاب وابنه إلكاد) "... وبالفعل لم 
تمظع التعوف على اشتفاء الملك ؤاقه لأنهم ليشهوا أقبناظ واتهنا عدوب ارامتين 
خلفاء فرعون موسى وهم حكام مصرايم وليس منف, ويضيف (المؤلف) فرعون 
آخر في صفحة 74 يقول:" وعندما علم سكطانافوس وهو آخر الفراعين من 
السحرة العظام.." ويوضح المترجم بالاستناد إلى الترجمة الفرنسية أنه نقل خاطئ 
عن الكلمة العربية كطابافوفن: ويقول افة:وزد لذى سشعيذ' ائن: يظرتق أن استمة 
شاناق”* ؛ ولكن بعدما تم تلبيس تاريخ مصرايم لمنف, جاء الفراعين هؤلاء موزاب 


: - الأشوريين لم يحتلوا إيجبت وإنما احتلوا جزيرة العرب وفيها مملكة مصرايم في الجنوب الغربي. 
2 - تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي - رؤية قبطية للفتح الإسلامي" من ترجمة د. عمر صابر عبد الجليل - ص 
0/ 

- لاحظ قوله :"قمبيز وهو نبوخذ نصر " .. هنا يظهر إصرار اليهود على دمج تاريخين مختلفين 
لإمبراطوريتين مختلفتين متعاقبتين . ودمج الاحتلال الآشوري لجنوب غرب جزيرة العرب في الاحتلال 
الفارسي لإيجبت, من خلال دمج شخصية قمبيز في شخصية نبوخذ نصر. 
“ - انظر الهامش رقم 1 ص 74 " تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي - رؤية قبطية للفتح الإسلامي" من ترجمة 
د. عمر صابر عبد الجليل .. ونظراً لأن المترجم عالم لغويات وليس مؤرخ, الل دواو سن 
الستررجمين السابقين عليم بالترسيد والإنكليزية أن:(المؤلف) فى هذه الفحطوظة كان يقل من كتب 
الوود أ سما اتشخاض فووة واحذاث دار علي ارصن عر به حنوب عرب الخريرة دقام الكو فريدها 
في الثقافة الجبتية, وكان ذلك تزامناً مع الترجمة السبعونية للتوراة في عهد البطالمة ولذلك لا نجد إلا 
اسماء مظعقة ننكهد إغريقية (اوسن-09) على اعقار أنها لعة البلد والخاكم في هذا العصر أو أسماء عرنية 
آرامية غير موجوده في بلادنا, وفي كل الأحوال لا تمد بذ انهم ينتمئ إلى جدن لقوق هيزؤغليفي:وجا: 
(الفغلف) لتقرا عفرا دير ها هو كدون: على جدوان االكفا تدووال هراعات.. قرأ بالط مندودات اليهدوذ القى 
صارت ملء المكتبات وفي كل مكانء ودمج بين تاريخ اليهود ومصرايم العربية وبين تاريخ القبط. وهذا ما 
أحدت أرتباكا. فى جر 5ه التازرة لتذى مورسى القصون الوسطى::وحات معد اراك تتعريد في الوعي 
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وإلكاد وغيرهم ليصبحوا بفعل اليهود ملوكاً لإيجبت بدلاً من أحموس الثاني وأبسماتك 
الثالث ونخاو الثاني!... ثم يقول (المؤلف):" وحين عرف إلكاد بموت أبيه هرب إلى 
بلاد النوبة ... وفي الحال جمع جيوشاً كثيرة من الحبشة والنوبة وحارب جيوش 
قمبيز شرقي نهر جيحون..."+ بينما الحقيقة أن إلكاد بعدما علم بموت أبيه موزاب 
في مصرايم هرب إلى عشيرة كوش جنوبها باليمن وجمع منها جيشاً وحاول التصدي 
لجيوش بختنصر شرقي نهر جيحون على حدود اليمن والسعودية... والمشكلة 
الجمعى. 


وبرغم أن الدكتور مر ليس مؤرخاً ومع ذلك فقد أدرك بوضوح جانباً من الفراغ أثار 
فيفول في مقدميه :" إذا كان النص الدى: قي ستناول أيكينا شو اسار الك السك سح 
اعيت المترجم الكتدي: :فإن ذلك ل يمتعمن' يشاح أن الجرة الأسطوري الخاضالباري المضرف 
اقيم يقن كثيرا م ها .ورد فى مصادر,القارية اللاجمه (ابن.البطريق4 يها ريرش ابن المتقفم + 

00 000 ابن عبد الخدم الطبري - المقريزي وغيرهم) وهويما يوضع با بان ثمة تراناً عن هذه 


فترة كان متداولا 


لاء 


0 مادته في الكتابة عن هذه الفسرة الموعلة. في القدم فن.فتراث القارية 4 المصريي | 
9 ) .. هذا التراث الغريب الذي يتحدث عنه الدكتور عمر هو البذور الثقافية التي غرسها ل د 
0 السبعونية للتوراة وضمن مشروع صهينة المنطقة بالكامل, حيث سيطروا على مكتبة 
00 وخنقوها إلى أن أحرقوها وأحرقوا علومها وتاريخها وحلوا محلها بتراث الدس اليهودي 
. إنما ليس من المنطق أبداً القول بأن الأقباط انتقلوا من مكتبة الإسكندرية وعلومها العامرة 
0 إل عضر من الأساطين ! فعد سجر أنر كيه الرم كنوه إلى العصن المسكيكن وى عضدز 
العالمة هيباتيا التي عملت بالرياضة والفلك والفلسفة. وكان والدها فيلسوفاً وأستاذا في جامعة 
الإسكتدرية:.. كان ذلك في القرت الرابغ ميلادق+ فهل نتصضور انتقال حركة التاريخ فجأة من هذا 
التطور العلمي إلى مستوى الخرافات والأساطير! في الواقع كان مشروع اليهود يقوم على طمس 
التاريخ الجبتي وإحلاله بالتاريخ المصرايميء لكن الأقباط لم يقتنعوا بهذا التاريخ الخرافي المصرايمي 
حتى جاء عصر الفتح العربي وبدأت أولى مراحل التأليف العربي هي التي هضمت هذه الخرافات 
اليهودية وجعلتها تاريخاً لإيجبت: فلا نجد أي أثر قبل ذلك قبطي يتبنى مثل هذه الخرافات: سوى بعض 
المصادر التاريخية التي نقلت عن التوراة السبعونية المزورة ونقلت من مؤرخين يهود مثل يوسيفوس 
وكان ذلك كله بعد تمام مشروع الترجمة: إنما قبل ذلك مستحيل نجد أثر لهذا التاريخ الخرافي لا في 
0 قبطية ولا يونانية ولا رومانية؛ بينما هذا التاريخ الخرافي الأسطوري تبناه فقط العصر العربي 
مثل (المقريزي وابن عبد الحكم واليعقوبي وابن البطريق وغيرهم.. أما قبل ذلك فلم يظهر أي أثر 
فعلي للتاليك اليهوذق في إتجبت سوى الجبتانا التي اجبوت كلمة واحدة فقط هي (جبتو مقصرايم ): 


في الواقع إن مخطوطة يوحنا النقيوسي تكشف لغزاً كبيراً عن التزوير الذي أدخله اليهود , وتثبت أنه لا 
وجود لليهود إظلاقاً في يلاد واذي التبلء إتماهم. أجهدوا أنفسهم بتأليق الكت :وؤضع توقيعات مزيقة 
عليهاء لكن بعدما جاء الإسلام وكشف الكثير من جوانب حياة بني إسرائيل اضطروا للتراجع نسبياً وسحب 
المسميات الغريية التي. فضحها 'القرآن العربيء ثم :بعدما بدات قراءة جداريات المغايد في القرن التاسع 
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الكبرق أن كعب الأخباز كان معاضرا ل(المؤلق) :وكان يحكي للعرب الجهلاء عن تهنر 
جيحون هذا باعتباره نهر الخمر في الجنة وأن نهر النيل هو نهر العسل !! فلم يكن 
كعب قد قرأ مخطوطة يوحنا ولم يعرف أن زميله قال أن نهر جيحون هو نهر مصر 
العظيم يعني المقصود تهر التيل المار نفحاذاة فنق- مضرايم: وكل هذا الارتباك لأن 
اليهود خلعوا الخريطة والجغرافيا من جنوب الجزيرة ولم يستطيعوا تركيبها بإحكام 


كان (المؤلف) يحكي هذا التاريخ بلسان يوحنا النيقوسي باعتباره حدث في 
بلادنا إيجبت, وكان يخلط بين حملة قمبيز على إيجبت وحملة نبوخذ نصر على 
مصرايم جنوب غرب الجزيرة, فكان يقول أن نبوخذ نصر أخذ من الجبتيين خمسين 
الف تشنايا وأغاذهم بعد خمسين عغاما ١!‏ لهدة الدرجة تجرا البهود أن تجعلوا العبين 
يتحدثون عن اليهود وكأنهم يتحدثون عن أنفسهم ! فالجبتيون في هذا الوقت كانوا 
غلئى قناعمة بنأن السبي البنابلئ حندت اللأقياط اتفسهم: ولم يدذركوا أن .هناك 
فضرا بين وفعوا :فى السبى فم البووة 1 .ؤذلك غعدما اشريهم النهنوه تارية مصراية 
العزية القذيعة واقتعوهة بانهم هم كان مصنرايم؟! فقفد كافك النوراة فئ: هذا 
الوقت هي "أم الكتاب" وقد هرب العقل والحكمة من رؤوس الأقباط وتفرغوا 
للتعبد والخلاوي والرهبنة. ولم يمارسوا السياسة بقدر ما مارسوا الرهبنة, وأصبح 
العلم هو علم الكهنوتء ومصدره العتيق أسفار التوراة. حتى أننا نجد المؤرخين 
والكهنة ينهلون الكثير والكثير من نصوص التوراة ظناً منهم أنهم يتحدثون عن تاريخ 
إيجبت (لم يدركوا أن هناك فرق بين التاريخ والدين) كان العلم في نظرهم هو الدين 


عشر شعروا أنهم وقعوا في أزمة تاريخية إذ لم يعد أمامهم سوى البحث عن جذر لكلمة فرعو أو برعا 
وجذر لكلمة مصرو مدو .. إن هؤلاء لصوص التاريخ والأوطان. . غعرسوا مراسلات تل العمارنة التي 
تتحدث عن تاريخهم في مصرايم وجنوب غرب الجزيرة العربية, نقلوها إلى بلادنا كي نصبح نحن على يقين 
بأنها تمثل بلادنا !! لأن الآثار والجداريات أصبحت هي المصدر المعتمد للتاريخ, ولم تعد التوراة معتمدة كما 
كان في الشسابق: باعتبازها كتاي :معدن يل .ضارت: صدعاة:السخرية الباخنيق .. 

' - " تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي - رؤية قبطية للفتح الإسلامي" من ترجمة د. عمر صابر عبد الجليل - ص 
71 
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وما تجمله كنت الذيقة :من معلومات تازيكية فكانت اصضدق:فى تظر هم من أى 'مضدز 
آخر يعتمد على العقل. وقد استغل اليهود حالة الانبطاح العقلي والاضمحلال 
العضارف هذه الى يعيشها /الحنيون وقافوا يغرسن تفاباتهع حت الفاء.ه: 


إلى هنا ولم يعد لدينا شك في أن مؤلف الجبتانا يهودي الهوية من خلال الدلائل 
التي قدمناها سابقاً. وإن كان من الصعب على الباحث استخدام ذات الأدوات 
للاستدلال على هوية مؤلف (تاريخ مصر والعالم) نظراً لأن هذا الكتاب جاء في فترة 
انتشرت فيها الديانات الثلاث. وكان الشخص الممهور الكتاب باسمه وتوقيعه (يوحنا 
النقيوسي) مسيحي الديانة, ما يعني أنه يعتنق العهدين معاً؛ العهد الجديد (الإنجيل) 
والعهد القديم (التوراة). ومن ثم لا يكفي الاستدلال بإشارات العهد القديم للدلالة 
على أن هوية المؤلف يهودية, لأن أي شخص مسيحي يحمل داخله قناعات يهودية أو 
مشتركة مع اليهود بالطبع, وبالتالي فلم يبق أمامنا من وسائل الاستدلال سوى 
الفوية الوطنيفه وجوه ما إذا كان المؤولفة يشدئ'للبلد النمئ بتحصدت:عدهنا ام حمق 
لقومية مغايرة. وقد ظهر ذلك في استخدام اللغة العربية بما يخالف المنطق 
والمغقول: اذا ارتبظ الأمر بالأسقف الفبظي توعنا النفيوشسىي الذى كزه: الغرب (وفقا 
للكتاب ذاته) وكره دينهم, وليس من المتصور أن يعتنق لغتهم ويجيدها إلى الدرجة 
التي تجعله يقدم إبداعاً لغوياً كما لو كان مولوداً في فمه ملعقة عربية.. بل إن 
المؤلف يتلاعب بأوتار اللغة بحرفية عالية جداً. خاصة عند استخدام التعبيرات 
المجازية والكتاية: هذا الأمر مستحيل تضورة مع فيظى كتره العزب.واما النانئ: 
فهو من غير المتصور أن يقوم شخص عربي مسلم بفبكرة هذا الكتاب ضد قومه 
العرب المسلمين, بل في الغالب أن مؤلف هذا الكتاب هو زميل من زمرة كعب 
الأحبار. وعلى ما يبدو لنا أن كعب الأحبار كان مختصاً ببلاد العرب مكة والمدينة في 
الحجاز والشام, أما هذا المجهول فكان مختصاً إقليمياً بإيجبت. 
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وهناك نقاظ: أخرى كاذ تلمحهادومتها أرنهيوحهنا التقيوسى كان اننقفا ممتييحيا 
كشعلا بامور :نه طول الوقكدحتن ارقن إلى اعلق المناصت الكسيية.وكاة 
مهموماً بأمور وطنه طول الوقت, ودينه المُعرض لطوفان العرب والإسلام:. ومن غير 
المتصور أن يتفرغ لكتابة مثل هذا السفر يتحدث فيه عن تاريخ العالم القديم, 
ويسافر إلى روما والقسطنطينية, ويطير إلى بلاد مديا وفارس ليدقق في أدق 
التفاضيل عن حياة اليهود الذين كانوا اسرى هناك منذ الف ومتتي عام ويعوذ ليدقق 
في تفاصيل خروجهم من مصر وغرق الفرعون خلفهم منذ ألفي عام, ويتحدث في 
تاريخ الملك مينا وتاريخ الملك سنفرو وسيزوستريس الذي حفر القنوات, ما يشير 
إلى أنه شخص موسوعي الثقافة, فهل نتوقع من شخص موسوعي الثقافة العالمية 
بهذا القدر ورجل دين وصل إلى مرتبة علية بالكنيسة أن يصيغ كتاب بهذه التفاهة, 
ويذكر فيه الكثير من الخرافات والأساطير ! وبصياغة أدبية حكائية أقرب إلى 
التسلية من التحفيقئ اوعدن الشرة التاريف::! 


غير أن هناك أحداث ضحام كان بإمكان الرجل العادي - وليس المثقف- أن 
يتحدث عنها في تاريخ إيجبت إذا أراد أن يكتب تاريخ إيجبت والعالم, إنما في الواقع 
كان مؤلف الكتاب يهودياً مثقفاً. لكنه لم يرد أن يكتب تاريخ حقيقي, هو أراد أن 
تكشع كناث نقر اه :قاضنة: الثاسن : وكتوة غيملا لوم تعلق حكاناننه راذشاتهم: ولكئ 
يتقرب إليهم تبنى ثقافتهم, حتى أنه زم في اليهود والعرب على حد السواءء. وتكلم 
كثيراً عن مظالم المسيحيين؛ وكأنه يغازل نفوسهم الجريحة, وهذه طريقة اليهود في 
تقض الشتحضياف» عفوما: رهما كانت الغاية الحفتفدة من :تاليق هذا الكتا ة 
انئاك التواعة البقودة على "السناحة"العالمية:والنارتكيةر وتات "موتة فصر" اندي 
قال أنها تقع جنوب بابليون. حيث ذكر أن العرب لم يكونوا يعرفوا مدينة مصر حينما 
حاصروا عين شمس وأنطونيادس, وكان عليهم محاصرة مدينة مصر (باعتبارها أم 
البلاد)! مرغم أن الأننوجة اف مؤرخ عرسي أو فظن تحدت عع تواجدءهز | الانسص زلا 
وجود لمسمى "مدينة مصر" في الذاكرة العربية وقت الفتح, إنما التقطها المؤرخور» 
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القرب بغذ الفتخ بهاتة أو هاثى عام كاملة“جيثما ندات: غفية التارة الغربي. وكذلك 
أراد المؤلف التأكيد على فكرة (قبط مصر) وهي خطوة تسير على قدم وساق مع 
أسطورة الجبتانا التي تمحورت حول شخصية (جبتو مصرايم). 
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خلال الحقبة ما بين غزو نبوخذ نصر لجزيرة العرب وغزو 


كان الملك الإيحتى خاو الثاني هو الفلك المعاضن لتبوكة نصر وقهة تضاذها مغ 
بعضهما بجزيرة العرب في صراع خارجي على السيادة في هذه المنطقة .. ولم يرد 
ذكر أي دخول بابلي إيجبت أو حتى معارك داخلية في هذه الفترة, أو في أي مرحلة 
من مراحل التاريخ. وكل ما ورد أن نبوخذ نصر هزم بقايا الجيش الآشوري وحامية 
قبطية مكونة من 300 جندي في كركميش قرب مكة بجزيرة العرب: , لأن الملك 
تخاو الثائق كان مغلمتا بعد ئزوال الدولة الأشورية علن نيف والؤة اسشكماتيك الأول قن 
الشام, ومن ثم تراخى بشأن الأطراف الخارجية.. ثم تقدم نبوخذ نصر إلى الحدود 
الشرقية لإيجبت, ف خرج له الملك نخاو الثاني علي رأس حملة كبيرة وأسقطه في 
رفح وعاد نبوخذ نصر خائبًا إلى بابل بعد تدمير أغلب جيشه وعادت الجيوش الإيجبتية 
مرة أخرى إلى الشام لتضمٌ إلى سيادتها ما تبقى من الدولة الآشورية(سوريا 
القديمة). ونخاو الثاني هو مؤسس الأسرة السادسة والعشرين وحكمت سلالته 
إيجبت وواصلوا سيطرتهم وإرسال حملاتهم للخارج .. وهذه قائمة بأسماء ملوك 


هذا ما يؤكدة أيض] المؤرء الشتورفى :3 احمة ذاؤد فى كتاية '"العرب: والتعاميون: والتهؤؤة والعيرانيون: ون 
إسزائيل " والفؤوة الليناتي 5د سلفان كفال الصلبين فى كنابة " النوزام جاءت من جزيرة الغوت ” 
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الأسرة السادسة والعشرين (الصاوية)2 ((خلال الفترة التي قضتها عشائر بني 
إسرائيل والعرب المصرايمين في السبي البابلي)). 


1111 مواع كم 2 
(601501)5© 2506 556 ومك! 01 عدرولة 
حتساعانا فترة صور 
اسم زوجة الملك اللة اسم الملك 
للقب الحكم الملك 
000 
1١ "6‏ /1الخغصيددم 
5 13 | بلطل غخعصمصرووم 
مده66 |1 307 الإراا 
أ !كع تاداع ] اداع الل ع 2غ[ لا الي اواك ا 5١‏ 
علناً) ىت 0# 
ا و 
٠١ 1‏ أبسماتك الأول 
ات ع :281 || 
كك لالج شه 


تطوتطةتعمطعلعطا ١‏ عطتسصعطعللا | 610-595 !١‏ ملععلل 
لغعم 8 8 نخاو الثاني 
/ اا عااغأدووومص 
١ 1‏ 5905-9 ناطاءأنأع ترمروكوط 
أاناطءاج 1 عماثرع/ءل/ ١١‏ 5 
ع8 
أبسماتك الثاني 


2 - رابط قائمة الملوك في الأسرة السادسة والعشرين: -لإغطع/نا1/ أ أنةا/و3.0ألعم نأا نلا مع// :دم عط 


أ0الاوع_01_لإأ035الاما_طاءااك. 
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عط اطج نلا 
1م ش)ع: 51 
1 589-00 )9 
0 ع1 
0 
وح إب رع - 


١١ /‏ داكةتتته 
+ع طاال انع 1 --7ترءعدمط)“ا | 570-526 


نات: ع5 طب ]لاج لا ع6 0 


اا عوهستطم 


أحموس الثاني 


/ ااا !1+ مدوم 
ناطاءاأا27 جوم 
الال 


اناعهجال 411 | 526-525 
6 1 


أبسماتك الثالث 


وهذا هو الجانب العراقي ممثلاً في المؤرخ " خزعل الماجدي" يعترف أن نبوخذ 
نصر لم يدخل إيجبت نهائيًا رغم أنه أكبر مروج للحضارة العراقية في كتابه "تاريخ 
القدس القديم منذ عصور ما قبل التاريخ حتى الاحتلال الروماني" .. 1 

وكل الفضادر التازيخية وجداريات المعابد والأهرافات والبرديات الحبتية لاقذكر 
أبدا أن البابليين أو الأشورنيق قد وغلوا إيكبت: وإنما قمبيز الفارسئى: فقظط: وقائهة 
العلوك التي عرضناها من ملوك الأسرة السادسنة والعشرين ثبت عدم وغول نابليين 
أ اشتورسين إيجبت, ويؤيد ذلك المصادر الإغريقية مثل تاريخ هيرودوت الذي زار 

1 - رابط "" الكتاب للمؤرخ العراقي" خزعل الماجدي" "تاريخ القدس القديم منذ عصور ما قبل 


التاريخ حتى الاحتلال الروماني" 17»593م7/586ا60.٠الالاما//:5م‏ خط | 
| 
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انعنك:وقضكئ"فيهنا سنن سننواق:وكان قزينا من الأحداث هذا وسال وسنمع مهن 
الأقباط تفاصيل الأحداث كاملة:, ويؤيد ذلك أيضاً المصادر العراقية ذاتها التي تنفي 


عدم دخولهم إيجبت.. 


فنتساءل هنا حول المصدر الوحيد الذي ذكر دخول البابليين نبوخذ نصر وبختنصر 
لإيكيت: هذا الفهنةر قتة المتخظطوطة: المننسوية يونا النقيو سي دولا "يوج مووز 
غيرها إطلاقاً. فمن أين جاء يوحنا بهذه المعلومات والأخبار لو كان هو المؤلف الفعلي 
لهذه المخطوطة ؟! فلا يوجد أي مصدر يذكر ولو طرف خيط عنهاء بل جميع المصادر 
الوطنية والأجنبية تنفي وقوع مثل هذا خلال الألف عام كاملة, فكيف ظهرت فجأة 
مخطوطة بعد ألف عام تذكر أن نبوخذ نصر غزا إيجبت ! أليس ذلك دليل واضح على 
أندسوعرنكة مغلوماه«عرافية إلى جذة المخطوطل؟ فكنف انتفلت ايلا الك |نكنية 
ليذونها يوحن ؟ وسن احذاك منظمة: ؤوقعك تاويحيا :فق مكان اخرء كل هذا يعدت أن 
هناك جهة :ها قاقت تقل :هذه المعلومات: وستظيرهاء ون الجدعة :ذاتها القى:قافت 
على تأليف مخطوطة يوحنا النقيوسي والجبتانا كوسيلة لتدعيم هذا التاريخ الخرافي. 


ومخطوطة يوحنا كان لها نسخ عديدة اعتمدت كمصدر وحيد لتاريخ إيجبت عقب 
اليغهاء ثم ظمسن”" كلن. المعالم الناريغية الحضفية. وضارت:في المصودر الوعجة لكل 
المؤرخين, نقل عنها المقريزي وابن عبد الحكم واليعقوبي وابن أياس وغيرهم كثيرين 
سواء نقلوا بشكل مباشر أو غير مباشرء فاليهود لهم حيل كثيرة في دس الأخبار 
والمعلومات, ولذلك لا نجد أي من المؤرخين يؤكد مصدر المعلومة التي نقلها من هذا 
التاريخ الخرافي. بل نجد المقريزي على سبيل المثال يقول ( وقيل كذا وكذا) أو 
(زغم :قوم أن كذا )وكير من أبناء عضرة استعملوا هده العبارات ما بعتي انهم كانوا 
ينقلون عن مصادر مجهولة الهوية. هذه المصادر المجهولة الهوية هي مؤلفات يهودية 
تنكرت وتم دسها في المكتبات خفية, وربما كانوا يضعون عليها أسماء شخصيات 
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فقضادر مخهولة لأن اشخاضها لم ركوتوا معروقين. فين الواقع. 
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الإضاءة الخامسة 


العصاًء نة 
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خلال الفصول الماضية اقتربنا من إثبات أن بلادنا وادي النيل كان اسمها إيجبت, 
ولا صلة لها بمسمى " مصر" الوارد في القرآن أو مصرايم الوارد بالتوراة, لكننا 
سنصطدم بحجر عتيق ليس من السهل زحزحته ! هذا الحجر هو أن اسم "مصر" 
موجود في قطع أثرية كانت محفوظة داخل فناء القصر الملكي للعاصمة الجبتية 
القديؤنة: " اخيتائون'" تمتظلقة هل الففمارقة على خافة واذف التيل» هذه المجموعة 
من المراسلات الأثرية: عرفت بين علماء الآثار باسَم* (رسائل العمارتة أو مشارد كل 
العمارنة أو أرشيف العمارنة). وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الرٌقم الطينية 
المكتوبة باللغة الأكدية (البابلية) والخط المسماري التي وجدت في أرشيف قصر 
الملك الجحتن اإعتاتوق (افتخوتت الرابع) وفئ:فقر حكمه الغاضعة (احعاتون )”فى جل 
العفاركة تمحافظة المننا: لكننا نوف تتاكه بعد قليل ان رسائل تل العمارنة: ما هن 
إلا وثيقة إسرائيلية غرسها الموساد بذات الطريقة التي تمت بها "الجبتانا" لتنطق 
اسم جلادناء وكانت ممهوزة نتوقيع احد علماتنا القدماء: يتما رسائل حل العمارتة لا 
تحمل أي توقيعات أو أختام جبتية. 


ففي عام 1885م قامت إحدى النسوة بالحفر في تلة العمارنة (التل الأثري 
لأخت أتون العتيقة) لاستخراج التربة من أجل صناعة الآجر الطينيء وخلال الحفر 
استخرجت بالصدفة بعض الرّقم المسمارية, واعتقد الباحثون في البداية أن كسر 
هذه الرقم مزورة, لكنهم عادوا وقالوا أنها حقيقية وعبارة عن مراسلات دبلوماسية 
مه غذة:ملوة موحؤة: للملك إخنانون: وأن كتمن هو هذه الصرايئلات مجندرها هلوك 
قليلو الأهمية خاضعين لسياسة إخناتون والذي يمكن اعتباره أحد أشد الملوك 
الجبتيين رومانسية فقد تحدى سلطة الكهنة وغير المعبود الرسمي للبلاد (آمون) 
وفرض آتون كإله جديد وحاول إنشاء المدينة الفاضلة. 
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وخلال العامين 1891- 1892 م تمكن بتري (©2©6111 150615آ) من كشف 
الأرشيف الملكي في مدينة إخت أتون واكتشف المزيد من الرُقم,. حيث وصل 
عددها المعروف منها 379 حتى اليوم,. وقدمت معلومات عن الحلفاء الآسيويين 
للقصر الملكي. حيث أن أقدم الرسائل يعود لزمن أمنحوتب الثالث( 1388 1351 
ق.م). والحديثة تعود لزمن اخناتون( 1351 1334 ق.م): وكون الرّقم كانت مغلفة 
ومصنفة بصناديق خشبية نجد أن أغلبها بلا تاريخ بعد اهتراء المغلف الخشبي وبالتالي 
يصعب سلسلتها زمنياً. كل الرسائل مكتوبة باللغة الأكادية عدا ثلاث رسائلء وأحياناً 
تظهر لهجة (لكنة) محلية لكاتبهاء فقد كانت اللغة الأكادية (البابلية) لغة التواصل 
العالمي كما أضحت عليه الآرامية بعدهاء أو هكذا قيل !. 


وكن الاستنتاج؛أنه يمكن من خلال هذه الرسائل معرفة السياسة الخارجية لمصر في 
حينها !. فكما تحوي رسائل الملوك الآسيويين كعمونيرا كذلك تحتوي نسخاً من 
الرسائل المرسلة من البلاط الملكي. بعض الرسائل بسيطة وسطحية عبارة عن 
ترجي للملك أن يرسل ذهباً. ويشير بعض الباحثين حول غرابة كون أرشيف القصر 
الملكي يتكون في معظمه من رسائل ملوك أغراب عن مصر وأمراء تابعين لها 
خارج حدودهاء ويستنتج بعضهم مثل آلدرد (2810160 |أا/ا©) أن الملك الجبتي مارس 
شياسنة خارحية يوقي مكتة:من السشيظرة غلى تلك الفمالك :والإمارات من خلال 
دعمه للملوك الضعفاء وإضعافه للملوك الأقوياء. 


ومن بين هذه المراسلات, رسالة رقم 287 


هذة الروتالة فى موسؤودة فن :تححفه مولي حاليا وقول؟""جاء :شيعي تبدية 


لزاون موه تنسير "فون "الشسابيرة أو 'الخنابري :" إى "7 الماتترف :7 والدنين 
وضفهم العلك الأمورف: في اووهلت ‏ #بانية" قمنوا علي كل كام البلاد "وقول 
3 .تلفت نظر القازي التبيل إلى هذه العبارة الغتاطفة الني أوضحت 'أن " أوزشليم "من البداية لم تكن 


ملكاً لبني إسرائيل العبرانيين, ولم يشيدوها على أرضهم وبجهودهم, ولم يمنحوها اسمها من ثقافتهم, 
وإنما هي كانت قائمة قبل أن يدخلوها ويحتلوها. 
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عنهم أنهم التائهين "1/3006161ا 3" ,"300615/لا ولاثلا ©00". أما عبارة (جم جاز- 
72 119لا ) التي تعني "رجل الحرب " فقد أطلقت عليهم كما أطلقت على 
غيرهم من رجال الحرب الأقوياء من البلاد الأخرى. واسم " العابيري "تسمية 
جغرافيةء لأنهم كانوا يدعون شعب " بلاد العابيري", أي العبرانيين والحرف الأول من 
الكلمة"" عابيوىق:" قديتظق "فين " | و" غاة "ويتفق هذا التارة مغ الثارية التوارة 
في العهد القديم لدخول العبرانيين إلى فلسطين. وهذا يؤيد القول بأن " العابيري " 
الذين هاجموا عجلون ولخيش وأشقلون وغيرها من المدن هم العبرانيونء وفيها 
يقول أيضاً ملك أورشليم أن العبريين (شعب إسرائيل) يحاولون أخذ أورشليم. وهذا 
تقريبا في زمن يشوع وهذا يطابق تماماً أن يكون شعب إسرائيل خرج من مصر 
3317م وَوَضَلوا 'بعة المة في البرسة ارعين سننة إلى اررض الموعيد 2:3:1407 
وبدأوا حروب يشوع وفي هذا التوقيت بدقة"2 . وأيضا في رسالة 68 التحذير بأن 
مدينة سومور ستذهب للعبرانيين كما قال يشوع 13:- 5 نفس الأمر في لوحة رقم 
6/. 


وزعموا أن هذه المراسلات تثبت وجود تاريخي لشعب إسرائيل وتثبت اعتراف 
ملوك القبط العظماء بهم ومجاورتهم والتعامل معهم سياسياً وربما عسكرياً. فهذه 
المجموعنة ةن المراسكلاةه مشاذلة تنس ا كم" فحن" وفحموقتة:من الإمار اناد 
الممالك الصغيرة المجاورة له. فهل كانت مملكة القبط العظمى اسمها " مصر" 
في لحظة من لحظات التاريخ العتيق ؟! لو كان كذلك, فلماذا اضطر الكهنة 
السبعون في عهد بطليموس إلى طمس الكلمة الأصلية " مصرايم" وغرس اسم 
الإمبزاظوريئة العظمى"'"ابعية'" بدلا مته فى التوحهة اليؤتانية للكؤزاة: ؟! تق لماذا 
هرع كعب الأحبار عند نزول الإسلام إلى المدينة وعكف على غرس أفكاره ووضع 
كلهة "بلآن القيكل" تحن تفسير كل آنة:ؤرة قيهن دكن انم "مض 7 ؟! شل فعلا 


2 - موقع الكتاب المقدس على الرابط التالي: 
1 امك / ودع اء | 3 /حام . لإأقط و0 . لانالنانانا// :راطا 
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بمجرد اكتشاف العالم لقيمة الآثار الجبتية القديمة والمعابد والأهرامات والمومياوات 
أن هرع اليهود الصهاينة لغرس قطع أثرية لهم وسط هذه الآثار كالعادة ؟! 


وقبل أن نتعرض لهذه المراسلات سنسرد عدة ملاحظات بسيطة ليضعها القارئ 
في عين الاعتبار. وأولها؛ أن جميع المراسلات أجنبية عن بلادنا "إيجبت" ولم تذكر 
رسالة واحدة اسم إيجبت أو كميت ولم تذكر اسم ملك واحد من حكامهاء ولم تكتب 
بلغتها "رمن كميت" لا بالخط الهيروغليفي ولا الديموطيقي ولا الهيروطيقيء وإنما 
جميعها بالخط المسماري وباللغة الأكادية مع تأثر بالكنعانية القديمة" واللوحات 
جميعها مصنوعة بطريقة بدائية ( ألواح من الطين المحروق والمجفف بعد الكتابة 
غلية) وبالخظ المستهارف:..وفن: فى مكملها تبث أشة كاتت :قتناك: بليذة اسبهها 
"مصر" لكنها ليست إيجبت بلاد وادي النيل... 


وقد احتفل الآثاريون بها واعتبروها كنزاً استراتيجياً يمثل أرشيفاً للمراسلات 
الذبلوماسشية نين عضر > دولة"الخضارة: و البلنوان العجاووة لها وكفن الأناريوتة انهنا 
تعود إلى عصر إخناتون-أمنحتب الرابيع. وأنها عبارة عن مراسلات متبادلة بينه وبين 
ملوك آشور البابلية ؛ نظراً لأنها جميعاً مكتوبة باللغة الأكادية بالنقش المسماري, 
وبذات الطريقة التي كان البابليون ينقشون بها كتاباتهم على ألواح من الطين ثم يتم 
حرقها أو تجفيفها.. لكن لم تكن هذه طريقة أجدادنا في كتابة مراسلاتهم. كان 
أجدادنا يدونون مراسلاتهم على لفائف من أوراق البردي بحيث يسهل حملها وطيها 
وحفظهاء أو تدوين سجلاتهم على ألواح الجرانيت وجدران المعابد والأهرام.. فمن 
الواضح أن هذه المراسلات رغم وجودها على أرض بلادنا في تل العمارنة. في 
القصر القديم للمك إخناتون بعاصمته "أخيتاتون" إلا أنها لا تمت لبلادنا بأي صلة على 
الإظلاق: ذلك لأن هناك عدة قرائن ستفيد منها ذلك. أنهنا جميعها غريببنة عن ترات 
أجدادناء وجميعها مصنوعة بالطريقة البابلية (الطين المحروق) وجميعها مكتوبة 
بالخط المسماري (البابلي) وجميعها مكتوبة باللغة الأكادية (البابلية ). ويبقى فقط 
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قرينتان تقولان بملكيتنا لهذه المراسلات, وهي كونها مكتشفة في عاصمة بلادنا 
القديمة وعلى أرضناء والثانية أن بعضها يحمل اسم " مٌُصري " لكن في وقت كانت 
بلادنا اسمها " كميت " وإيجبت فتم تأويل الرسالة على أنها " وارد من الخارج " 
على اعتبار أن اسم بلادنا في الخارج من الممكن أنه كان " مُصري"! 


وفي هذا المراسلات التي يؤرخها العلماء في 1400 ق.م تردد الاسم بصيغ مختلفة 
نذكر بعضها: 
في رسالة صادرة لملك بابل ورد اسم (111511) وتنطق (مضري) مكتوبة باللقة 
الأكادية بالحرف المسماري على لوح بابلي قديم ليس صناعة أجدادنا الأقباط. 
وفي رسالة من مدينة تونيب (اليمنية) ورد اسم ماتي مصري (0150 (]13! بمعنى 
"أرض مصري" باللغة الأكادية 
وورد اسم (مصارتوم) في رسالة من حاكم القدس عبدي هيبا. 
و (مصروم) في رسالة ابيملكي حاكم صور. 
و (مصريمي) في رسالة من توشراتا ملك ميتاني. 
و( أ5أمط 11336 ) في رسالة من حاكم جُبيل بمعنى أراضي مصر باللغة الأكادية. 
وهناك كلمة (مصر) في العربية الجنوبية "السبأية" بمعني حصن أو قلعة أو مدينة, 
لأن هذه اللفظة موجودة في التراث العربي اليمني حتى اليوم, واللهجة الحميرية 
ولفظة (مصرايم) العبرية الواردة في التوراة وتعني منطقة " أراضي مصر" وهي 
القرية الآرامية الواردة بنص القرآن والتوراة. 

وبقاية» ستضع فاعدة متظقية بذييية::وهف. أن كل الثلاة التوزورة'اسعها فى كته 
المجموعة من المراسلات تقع في نطاق جغرافي واحد, أي إقليم معين, بمعنى أننا 
لو قلنا أن " أورشليم هذه كانت في فلسطين الحالية, فليس من المنطق القول بأن 
توشارتا و تونيب كانتا في جنوب الصين.. بل إن هذه الحزمة من البلاد تقع في نطاق 
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إقليمي واحد بالجملة, ليس في بلاد الشام إطلاقاً. وإنما في جزيرة العرب وتحديداً 
من الحجاز وحتى جنوب اليمن حيث تقع مقاطعة " مَّصري" وهي التي من خلال 
تحديد موقعها الجغرافي بدقة سيمكننا تحديد موقع "أورشليم " المجاورة لها بذات 
الدقة... وكانت مملكة " مُصري أو مصارتوم أو مصروم أو مصريمي " هذه واحدة 
عق المتمالك الصغيزة المتخاوزة فى هذا التطلاق الجعرافي) و كانت هذه الففالة 
تتقاونة:فى :القفوة والمشاعة نإ عدذاة السمكان: ومتحتدة.في اللغة ومتقازية قن 
اللهجة. وجميعها وقعت تحت الاحتلال البابلي في حقبة معينة وفي حملة عسكرية 
واحدة.. فهذه المجموعة من المراسلات برغم أنها موجودة داخل بلادنا إيجبت إلا 
أنها ستساعدنا على تحديد مصدرها وتاريخها وهويتها والموقع الجغرافي الذي جاءت 
منه بدقة, لأن كل إناء ينضح بما فيه أياً كان مكانه... 


هذا هو كل التراث الذي يمكن البحث فيه أو العبث به للوصول إلى أصل وجذر 
كلمة " م ص ر " أياً كان وضعها أو تشكيلها الصوتي, وأياً كانت اللغة المكتوبة بها, 
وهي لا توجد إلا في اللغات السامية (اللغة الآرامية واللغات المتفرعة عنها ؛ العربية 
والعبرية والسريانية والسبأية والحميرية ..إلخ. ونحن نؤكد بيقين أن كلمة " م ص ر 
" ومشتقاتها الواردة في مراسلات تل العمارنة لم تكن تعني بلاد وادي النيل إنما 
تعني إمارة مصرايم الواقعة جنوب غرب الجزيرة العربية دون غيرهاء وما يؤكد ذلك, 
هو أن جميع الرسائل التي أوردت الاسم مهما كان محرفاً لكنه في كل الحالات 
تق من اضل كتلة ضونية واحدة هن "مصرابة" بذليل ان كل الالفاظ' الي :ورديك 
تحمل حرف الياء كصوت ملازم وأساسي بعد مقطع "مصر" وفي الغالب كانت 
تحمل حرف القية أيضا بعد التقطع الأضالي "مضور ةوقو حمل ناء اخيرى أونواة 
إضافية, ما يعني أن الكتلة الصوتية الأصلية كانت معقدة وأن المتحدث لم يكن 
يجيدها كلغة أصلية له وإنما يتغلب عليها في كل مرة بطريقة مختلفة, لكنها مهما 
انحرفت منه تظل محتفظة بملامح الأصل هو "مصرايم " وليس مصر. برغم أن 
كلمة:مضن كانت معروفة :في اللفة العويئة البمنية والسيتية:فق هذا الوفقت لكن 
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الاشتقاق الوارد في الرسائل لا يمكن إرجاعه إلى لفظة "مصر" وإنما مصرايم, 
ومعروف أن المقطع الأخير فيها ( ي+م) خاضص باللغة العبرية اليمنية:. حتى أنه لم 
ترذوثينالة"واخدة صحيحة وضويحة انم "فصر 3857 أو وات فلا يعكن للكاتت 
أن يترك الأصل السهل المكون من مقطعين صوتيين. ليورط نفسه في اشتقاقات 
وإضافات معقدة وإضافية وكل مرة إضافة شكلء بل إن تعدد الأشكال في الصياغة 
يؤكد أن أصل الكلمة كان كتلة صوتية معقدة وليست بسيطة., وأن المتكلم أو كاتب 
الرسالة كان أجنبياً عن هذه البلاد التي ينطق اسمها. فهل نتوقع أن حاكماً فلسطينياً 
(عميلاً) يراسل الملك الجبتي بلغة بابلية ؟!, فالمنطق يقول أن الرسائل إما أن تأتي 
باللغة الفلسطينية أو اللغة الجبتية, إنما البابلية ؟ ! 


والأهم من ذلك أن التنطق: فى كير مه الأحيتاق كان نتجاوز الحبوت الناعم 
(مصريء أو مُصرء سواء بالسين المخففة أو بالصاد, إنما كان يُتطق " مُزري " وهذه 
وحدها قرينة كافية؛ لأن هذه المنطقة من الجزيرة العربية كانت تنتشر فيها لهجات 
متعددة تعود جميعها لأصل واحد مشتق من الآرامية. فخرج من ثوبها العربية 
والعبرانية والسريانية. وكانت السريانية وهي لغة إبراهيم (ع) فكانت تنطق كلمة 
"ممصري" بالصوت المغلظ "مُزري" أو مُزر أو مُضر أو مُضريء لأن اللسان السرياني 
لاينطق حرف الصاد., ونتيجة لانتشار هذه اللهجات في هذه المنطقة وصلت 
الرسائل محملة باللهجات المحلية, فلا علاقة بين أرض وشعب وادي النيل بكلمة 
"مُزري " على أي حال. 


بل إننا عند البحث في التوراة مرة أخرى بشأن تلك الحقبة التاريخية التي ورد 
قيها ذكن قضرف اكد أن.هااسلات "كل "العمارفة إنما كانت تدوز ين :مقاطعات 
وإمارات صغيرة جداً ومتجاورة في إقليم غرب الجزيرة العربية, ومن يتمسك بأن 
"ممصري" الواردة في رسائل تل العمارنة بأنها تعني بلاد القبط, فعليه حتماً أن يعتنق 


ما ورد بشأنها في التوراة. حين وصفها ملك صعلوك بأنها مثل البوصة المرضوضة 
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تدخل في كف من يتكئ عليها. فالنصوص التوراتية تشير إلى حوارات متبادلة بين 
ملك أورشليم ويهوذا وممالك داود وسليمان ومقاطعة مُصريء وعلاقات نسب 
ومصاهرة ومغازلة فتيات. ومشاحنات جنود حراسة وأمراء صعاليك, ولا يمكن فهم 
دلالة مُصر فيها على أنها إمبراطورية القبط العظمى ببلادنا وادي النيل أبداً. 


فنقرأ في التوراة: وَصَاهَرَ سُلَيْمَانُ فِرْعَوْنَ مَلِكَ مِصْرَ, وَأَحَدَ نت فِرْعَوْنَ وأتى يها 
إلى قديتة قاؤة إلى أن أكمَل ِنَاءَ بيه وَبِيِتِ الرِّبٌ وَسُورِ أُورْسَلِيمَ حَوَالَيُهَا. (ملوك 
أول3:1) وفي (سفر الملوك 11:1) كل سُلَيْمَانُ نِسَاءً عَرِببَةَ كنيرَة مع بِنْتِ 
فِرَعَوْن: مُوآبِيّاتِ وَعَقُونبَاتِ َأَدُومِيَّاتِ وَصِيد 00 . 2 مِنَ الأّمَمِ الذيق قال 
عَنْهُمُ الرَّتّ لِبَني إِسْرَائِيلَ: «لآ37 5+ لون نيط وفة يَدْخُلُونَ إِلَيَِكُمْ, لأَنَهُمْ يُمِيلُونَ 
ُلُوبَكُمْ وَرَاءَ آلِهِتِهمْ». فَالَتَصَّقَ سُلَيْمَانْ يهؤلآءِ 0 :5 والهها مال في :هذا النض 
سيدرك ببساطة أن (مُوآبيّاتٍِ وَعَقُونِبَّاتِ وَأَدُومِيّاتِ وَصِيدُونِبَاتٍِ وَحِثيّاتِ) هؤلاء كانوا 


2 
١ 


عشائر صغيرة متجاورة إلى جوار مصرايم حيث اقترن سليمان بابنة فرعون, ولا 
تمكن حمل الاقتراؤ'يون عشائن وافبراظووية عظيمة خثل ثلا واذق: اليل أيدا: 


كان هناك إمارتين بارزتين في المنطقة؛ (مصرايم) غربي زهران و(بني سار) 
شرقي زهرانء وفي عهد الملك حزقيا ابن أحاز ملك يهوذا تمكن من تكتيل عشائر 
بني إسرائيل من حوله في محاولة منه للتخلص من سيطرة (مصرايم) في غرب 
زهران, والتعاون مع آشوريي (بني سار). وبعد أن نجح في حربه مع عشيرة 
الفلستيين سكان'فرية (قلشة) أعلن العضيان على ملك اشنور (بتن سار وتقول 
التوراة: سفر الملوك الثاني 18:- 7 2 الث مَعَة وَعَكتمَا كان تقؤة كاة عه 
وكضى كلف فلك أسؤوولة يع 


4 وَأَرَسَلَ حَرَقِيًا مَلِكَ , يَهُودًا إلى مَلِكِ أَسُورَ إلى لَخِيشَ يَقُولٌ: «قذ أخطاث. 
ارجع عد عَنِيء وَقَهُمَا جَعَلّت عَلَمتَ حَمَلثّة». فَوَصضَعَ مَإِكَ أَشُورَ عَلَى حَرَقِنًا مَإِِكِ يهودَا 
ثلآت مِنَةَ وزتة مِنَ الْفِضَّة وَتلآتِينَ وَرْنَهَ مِنَ الذقب. 15 فَدَقَعَ حَرَقِيّا جَمِيع الْفِطَّةٍ 


231 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


الْمَؤْجُودَةِ فِي بَيْتِ الور وَفِي خَرَائِنِ نك العلتك: 6 فِي ذإك الرَّمَانِ قَشَرَ حَرَّقِنًا 
الذّكبَ عَنَ نوات ب هيْكَلٍ الرّبٌ وَالذعَائِمِ التي كَانَ نَ قَدْ عَشَاهَا حَرَقيًا مَلِكْ يَهُودَاء وَدَفَعَهُ 
لِمَلِكِ أشُور. 17 وَأَرْسَلَ مَلِكٌ أَشُورَ َرْئَانَ وَرَبْسَارِيسَ وَرَبْشَاقَى مِنْ لخِيش إلى 
الْمَلِكِ حَرَقِيّا بِجَيْشٍ عَظِيمٍ إلى أُورْ سَلِيم, قَصَعِدُوا وَأَنَوَا إلى أُورُسَلِيمَ. وَلَمَا صَعِدُوا 
جَاءٌَوا وَوَقَهُوا عِنْدَ قَنَاةِ البزكة العْلَيَا الَْتِيِ في طريق 0 الْقَضَار 18 0 الْمَِكَ 
فَحَرَخَ إِلَيهِمْ أَلِياقِيمُ * الفا الذق عَلى الْبَيْتِ و شِئتةٌ الكاتِث وَيواخٌ بْنْ آسَافَ 
المُسَجُلُ. 19 فَقَالَ لَهُمْ رَتشَاقى: «قُوأوا لِحَرَقِنًا: هكد يفول القليك الْعَظِيمٌ قَلِكَ 
أَشُورَ: مَا الاتكال اله اتكلت؟20 قُلَتَ إِنّمَا كلام السفرين هق مسودة وَبَأسث لِلْحَرْبِ. 


-_ 


وَالآنَ عَلَى مَن الَكَلْت حَنّى عَضَيِْتَ عَلَيّ؟ 21 قَالآنَ هُوَدًا قد اتَكَلت عَلَى عكار هذهو 
الْقَصَبَةِ الْمَوْصُوصَةء عَلَى مِصْرّايم, الْتِي إِذا توكأ أَحَدُ عَلَيْهاء دَخَلَت في كَقُهِ وَتَقَبَنْهَا ! 
هكدًا هُوَ فِرَْعَوْنُ مَلِكُ مصرايم لِجَمِيع الْمُتَكِلِينَ عَلَيْه. 


2 وَإِدَا قُلَتُمْ لِي: عَلَى الرَّبٌ إليكا الكلقاك اقيق فى الدى آرال عرقت مرقعاقة 

مَذَابِحَةٌ, وَقَالَ ليَهُودًا ولو شَلِيم: أمَامَ هذا الْمَذْبَّجِ تَسْجُدُونَ في ا 23 
0 راهن سَيْدِي مَلِكَ أَشُور فأغطيَكَ لقن قرس إن كنت تفدرٌ أن تفعل عَتَبْهَا 
د 4 فكيْف ترد وَجْةَ وال وَاحِدٍ مِنْ عَبِيدٍ سَيِّدِي الصّعَارِ, وَتتَدِلُ عَلَى مِصْرايمَ 
لآَجِلٍ مَرْكَبَاتٍ وَقُرْسَان؟ 5 وَالآنَ هَل يدون الوب صَعِدت عَلَى هذا الْمَوْضِعِ 00 
آلدَتٌ قا لِي اطْعَدُ عَلَى هذه الأَرَضٍ َاخْرِبْها».26 قَقَالَ الزاقية تق حلعنًا 4 
وَيُواحٌ لِرَبْسَاقَى: «كلمْ عَبِيدَكَ بالأرَامئٌ لأتنا تفهمّة, ولآ تُكَلّمْتَا يِالَتهُودئ في 9 
لشفي الذي عَلَى السُور».27 قَقَالَ لَهُمْ رَبْسَاقى: «قلْ إِلَى سَيّدِكَ وَإِلَِْكَ أَرَسَلَنِي 
سَيِّدِي لِكَ أتكلّمَ بهذا الْكلآم؟ أَلَيْسَ إِلَى الوّجَالٍ الْجَالِسِينَ على الشور لَأَكُلُوا 
عَذْرَتَهُمْ وَيَشْرَيُوا بَوْلَهُمْ مَعَكُمْ؟» 28 ثُمَّ وَكَفَ رَبشَاقَى وَتَادَى يِصَّوَتٍ عَظِيمٍ ِالِيَهُودِيٌ 
وَتَكَلّمَ قَائِلًا: «اسْمَعُوا كَلآمَ الْمَلِكِ القظيم مَلِكِ أَشُورَ. 29 ههّذا يَقُولُ الْمَيِكُ: لآ 
مك شك :2د فقا الات لز فور أن تنفد كم زر كتوم 30 ولا تكعاكة حَرَقِيًا تتَكِلُونَ عَلَى 
لت قائلًا: إثقادًا بُثقِذتا الت ولآنُدْقعْ هذه الْمَدبتة إِلَى يد ملك أَشُور. 31 لآ 
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8 ع دن 320 2 وو 
تَسْمَعٌوا لِحَرَقِيًا. لأنّهُ هكدًا يَقُولُ مَلِكُ أَشُورَ: اغْقِدُوا معي صُلْحًاء وَاخْرٌجُوا إِلَىّ: وكُلُوا 
عع واع 

ككُّ وَاحَدٍ مِنّ جَفْنَتِهِ وَكَل وَاحِدٍ مِنْ تيتته» وا شَريُوا كل واجد مَاءَ يِثْرِهِ 32 حدن 

له ا - 03 2 و 03 - 03 و 03 

وَأَحْدَكُمْ إلى أرْضٍ كارضِكمة, أرّض حِنْطه وَحَمْرِء أرْض خُبْزٍ وَكرُومء أرض رَيَثونٍ 

سل َاحْيَا ولا تمُوثوا. ولا تَسْمَعُوا لِحَرَقِبَ لَنّهُ يَعْد كن قَائلًا: الوّثُ يُنقِذتا. 33 هَل 
نْقَدْ آلِهَهُ الأمم كُلَّ وَاحِدٍ أَرْصَهُ مِنْ يَدِ مَلِكِ أَشُورَ؟ (سفر الملوك الاي 8( 


6 وَأَهاجَ الوّتٌ عَلَى يَهُوِرَامَ رُوع الْفِلِسْطيئيينَ وَالْعَرَبَ الَّذِينَ بجَانب الْكُوشِيِينَء 
7 قَصَهِدُوا إلى يَهُودًا وَافْتَتَحُوهاء وَسَبَوَا كَل الأَمُوَالٍ الْمَؤْجُودَةٍ في بَيْتِ الْمَلِكَ مَعَ 
نيه وَنِسَائِهِ أيْضَاء وَلَمْ يَبْقَ لَهُ ابْنْ إل توا عان أكتر ريق فشو الاخناز النادي. 21) 


هده السيا قاض القن دور نين مجموعاتك فق تعمناء العسسا تن تلفت "موك" الا 
يمكن بأي حال إدراج إمبراطورية عظمى بينها... وهذه المصر هي التي يعود 
تسميتها إلى أحفاد نوح أو مصرايم بن سام بن نوح, أما أرض كميت وادي النيل فهم 
لا يعرفون شيئاً عن هذا المصرايم إطلاقاً. ومن الواضح جلياً أن اللغة التي كانت 
متداولة بينهم هي (الآرامية والعبرية اليهودية فقط كما تذكر نصوص التوراة أعلاه) 
ولواكانت:هذة الغضابات والعشائن كبيرة “عطيعة من عننابها أن "تاذل المراسشلات مع 
إمبراطوريات عظيمة مثل كميت إيجبت والصين والهند. لكانت حتماً قد تركت أي 
افو يل :على وهودها تازيها: لا محرة حكاناة:ؤرواناكة فالخضارة الحوية القديقة 
تركت ما يتحدث عنها من أهرامات ومعابد وقلاع وحصون تكفي للحديث عنها بذاتها, 
وما البرديات والتقوق على الحدران الاتفسير لألغاز هذه الحضارة العظيفعة: أى 
عنصر كاشف وليس منشئ, بينما التوراة هي عنصر منشئ لتاريخ وحضارة 
وإمبراطورية مزعومةء فعشائر سليمان وداود ويهوذا وأورشليم لم تترك أي أثر, 
فهل كانت عظيمة حقا بحجم كميت كي تتبادل معها مراسلات بهذا الشكل ؟! بل إن 
هذه المفالك “حفهها ( ها فيهم :متعرايم ذاننا اكيم وفعدوا حت الاختلال البابلق 
فى قف واعنوؤعين الكابلنين هنهم عكام غملاء للدوللة الثائلية القديهنة وكاتوا 
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يتنازعون الملك فيما بينهم. وبعضهم يسعى بالوشاية لملك بابل: وبعضهم يتمرد 
فيتعرض لحملة تأديبية. وبعضهم يتأخر في دفع الجزية فيواجه اتهامات..إلخ. 


والقزيت: آث التوراة :انها ركوت نتسوا فيج اخهة مقاطعي ]| مفسصروة معتهرم 
فى “سسيافها الحقفيتيى "اق تمعتيئ العنتكنيرة أو القيئلة::فتفول الكوراة [ركزيما 


2 - 
3 - 


6" وَيَكُونُ أنّ كُلَّ مَن لآ يَضْعَدُ مِنْ قَبَائْلٍ الآرضٍ إِلَى أورُسَلِيمَ لِيَسْجْد لِلْمَاِكِ 
رت الختؤو: لا يكون عَلتهخ:'قطق:فإن لاتضعة: ولا قات غشيرة العضريين ولا قط 
غلزها, تكن علنها الطرية البئ بوتي يها النقاث العم الديق لآ مضعذون يكذ وا فيه 
القطال #.وعتة شع الفظ فصر" التوازة.في" التفقظغ أعلاة في التسكة الأضكلية 
السريانية للتوراة نجده ينطق سريانياً "مصريم" بمعنى أن المقصود هو مصر 
موسى ويوسف التي وردت في هذا المقطع بوصفها عشيرة من بين القبائل 
والغشاسن العظلوتث فتهنا ءات تضعد إلى اووتكلتم:: ولتشتف مملكتحة الفتسيظ 
العظمى. بينما مترجمي "السبعونية" قد أدرجوا مصريم الواردة في 
المقطع أعلاه ضمن حملة التزوير حيث حرفت من مصريم إلى إيجبتوس, 
وصار النص الأصلي (عشيرة المصريين) والنص اللاتيني (غملاوع 6ه لإاأم6)) 
وخرجت جميع الترجمات الغربية المعاصرة مؤصلة هذا التحريف, فهل كان الشعب 
الجبتي القديم عشيرة ؟! أو قبيلة ؟! أو لإا|أم3؟ كما نقرأ في الترجمات الغربية 
المعاصرة: 


عط 01 5غ |أأممق؟ عط الاج 01 من عصع غأمج أأأنلا مكمطلننا أدطا. ع6 ااهطك غز صم" 


5 (اعلاء ,505155 05 (ا01ا عطا ,وصضكا عطا متطكامنلا م1 دعع 1 خدبئعز مغأصب طغأروء 


,270 ©00»© 300 ,ملا 001 60و أملاوع 05 لإالصة؟ عط©ا 1 عمخ .صمتق مص عط القطد معطا 
ع1أمك |أأننا ناظامها عط حا اللاعنع انلا ,عباوقام عطأ عط ااقطه ععطأا زصتق مم عامط أهطا 


*.5عاع3طاع36غ 01 أودوع؟ عط مععم»! مغ ملا أمم عصطم أقطا معطغوعط عط 


ندل :ذلك على ان»فضريم المتعوةة يوضفك: القبيلة "قن الأطكل :وا لترحفة سس 


عينها مصر موسى ويوسف والمجاورة لأورشليم, والمفروض ان اور شليم مقر 


1 سفر زكريا 14-8 
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للعنادة ١رالسيمة‏ للكثنا تر الما زوف لما بومتزه سينا ستكيرة المصصويين :كوطل كاتف 


إمبراطورية القبط توصف بال عشيرة ؟! أو قبيلة ؟! أو لإ|أم131 أيام. سليمان وداود 
؟ 


ونظراً لأن شعب الجزيرة - برغم وحدة النطاق الجغرافي - إلا أنها لم يحدث 
في تاريخها أن توحد شعبها تحت لواء واحد كما كان الحال في مملكة القبط 
الغظمى علئ :هداز الثارية: كان 'الشعين العرني:غتارة عن همالك واهاراتة ضفيرة 
متجاورة متناحرة طول الوقت ولم يحدث بينها اتحاد أبداً رغم وحدة اللغة والعرق 
العربي. بل على العكس كانت تتزايد الهوة باختلاف اللهجات.. فمثلاً الكوشيين 
والخولانيين(الحميريين) والكنعانيين والمصرايمين واللوبيين ...إلخ. هؤلاء جميعهم 
عشائن تسكن متاظطق متفازية فى الجزيرة ختن أن القوراة:'قى"شياقها لا يتحو 
عن مملكة بني إسرائيل بصفتها إمبراطورية تناطح إمبراطورية وادي النيل وإنما في 
سياق عشائر وقبائل تتحد وتفترق وتقتسم الحكم أحياناً .. 


( والكوشيين نسبة إلى أرض كوش كما يقول ابن المجاور: رَّبيد وما اتصل بها 
من سهول تهامة إلى منطقة جازان شمالاً) وقد ورد أن زراح الكوشي حارب مملكة 
يهودا بجيش كبير من الكوشيين ولكنهم هُزموا وغنم بنو إسرائيل منهم خياماً وضأناً 
وجمالاً كثيرة 7 . وفي هذه دلالة ظاهرة على قرب موطن الكوشيين هؤلاء من أرض 
يهودا وأنهم من قبائل العرب التي كانت تسكن الخيام وترعى الغنم والإيل ويظهر 
كذلك أن جبال رازح اليمنية الواقعة إلى الشرق من أرض جازان قد أخذت اسمها 
من إضافتها إلى ذلك القائد الكوشي (زارح) الذي ينطقه الناس اليوم رازج بالقلب 
وهو شائع على ألسنة الناس حتى اليوم2 . وقد جاء في سفر يشوع بنص صريح 
يؤكد أن موطن بني يهودا كان بأرض اليمن الذي جاء في كل نصوص التوراة بلفظ 


: -انظر سفر الأخبار الأيام الثاني 14 /14-8 
2 - القلب اللساني معروف في اللغات السامية مثل زواج وجوازء انظر تاريخ اللغات السامية 74 
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(التيمنه :15( )تقول النض:وكاتة القرعة الستط.ننئ تهوذا جسني عتتائرهم إلى 
ناحية أدوم برية صين نحو الجنوب أقصى التيمن) (خروج 15/1) 


وكما سبق وأوضحنا مقال د. أحمد داود”* أن مصر هي بالكلدانية "مصري" أي 
بلهجة بني المشرقء وبلهجة الكنعانيين في جبل غامد " مصرايم" وتعني المصريين 
أو عشيرة المصريين, وهي تقع على تلة أو ربوة في نبعة ماء ويجري فيها واد سيلي 
ينضب في الصيف وينحدر إلى الغرب باتجاه البحر الأحمر ويدعى وادي مصريم أو 
وادي شيحورء وهناك عشرات المواضع في التوراة التي تؤكد أن مصر المقصودة 
إنما هي قرية أو بلدة عشيرة المصريين من أبناء حام. تقول التوراة " وعشيرة 
مصرايم إن كانت لا تصعد.." ويكفي هنا أن نذكر قرب المكان حيث كان إخوة 
يوسف يذهبون ويعودونء من القرية مرات متتالية. لجلب القوت؛ لأن أخاهم يوسف 
كان قائماً على الخزائن يبيع الحبوبء وطلب منهم أن يعودوا إليه بأخيه الصغير دون 
يعرفهم بنفسه, وعادوا إلى أبيهم بهذا الطلب وجاد لهم أبوهم بالصغير فقال يهوذا 
لأبيه أنا أضمنه من يدي تطلبه .. إنه لولا أثا تلبثنا لكا الآن قد رجعنا مرتين "(تك 
0) 


وأماكن اليهود في جنوب وغرب الجزيرة العربية بحث عنها لغوياً وجغرافياً 
الذكتوو كفال الصل دون كام وخودسا فناك +الكافل :في لوقت الدذق لميكه 
فيه أي ممالك متحضرة في أرض فلسطين والشام, لكن هناك انو عديدة تغير 
يتان التارية وتعنير قنراءة الاحنال لنة وفتهنا :وشناتل كل العمارفةه والتى جنوه 
مكاتبات من ملك أورشليم "عبدي هيبا" وهو أحد الملوك (الحكام) لمدينة أورشليم 
والمناطق حولها في القرن الرايع عشر قبل الميلاد - قيل أنها إلى إخناتون- ودارت 
تلك المكاتبات حول الخضوع التام وإقرار الولاء للملك الذي منحه مُلَك البلاد عبر 
"ؤواعة لفون "على نن 'تعنيره واشتفانات وفظ الات بالعدة السسيتكزف لوق 


3 كتاب الدكتور أحمد داود : تحميل. كتاب العرب والساميون والعبرانيون. وبنو إسرائيل واليهود, ص 
59 
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هجوم العيزراقبين “العايزو على الاراسيئ القن تخضع لننلؤة معيرا اعون الفتزمغ هن 
انتهاء :ملكه وسفو عط حك :فى يه القبر انسين التذين أسشقولوا فلن الكضير من المدة 
والمناطق المتاخمة. 


تظهر الرسائل بخلاف ذلك جغرافية كنعان وآرام وبابل في تلك الحقبة (بابل 
الحقيقة قرية جبلية يمنية). والملفت أن تلك الجغرافيا والأسماء خلت تماماً من ذكر 
"إسرائيل", والاسم الذي أطلق على حاكم أورشليم الذي كان من المفترض أنه 
يحكم "مملكة يهوذا" كان "عبدي هيبا" وفيما يلي بعض النصوص من رسائله: 


رسائل عبدي هيبا للملك يؤكد ولاءه ومخاوفه من سيطرة العبيرو على مملكته. 
وعددها ستة رسائل (من 285 8ع إلى 290 8ع ) وجدت ضمن أرشيف رسائل تل 
العمارنة,. كما أنه يذكر في رسالتين اخريين. اسمه يعني عبد (خادم) الإلهة هيبا (أو 
هبا أو هبة) وهي إلهة حورية. و من رسائل تل العمارنة؛ 0 
5 8ط :"...فاني أرجو من الملك ان يصغي لخادمه عبدي هيبا. إن لم يكن ممكنا 
الآن تزويدي بالجنود الرماة. فلعل الملك يبعث نائبه ليحضر له الحاكم ... وفيما 
يتعلق بجنود الحامية التابعين ل أدايا . فنائب الملك يطلب بيتهم . فلعل الملك يهتم 
لأمرهم . ولعله يرسل مندوب على عجل " 
6 58: رسالة عبدي هيبا إلى الملك يؤكد ولاءه ومخاوفه من 
موحلوة :| عدر على مملكنة. 

"زنيتالة خاذماة عبدى :هيبا استجعد فد قدفئ الملك سه هرات وستفيع مراف اى 
خطأ اقترفته بحقك ياسيدي. إنهم يدينونني أمام سيدي الملك قائلين. لقد ثار عبدي 
هيبا علئ سيذة الفلك. لكتئ اذرك أنه لا أبئ ولا أمئى وضعاتئ في:مكانئي هذاء إتما 
ذرااغع الملك القوية. لماذا من بين جميع الناس' أقترقف: ذنبا ضح سيدى الملك. أقسم 
بحياة الملك أني قلت لمندوب سيدي الملك. لماذا تفضل العابيرو على الحكام . لهذا 
السو" اي قذان امام سعدى الملك قدان لأ أقولن؟ لق نات ارضدكئ ستيدى 
الفلك: اتمنى على شتدى الملك أن معلم ينان (انهعامُو) قد اخة العن :وضتعها هنا 
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سدق التلك:. هونا بلا جامية. :فلعلن: تتفيدف الملتك روهتم لأمتن أزضة: لفل سيدف 
تهتم لأمر ارضة: آنا اقول سناقة على ستندي الفلتك:. شازور شيدق الملك لكة 
الحوت هدرف قاسثية وتسعى من التوضه:لسيذة اتفنتن على الملنك أن يستحع سر 
رأبي ويرسل لي حامية لأتمكن من التوجه إلى سيدي وزيارته. أقسم بحياة سيدي 
الملك: كلما جاء:مندوبو الفلنك كنت اقول لهم: لقند :ضاعت ارضي شتيدى الملك 
لكنهم ما أصغوا لي. لقد ضاع الحكام ولم يبق لسيدي الملك حاكم موالٍ واحد. لعل 
الملك يعون مسالة الحنوة الزماة اشفامة. ويرسل إلينا عدة هنهم لم سق تممة أرض 
للملك. فلقد سلبها العبيرو كلها. إذا جاءنا الجنود الرماة في هذا العام, فإننا سنحفظ 


أراضي سيدي الملكء, وإلا فإن الأرض سوف تضيع ' 


7 58: رسالة عبدي هيبا للفرعون يشكو سوء أوضاعه وعدم قدرته الإنفاق على 


"::.أتمنق :على سيذىئ الملك أن يعلم أن جميع الأراضئ تعينتن.بشلام إلا آنا أعيش 
في حرب. فلعل الملك يهتم بأمر أرضه. هذه أراضي كّزرو (جازر) وعسقلونا 
(عسقلان) ولخيشي (لخيش) قد حصلت على الطعام والزيت وكل ما يلزم. أتمنى 
علق سدى الملك أن غلم أن يغبن اهتعامه» لمسالة العنوة الرفاة: ليعوز الحكاه 
لطاعة سيدي الملك. ولكن إذا لم يأت الرماة فلن يكون للملك أرض ولا حكام. هذه 
أورقتليم لم وسطتي إباها أو دولة امن وزنما قراع الماك القوية انطر ما تفولة مليكة 
وأبناء لابعيا لقد أعطوا أراضي الملك للعبيرو. تأكد يا سيدي بأني مستقيم تجاهك. 
اما يخفضوض الكوشيين قتمقوور الملك أن يستعلم من متدوينة:عنا فغلؤة: لقنذ كسان 
بيتي منيعاً لكنهم صدعوا سقفه. وكان علي أن أستخدم دعامة للحصول على ستر. 
فإذا كان الملك عازم على إرسال قوات إلى أورشليم .فليأت معهم ضابط من أجل 
الخدمة النظامية الدائمة . لقد غدت الأرض مقفرة بسبب الكوشيين. فعسى سيدي 
الملك أن يؤمن لهم خبزاً وزيتاً وثياباً حتى يأتي بورو المندوب الملكي إلى أرض 
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أورشليم. لقد غادرنا أدايا مع الحامية التي زودنا بها الملك. قال لي أدايا إنه ماض 
وغل أن أبقى .ولا اترك المكان. لهذا انا محتاع لتزودوى. بالجتود فى هذه السئة 
ولأ 9 ستقبل مندوب الملك أنها 5 


586 : رسالة شوارداتا (360388/لالا5) حاكم قليتو (0ا6|أ0) يذكر بها وقوف 
عبدي هيبا لجانبه 

"لعل سيدي الملك يحاط علماً بأني ضربت بقوة قوات العبيرو التي هاجمت 
الأراضي التي أعطاني إياها مولاي الملك. ولعله يحاط علماً بأن أخواني تخلو عني 
جميعاً إلا عبدي هيبا الذي خاض معي الحرب ضد العبيرو. كما هب لنجدتي كل من 
سوراتا حاكم عكا وإنداروتا حاكم أكشق (815868) وأرسلو إلى 50 غربة . وهما 
الآن إلى جانبي في الحرب " 

هذه بعض من المراسلات التي وردت متبادلة بين حاكم أورشليم والملك, لكن 
أي ملك هذا ؟! وهنا عدة ملاحظات, فعلماء الآثار يقولون أنه الملك الجبتي القديم 
إخناتون أو سلفه (امنحتب الثالث) باعتبار حساب الزمن تقريباً. باعتبار وجود هذه 
المراسلات على أرضنا وفي تل العمارنة بمحافظة المنياء لكننا نرى أن هذه 
المجموعة من المراسلات هي من مقتنيات اليهود خلال مرحلة السبي البابلي, وأنها 
كانت متداولة بين الملك البابلي العام (ملك العراق القديمة) وبين حكام 
المستعمرات الخاضعة له في جنوب غرب الجزيرة العربية, ونلفت النظر هنا فقط 
إلى أن أسماء الحكام بابلية وليست عربية وليست قبطية بأي حال (شوارداتا - كما 
هب لنجدتي كل من سوراتا حاكم عكا وإنداروتا حاكم أكشف...) فهل يضع إخناتون 
حكام عراقيين على مستعمراته ؟! 

هذه الرسائل التي تم اكتشافها في تل العمارنة وتم تفسيرها على أنها استغاثة 
من حاكم أورشليم الفلسطينية بالشام إلى الملك الجبتي في العاصمة أخيتاتون, 
على اعتبار أن بلاد القبط كانت تسيطر على مناطق شاسعة من الشام, وأن الملك 
الحبتى كان يغين حكام «محليين له.وقد تمرد يعضهم أوعترك البلاة للندو أو (العنيروع 
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العيرانيين) حينما ضعفقت سلطة الملك: وقسدر البعض مضهون الرسالة يان:ذلك 
حدث في عهد إخناتون الذي انصرف عن شؤون الحكم والسياسة واتجه إلى 
الطقوس الدينية والتصوف وانشغل بكتابة رسائله الدينية ونظرية توحيد العبادة 
مفثلة فى عبادة الإله اتون وخده:دون قيزة... لكن: على فرض ذلك فلهاذا ناتي 
الرشائل: باللغة الأكاذية بين هلك جبتن وأمير كنعاتئئ؟! ولماذا تتم الكتابة غلى الواع 
بالطريقة البابلية ؟! 


تلاك المعاني الواردة في الرسائل تقرها ذكرياف وكما ذكرنا سلفا أن العابيزة أو 
العبرانيين هم قبائل رحل سكنت جنوب الجزيرة العربية ومنهم من تمدن وكون 
فمالك متحضرة أو إقارات متغرلة فن عصور لأحفة: ولكن لا يتبغن أبدا أن تخلظ 
بين "العابيرو" أو العبرانيين وبين اليهود, فالعبرانيون "العبيرو " هم سكان المنطقة, 
ومن بينهم يهودء ومن بين هؤلاء اليهود بني إسرائيل طائفة يهودية. ومن الواضح جداً 
أن هذه الرسالة الأخيرة كتبها شخص بابلي الأصل وليس عبري أو عربي أو قبطي, 
لأنه ببساطة يستخدم اللغة البابلية (اللهجة البابلية الوسيطة).. فلو كان هذا الحاكم 
قبطياً فلماذا يستخدم اللغة البابلية في الحديث إلى ملك بلاده ؟ ولو كانت اللغة 
البابلية "وافدة عليه لظروف الهيمنة الثقافية ! ولو قيل بأن اللغة البابلية في هذا 
وادي النيل إذا كانت دولتهم مسيطرة على أرضها بالكامل وتمتد زراعها إلى 
الشعوب المجاورة أيضاً ؟! _ 


قلا يمكن أن يتسيطر الجيفيوت على شعوية الققتاطق الفخاورة لمم وفن :ذات 
الوقت تهيمن عليهم لغة البابليين. ولو كان ذلك, فلماذا لم يتبعوا طريقة الكتابة على 
الألواح الجبتية حيث لفائف البردي وعادة أجدادنا القدماء في نحت رسائلهم على 
الأحجار وألواح الجرانيت وليس الطين ثم حرقه لتجفيفه بعد الكتابة. . ولذلك لم 
يعثر في مصر على أية كتابات مسمارية أكادية أخرى, غير وثائق تل العمارنة .فلا 


210 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


شك أن :هذة' الرسنالة:«صتادزة هرد الخاكم النابلي عندىق: هنبا المقاطعة "أوروةت لم" 
العربية الحجازية إلى ملكه العام البابلي . 


ويؤكد الآثاريون أنها منقولة من مكانٍ ماء ويرجحون أنها تقلت من مدينة طيبة 
العاصمة القديمة إلى مدينة «أخت آتون /أفق آتون» بتل العمارنة عند انتقال 
«امتكني الرايفمءاخفاتوة»> اليهناء» لكو على:فنا يذو اننا مفتقولة هر مقاطفات 
قيزانية فوشي خزيزة العزث وتحديدا من المتطقة النقئ كانت فبها جملكة اود 
شلم, ومملكة مصرايم في عسير السعودية حالياً. وغيرها من الممالك التي سيطر 
عليها البابليون في هذه المنطقة: وكانت هذه المراسلات يتم بعثها إلى الملك البابلي 
العام في بابل بينما كان يعيش في قصره الأسرى اليهود الذين حصدهم بجيوشه من 
المتظفة:توجة اعمال الضعلقة والسبزرقة والتون التي كنانوا يمازتحوتها: :قاخدهم 
سبايا إلى بلاده. واحتفظوا في عاصمته بالمراسلات التي تصله من بلادهم وموطنهم 
ليعرفوا ماذا يحدث فيها أولاً بأول. 


ولأجل تمرير كل هذه الخدع, نجد المستشرقين خلال عمليات الترجمة عكسوا 
اتخاة المراشلات: فبدلاً فنة أن:تكون الزشالة ضناورة من حاكم مقاطفة " مض" 
جعلوها قادمة إلى ملك مصر !.. ونكتشف ذلك بمساعدة الصديق الأستاذ حامد 
معازة7 :في قراءة عينة :من المراسلات المكتشفة في بل الغمارتة نيتاكد لتنا أنهنا 
بابلية عربية جنوبية وليست قبطية, وليس لها أي صلة ببلاد وادي النيل, وهذه 
الرسالة على ما يعتقد تحمل الرمز9 8غ اطلع عليها في أحد المواقع الألمانية 
وظنها في متحف برلين, فيقول أن المستشرقين ربما اعتمدوا على هذا في تسمية 
مُزر أو مُصري الواردة في عبارة 

(طءى أ| حت -كاحتمط علكا |3هلناا 13-- انا« لاط-م|-ام 3صم.ق ) 


: -الأستاذ حامد معارج مؤرخ عراقي , وقد نقلنا وجهة نظره في ترجمة العبارة . ورأيه بشأن انتقال 
مراسلات تل العمازتة من قلت العاصمة البابلية إلى عضر 
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والتي ترجمها علماء الآثار المستشرقين بمعنى " إلى إخناتون ملك مصر".! 

يرى الأستاذ حامد أن ذلك خطأ فادح في الترجمة, لأن الترجمة الصحيحة تكون" 
أنا افير مقاطفة قصضري "وان :هذه الرسالة من المكتمل انها :موفوعة من مقاطعة 
بابلية إلى الحاكم العام أو الملك البابلي. والبادئة الأولى ( آ-نا 3.303) بالأكادية هي 
صميو المفكلم "آنا "ر:وطلفظ فئ فقاطق إخرى الأكادية ب( انيه (8:101 كما سن 
في اللهجة العراقية والعبرية الشعبية وتعني أنا. وهو ذات ضمير المتكلم الذي 
لاحظناه في رسائل عبيدي هيبا السابقة إن تفضل القارئ بالعودة إليها. 


فالرسائل عادة ما تبدأ بتعريف الراسل بنفسه للمرسل إليه. وهكذا تبدأ الرسالة 
بتعريف الراسل وليس المرسل إليه. كما جاء في رسالة النبي محمد (ص) إلى 
المقوقس عظيم القبط, بدأت ب:" من محمد ابن عبد الله إلى المقوقس عظيم 
القبط ..." ورسالة النبي محمد إلى كسري ملك الفرس جاءت بذات الديباجة 
المتعارفء عليها في العالم في عصرهاء بنصها:" من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم فارس, سلام على من اتبع الهدى...". وكما جاء في رسالة عبيدي هيبا 
السابقة رقم 286 528, يقول مطلعها: "رسالة خادمك عبدي هيبا...". وما جاء في 
رسالة داريوس إلى الإسكندر الأكبر. قال فيها " من داريوس ملك الملوك وسائر 
أمم الأرض إلى الإسكندر المكدوني..."7 .. وأجاب الإسكندر على رسالة داريوس 
بقوله تحن السلتك هف الل عوة الل الاويمكور غلنلك التوكا فين الل ذا وين 
المستعلي المتشامخ ترفعاً وكبراً.."2 وكذلك ما جاء في نقش 613566 300لالع 
النص المعيني الذي يحمل رقم611155 ويبدأ بعبارة " أنا عمصدق.. حاكم مصر 


ومعن. مصرن ..." 
هذا بشأن ضمير المتكلم أو العبارة الافتتاحية للرسالة , 
:2 -المؤرخ اليهودي يوسيفوس: الفصل الأول ص 20 رابط الكتاب: 


23811/31510111 ممع زع رع | /رصامء.ع31 0ع لنا. الاللانانا// :5 مط 
2 -المؤرخ اليهودي يوسيفوس: الفصل الأول ص 25 - المرجع السابق. 
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أما عن الكلمة الثانية " 1-61-13]-]نا-لاط-مأ-أم" فهي اسم الراسل نفسه وينطق 
بالعربية ( نابورياش ) وهو أحد الأمراء الخاضعين لسلطة زعيم بابل. ومعروف أن 
كلمة نبو متلازمة لفظية يمنية , وكلمة رياش تعني الريشء ونابو رياش أو نبو رياش 
أو ذو الرياش هو لقب أخذه الملوك الصعاليق في الأدغال الجبلية اليمنية في 
صراعاتهم حيث كانوا يضعون ريش على رؤوسهم لتميزهم بالبطولة في القتال 
واعمال الصعلقة. وبعضهم كان يضع جناح نسر على كتفيه فيلقب ب ذو الجناح, 
وبعضهم كان يضع قرني خروف على جبهته فيلقب ب ذي القرنين وهكذا تسير 
حياتهم .. 

أما كلمة " كور" ]ناكا بالأكادية تغني تفستها بالعربية كورة وجمعهنا كوه أى 
مقاطعات ولا تعني أرض أو بلد كبير. بمعنى دولة أو إمبراطورية عظمى مثل 
إمبراطورية وادي النيل. وكلمة "لوكال " ا03لاا في اللغة الأكادية تعني افير ا 
والمزول تعتى ارد ا سللة عبرا ملوررة عظعي ستل الس والينة .و تحص اذم التيل.. 

فكيف مرعمة|557:ة) اسعسن عدوقة الهو" إلى" ؟1 وزعيتها' أن الرنحالة قدا 
بعبارة ( إلى نابورياش ملك مصر)! وهل يمكن أن يكون " نابورياش -انا-ناط-م١-أم‏ 
1-1-3" هذا هو الملك إخناتون كما يقول المستشرقون؟! وهل أن هذا الاسم 
موجود في الهجائية الهيروغليفية؟! فهذا الاسم ليس من الأسماء الشخصية التي 
كانت معروفة في إيجبت مثل رعمسيس وأحمس وسقنن رع ؟: ويمكن لأي باحث 
عن الحقيفة إن يبعت فده فن المفاجم:.فيكؤق مع الرسالة" ان تانورناشن حاكم 
مقاطعة مُصري " . وما يؤكد ذلك أن كل كلمة مُزر أو مُصر أو مُصري وردت في 
ألواح بابلية وبلغة بابلية وحروف بابلية وبلهجة بابلية مضموم آخرها أو أولهاء وعبارة 
" لوكال كور مُصر" تعني أمير مقاطعة مُصر؛ أي (عزيز مصر) التي وردت في 
القرآن. حيث أن لفظة " لوكال " تعني عزيز أو كبير أو والي أو أمير ولا تعني ملك, 
والرسائل باللغة الأكادية وجوابها كذلك باللغة الأكادية, فلا علاقة لبلاد إيجييت أو 
الاسنم"التسابق كفيفة واتحنت أو إ[قيظء بوخضيضا الامور استخوم حصفي المتكلة " ان 


2103 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


" الذي يساوي في العربية الضمير "أنا " لكن البابليين والآشوريين ينطقونه " آني 
" , وهذا ما يؤكد جنسية هذا الحاكم. فكيف يكون ملك جبتي مثل إخناتون قد وضع 
حاكماً بابلياً على مستعمرات له؟! 

فلا غرابة أن يأتي علماء الآثار الصهاينة بترجمة مطلع الرسالة 

" |--كواداص ابكا ا3جوناا 1-13 اعانا-ناط-م|-أط 03.ق ؛؛" 

تأتي الترجمة:" إلى نفخوريا (امنحوتب الرابع). ملك مصر"... والمفترض أن 
نفخوريا هذا هو إخناتون, أو الملك الجبتي لبلاد وادي النيل: طالما الرسالة موجودة 
في بلاد وادي النيل !, وكل الفوارق المنطقية تذوب على اعتبار أن البابليين لا 
يستطيعون نطق كلمة إخناتون أو امنحتب الرابع سوى ب" نفخوريا " !! ... بينما 
الترجمة الصحيحة " آنا نابورياش حاكم إمارة مُصري " ولذلك نرى أنه من الضروريه 
إعادة استقراء تاريخ المنطقة بالكامل من خلال متخصصين محليين وطنيين, لا أن 
يتم العبث بمصيرنا وتاريخنا ومستقبلنا ونصير ألعوبة في يد الموساد مرة وجده كعب 
الأحبار مرة. 

نواصل فيما يلي الاطلاع على نماذج من هذه المراسلاتء. ومن الواضح من بعضها 
أنها كانك استقلال لثرواك قصر ومطالباتك بارسال هدايا قيفة وذهب.وفتيات حستاء 
أو عون في الصراعات والحروب فيما بينهم من جانب حكام تلك النجوع الجبلية 
وفى المقابل كانت رسائل زعماء مُصر استجداء للعلاقات الطيبة, ما يعني أن مصر 
كانت أضعفهم !. 

#مقتظطفاث من رسائل هل الغمازنة: الأخرق: إلتئ ثم تفسيرها باقتبارها :مرّاسلاتك 
دبلوماسية متبادلة بين ملك بابل العام وملك إمبراطورية وادي النيل, بينما في 
الحقيقة أنها كانت مراسلات داخلية بين الملك البابلي العام وحاكم مستعمرة 
مُصري الواقعة تحت وصاية بابل في هذا الوقت؛ 
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#زوسالة إل كفشهان لله نفلاك نانك إنها سوا مه ورف ف ل سنا لذامف الله 
البابلي يسأل فيها عن مصير أخته زوجة حاكم مقاطعة مُصري ويعاتبه فيها بشدة 
على عدم تمكن رُسله من رؤيتها ويعبر عن سوء ظنه بمصير أخته كما يستغرب 
عدم استلامه هدية منها. ويرى الملك البابلي ان وضع عرباته بين عربات حكام 
المدن. وعدم تخصيصها في الموكب الاستعراضيء. هو تقليل من مكانته واستهانة 


به.. 


٠‏ في رسالة ثانية من (كدشمان) ملك بلاد بابل: 
وفي هذه الرسالة رغبة للملك المصري في زوجة بابلية ثانية (ابنة كدشمان, 
والملك البابليئ يرية صبثة: قضرية أيضا). 


*. رسالة من (بورياش) ملك بلاد بابل إلى حاكم مُصري: 

يعتذر فيها عن عدم الالتقاء برسوله مطولاً بسبب مرضه., ويذكر أنه غضب لعدم 
اهتمام حاكم مُصر بأمر مرضه؛ ولكن رسوله برر إلى ملك بابل ذلك ببعد المسافة, 
وعدم وضول الخبر إلى .سيده:: فزال غضبه.. وإنه يآفل ناستفرار العلاقات الحسنة: 
ويعاتب على تأخر رسوله (أي رسول «بورياش» ملك بلاد بابل) الذي أوفده إلى 
مقاطعة مّصري من قبلء ويعتذر عن عدم إرسال هدايا كثيرة معه بسبب صعوبات 
السفر والتنقل, ثم يطلب ذهباً كثيراً ويأمل أن يختاره الحاكم بنفسه لأن رسله لا 
يختارون له ذهباً صافياً كما في المرة السابقة.. ويذكره أخيراً في رسالته بأن قافلة 
رسوله تُهبت مرتين في مناطق خاضعة لنفوذه ويرجوه أن يحل المشكلة. ويعوض 
الخسائر. 


“رسالة من (أكيزي) ملك قطنا إلى ملك بابل يؤكد له الولاء. ويخبره بأن (إيتكمًا) 
لاق فادشن: جناول: كس لتحالفك:قع الحدون :متللة: ولكنة رقض :ب ولتذلك تين 
(إيتكمًا) الحرب عليه. كما هاجم بلاد أب وعاصمتها دمشقء, واحتل القصر الملكي 


ونهبهء وكان يدعمه في ذلك حاكما «لابانا» و«رٌخيزي» ثم يؤكد أن الموالين له كثر, 
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ومن الضروري إرسال قوات محاربة تدعمهم لوضع نهاية لتحالف حكام آخرين مبع 
الحثيين. ((لاحظ أن منطقة لابانا هذه فسرها اليهود فيما بعد على أنها "لييوس" أي 
شعوب ليبيا وشمال إفريقياء. فهل كان يتحالف حاكم دمشق مع حاكم ليبيا ضد 
أورشليم مثلاً ؟! بل إن الحقيقة أن جميع هذه الممالك الصغيرة تقع في نطاق 
جغرافي واحد ومتقاربة جداً في اليمن وجنوب السعودية وهي في مجملها عشائر 
وليست إمبراطوريات, لأن معنى هذا الكلام أنه كانت تقوم حرب عالمية كل دقيقة)) 


٠رسالة‏ من سكان مدينة (تونيب): 

نتمءفيها التاكيد علئ' ولاء الفذسنة اللمفلك:هيذ القدة: نم يظليوؤن العوة: وان :برشل 
«ابن أكي تشوب» الموجود في مُصري. ليتولى قيادة البلاد في مواجهة خطر 
الحثيين وحلفائهم المستمرء ولاسيما «عزيرو» ملك (آمورو) الذي تحول إلى جانب 
العقين ىورا بتمادى في اختلال المناظق الواقفة كرفي مملكسة: :وتم الرسالة 
بالتعبير الصريح عن قرب استسلام المدينة. 

«رسالة من (رب) ملك جُبلا: 

يتحدث فيها لأول مرة عن سيطرة (عزيرو) على الحكم في أموروء وتحالفه مع 
عدد من المدن الساحلية المهمة (بيروتاء صيدونا. صوري) ويعبّر عن خيبة أمله في 
استمرار سيطرة القوات المصرية على الوضع في (صُمْر) عاصمة أمورو بعد موت 
(عبدي أشيره) والد «عزيرو» مما كرّس عزلته, وزاد من معاناته. وبات بحاجة ماسة 
إلى اهتمام مصري به* . 


- المصادر : 
ع1 مراسلات العفاوئة الذولية: وتائق :مشظهارية فن القرة الرابة عشتن قم +تالفبة وفاروق اشماعيل.- 
الناشر دار إناناء دمشق 2010م. 
-2حضارة مصر القديمة وآثارهاء تأليف: عبد العزيز صالح - مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 1992م. 
+3أخبار أوغاريت فئ فراشلات العمارئة::3,-فاروق اسماغيل مجلة ذراسات تازيخية: جامعة دمشق 
8م. 
4#مكعم العةة:فضن الكذيمة : تاليقة فارية توكى: ريو كازلة توحكية : اسام متخمد.فية المحيد: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 2008م. 
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وهناك رسالة أخرى تؤكد أن هذه الممالك الصغيرة كانت متجاورة. فقد كتب 
ملك ميتاني إلى امونوفيس ملك مُصر وأخى وصهرى الذي أحبه ويحبنى, أقول أنا 
دوشراتا ملك ميتانى وأخوك وحموك الذي يحبك, صحتى جيدة وإني أبعث بتحياتي 
إليك أنت أخي وصهري وإلى أقاربك وزوجاتك وأبنائك ورجالك, (وكان امونوفيس 
الثالث متزوجا من ابنة دوشراتا ملك ميتانى) ... وكتبه ملك أشور إلى امونوفيس: 
أخي أقول أنا اشورو بليت ملك أشور وأخوك الملك أدعو بالسلام لك ولأقاربك 
ولبلادك 


فهذا الاسم:ورة:ققطافئ رسائل تل العفارتة: المكتوية باللفة الأكادينة المتاترة 
بقواغه الكعانية: ((وهذا ما ابؤكة ختهمية كون هفز إقافة الكعاتيية الفزت:مة إمارة 
مضرايم العرية وملاضقفا لمتوقعيا الجغرزافئ:بدليل جاتر اللغة: والارعناط الشنديد نين 
ضرق وكتعاة: فهل تكتب المراشلات بلغة أكادية متائرة بالكتغانية (ضنادر ووازد) 
في إمبراطورية وادي النيل دون أن تتأثر بالهيروغليفية ؟!)) وجميع المراسلات التي 
حملت كلمة مُصر أو موصر أو مصريء كانت أجنبية ولم يكتب أي من ملوك وادي 
النيل هذه الكلمة بأي لغة. 


أما حكاية الاكتشاف والتي ذكرتها دائرة المعارف الكتابية”” , تقول عن اكتشاف 
الألواح:" في عام 1887, بينما كانت فلاحة تحفر في خرائب تل العمارنة بحثا عن 
تراب المباني القديمة لتسميد زراعتها. وجدت ألواحا هي جزء من المحفوظات 
الملكية فملأت سلتها ببعض الألواح وعادت إلى منزلهاء ولا يعلم أحد قط عدد الألواح 
التي طحنتها واستخدمتها سماداً وتحولت إلى كرات وخيار وبطيخ. وفي إحدى 
المرات ثار فضول تاجر من هذه البلدة وأخذ الألواح واحتفظ بها. وقد نمت بعض 

“5رسائل عظلماء الملولة»فى الشنوق الأدني الفدموتالنت ‏ فوهوويرابين: ترجمةة رفعية انيه 

علي - القاهرة 2006م 
: - قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارف الكتابية المسيحية - شرح كلمة: ألواح تل العمارنة رابط: 


-ع|1أ413016-8-/ا1680015-002-101م0معع] /16-800|5أم 0 )دمع -اانا/وه.3لكاج-ا5//: 5م خط 
مط داع طع|-653 ةماه /ا_23//ا1ة مه ءانا 
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المعلومات عن هذا الكشف الأثري إلى مسامع الة 
الأمريكي المقيم في الأقصرء الذي ارتاب في أهمية الألواح 000 اثباة غلفاء 
الخظل المتسمانف اليماء: فز ساق قصير لكنة كان مكتفا ومويرا نين مفقلى الفناحخت 
المختلقة من ناحيةه لدفعهم إلى ذلك اهتمامَهم: بالفادة العلمية: وبين التخار 
المحليين المدفوعين بعامل الطمع في الأثمان الخرافية التي يمكن أن تأتي بها هذه 
الألواح العجيبة. وقد نتج عن هذا السباق أن تحطمت بعض الألواح على يد 
المواطنين. الجهلاء. وبعد اكتشاف هذه الألواح بدأ البروفسور "بتري" (66غ266) في 
عمل الحفائر في المدينة القديمة في 1891 / 1892 م" أو هكذا قيل لنا !. 


ومن الواضخ: من هذه الزوانة العرافئة آن'الة 
الأشر نكي العقه اني الامو هذا كان ع السعوف الخدم ون للكشف عن هذه 
الألواح التي غرسها اليهود في بلادنا. وفي مكان يتوقع أنه أثري قديم, وقد اخترع 
هذا القس حكاية السيدة الفلاحة التي ذهبت لتأتي بألواح+ حجرية تطحنها لتستخدمها 
سماداً لمزروعاتها ! وهذا الكلام لا يدخل عقل إطلاقاً. إنما لو قال أن راعي غنم قد 
كشفها بالصدفة في هذه المنطقة الخربة لكان الكلام مبلوعاً إلى حدٍ ماء ثم لماذا لم 
تلفت نظر أى أحد: من المهتمين بالآثار سوى: هذا القس.المبعوت الأمريكى :! فهذة 
الرقم الطينية لا تقارن قيمتها الفنية بقيمة الآثار الجبتية القديمة وأهالي الصعيد 
يعلمون ذلك جيداً. والأجانب الذين يأتون إلى الأقصر لا يسعون وراء قطع رديئة مثل 
هذه إنما يبحثون عن التماثيل الذهبية والتحف المطرزة بأحجار كريمة, وليس ألواح 
من الطين المحروق الذي لفت نظر هذا القس المبعوث خصيصاً ليلفت نظره ! 
خاصة أن هذا الكشف جاء متعاصراً مع البدايات الأولى لمساعي اليهود لإقامة دولة 
صهيونية في فلسطين, وكانت هذه الرقم عنصر مساعد لهم تثبت الجغرافيا المزيفة 
للتوراة وتؤكدها. وقد يكون هذا القس الأمريكي مجرد اسم تم غرسه في الحكاية 
حتى تتحصن بقدسية رجال الدين وتأخذ عملية الكشف مسحة دينية وتصبح بمنأى 
عن الطعون . 
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ومما احتوته رسائل تل العمارنة. جاء في قائمة مهر عروس من ميتاني ما يأتي: 
"زوج من الخيل ومركبة مغشاة بالذهب والفضة ومزينة بأحجار كريمة؛ وطاقم 
الخيل مزين بنفس الطريقة "ويظهر بعد ذلك" زوج من صغار الجمال عليهما ثياب 
مزركشة ومطرزة بالذهب, وأحزمة وأغطية للرأس مطرزة. ثم قوائم بالأحجار 
الكريمة وسرج للفرس مزين بنسور من الذهب, وعقد من الذهب الخالص 
والجواهر. وسوار من الحديد المغشى بالذهب وخلخال من الذهب الخالص وأشياء 
أخرى من الذهب, وأقمشة وفضيات ومزهريات من النحاس أو البرونزء وأشياء من 
اليشب وأوراق من الذهب.. ويلي ذلك خمس جواهر مصنوعة من حجر " الضوء 
العظيم" (لعله الماس). مع زينات للرأس والأقدام وعدد من الأشياء البرونزية 
وطاقم للمركبات7 ". وكل ما ورد في هذه القوائم يجسد حياة العرب الآراميين في 
جنوب غرب الجزيرة العربية وليس الشام على أي حال, خاصة حيوان الجمل الذي 
لم يكن موجوداً سوى بالجزيرة العربية, وعادة التزين بالخلخال هي عادة أصلية عند 
عرب الجزيرة. 


وكل الرسائل والكتابات الموقعة باسم ملوك وادي النيل لم تحمل كلمة "مصر", 
فتبقى رسائل تل العمارنة على هذا الوضع معلومة المصدر, فما نعتقده بقوة أنها 
كاقم فر لامعا دلة كن الملك البابلي و أقوة :الفاكد النهاظعف "عصراني "حنو 
غرب الجزيرة العربية, وما يتاخمها من ممالك مثل الحيثيين. والكنعانيين والكوشيين 
والعبيرو ومدن بيروتا. صيدونا. و صوري على سواحل البحر الأحمر جنوب غرب 
الجزيرة, لأن البابليين احتلوا هذه المنطقة فترة طويلةء وقادوا العديد من الحملات 
هناك وهذا:ما تؤكتدة السؤزاة:فن التاحنة الأخوق فى ءروابتهنا عن خضوع التنود 
للبابليين. وهو تمرد صدقيا ملك يهوذا على ملك بابل وليس ملك إيجبت, تقول 
التوراة (سفو إرفيا 3-539):"لأنة لكل عضي الو على أوتشلية فو ةا حكن 

ف.قاموس الكتاب المفقدس | (اقزة المعارف الكتابية المسيحية + شير كلمةة الواح عل العمارية 


رابط: 02/3310/5336ام».٠]لالاماع//:دمغغخط‏ 
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طَرَحَهُمْ مِنْ أَمَام وَجْهه, كَانَ أَنَّ صِدْقًِا تمرّدَ عَلَى مَلِكِ بَاِيلَ". وخلاصة هذا الأمر أن 
هذه المراسلات تم التقاطها من مناطق القرى والنجوع والأدغال الجبلية اليمنية في 
القرن التاسع عشر وتم دفنها خلسة في تل العمارنة وفي العراق وفي سوريا 
والشام كلهاء بحيث يتم قراءتها وكأنها تراث محلي يمثل تاريخ هذه الدول وشعوبها, 
بينما الحقيقة أن هذه الألواح تمثل حفنة من عشائر صعاليق الأدغال الجبلية اليمنية 
لا أكثر .. 


ونظراً لأن المؤرخين ذكروا حملات قادها ملوك إيجبت تجاه الجزيرة العربية.! 
فقد رجح البعض أن هذه المراسلات أخذها ملوك إيجبت كغنائم حين سيطرتهم على 
هذه المنطقة وحملوها إلى بلادهم فوقعوا بذلك في شر أعمالهم إذ حملت بلادهم 
التهقة: سين هذه المر الات لكن ذلك فير مفهضوه عقليا: لآن القترة التى: ظههرت 
فيها مملكة (أورشليم المذكور اسمها بالمراسلات) هذه المملكة ظهرت في عصر 
متأخر سنة ألف قبل الميلاد تقريباً وليس قبل ذلك, بينما العاصمة أخيتاتون تم 
[نشاؤها فى القون: الخافنين:عتثتر قيلل الميلاد كعاضمة حجديتدة لاخناتون-ومتهنا يدأ 
مشروع توحيد العبادة الإخناتوني, لكن ما لبثت المدينة أن فقدت كل أهميتها 
كعاصمة سياسية ودينية بمجرد اختفاء إخناتون من السلطة, ما يعني زوال هذه 
العوقة قبل غلهوق متملكة |ورشلم تجؤيدافكيف رتم الاخفاظ تيمر الات أور ليم 
في عاصمة لم تكن موجودة؟! فلو كان فعلاً ملوك إيجبت هم من جلبوا هذه 
المزاسلات لكانةا'قة وضهوها في العاضمة طيبة المتعاصرة لأووسليم زهنا. وهذا نا 
بؤكة أن:هذة المراسلات حم وضعهًافئ هذا المكان عفدا فى وقئت جحدية ولم يكن 
واضعها يدرك أن هذه المدينة الأثرية انتهت فعلياً من الوجود قبل ظهور أورشليم. 
فعملية غرس هذه الرقم الطينية التي تحمل اسم "ممقصري" هي ذاتها نسخة من 


- المؤرخ الإغريقي هيرودوت في مؤلفه "التاريخ " 102:2 - المؤرخ الإغريقي ديودور الصقلي في 
مؤلفه التاريخي الجغرافي المكتبة 5-1: 53 
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العملية الصهيونية التي تم خلالها تأليف "الجبتانا" ووضع توقيع مانيتون السمنودي 
على متونها حتى تبدو للقارئ وكأنها حقيقية. 

غير أنه لا يوجد أي صلة بين أرض وادي النيل "كميت " إيجبت ومجموعات 
رسائل تل العمارنة,. خصوصاً أن ملوك وادي النيل كانوا يوقعون مراسلاتهم بخاتم 
ملكي أي " خرطوشة الملكية "؛ وهذا لم يحدث ولم يظهر له أثر في مراسلات تل 
العمارنة .. فاليهود يعملون ليل نهار على خطط طويلة المدى لاحتلال أجزاء شاسعة 
من العالم والسيطرة عليهاء وأولى أسلحتهم هي محاربة الفكر والثقافة بفكر وثقافة 
توراتية تسود. مع طمس تدريجي لتاريخ الأوطان والشعوب ليفسح ذلك المجال أمام 
الفكر والثقافة التهُودية: فالتقسيم الثلاتي لليشرية: - سام 'حَامْء ياقث» تفقسيم ديم 
في القرن الثالث ق.م, والذي تم تسويقه من قبل اليهود وإعادة إحيائه في القرن 
7 لغروض: في تفسن تعفوب: نتشاهدة أضافنا : 


وصيدا وصور وغيرها من الإمارات العربية القديمة في اليمن وجنوب السعودية 


" فقد ترك لنا سرجون الثاني (705-721) ق.م آثارا تسجل استلامه إتاوة من 
(ف يرع و -مو صو ري) أي (فرعون مصر) . ومن المؤكد أن الأخير لم يكن أحد 
ملوك كميت وادي النيل, وإنما واليا على (إقليم مُصر) ومن الأمور المثيرة أنه يوجد 
حتى الآن قبيلة حجازية تقطن منطقة رانية غربي جزيرة العرب تسمى 
"الفراعتة" الاتتبك انها من احفاد فراقنة إقليم :مضيرايم اللذين كتنيرا منا تترددت 
أخبارهم في النقوش الآشورية وبعض مقاطع العهد القديم "7 . وهذه المراسلات 
التي تركها سرجون الثاني تتناول ذات الحقبة التي تؤرخ لمراسلات تل العمارنة, ما 
يعني أنها جاءت بعد زوال العاصمة أخيتاتون بستة قرون على أقل تقدير. لكن 


: - زياد منى - جغرافيا التوراة مصر وبنو إسرائيل في عسير -ص57 
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المؤرخين التوراتيين أرخوها بالقرن الرايع عشر ق.م كي تتزامن عمداً مع أخيتاتون, 
فهل كانت أورشليم موجودة في القرن الرايع عشر قبل الميلاد؟! 


ويستشهد الباحث زياد منى على وقوع (مو- وص -ري) أو(إقليم مصر) في 
جنوب غرب جزيرة العرب بوجود العديد من المواقع التي ما تزال تحمل اسم مصر 
الى يومنا هذا متها (قضر) فى متطفة سية و(المتهرفة )في :متعلفة ‏ انهنا ( وال 
مصري - ذوي مصري) في منطقة الطائف. ويضاف إلى ذلك قبيلة (مُصّر)الشهيرة 
والتي تعود تسميتها إلى مصر* . وقد وجد عالم الآثار النمساوي إدوارد غلازر 
©6135 0310ا0ع نقشاً عثر عليه باليمن يحمل الرقم 611155 ووجد ضمن 
نقوشه هذه العبارة "عمصدق... كبري مصرن ومعن مصرن". وتعني "عم 
صدق حاكم لمصر ومعن المصرية"” ويعود هذا النقش إلى فترة متأخرة خلال 
سيطرة مملكة معن التمتعة على كافة :مقا ظها تعافشية الجزورة العوية حي الشتفال 
إلى حدود الأردن. وهناك نقش آخر عثر عليه في مدينة براقش يرجع إلى عهد الملك 
معين (أبيدع يثع وابنه (معدي كرب إل يفع) يصفان نفسيهما في النقش بأنهما كبيرا 
مصر ومعين مصر (كبيري مصرن ومعين مصرن): . وما زالت هذه المنطقة معروفة 
إلى الآن بمصر اليمن لتميزيها عن مصر وادي النيل* . 


وتتعدد الشواهد الأثرية التي اكتشفت في العراق أيضاً بشأن ذات المنطقة 
وظروفها في القرن السابع والثامن قبل الميلاد. وجاءت نظيرة ومعاصرة: ومكملة 
لمجموعة مراسلات تل العمارنة, وكلا المجموعتين لم تأت على ذكر ممالك يهودية 
مثل يهوذا ومملكة سليمان وداود, لأنها في هذا الوقت كانت قد أبيدت وتمكن منها 


- زياد منى - جغرافيا التوراة مصر وبنو إسرائيل في عسير ص57- 58 

2 - - زياد منى, جغرافيا التوراة. ص00 

:]بحر المنضل نى نارم الغرب قبل الإمتلئة 3/023 وكناني الكضون المناسي 166 المقرته املد 
مختارات من النقوش اليمنية 291 وتاريخ اليمن القديم 27 

4 - انظر بالتفصيل كتاب " فلسطين المتخيلة - مصر الأخرى” للدكتور فاضل الربيعي على الرابط: 
اماغط. 795 51_19طما_تاطما_نلا زا طكال/ا_ماا_ك الام انائنا_الا_لا1اك_نالاططط 0م /نا. دعا اطق مطالا. طح أكا//: دم خط 
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حاكم مضزايم الذق:فضتئى: غلنينا:.ختى.[ذاامنا ضاء البنابليون لم يعندوا لهم اق اشق 
سوك الشامرة»وعشائز جهؤدية «متفرقة ؤوث أن كون لها كيان معروف :. 


وقد تعرض لها الباحث أحمد الدبش-7 الذي يقول: من الأمور المثيرة للدهشة 
اكتشاف لقى أثرية عراقية مسجل عليهاء بالأحرف المسمارية كلمة (مصر).؛ ويعلق 
على ذلك العالم الأثري الجبتي عبد العزيز صالح قائلا: أضافت النصوص الآشورية 
اسمين أثارا مشكلة عويصة., فروت أن ملكها تلقى جزية برءو (برعو) ملك مصرو, 
كما روت أنه تلقى اثني عشر جوادا كبيرا لا مثيل لهاء هدية من شليخيني 
أو([شلكاني) وهو ملك مصريء وأشارت معها إلى ما سمته باسم مدينة نخل مصر 
( أي؛ وادي مصر : وما زال موجوداً حتى الآن جنوب الجزيرة العربية)... وذكرت 
النصوص الآشورية اسم برءو (برعو) ملك مصرو مع زعماء البادية مثل سمسي 
ملكة ارينق د ونه ضور الشتي :رولك “نيما فخ يعون أن سنظقة مخعتروة كا رقن 
مناطق البادية أيضاء ويغلب الظن أنها كانت قريبة من البحر الأحمرء وأنها المنطقة 
نفسها التي روى "شلمانصر" من قبل أنه عين عليها الشيخ البدوي إديبئيل. 


أما برءو. فقد يكون تحريفا لاسم شيخها البدوي في عهده. أما شليخيني أو 
لكات ملك مضرق فقو كون تحؤيفا لأسكم عريي عثل لحان كما راف الاح 
"وكفاقة" ولس انتما لحاكم زؤلة :الفيظ واف الثيل كفا ظم "فيدتز" :ضاف الئ 
ذلك أن:مضن واذي النيل لم شتير فربية الخيول"الكنيززة الثى أشارت:إليها وض 
سرجونء وإنما كانت جيادها صغيرة الحجم نسبياً, على الرغم من تهجينها بسلالة 
ليبية في العصور المتأخرة. بقي اسم نخل مصرة , وهذا يترجم بمعناه الآشوري ؛ 
وادي مصريم وهو ما زال موجوداً باسمه إلى الآن. ومنطقة وادي يخل في شبه 


أحمد ضبرى الديش في كتابه (موسق وفرعون فئ جزيرة العرب) في'القصل الساذس ضفحة (51- 
64 تحت عنوان (فضن المشكلة: والجل! )تتفل يتصرف 
- هناك وادي في شبه الجزيرة العربية يسمى نخِل ؛ ووادي مصريم 
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الى-مفلةة النبظ بواوف كيان لزن (استلالهى بسنا لقتل كيه اكتوير: 


وهكذا ظهر أن النصوص الآشورية لا تتحدث عن وادي النيل,. فذهب بعض العلماء 
إلى اندهها ووة فى التخصوص الاشعوزيةء من ذكهن ل 1561ل يعسي :انها ا مضير 
المعروفة, بل مصر العربية, وأن ما جاء في نص تغلاتبسر الثالث الذي يعود عهده 
الى حوالن مفة :734 قبل المبلاك من أنه عبن غربينا زانالصف واسسهة ادشل '(اذ'ت 
ال) (ادب ايل) ((0163! حاكماً على (05]1ا/!), لا يعني أنه عين حاكماً على مصر 
الأفريقية الحاليةء بل على هذه المقاطعة العربية التي تقع شمال نخل مصري أي 
واد قضن:. ورف "فشكر" أن تشيعة (51866) الذى عنقة غلا تسر يسنة 8:3:725 
حَاكما غلئ قصرف: والذق.عيتة سرخون قاضرا على هذة التقاطعة: إنفا عبن علن 
أرض مُصري العربية, ولم يعين على مصر الأفريقية. وقد ورد في أخبار سرجون أن 
من جملة من دفع الجزية إليه برعو (0اأ8) وقد نعت في نص سرجون ب "برعو 
شاروت مصري", أي "برعو ملك أرض مصري". وورد ذكر برعو هذا في ثورة 
اشدود التي قامت سنة 711 ق.م وورد ذكر ممُصري في اخبار سنحاريب ملك اشور, 
وكان ملك مٌّصريء وملك ملوخاء قد ساعد اليهود ضد سنحاريب. ويرى "وينكلر" إن 
كل ما ورد في النصوص الآشورية عن مقصري مثل:"شراني مت مصري" ( 
انالا هالا الادع هم ن!5), أي ملوك أرض مُصري إنما قصد به هذه المقاطعة العربية. 


يعوَاة:د: احمة:ذاووةة ثمة فصضائل وعمائر ندورة احرف كتيزة في المتطفة لاجد 
تمةواعيا لاقتفاء اثارهاء بل.حسينا أن تشيو هنا الى ماتركة لنا الملك يمرحون 
الثاني من كتاباته يذكر فيها كيف قام بحملة تأديبية على ملوك تلك العشائر 
والمخطات حاء قفييا "انه "فى الستتة السابعة من حكمة اذدت تصوؤةف وفباشدف 
ومارسيماني وحياقة وهزمهم, ونقل الجزية من " سمسي " ملكة عريبيء ومن 
"فرعو " ملك مَصريء ويذكر أن الجزية كانت من ذهب وحاصلات الجبل والحجارة 
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الكريمة والعاج وأنواع من البذور والنباتات والخيل والإيل” . ويعلق الدكتور جواد 
فلن ذللكيقولة " بين :من أمثماء القواضع: والقبائل الثن ذكرها 'شرحون: أن تلك 
المغارك كانت قد وقفت: في ارضين تقم قئ. الشسفال الغربى: هون جونوة ا لعرون "م 


علاوة على ذلك, فقد عثر سنة 1956 في حران (بالسعودية) على كتابة مهمة 
جدا فى بختنا هذا :ذوها الفلك "تبوقيئد": وكانت مذفوتةوفنى خرانت«جاقع خيران 
الكبير. تتحدث عن تأريخ أعمال ذلك الملك؛ ومما جاء فيها:" أنه لما ترك بابل وجاء 
تيماء. أخضع أهلهاء ثم ذهب إلى ددانو (ديدان) وبداكو (فدك) وخبرا (خيبر) وإيديخو 
(؟) حتى بلغ أتريبو (يثرب).. ثم تحدث بعد ذلك عن عقدة: صلخا مع مصر وميديا 
قهاذ] ومع العرت: "© وعنةقواءة هذا التفيش تمعن رتصة ننه اتددييكتن: أن كول مهيز 
هذه المذكوزة "فى التقشض قرية قربية جدا من يافي: البلاة؛التمكن ربظ الأحخداتث مه 
بعضهاء لأنه ذكر مدن وقرى وإمارات عربية متقاربة داخل نطاق جغرافي واحد, 
وضمن حملة استهدفت جزيرة العرب ولم تتجاوز حدودها ولم تعبر البحر الأحمر. 
كما لا يوجد في كل ما اكتشف في مصر وادي النيل ما يشير إلى هذا الصلح” . 
والظاهر أن الذي حمل نبونيد على ذلك هو رغبته في السيطرة على أخطر طريق 
برية للتجارة تربط بلاد الشام بالعربية الجنوبية وهي طريق قديمة مسلوكة تسلكها 
القوافل التجارية المحملة بأنفس التجارات المطلوبة في ذلك العهد"” . 


إذن هناك الكثير من المساحات التاريخية تم تزويرها. فقط لأن تزوير التاريخ 
من شأنه تزييف الوعي وتغييب العقول, ولو لم يكن للتاريخ هذه القيمة العظيمة؛ ما 
كان قد تم تزويره. فقد كانت الإمبراطوريتان العظميان في المنطقة؛ إمبراطورية 
وادي النيل "كميت " والإمبراطورية العراقية القديمة, وكانتا تتقاسمان المنطقة فيما 
بينهما. كل واحدة كانت لها منطقة نفوذ خارجية تفرض عليها سيادتها.ء وتجلب منها 


23 كتاب الدكتور أحمد داود كتاب: العرب والساميون والعبرانيون. وبنو اسرائيل واليهود ص 81-9 
* - أحمد الدبش - موسى وفرعون في جزيرة العرب- مرجع السابق, تُقل بتصرف. 
3 -الدكتور أحمد داود كتاب: العرب والساميون والعبرانيون والإسرائيليون واليهود ص 81-909 
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احتياجاتها من 'المنوازة والتروات: وترعم أن اعتى بقفعة:فئ هذه المتاطق كانت 
جنوب غرب الجزيرة العربية, إلا أن مزوري التاريخ كان لهم رأيٌّ آخر؛ إذ نقلوا 
مشر" العمليات بالكامسل إلى متطفعة الشنام (محوريا والارون وفلسطيو): وعكدنا 
سجلت الجداريات الجبتية القديمة بعثات الملوك لجلب الأخشاب والمعادن من 
الخارج (نظراً لعدم وفرتها بالشام) قام مزوريي التاريخ بترحيل وجهة هذه البعثات 
إلى وسط إفريقيا وإثيوبيا مرة. ومرة أخرى إلى لبنان لجلب الأخشاب. وكذلك 
بالنسبة لحملات البابليين في المنطقة تم تسكينها بالكامل في غير مواضعها 
التارتعة: قصضهو ا ذلك اريخا وههم] وشعونا وهمية :و اهداف) وفمة قي متطفسة 
النقام: وذلك :فقظ لغرض حذف:وإسقاط قتطقة غزن الجزيرة :من خريظة الأحداتك 
برغم كونها المسرح الحقيقي لهاء لكن إسرائيل ترغب في احتلال أرض فلسطين 
الحالية, ولذلك تريد أن تغرس قدماً تاريخية لها بالمنطقة. 


فقول د: اخنة اود ولما كانوا قد :اعتصدوا اساها على «مدوتاك التتوراة: 
والتوراة ذكرت بني حث مع إبراهيم وإسحاق, ولما كانوا قد أرجعوا زمن إبراهيم إلى 
حوالي 1800 ق.م فقد أطلقوا على الفترة الممتدة من ذلك العهد وحتى 1200 
ق.م (زمن تدمير شرق المتوسط بالكوارث الطبيعية) اسم "العهد الحثي" وصاروا 
ينسبون إليه زوراً كل المكتشفات الآثارية في تلك المنطقة التي تعود إلى هذه 
الغثرة: أما بلاد "عاطي" فقد عنددها الناكة التيوسر موشبيل بعد دراه مفمفة 
للتوراة ولشبه جزيرة العرب, وذكر أنها عند أعالي وادي الفرات "الثرات" وتقع ديار 
حاطي 1غ136!! على مقربة من أدوم. ومن المعروف أن أدوم هو عيسو أخو يعقوب 
الذي سمي الجبل الذي سكنه باسمه في تلك المنطقة.! . 


والأغقرب من ذلكء أن التوراة لا تربط فقط أسطورة الشعب الحثي المزعوم 
سكنه في منطقة سورياء بل أيضاً تغرس في سوريا مصطلح الكنعانيين باعتبار أن 
السوريين. هم الكنعانيون على الإطلاق. وتبع التوراة في ذلك الاصطلاح الفلسفي 
: - الدكتور أحمد داود - كتاب: العرب والساميون والعبرانيون وبنو اسرائيل واليهود ص 115 
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التلوق كاقة المؤوفيق .جتن العرس والحشيترة: :ها نوكة اث البهوة' ابلاغو اللعن 
في عقول العالم والشرق كله فجعلوا علماءنا يفكرون بعقولهم ويبنون نظرياتهم 
الغلميةنناءة- على اعم :وهمية تمودية ! فاضل الكتعا ميت :هسولاء هم عشهيرة عركة 
حجازية يقع موطنها في مكة المكرمة, وانتشروا منها إلى جنوبهاء ولا صلة لهم 
بالشام ولا سوريا ولا فلسطين إطلاقاً. بل إن هؤلاء جميعاً قبائل عربية صرفة؛ فيرى 
البكري أن معظم القبائل العدنانية خرجت من سهول تهامة الممتدة من جنوب مكة 
حتن بلادعك فى تهافة: اليقت “ومن قبل شيكتها الغمالقة: والكتعانيوةة : 


وحتى لو افترضنا وجودهم في الشام تزامناً مع أحداث التوراة, وأنهم كانوا 
بالقرب من مقر إبراهيم (ع) في الشام وكذا بالقريب من مقر مملكة سليمان وداود 
وأورشليم ويهوذا المزعومة في فلسطين, فهلا يظهر لهم أي ذكر وسط هذا الكم 
مق العزاسلات: (مزاسلات قل الغمارنة ) الثى ذكرف كنيو من التفاضيل خول:عمالتك 
اليهود والعبرانيين (العبيرو) والعمونيين والأموريين وغيره, ألا يرد ذكر الكنعانيين في 
هذة المراسلات لو كانت فىذات الموقع ؟! سرعم انهم ملأوا نضوض القوزاة فى 
حقبة إبراهيم... فذلك يؤكد أن موطن إبراهيم لم يكن في فلسطين ولا في الموقع 
الذي قامت فيه ممالك إسرائيل, بل قريباً من موطن الكنعانيين كما ورد بالتوراة, 
وموطن الكنعانيين الحقيقي كان وما زال في مكة, والملاحظة الثانية هي أن ممالك 
اليهود لم تكن في فلسطين كذلك ولم تكن قريبة من موطن إبراهيم وإلا لذكرت 
الكنعانيين والحثيين صراحة. كما ذكرتهم مع إبراهيم. فالمؤرخون اعتبروا سكان 
الشام هم الكنعانيونء فلماذا يأتي ذكر ممالك اليهود بالشام دون ذكر الكنعانيين في 
زسائل»تل: العمارئة ؟] 


7 - معجم ما استعجم 1/27 - 55. 87 
2ه - تاريخ ابن خلدون 2/27 .وعودة التاريخ 7 138 والحلقة المفقودة 417 - والكنعانيون 
معينيون من جازان 11-9 نقلا عن د. احمد القشاش في مقدمة بحثه سابق الذكر. 
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ويلقي المؤرخ السوريي د. أحمد داوود مزيداً من الضوء على لغز الكنعانيين 
الشاميين بقوله "كيف يجرى طمس هوية الشعب العربي السوري صاحب هذه 
الأرض منذ عشرة آلاف عام قبل الميلاد على الأقل لتحل محله تلك 
العشائر العربية الكنعانية التي لا ذكر لها خارج مدونات التوراة في الوقت الذي 
يعترف فيه العرب والأجانب على السواء أن هذه التسمية لم تعرفها أية دولة 
أو جماعة في تاريخ سوريا القديم, وإنها حسب تعبير موسكاتي. مصطلح اتفق 
علينة: العلماء:واخذؤا به (وسسن الفتتحسسن أن:يعالخ فنئ.الفستتقبل تارية 
سوريا وفلسطين, أو سوريا بمعناها الواسع. وهو اصطلاح موفق أخذ به 
الكفزاقيون علقي امه موضوع: واقية :دون أمة حخدون سنا عه وهنا لاحاجة :الى 
اضطلاحات كلفظ الكنعانيين): ويؤكد لنا الدكتوي على أبو عساف في كتابه 
(آثار الهمالك القديفمة قى سوريا) قائلاً:" والواقع أن أيا من هذه الذول لم ضف 
نفسها بالكنعانية أو الآمورية) وفي الوقت الذي وضع فيه سانخو نياتن كتابه 
(تاريخ فينيقيا) في تسعة أجزاء في حوالي القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
أي في زمن موسى (ع) لم يذكر فيه (كنعان وكنعانيين). وفي الوققت 
الذي نرى فيه هيرودوت يتحدث عن (السوريين) أو لفينيقيين لم يورد ذكر 


11 


(كنعان) مرة واحدة 


وعلى الجانب الآخر في إمبراطورية وادي النيلء نجد طمساً للتاريخ وتأويل 
مغلوط ومتعمد لربط هذه الإمبراطورية العظمى بتاريخ وهمي يعظم من هذه 
العشائر المزعوم وجودها بالشام, ليخلق منهم كيانات سياسية ضخمة (ومن بينهم 
بالطيع عشيرة إسرائيل تتعاظم بتعاظمهم إذا كان من شأنهم تبادل المراسلات 
الدبلوماسية مع إمراطورية عظمى مثل وادي النيل). بينما أساتذة التاريخ والآثار 
فهم يشجعون المستشرقين على تأويل تاريخ أجدادهم وفقاً لقناعاتهم التوراتية 


1 -21, أحمد داوود, العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود, ص ١/6‏ 
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الفييديقة ت:فيئ مقولوق أن الفلك إغناتون كان كاهنا ملفا :ورك البلاةللقوصضى: 
وضعفت أركان الدولة في عهده وانهارت ذراعها القومية في المستعمرات الخارجية 
هنا جفل عملاءذ “الككا يها اسستحدون.نه: لكتدثر كيف واتشتفل ملوسنانه | لصوف 
ذلك لاتيمبرط واابين :قراس لات عمل العمازية وففلكة وادي الثيل::واعتيروا هذة 
الممالك والعشائر كانت خاضعة لوادي النيلء وافترضوا أن ضعف السيطرة 
والسيادة أدى إلى تحلل هذه المستعمرات وتفككها وانهيار سلطة الملك. 


بينما التاريخ الذي لا يكذب يخبرنا بوضوح أن الملك إخناتون قد حافظ على حدود 
فملكته الخاريحيةف واة افحه توك عع اموق هن التذى "جات النووية فو ذيلة "0 
فأصل هذا المثل الشعبي الجبتي الذي مازال منتشراً حتى يومنا هذا له قصة قبطية 
حت النخاع . فالذئب هو رمز للقوة والسرعة والتوحش: وكذلك المراوغة والدهاء 
فثلهة متتل الأعراث فنئ الصتخراء. ومن الطييعي أن من:يستطع صضيذهة لاند وان 
يتفوق عليه في القدرات, فما بالنا لو استطاع الإمساك به من ذيله ؟! عملية صعبة 
جدا وتكاد 'تكون 'مستحيلة إلا على اجدادنا العظماء::.وهن :دلالة على القوة والتمكن 
والسيطرة على الشعوب المجاورة: إذ كان الملوك أجدادنا يخرجون في حملات 
عسكرية لتاضيت الأعواية فئ الصخازى المتاقية وخاضة نقبة"الجومزة العريية 
لتأمين: ظرق التجارة والبخور والمعادن: النفسية والأخشاب الجيدة في مناطق جنال 
وسهول السراة جنوب غرب الجزيرة, وكان الملك سنوسرت (كما يذكر هيرودوت) 


ه.- - أغلبية هؤلاء المستشرقين مدعومين من إسرائيل, بل إنها تتولى توفير موارد البعثات التي يقوم 
بها المستشرقونء وتقوم هي بتجنيد باحثين ومفكرين. ومستشرقين لأداء بحوث تاريخية بالمنطقة, 
وغالباً هي من يعتمد النتائج, ا داجلا د ل ل ا ع ل 
العلمية. لكن هناك أسباب عدة, أهمها أنهم (مسيحيون. ويهود) يعتنقون العهد القديم أو الجديد أو 
كلاهما معاء وكلاهما مبني في اساسه على نصوص التوراة التي تم تزويرها خلال عصور التاريخ. فياتي 
المستشرقون ويتحذون: منها مفتطلقا لقزاءة أحدات التاريخ بالمتطقةء فتضوض التوراة هي بالنسية 
لهم 'مسلفات تاريخية ثابثة .:والشئة الآخر :وهو الأكثو خطورةة أكة مق ظبيفة الفقل التفودي أت لا 
يعمل إلا في الخفاء. ومن خلال تدوير العقول حوله ودس الأفكار والمخططات اليهودية فيها بهدوء, ولا 
يفكن أن يثرك مقل هتذة البعتات الاستشراقية دون محاولة الاستفادة فنها وتوجيهها في الوعقة 
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وصلت حملاته إلى منطقة عسير جنوب غرب الجزيرة العربيةء لكن على ما يبدو أن 
الذيب أفلث من ندة..فقد غقر على تقش يظينر قنه الملك "قوت فتة اموت " 
بضطاز ذتبا من ذيبله: وهو ما يوحي باشنارة صريحة إلى افقداد'السبادة خارع الحدوة 
الجغرافية الإمبراطورية واستمرار سيطرتها على المناطق المجاورة. وهنا أيضاً 
إشارة أخرى حيث أن حملات التأديب لم تكن تخرج إلا باتجاه جزيرة العرب وليس 
الشام ولا غيرها. 


يتما علماء: القارية التوراقيين (الذين تبعون المنيخ القوراتي في قراءة الأثاز 
وتأويلها) يرجحون وفاة توت عنخ آمون بضربة في رأسه نتيجة تآمر البعض عليه!, 
لكن من الواضح أنه سقط من عجلته الحربية كما أفادت بذلك الكثير من التقارير 
الموثقة. ذلك ببساطة هو الأقرب للمنطق خاصة بشأن هذا الملك الشاب الذي كان 
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واعداً في شبابه وتطلعاته, إذ قاد الكثير من الحملات العسكرية للخارج وهو ما زال 
دون العشرين من عمره. ومن المرجح جداً أنه وصل إلى جنوب غرب الجزيرة لأنه 
كان ذا طموح:, وهذه المنطقة الغنية ستكون أول ماربه بالطبع. بدليل هذه اللوحة 
التي جسدت طموحه. ونظراً لأن المنطقة هذه تقع في وسطها مملكة مصرايم أو 
مُصري التي ذكرناها وذكرتها التوراة, فأبسط البديهيات أن تكون قد وردت في 
الجداريات أو البرديات القديمة على أقل تقدير باعتبارها أحد المواقع التي سيطر 
عليها الملك, لأنها بالفعل كانت بارزة وسط ما حولها من ممالك وقرى ومدن. وقد 
شكلها تسشتحاريث التابلي وكنسن من ملوك: بابل”"في متاق التفوش من الموقع التن 
سيطروا عليها لفترات طويلة. فكيف لا ترد "مصرايم" ضمن نقوش قدماء الجبتيين 
على الجداريات والخرائط والجداول التي تركوها عن المعارك التي خاضوها في 
الخارج والمواقع التي سيطروا عليها على مدار آلاف السنين ! وهل ممكن القول 
بأن أجدادنا سيطروا على الشام شمالاً حتى حدود تركيا وغرباً حتى حدود تونس, 
وجنوباً حتى إثيوبياء ثم يتوقفون شرقاً على حدود السويس! هل يتركوها فارغة كي 
يرتع فيها بنو إسرائيل طوال عصور التاريخ! هذا محض تصحيف للتاريخ ليتم قراءته 
بعيون توراتية تخدم اليهود فقط. 


ربما سجلت بالفعل نقوش وجداريات أجدادنا القدماء اسم هذه المملكة 
"مضرايم " لكن الاحتمال١‏ الأكير اندهةة المضرايم اليضفية كانت قرية ناتية: أصعن من 
أن تذكرها النقوش الهيروغليفية . لكن على فرض ورد ذكرهاء فأين ذهبت هذه 
النقوش. هل تم طمسها ؟! في الواقع إن كل السجلات الجبتية القديمة قد تم 
تمشيطها من قبل اليهود لطمس كل كلمة تحمل معلومة عن تلك الإمارة المسماة 
مصرايم الواقعة جنوب غرب الجزيرة العربية, ولذلك نجد جداول تحتمس مطموساً 
بها الكثير من أسماء المواقع الحربية والمدن التي سيطر عليها. وهي مطموسة 
بعناية تامة حتى لا يمكن قراءتها ومعرفة موقعها الحقيقي بالنظر إلى تسلسل 
وترتيب المواقع في إقليم جغرافي معين. 
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على كل حالء من المؤكد أن الملك توت عنخ آمون قاد حملاته إلى شبه 
الجزيرة العربية. وعاد من هناك بالكثير من الغنائم, والأخبار عن تلك المنطقة, ومن 
المؤكد أن الملك الشاب سجل في بردياته ما جاء به من أخبار تلك المنطقة. خاصة 
أن أحداث الخروج الإسرائيلي وغرق فرعون قد وقعت في زمانه في تلك المنطقة , 
فعندما يقع حدث جلل مثل هذا فلا بد أن تنتشر أخباره في كل مكان, خاصة إذا 
كانت الحملات الجبتية تجوب المنطقة على قدم وساق. وبرغم كل هذا لم يظهر أي 
أك قل الحواوات :والبرنا سيوك تن على وسود ملك ا لمملكة القى دام فنديتها ألا 
بعتيزر :ذلك التعتم أهرا متعنتد] ؟! لمناذا الميظهين اف خييو نروغم أن مغتبرة الملك 
الشاب توت عنخ آمون قد تم اكتشافها كاملة دون أن ثُمسء, أي كما غادرها الكهنة 
عقب دفن جثمان الملك !. 


توت عنخ آمون - مؤامرة الخروج - حقيقة 
أعظم لغز أثري "7 الكتاب يبدأ في توثيق قصة السير هوارد كارتر واللورد 
كارنرفون الإنجليزيين الذين قررا أن يكتشفا كشفاً أثرياً مدوياً في وادي الملوك 
بالأقضن وعملا معا بداية من غام 1918محيت كان كارئر عالم آثار كين وصدديقه 
المليونير الإنجليزي كارنرفون الذي جاء إلى مصر بصحبة رفيقه لإجراء كشوف عن 
الآثار الجبتية بعد أن أحدثت هوساً في الأوساط الأوروبية. في هذا الكتاب تعرض 
الكاتب لرحلة اكتشاف المقبرة وساق عشرات الأدلة على أن الاثنين دخلا المقبرة 
سراً من قبل الإعلان الرسمي عن افتتاحهاء ودون علم أحد من مفتشي الحكومة 
الجبتية: وذلنك من خلال فتحة صغيرة أحذتثاها أسفل الباب: وكانت في المقبرة 
الأوؤلئ العي خم اكتشنافها محتورانهدا كاملنهة الم تمس :من فجل:5300 بشعة) وكنان 
فتحها سراً هو بداية رحلة تزوير كبرى في تاريخ هذا الوطن. ثم توقف العمل في 


- كتاب" توت عنخ آمون - مؤامرة الخروج - حقيقة أعظم لغز أثري " من تأليف أندرو كولينز و كريس 
أوجيلفي -هيرالد وترجمة رفعت السيد علي - دار العلوم للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى 2005 | 
الكتاب على الرابط التالي: >6001-عع0015.601702/20679-7طع-01م-/1313١١-1030ننلا5://00‏ مط | 
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المقبرة بأمر الحكومة الجبتية, فقام اللورد كارتر بتصعيد الأمر ودخل ساحات 
المحاكم وحاول اللجوء إلى سعد زغلول لإقناع الحكومة الجبتية بالعدول عن قرار 
إلغاء التصريح (كانت الحكومة تشعر بأنه يتصرف كما لو كانت المقبرة ملكه الخاص 
وليست من الأملاك العامة الجبتية, وكان لدى الحكومة شكوك في الدفاتر 
والسجلات الخاصة بالمقبرة). 


وحاول الضغط بأكثر من طريقة, وفي النهاية لجأ إلى القنصلية الإنجليزية 
بالقاهرة كي تدعمه, وحاول لقاء القنصل الإنجليزي للتدخل في الأمر. وبعد نقاش 
حافيون السير كارن وناتي افج لك البروط امريد انمسر كاودر منففا ينيك أن ف 
ضبره وقذ أخبرة الفمسكول الذى أندى تعاطفا فع قضيتة أن القتضلية لا تفلك ما 
تقعلة. امام قزارات الحكومة الجبننة: وان الأمَيْنفتوق قدرتها :وصبلاخياتهًا وتفوذها: 
فاعتين كارقر “ذلك إاهاتة لمنوتار ثورة عنيفة»وتباذل مع المستول: غبازات جادة: واتهمنه 


بعدم الوفاء 0 والقمة « ببلادة موادار ثم أتيع ذلك بار خاذ قال فينه جرفي ]:" 


وهنا كاد الأمر أن يفتضح حينما أفلت كارتر بلسانه بعد أن تملكه الغضب وأخرج 
ما بذاخلهة: من سر دفين2 :وهنا فقتذ القتصل :ضوابه تعد أن أدرك'حَجَم الكارثة 

:7 - كتاب" توت عنخ آمون - مؤامرة الخروج - حقيقة أعظم لغز أثري " مرجع سابق ص 203 , وقد 

نقل المؤلفون هذه الرواية عن أحد أصدقاء كارتر المقربين, وقدموا الكثير من الأدلة الأخرى. 

2 وفقاً لما ورد في المصدر السابق, لم يكن هناك أخد بعلم باهر هذه الترؤبات سوى هذة: أشغاصض. لا 
يتجاوزعددهم الخقسة: متهم رفيقة وكفيل اعمالة السير كازتزفون: الذي فارق الحياة في ظروف 
غامضة وملتبسة بعد فتح المقبرة بأسابيع قليلة وابنة كارنر فون الليدي إيفيلين التي كانت ما تزال 
على قيذ الحياة:. وامها المينا الابثة غير الشرعية للسيد الغريد-روتشلد اغتن'افراد.غائلة "آل روت شاد 

" اليفوزية. في أوزدياء وقي أغتىن غائلة في العالم: والفريد روتشيلة لم زوج لكيه كان على علاقة غير 
شرعية بفتاة كاثوليكية اسمها مينا أنجب منها ابنته غير الشرعية والتي حملت اسمها منهما معاً بدمج 
آل + مينا . فصارت آلمينا . وهي التي تزوجت من السير كارترفون مقابيل أن جوع لدف والدها فوظية 
مَائة وكخمسين ألف جنيه استرليتي مع تافين حياة فادية كاملة إذا انتشثمر الزواخ نظرا لظروف الضائقة 
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السئاسية القى'قنة تحدثف تيجة شير أي معلوفنات:موتقة :عن هنذا الأمر: بان 
الموقف الهش والمتردي بين بريطانيا ومصر وكذلك الأثر المرعب بشأن الوطن 
القومي لليهود الذي كان لا يزال تحت التأسيس بفلسطين عقب صدور وعد بلفور 
العشكوم: ولا يفن احدزدة الفغعل'"العربية والأمن لا يزال فئ.طور الحضنانة::: 
ودون وعي منه تناسى القنصل آداب البروتوكول الدبلوماسي وقبضت يده على 
المحبرة التي كانت على مكتبه وقذفها باتجاه كارتر الذي تفاداها في آخر لحظة, 
فاصطدمت بالحائط من ورائه وتحطم زجاج المحبرة وتناثر الحبر في كل مكان 
ولطخ الحائط في بقع كبيرة, ثم هدأ الرجلان وتفاهما وتوصلا إلى اتفاق ودي نتج عنه 
سكوت كارتر عن هذا الموضوع إلى الأبد .. لكن لا يعلم أحد كم المبالغ والترضية 
التي حصل عليها كارتر بعد هذا التهديد. ولا يعلم أحد سبب الوفاة الغامضة لرفيق 
دربه في الاكتشاف السير كارنرفون.. خاصة أن عائلة آل روتشلد كان لها دور في 
تمويل مشروع الاكتشاف وهي أغنى عائلة يهودية بالعالم ولها سلسلة بنوك في 
معظم دول أوروبا. 


المالية التي يمر بها كارنرفون, وتطور فيما بعد هذا التأمين إلى الإنفاق المستمر وتمويل عمليات 
الحفر والكشف الآثاري في مصر. فكان عالم الآثار كارتر يطلب أموال من كفيله كارنرفون ليدفع 
اجور العمال من اجل استمرار عمليات الحفرء فيقوم الكفيل كارنرفون بإرسال زوجته المينا إلى 
والذها الفويد ال رصفيلة الحضول على المال كن مكقة بالينك.فيقوم باعظاتها كل من تظطلية دون 
تردد. 
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صورة عمرها مائة عام تضم جورج كارنرفون وابنته الليدي إيفيلين هربرت ومعهم حاكم محافظة قنا في طريقهم من 

محطة القطار إلى فندق ونتر بالاس يوم 4 نوفمبر 1922 لرؤية الكشف الذي أرسل لهم به كارتر في التليغراف, وكان 

الكشف هو مقبرة الملك توت عنخ آمون 

بالإضافة لذلك كشف هذا الكتاب عن حجم السرقات التي لا تقدر بثمن والتي 
خرجت على يد المكتشفين أنفسهم كارتر وكارنرفون قبل الإعلان الرسمي عن 
اقتتاخ المقبرة: إذ أنهما فد تمكنا من الذخول سرا من خلال الفتعة التي أحدتثاها 
بالجزء السفلي للباب الداخلي لغرفة المقبرة, وقاموا بغلق الفتحة مرة أخرى 
بالطين ووظعا عليه ختم المقابر الملكية شية الأصلي بعد ان قام كارس بتزونرهة 
بعناية فائقة. ووجدت فيما بعد قطع أثرية ثمينة وذهبية في بيت كارتر بالأقصر, 
وعندما عُرف أمرها اضطر لإعادتها إلى المقبرة وقال أنه أحضرها خوفاً عليها من 
التلف! (دون غيرها). وكانت قد انتشرت في الصحف العالمية أخبار عن البرديات 
التي اكتشفها كارتر. وكثير من الصحف نشرت مقالات عن هذه البرديات. وصرح بها 
كارتر نفسه في أكثر من برقية ولقاء صحفيء, حتى أن الحديث تطور إلى طلب 
مترجم متخصص لترجمة هذه البرديات, لكن قبل صدور التصريح من الحكومة 
الجبتية, كان لكارتر صديق عالم باللغات القديمة: يرجح أنة ساغذه في ترحمتها ذون 
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ان من الحكوسة::ويعتدها شتفت تلك الؤرونات مماماتؤلها نمث موا حعية كارتز 
بالتصريحات السابقة له بشأن البرديات المكتشفة وطلبه التصريح له بترجمتهاء قال 
إنه أدرك فيما بعد أنها لم تكن برديات وإنما ملابس داخلية للملك كانت معدة في 
إناء بجوار آنية العطور ! لكن فات على كارتر أن البرديات تكون مطوية بمساحات 
كبيرة ولا يمكن وضعها في إناء. وهو عالم آثار وخبير جيد لا يمكنه الخلط بين ما هو 
ملابس تحتية للملك وما هو برديات, لكن بهذه الصورة تم إخفاء البرديات إلى الأبد, 
ولم يبق عنها أي أثر حتى الآن سوى المقالات التي نشرتها الصحف العالمية وقتها 
مثل التايمز البريطانية وغيرها. 


من الواضح أن بردية الخروج التي تحدث عنها كارتر في تهديده للقنصل كانت 
تحتوي أخبار حقيقية عن مقاطعة مصر العربية وحادث الخروج والغرق كما سجلته 
الحكومة الجبتيةء أو على الأقل قوائم الحملات التي قادها الملك الشاب إخناتون, 
والمعارك النى انقصضر فنهاء خاضية إذااكان المللك توت:غعة آضون قن قاذ حملانه 
العزيية إلى هذة المتطلقة كها توضة اللوجة أنه " جات الديتث فنةذيلدة" رولا يمكزة 
تاوبل:هذه اللوغة على ان «مصمونها حدة فى اقونا شثلاً أو فين بلأد: اتناف لأن تلاد 
القاة «فلسهلين كانت خاضعة للاميزاظورزة الحفة القديقفة :قفن كتنو هن اجراتينا: 
وهي ليست بدو يمكن وصفهم بالذئاب, بل دولة وشعب وحضارة مدنية) ولم يكن 
الأمر بحاجة إلى حملات هناك, ولم يكن أجدادنا القدماء يصفون شعوب الشام 
بالذئاب والثعالب أو بكلمة(أسياوي), بل كانت الحملات تخرج لتأديب الأعراب في 
شبه الجزيرة,. ولا يمكن القول بأن الملك الشاب لم يخض أي حملات خارجية في 
ظل وجود هذه اللوحة, وإلا كان ذلك محض تعتيم على إنجازاته لشيءٍ في نفس 
أبناء يعقوب. والمشكلة أنهم يقومون بتمشيط الآثار الجبتية لحذف كل ما يتعلق 
باعبار ةة' المملكة الغزبية 'الباندة:وفى ذاته النوقت تفوهون بتضنعم ناولاة 
مراسلات تل العمارنة واعتبارها تخص مملكة وادي النيل, رغم أنها تخص مجموعة 
مخ 'العشائر العوية المتضارفة: 
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وعلى كل حال ترك لنا الملك الشاب رأس أحد الذئاب الذين لاحقهم في 
الصحراء. ويمكن التعرف عليها بسهولة,. وهي رأس من العاج لأسير أسيوي مصنوعة 
بدقة متناهية تمثل قبضة اليد لعصا الملك توت عنخ آمون. وكأن صانعها يقول 


معروف أن "العقال" هو تقليد عربي عبراني في الأساس منذ القدم, حتى أنه 
ورد وصفه حرفياً بالتوراة. وكان منتشراً في القبائل الحجازية وجنوب غرب 
الجزيرة.. وتختلف الروايات حول أصل وتاريخ العقال, فمنهم من يرى أن العقال جاء 
شين التكيقة مع :طبيعة المنطقة إذ أن ازتداءة عطاء الراين: امر همهم يحكم الظبيعة 
الصحراوية الرملية و حرارة الشمس في المنطقة وحركة البدو المستمرة. فتراهم 
يغطون به رؤوسهم وأحياننا وجوههم إذا ما اقتضت الحاجة, وهو ما جعلهم يعتمرون 
العقال من أجل تثبيت غطاء الرأس هذا 


فالتاريخ لا يكذب.. ولكن لم تتم قراءته قراءة صحيحة ونزيهة: وإنما يتم تأويله 
بما يتوافق مع السياسنة الضهيونية::وتعود إلئ. المشكلة الفعلية من البداية وهي فئ 
قراءة:القطع الأثتربة. لأن رسشالة الضادر من تايؤزياشتن فئ. خزئرة العرت يعيارة " 
آني نا نورياش>خناكم إغارة فوة " إذاامه قواءتها فى لاق ؤادع التجل عل انهنا 
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وارد بصيغة " إلى نافخوريا ملك مصر".. هنا تكون الكارثة, لأن الصادر يصبح وارد: 
والصعاليك يصبحوا ملوك, والإمبراطوريات تصبح عشائر قبلية... لأن من يقومون 
بالترحده هم شناء القزار ١‏ 


ينها إذااكان الباحت: والممكر محلئ وطئئ :فاته يكون بإامكاته استتبات" المعاني 
الحقيقيةء وإن كان الأستاذ حامد معارج يرى بقوة أن مراسلات تل العمارنة هي 
فراسشلات:داخلية من أصراء بابليين إلى الملك البابلي: وآن هذه المراسلات :تمت 
سرقتها من بابل لاستزراع الخريطة التوراتية في إيجبت وادي النيل للربط بين 
النهرين (إسرائيل العظمى من النيل إلى الفرات وفقاً للخريطة الصهيونية)ء إلا أننا 
ترف آنها صاذرة من مستعت راك بابلة إلى الملك البابلئ: ؤهنذه المسنتعهرات:هن 
منطقة جنوب وغرب الجزيرة العربية, حيث تنتشر فيها العبرانية والكنعانية التي 
تاترث ”بها كتابة الأمراء البابليين“فيهاء 'وتوضع كذلك مخاولات العبرانيين انترداد 
ممالكهم والسطو على الحكام خلال القرنين السابع والسادس ق.م. 


وربما تكون رسائل تل العمارنة تمت لملمتها خلسة من ضواحي اليمن وجبالها 
ونجوعهاء وتم غرسها خفية في تل العمارنة خلال القرن التاسع عشر., ليتم قراءتها 
فيما بعد بما ينسجم مع الروايات التوراتية, لأن أغلب سكان العالم اليوم يؤمنون 
بالتوؤزاة: باعقارها كتاب:فقدسن “عتما المشكلة أن الحوراة الكتناب المقدسن "لم تعد 
موجورا|: ققح ووتيتة التوراة الهودية بكتيها المكتلفة النن تتطتوق ال فلافة ارتب 
يهوه بشعب إسرائيل, على حقب زمنية متباعدة. اختلف المؤرخون في شأنها. ولكن 
الرأي الأكثر قبولا حسب ما يقول فراس سواح هو " أنها قد دونت بعد عودة سبي 
يهوذا من بابل, وعلى مدى قرنين أو ثلاثة قرون, وذلك من أواسط القرن الخامس 
الى أواسظ الفقزن: الثاني قم :" اي أن التوراة القي يعثيرها العلماء الئوؤة:مضدرا 
تاريخياً مقدساً هي في حقيقة الأمر لملمة لبقايا التراث الشعبي والمرويات الشفوية 
التي حفظتها ذاكرة اليهود على مدار ألف عام وخلال مرحلة السبي والاستعباد في 
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بابل وهذا يعني أن التوراة كتبت بعد قرون كثيرة من وقائعهاء وقد اعتبرها العديد 
من المؤرخين وعلماء الآثار لا تحمل أية مصداقية تاريخية لأحداثهاء وأن معظم 
أبطالها - إن لم يكونوا جميعاً- متخيلونء ولم يوجدوا يوما في التاريخ, وهذا ما أثبتته 
حفريات الآثار في فلسطين, التي كانت وما تزال تبحث عن هيكل سليمان دون 
جدوى . والنسخة المتداولة حاليا مترجمة عن اليونانية ويعود تاريخها إلى القرن 
التاسع أو العاشتر القبلادييق"! ..نينفا علماء الآثار عتمدون عليهنا فئ فَهُمَ قارية 
الشرق الأوسط ! 


وإليكم أحد الأمثلة التي يطرحها الدكتور أحمد داود. حيث يقول:" من الأمثلة 
التئ :تسوقها'فئ ترحمة أحَد التضوض الفتيقية المكتشفة :في قرية كنينة والتي :مشر 
فيها على الرقيم الخاص بتمثال الملك. إننا إذن أمام نصوص سورية قديمة ترجمها 
المستشرقون إلى لغاتهم ونقلها النقلة العرب حروفاً من الأصل وترجمات عن 
الترجمات الاستشراقية, قام بتحقيقها وبحثها (أحد الأساتذة) وصارت إلى التدريبس 
في جامعاتنا العربية...ولابد أن ننبه أن قدامى السوريين لم يكونوا يتركون فاصلاً بين 
الكلمة والأخرى معتمدين بداهةً على أن أياً منهم كان لمجرد أن ينظر إلى النص 
فإنه يميز كلماته أين تبدأ كل منها وأين تنتهي, لكن التقطيع الذي أحدثه 
المستشرقون ليفصلوا بين حدود الكلمة عن الأخرى قلب الكلمات وجعلنا أمام نص 
آخ و لا يفت إلى حفيفة ما ؤونة قذافى السوريين ابضلة: وفنوق: هذ قفومو التاعضا 
جديداً باللغة العربية لا يمت بصلة حتى إلى اللغة العربية نفسها. 


ولتقمرا الفضى في رمق الوريية كوا اضو موسو في الضشكة:5 11 من قات 
"التصنوض الفيتيقية في قبزة ية " تخفيق وتخك كميل أكرام السنتانى نيروت 
15365 


: - راجع فراس سواح . تاريخ التوراة العبرية . ص 61 -62 نقلاً عن د. أحمد داود - كتاب العرب 
والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود 
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التي كانت قبلاً شائعةً التي فيها يشتع الادم 
فى:.سلوك الذزت» وباياقي أنا أسستت ا 
لخير ذوي الفلاك بعبر بعل وبعبر 
الآلهة. وكان بكل أيامي شبع ومنعم 
ولكل عمق أدن ..) 
هل قوست قا 5 عندها اتقطلخ الكلفتاف: كما فى فى الحفيفية وليك عن متتصضسفك 
السيظن التالك !اقم كلهة ة "سدم بن 6 ا 
"وبي مات يان كاش تا تك ل 
ح دي دل ف لك م بع ب ربعل وبع بر 
الم وك نب كل يمت ي ش ب ع وم نع م 


وش بات نع مت ون ح ت ل ب ل دن ن ي م 


ولك لعمقادن' 
وترجمتها الحرفية هي كما يلي: 


"وبخليجي ( أو بحيرتي) أنا أكرم (أقيم المآدب والولائم) كل أحد (كل من) ينتشل 
رَوَرقاً ( أو سفيتة أو فلكا) فئ مضيق البعل (مضيق البوسفوؤزن خاليا) ويغضيق امل 
( مضيق الدردنيل حالياً) وكان بكل مياهي (خليجي) سبع موانئ والسبت للتراتيل 
ولراحة القلب للدانانيين ولكل سهل أدنة" 


لتوضيح الكلمات الا سينا سه في النص: وبيمتي: يمتا هي مؤنث يم وتعني البحيرة: 
المياة ضهن نطاق:مكوهن الخليؤليس مغتاها بانامق كما ضنئ-مترحنة: لأن: اليواة 
في كلمة "يوم" العربية القديمة والحديثة حرف ساكن وليس ليناً صونياً. وبالتالي 
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فقد كان يكتب وبجمع "يوموتي"... وإن كلمة الست كل حد ليست "أسسست تكآ 
فيو" وإتفنا! اتشفقف: :فى القافوسن : السحورانق قن ""اتمدن" اى أولهة اقيم فنادين 
الشراب والطعام, و "كل حد" كل واحد. 


وكلسة ؟ "تن "القن ولق القدافوسن: الشعويا فت افيف دي حاضو | نقذ 
استسقى, أخرج الماء من البئر. ومنها جاءت كلمة "دلو" فيما بعد. وكلمة فلكم هي 
الفلك, والميم نهاية الاسم المفرد هنا وليست للجمع. وبعبر بعل وبعبر إيل أي 
بمضيق بعل ومضيق إيل, أما شبعو فهي سبعٌ و" منعم" جمع منعا وهي بالقاموس 
السرياني تعني الميناء. المرفاً وقد تحولت العين إلى حرف صوتي كما في اللهجة 
المندائية والفينيقية وصارت "مينا" و شبت هو السبت, ونعمت تعني أنغام تراتيل؛ و 
نحت تعني راحة و "ناحوت" تعني الاستراحة و "نوح" المرتاح و "منيح" التي ما نزال 
نستخدمها اليوم في لغتنا اليومية الدارجة تعني مرتاح. مبسوط. و"لب" تعني قلب. 
والدادانيون عشيرة سورية كانت تسكن منطقة المضائق و عمق تعني السهل 
المنخفض بين جبال.. أفلا يرثى لأجيالنا التي يجري تلقينها مثل هذه الشعوذات 
الاستشراقية التي يدعونها ترجمات لنصوص ووثائق فينيقية'؟!' 

ومن هنا نهم اأن:زؤنة الأبتتاد حاهة مغازت في ترحمية ريشائل ثل الغمازفة لهنا 
مبرراتها الفعلية أيضاً, لأن الإسرائيليين ما فتئوا يتلاعبون بكل شيء في حياتنا دون 
امدوفية اذك :قي هفلك القرة العالي كانك قن | سروك فض ادر اناه الدلهية 
أجرتها بعثة أجنبية لتحليل الحمض النووي 0١/8‏ لمجموعة من المومياوات الجبتية 
في مقابر وادي الملوك والملكات, والغريب أن النتيجة تشير إلى أن الصفات 
الوراثية لمومياوات الجبتيين لا تمت بأي صلة للمصريين الذين يعيشون على أرض 
مصر الآنء وإنما تتطابق مع شعوب تسكن بلاد الشام, فإما أن يكونوا الهوكسوس أو 
بني إسرائيل !!... في محاولة خبيثة لترحيل الحضارة الجبتية كما تم ترحيل أرض 


1 دكتور أحمد داود إخمر كتاب العرب والساميون والعبرانيون. وبنو إسرائيل واليهود - مرجع سابق 
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الأنبياء إلى الشام: فتصبح بذلك هي محور الحضارات والأديان.. ثم إذا تم رفض 
النتيجة وطرد البعثة. والحلول محلها بلجان علمية خاصة وبإشراف حكوميء تكون 
النتيجة أن أكثر من 9090 من شعب إيجبت الحالي تتطابق سماتهم الوراثية ممع 
الجبتيين. القدماء ! ... فيخرج الطبيب اليهودي المغربي موريس بوخيه ليقول أنه 
بحث عن معنى كلمة هامان في اللغة الهيروغليفية فوجدها تعني " رئيس عمال 
مقالع المحجر " أي أن القرآن صدق حرفياً حينما روى أن فرعون أمر هامان أن 
يبني له صرحاً ... كل ذلك في محاولة توطين الإسرائيليات وجعلها تنغرس وتنبت 
ذاتياً في نسيج الثقافة الجبتية. ومن ثم تزهر إسرائيليات من جنسها دون أن ندري, 
فالإسرائيليات لم تتسرب فقط إلى كتب التفسير والبخاري ومسلم, وعمليات 
السندريون لم تتوقف عند كعب الأحبار, وإنما دخلت عمليات الموساد كل شيء في 
حياتنا ! 


يقول د.كمال؛ هناك سجلات قديمة أخرى للشرق الأدنى تورد أسماء أماكن 
توزاةةفنجزيرة العرنة.. والأهنيق هذه السخلاف ما يسيى "رناتل الغمادحة: " 
وهذه عبارة عن لوحات مسمارية تعود بتاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد . 
وهذه اللوحات كتبتث بأكادية مخرفة وأحياناً بالكتعانية تفيد عن مشاكل كان يواجهها 
عملاء الحكومة المركزية مع الزعماء المحليين لبعض المناطق الأسيوية التي ساد 
الاغتفاد حتتن الآن:بانهنا'من الشام وفلسطين: والواقع أن بَعَضَ أسماء الأمكقة 
المفزدة فى رسائل تل العمازتة تظنابق :قعلاً أسماء افكتة مفوخكودة :فئ فلسيطين 
وقرت نثتبة الجزيرة العربية قن الآن معا . :وابزنت هذه الخالاك تلك الفتعلقة نت كا 
(عكًا) ويافو (يافا). أما إذا أخذت أسماء أماكن العمارنة جماعياً فإنها لا تندرج إلا في 
شبه الجزيرة العربية, وفيما يلي أمثلة على هذه الأماكن, والأمثلة تقتصر فقط على 
الأسماء التي استمرت في الوجود في جنوب الحجاز في عسير بالصيغة الأصلية 
لأحرفها الساكنة دون أن يطرأ عليها أي تغيير. (أورد الدكتور كمال أسماء 30 منطقة 
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من الأسماء الواوؤة بزسائل: تل الغمارثة وموجوةة :فى الواقع فى حثوت الجردزة 


بل إن الأكثر عجباً من ذلك أن الهمداني قد أورد عبارة في كتابه7 وهو في 
معرض حديثه عن جزيرة العرب, يقول فيها:" وأما سائر أجزاء هذا الربع الذي يلي 
وسط جميع الأرض المسكونة وما يقع فيها من مثل إيدوما وأرض سورية وأرض 
فلسطين وبلاد اليهودية العتيقة من إيلياء. وتسمى بالعبرانية يرشلمء وتعربها العرب 
فتقول اوراشلم "... 


هذه الفقرة التي أثارت الدهشة والجنون في رأس المفكر العراقي فاضل 
الزيعي::وتساءل الى :هذا الخد تتشابة وتفائل: المستفيات الجغرافية :في جَرَيْرة 
العرب وفي الشام ؟! والغريب أن الهمداني وهو الجغرافي الحاذق, يميز بين بلاد 
( فلسطين) و ( إيليا) التي تسمى بالعبرانية (يرشلم) ! فلم يذكر الهمداني أن إيليا 
هذة شئ عاضمة فلسنطين بل ماي بثهما باعتبازها لدان متخاورة وتحديدا فقن 
جنوب جزيرة العرب. وهذا ما يعني بجلاء أن عمليات الهجرة المتوالية سواء من 
العرب الفلسطينيين أو من جوارهم اليهود في اليمن وجنوب الجزيرة, هذه الهجرات 
لم تكن هجرات بشرية بل ترحيل ثقافي جغرافي تاريخي وديني وسياسي من 
الجنوب إلى الشمال. 


وبالطيبع ليس غريباً أن تكون كل الرسائل حاملة أسماء بابلية؛ لأنها صادرة من 
أمير بابلي إلى ملك بابلي: ولذلك لم يرد فيها أي اسم عربي أو عبري أو عبراني أو 
إسرائيلي أو حنتئ نمثلا لأن الشيطرة في هذه العحقبة على.جنوت الجزيرة كانت 
لبابل.. بينما جميع أسماء المناطق والمقاطعات التي وردت فيها هي عبرانية تقع في 
منطقة جنوب وجنوب غرب الجزيرة العربية كما حددها الدكتور كمال الصليبي وإن 


: - دكتور كمال سليمان الصليبي - كتاب التوراة جاءت من جزيرة العرب - مرجع سابق 
2 - كتاب الهمداني " صفة جزيرة العرب ص 73 على الرابط التالي: 
1 33> ةما حاة//: دم خط 
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كانت تتشابه معها أسماء انتقلت وفق خطة خبيثة إلى إلى بلاد الشام.. ولا علاقة 
لهذه الرسائل بأرض وادي النيل. فقط هي موجودة في مخازن العاصمة الجبتية 
ولسينت رشيف بعتن اقدم ("نهت كم وف 1511 11]) الم عرق عله الحقيون تسدنا فى 
هذا الزّمان :ولم يتظقوة: وهتاك صنة احرف هن "يضارف 21 15-53 11لا :2 والقى 
وردت في رسالة إلى تارخندارابا 731105031303 حاكم أرزاوا 412310/3 في 
حجنو عقرب ايا الصفرق ودضيفة تالثة هي" مصروم 10111571" .وقد 'طهزت 
لأوللةهخروة في رسنالة من ابيملكقن 1زم خاكم :صحعوو و ستبيهيا الضف" 
مصريمى © 5(9أ | 1[ 15 [/1! " والتى وردت في رسالة من توشراتا ملك ميتانى, 
والذىق استخدم ايضا فى رنمالة أخرى الضيغة التتتائعة مصرى: وظدرت : أيضا ف 
رسائل تل العمارنة صيغة رابعة هي ) ممَصارتوم( 7الاأ 531 113 - وقد وردت مرة 
واحدة في رسالة من عبدى هيبا حاكم أورشليم. ووردت باسم 1158 1136 بمعفن 
أرض أو بلد مصر في رسالة من سكان مدينة تونيب 10أ0لا1 شمال قادش (قدش) 
وكما وردذت بضيغة 1/1511 36311 يمغعنئ'أراضئ مضر؛ فن زرسالة من رب ادق 


1 


وتاقئ الأسنماء لاشَحخاض ١‏ حَفْيَعَهُم جابلين مقل:؟ كادمماة: إنليل فلك بافل ةن 
توشراتا 1015013663 حاكم ميتانى - وأكيزى (2122 حاكم قطنة - و بورابورياش 
35 أ6ناط13نا8 - وكذلك أدُونيرارى 80010-01311 أو أدانيرارى ملك أشور ( 1365 
- 1330 ق.م) - و " رب آدى 810-8001 أمير جبيل, - و زتاتنا 236341083 حاكم عكا 
- و أبدى خيبا 03أط8601-1 حاكم أورشليم - و ميستو لاأ5أ/ا حاكم أوجاريت . 


وكل ابعاء هذه المذة او الامارات موه | لى حموت هدرت الجزمرة قبل ان ثم 
نسخها في شمال الجزيرة : سوريا ولبنان وفلسطين والعراق, ونجدها بجنوب 
العريزة سدكؤزة: فى الاتان الميسدية: واعلبها منذكون فى ككاب:ضهة جوبيرة اليرت 


لع الأسياء تقلا عمد كتوو ايفن قال نفلا عن 
مغأصضمعه 1[ ,ؤوام/ا 2 ,كأع|اطة1 وطعنوحصطلكَ اع ااع] عط[ .8 قم اعباصطوك ,ععمعءمء ]الا 
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للهمداني, بوصفها قرى ونجوع يمنية متقاربة . وكل زعيم قرية كان يحمل لقب ملك 
؛ وكان زعماء القرى يتصاهرون في بينهم ويتبادلون الهدايا العائلية , وأحياناً أكثر 
يتصارعون على مزرعة أو واحة للرعي أو للسيطرة على قبيلة ما وتحصيل الجزية 
منها .. 

وكما نلاحظ أن كل أسماء الحكام تدل بجلاء على أنهم بابليين. فهل كان الملك 
الجبتي إخناتون يضع أمراء بابليين على مستعمراته ويراسلهم بلغتهم ؟! وما يلفت 
النظر أكثر هو ورود إحدى الرسائل تتضمن خبراً مرفوعاً إلى الملك بتعيين أحد البدو 
كاكما علن إفازة قضوى» ووسالة اعترف تضهن ففرا الى الفلاة عمو يحضييل: 
الجزية من حاكم مُصري واسمه برعو أو فرعو (( وواضح أن اقتران ميتاني وقادش 
وأورشليم و مُصري وعكا وجبيل في مجموعات ورسائل متزامنة ومترافقة؛ ما يعني 
أنها مقاطعات متقاربة تقع جغرافياً في إقليم واحد. وتلتف جميعها في بقعة واحدة 
تنه كفا حلفي 0" قتضدرف تو كهنا يميف وقرا خا:في اعفاز الشفوزاة نان سدم الععاتكة 
كانت متجاورة ومتناحرة, وكانوا يتعاونون مع بعضهم ضد بعض, حتى أن أحدهم 
سخر من الآخر لاعتماده على مقاطعة مصري وشبهها بالبوصة المرضوضة التي 
تنغرس في كف من يتكئ عليها. لكن تم طّمسها تماماً وحل محلها على الخريطة 
نظريا إمبراطورية وادي النيل العظمى ! 


فن الؤاطخ أن هذة المجفوعة :من الفراسلات تمتتبيق :خاكم مقاظعة "مصرابِم 
'" الآرافية. جعنوب قوية الجزوزة العربية والملك البايلن (خلال حقبة:سيطرة البابليين 
على جزيرة العرب)., وورد فيها اسم مصرايم هذه بصيغ مختلفة ولكنها مختلطة 
بابلية متاثرة بالقواعد الكنعانية المحلية حسب طبيعة سكان المنطقة,. فعلى ما يبدو 
أن هذا الحاكم المحلي (عبيدي هيبا) كان من عملاء البابليين في بلاد العبرانيين. فهو 
يكتب باللغة الأكادية لكنه لا يجيدهاء وعلى الطرف الآخر من المراسلات شخص يجيد 
الأكادية ببراعة, وهذا ما أشار إليه الأثريون بوضوح لكنهم لم يتوقعوا أن تكون هذه 
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المزاشلات صادرة من حاكم مصرايم" اليمنية إلى: فلك بائل» فاعتبروها ضنادرة:من 
حاكم عبراني (بالشام) إلى إخناتون الجبتي ! برغم أن الكتابات كلها واردة باللغة 
الأكادية وارد وصادر بالخط المسماري وعلى ألواح مُصنعة تصنيع بابلي. 


فما يتناقله المورخون الغربيون والشترقيون بنذا الشنان تتحضر مضادره 
في استنتاجات مشتقة من نصوص توراتية محرفة وليس قراءة علمية واقعية 
للشواهد الأثرية. وذلك بعد هيمنة الثقافة القائلة إن مملكة القبط هي مصر 
التوراة : فصار حتى المؤرخين العغرب والمعاصرين يسندون: دون وعكي, 
اسشتعتتاخاتهم شان ثنازية بلذاتهم: واجدانهم إلئ ثقافة توزاتيتة مسيقة "فى اللوعن 
فيو ن تذرافة كعب] ”كدو نمو نهنا قهز ا لمفتسسين لكاكي مساصع و و لز 
عرف من التوراة (الملوك الثانئئ ١7‏ (أثّة: بعد فت الملك تيجلاتك بلأسر 
الثالث لبعض البلاد السورية في عام 0لا ق.م ورجوعه إلى بلاده. تحالف هوشع 


هكذا الكاتب يترك الآثار والأهرامات والنقوش على المعابد ليقرأ تاريخ بلده من 
الثوراة برغم غلمة بانها مزورة كما أكة القرآن ذلك هرارا وتكزاراء فالإاسرائيليات 
الغي فرت التسيزة القوؤية بغرارةءوافتنوة الكتين :من الثرات الأمبلا فى موشعله جيل 
العزث: لف يكن :نوها التو قفن “عنه كحوؤة الذين: الذيئ'الشفوف بل إن 'الاتصزاتيليات 
التاريخية السياسية هي الحملة الأبشع في التاريخ, لأنها استطاعت أن تنتزع تاريخ 
أوطان بكاملها وتغرس مكانه تاريخ قبائلي توراتي. ليس ذلك فقطء بل استطاعت 
أن تجعل أبناء هذه الأوطان يفكرون بعقول توراتية. 

فاليهود احترفوا غرس الأوتاد الثقافية لهم في كل ركن كي يثبتوا لهم حقوق 
تارتخية: ليقين:فقطيقعرين فتنميات توراتينة هنا وهتناك::وإتما رسن ابشسماء 


3 أحمد فخرى» مُصين الفرفونية: هن عد تفلا عن كتارن نذاء السراة 2 مرجع “سايق 
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شخصيات تاريخية كي يكون لهم دور ظاهر في حركة الحدث التاريخي وتفاعلات 
جلية مع هذا الحدث, ثم تصبح لهم شراكة في المكان نفسه (شراكة في الجغرافيا 
بحكم الشراكة في التاريخ). وأبسط مثال على ذلك هو التسويق بقصة الفرعون 
شيشق الذي ورد اسمه في التوراة على أنه كان فرعون مصرايم واكتسح ممالك 
اليهود ودمرها.. هذا من منظور التوراة. أما من منظور التاريخ وعلم الآثار فهناك 
ملك جبتي اسمه " إسانك ". ومن الطبيعي أن يقوم اليهود بتطبيع الاسم التوراتي 
على الاسم الجبتي ليصبح بذلك إعجازاً علمياً للكتاب المقدس. 


وما يؤكد وجهة النظر السابقة هو ما يطرحه الجانب العراقي ممثلاً في الدكتور 
فاضل الربيعي وغيرهم كثر, فيقول الدكتور فاضل الربيعي في مقال له بعنوان" 
شلمانصر الثالث والصراع مع ملوك اليهود في اليمن"1 إذا كانت الحملات الحربية 
البابلية والآشورية -كما يقال لنا- دارت في فلسطين واستهدفت ملوك اليهود. فلماذا 
تشتخل النقوض أشفاء القباتل والعمالك اليمنية الثئ.واجيها مؤلاء؟ اأى لماذا تروف 
هذة التقوفن وقائع الحطلات الخربية ضذ.فملكة أوسان (حتوت اليمن) وقبائل شنا 
وجمير وحولان::وتشخل أسماة“المللوك البهنوه التذين ثقض:سرمنيم خلالينا: ذا ها 
كانت هذة الخملات"دارت في فلسشطين؟ ثم هل .من المنطقئ تخثل. فعغارك ضد 
ممالك وقبائل في أقصى الجنوب الغربي من الجزيرة العربية (اليمن) وفي الآن ذاته 
عارك | خدى' كذ ملوك البهود تقسنهم قي فلستطين بالداة ؟!-هذة: خدروت خبالية 
في جغرافيا خيالية. هل يمكن تخيّل وجود الملك الإسرائيلي "أخاب" في فلسطين, 
وهو يقاتل ضمن تحالف يضم قبائل مملكة أوسان وخولان اليمنية؟! إن التاريخ لا 
يتقبّل مثل هذه الجغرافياء ولا يعرف أي شيء عن واقعة من هذا الطراز العجائبي. 


- مقال بقلم الأستاذ فاضل الربيعي. منشور على موقع الجزيرة نت بعنوان: شلمانصر الثالث 
والصراع مع ملوك اليهود في اليمن" بتاريخ: 11/5/2017 
على الرابط التالي: 9/086 101015/2017/5/10/961(0 5/310 لاع م /أع0 . قاع ع3 [31. الاللانالا//: كص حا 
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ومع ذلك, قام علماء الآثار من التيار التوراتي بتزوير وتلفيق تاريخ بلاد الشام 
وتصنيع تاريخ فلسطيني يهودي لا أساس له., فقط لتبرير أكذوبة أن البابليين 
والآشوريين اضطهدوا اليهود في فلسطينء بينما تقول النقوش إن هؤلاء اضطهدوا 
قبائل اليمن وأخضعوها وفرضوا عليها الجزية, وأرغموها على تأمين وصول إمدادات 
البخور والذهب إلى بابل ثم آشور. ومن ضمن هذه القبائل بنو إسرائيل. إن الثروة 
الهائلة التي كانت في حوزة شعوب وقبائل اليمن القديمة تضاهي وتماثل ثروة 
التفقط فقن عضونا::ؤلذا كان.شدقف الغزف البابلئ الأسورةة المسكمر :ضهان الحصول 
على حضة الأقوياء في الفنطقة من.هذة الثروة: في هذا العصر: لم يكن القطاع 
الجنوبي من بلاد الشام -وهو ما سيعرف بفلسطين- يملك أي شيء من الثروات 
التي تطمع فيها الإمبراطوريات.. لا البخور ولا الذهب ولا الأحجار الكريمة. سأثير في 
نطاق هذه المسألة الشكوك بشأن "قراءة النقوش الآشورية".لقد جرى تلاعب 
مفضوح وشامل في قراءة وفهم المضامين الحقيقية لكل النقوش (ما يزيد عن 
خمسنة مجلدات :ضخمة فى المتحف البزيطائى). وأكثر من ذلك نة من خلال هذه 
القراءة التلاعب بتاريخ المنطقة وتلفيق تاريخ فلسطيني ليدعم أسطورة وجود 
مملكة إسرائيلية في فلسطين قبل ألفي عام, ولتبرير ما يزعم أنه حق تاريخي في 
فلسطين! 


وهذه الرؤية العراقية على وجاهتهاء تجد لها سنداً في رؤية أخرى من الجانب 
الجبتي جديرة بالتأمل؛ إذ يعتقد بعض الباحثين أن حملات الجبتيين القدماء إلى بلاد 
بونت لجلب الأخشاب والمعادن, هي في الواقع كانت لبلاد اليمن الغنية بالمعادن 
والأخشاب, كما تشير بعض القرائن التاريخية التي قدمتها العديد من الكشوفات 
الأثرية في المنطقة العربية, إلى تسمية أخرى لليمن وهي (بلاد بونت) أو أرض 
اللبان والبخور. وقد ظهرت مثلاً في نقوش معبد الدير البحري في مصر الذي 
تقعت عليه رفلة الفلكة الكفمسه عتقسفنوت الى ثلاة (نويت) الكن لمناذا قسرها 
العلماء على أنها تعني بلاد الحبشة ! ألا يأتي ذلك محض توازياً مع مسار القراءة 
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التورائمة القى جعلت من (اغتسيزة العامنيةن: سكان مصعزام تصحيحوا هم قندماء 
إمبراطورية وادي النيل, وأن عشيرة الكوشيين جنوبهم تصبح هي شعوب إثيوبيا 
والسودان). وعلى هذا تصبح بلاد (بونت) التي هي اليمن تصبح هي الحبشة في 
القراءة الآثارية التوراتية. بينما في بلاط الملكة (حتشبسوت) توجد لوحة فنية لأربعة 
أشخاص بونتيين وقد كتب فوقهم رؤساء ( إر - إم - مر). وقد ظهر من خلفهم 
شعوبهم وهم يحملون ما أحضروه معهم من خيرات بلادهم: فمنهم من يحمل جراراً 
ربما تكون مملوءة بالعطور وأيضاً سلالاً ملئثت بالبخورء وإذا نظرنا إلى كلمة ( إر - 
إم - مر) التي تترجم ب (الذين يعملون في البحر).* وهذه كانت مهنة سكان 
السواحل الشرقية للبحر الأحمر جنوب غرب الجزيرة العربية, والذين منهم هاجر 
شعب فلسطين الحالي: فهم أيضاً يسمون (شعوب البحر) برغم أنهم عرب 
مهاجرين من جنوب غرب الجزيرة كما ذكر ذلك هيرودوت على لسانهم. 


فقد سجل المؤرخ الإغريقي هيرودوت2 أن سنوسرت (1926-1971 ق.م) 
وهو من الأسرة الثانية عشرء قاد حملات على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمرء. كما 
أن الجغرافي اليوناني سترابون سجل نقلاً عن المؤرخ إراتسوثينيس أن سنوسرت 
نفسه كان أول ملوك إيجبت الذين تمكنوا من الوصول إلى جزيرة العرب, بالإضافة 
إلى ذلك فإن المؤرخ الإغريقي ديودور الصقلي والذي عاش في القرن الأول قبل 
الميلاد ذكرة أن سنوسرت قام باحتلال كل جزيرة العرب. غير إن ثراء منطقة 
جنوب غرب الجزيرة العربية غير العادي بالمعادن النفيسة والبخور لم يلفت انتباه 
أجدادنا القدماء فقط, بل أثار طمع الإمبراطورية الرومانية لإرسال حملة عسكرية 
إلى بلاد الحجاز طمعاً في ثرواتها الطبيعية. وذلك وفق ما سجله الجغرافي اليوناني 
سترابون في كتابه الجغرافيا“ . وبالإضافة إلى ثروات هذه المنطقة الطبيعية فقد 

2 - المؤرخ الإغريقي هيرودوت في مؤلفه "التاريخ " 102:2 
-المؤرخ الإغريقي ديودور الصقلي 0ل الاءأ5 0100011015 في مؤلفه التاريخي الجغرافي المكتبة 1- 
4 0 ل اليوناني سترابون في كتاب الجغرافيا 4/16 . 24/22 
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أنتج هذا الإقليم اللبان والبخور حيث عرف ساحله الجنوبي باسم "ساحل البخور", 
ولم يكن العالم القديم الولع بالطقوس الدينية ليستغني عن ذلك غذاءً للآلهة كما 
يقول د. زياد منى” . 


وحتى التراث العربي يخبرنا أن خطوط التجارة والبخور والعطور كانت تلتقي 
جميع خيوطها على الساحل الشرقي للبحر الأحمر مع تلك القادمة من الصين والهند 
والشام وشمال إفريقيا. وهو ما يؤكده المؤرخ السوري د. أحمد داود. ويؤكده 
المؤرخ اللبناني د. كمال أن عسير كانت ملتقى خطوط التجارة الإقليمية القادمة من 
فارس والعراق ومصر والشام وشمال إفريقيا والهند شرقاً وجنوب الجزيرة العربية 
وجقون إفزيقياءت: فلماذا تصن على الاعتقاد باتعزال الامبراظورية الكنية القديعة عن 
شبكة التجارة الدولية هذه ونجعلها مختصرة في الوصول إلى الحبشة, برغم أن 
الوصول إلى الحبشة لم يكن إلا عن طريق البحر الأحمر. والحبشة لم تكن تمثل في 
الواقع أي مركز ذات أهمية استراتيجية ولم توجد أي شواهد آثارية على ذلك, بل إن 
الشواهد الآثارية تشير إلى أن اليمن وغرب الجزيرة العربية هو المسرح الحقيقي 
لحملات الجحكيين والبناليين القدماء:مغاء:ولمن ختال:وهعنات“الحبيشة: الفففيرة 
البعيدة. أو لنتساءل, إذا كان الجبتيون القدماء قد ركبوا! البحر وصولاً إلى الحبشة, 
فجاذا بقن دورشي وعلاقتوم تمتظعة عويب الجززرة العرويية القن كانيثة اعتين التقداع 
وأكبر المراكز التجارية في المنطقة ؟! فهذه المنطقة كانت مطمعاً لملوك بابل 
القديمة وروما القديمة, فهل يتركها الجبتيون القدماء ويذهبوا إلى الحبشة الفقيرة؟! 

فهناك الكثير من الحملات الجبتية القديمة التي خرجت لجلب الأخشاب 
والمعادن من خارج حدود الإمبراطوريةء وقد دونها الملوك على جدران المعابد. لكن 
قراءتها من قبل المستشرقين غيرت وجهتها.ء ومنها لوحة جدارية تعود إلى الملك 
ررياة عى عر | فيه التورا ل مجرطير وان [بسر انول فت لديز عل 6271610 

رابط كتاب زياد منى: 

للا أ/ا/ و مااع [ناء 853 11721811/1 لإ م8 0/08/ه1/لمام».ع00001.ع01// :دما 
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سيتى الأول المسجلة على جدران معبد الكرنك, تم تأويلها بأنها (( تحمل مشهد 
أمزاء: لبتاتسيق:نقؤفوت بقطلغ اشاب الآزز أمام المللك المعارت "سق الأول" تعييرا 
عن خضوعهم لسيادته أثناء حملته الحربية الأولى على أسيا)) .. مع العلم بأن 
منظلفقة جرون قنوت السرفوة العونية اعقوة د] ناواة فنع افودهو الامعا يقس 
الموجودة بمنطقة وادي النيل, وهي التي تصاح لبناء السفن ومنها أخشاب الأرز 
والعرعر وغيرها. أما في لبنان فإن أشجار الأرز لا تنموا إلا في قمم الجبال الثلجية, 
وهو ما يجعل من أمر الحصول عليها وقطعها وإنزالها من الجبال الثلجية أمراً صعباً 
للغاية. هذا غير أن لبنان لا تحوي كثافة عددية لنوعيات الأشجار الجيدة الموجودة 
في منطقة جنوب غير الجزيرة العربية إضافة إلى أن الذهب والمعادن النفيسة 
والأحجار الكريمة الموجودة بهذه المنطقة غير موجودة في لبنان, وأشجار البخور 
ذاتها غير موجودة في لبنان, إنما اشتهرت بها منطقة عسير جنوب غرب الجزيرة 
الغردةة.ولدلك كناضة هدم المعطف محظة ذو لينة تعن خط ءوضل التجاوة العالمية 
ورحلات القوافل. حتى أن الطريق التجارية حملت اسم "طريق البخور" وساحل 
البخر في هذة المنطقة حمل اسم "ساخل البخوز" أيضا. وهذا ما يؤكد أن قدماء 
الحسين كانوا نوعهون:حملاتهم إلى هذة التظفة تجذيدا لحلت كل اجتياجاتهم مهنا 
وليس من لبنانء ولو كان لبنان بهذا الثراء من الموارد لما كانت روما تتجاوزها وتأتي 
إلى حتوى عون الحزيوة 'للعحصوؤل :على :هعده الموارد: (اللوحة :من سناظن الملك 
سيتى الأول المسجلة على جدران معبد الكرنك) 
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إضافة إلى ذلك فقد سجل الملك الفاتح تحتمس الثالث الحيوانات والنباتات 
التي رآها نتيجة الحملات الحربية التي قام بها ووصل عددها إلى حوالي سبعة عشرة 
حملة عسكرية كلها ناجحة, ومن أهمها معركة (مجدو) في الجانب الأسيوي والتي 
مدت نفوذ مصر كثيراً داخل آسيا حتى وصلت إلى (قرقميش) فسجل الملك 
تحسن التدالة أغخرب وأشهر التباقات والحيواتات القىنراها وجلب عيتات من 
الحيوانات والنباتات التي عثر عليها في حملته, وقد خلد ذكرى هذا الجانب من حملة 
العام العخامس والعشرين. فصر حديقة تباتات حقيقية على جنذران القاعة الذي 
أنشأها بالكرنك شرقي بهو الاحتفالات. وهذه الحديقة ممائلة لما ورد من أوصاف 
قن مغبد الملكة حتشسوت بالديز البخرف عن تباتات .وعيوانات بلاذ بوتك. :وهذا نا 
يؤكة للسرة الأخيرة أن جلاد نونك مااهى الاحتوتن غري الحريوة العرية: لأنه كيف 
نتصور أن يأتي تحتمس الثالث بموارد ونوعيات أخشاب ونباتات وحيوانات من 
(شوريا كما' هو الزغم)"وتكون القائمة "التي رضدها على حجدذران قعية الكرتك هتمائلة 
مغ القائفة التي خلبتها الملكة حتتيبسوت فن بلاة نونت (إتيونيا كما هو الرعم) ؟!:.: 
ففى الواقع كانت حفلات الحهيين إلى متطلقة واحدة فى جنوب غريه الجزيرة 
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العربيةء وهي التي توافرت فيها الموارد التي دونها القدماء, فلا كانت بعثات 
حتشبسوت إلى إثيوبيا أقصى الجنوبء ولا كانت حملات تحتمس إلى سوريا أقصى 
الشمال: انها كانت حملات الاثتنن مغا الى :متطفة واحدة فى بلادينونت وهى حون 
غرب الجزيرة العربية, وهذا ما جعل قوائم كل منهما تتماثل مع الآخر. حتى أن الآثار 
التي عُثر عليها حديثاً للملكة حتشبسوت في الجزيرة العربية لهي أكبر دليل على 
ذلك. 


إنما كل ما قئ الأمن أن معركة مجدو التي ذكرها غلصاء الآثار المستشرقين 
ليست مجدو وليست في سوريا على الإطلاق بل هي إلى مكة:, لأن النقش الأصلي 
الوارد بشأن هذه الموقعة جاء على نحو (مكت) ولكن علماء الآثار قرروا قراءته 
على نحو (مجدو) كي يتماشى مع موقع آخر ذكرته التوراة وقيل أنه يقع في سوريا ! 
وهي في الحقيقة مكتوبة بالهيروغليفية (مكت) أو(مكتي) وتنطق غ171 هي مكة 
المكرمة لأن التاء المربوطة (ة) لا توجد سوي في العربية وتكتب في سائر اللفغات 
الأخرق تاءمفتوكة (ت)؛ وضن ثم فمكة كين في غير العريية مكث: خاضة لو عرفنا 
أمكة :لها سيعين انسما عند العرت: ومن اسماء مكه زكر المؤورقوة (المكنان): 


3+ انظر الجرء الثالت من هذا الكتاب: الإضافة الأولى " فقام إبراهة" 
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وأما الموقعة الأخرى (قرقميش) فهي ليست في سوريا أيضاً وإنما هي كما يقول 
الدكتور كمال الصليبي "معركة ( كركميش) التي جرت بين الجبتيين والبابليين بهذه 
المناسبة إنما جرت قرب الطائف في جنوب الحجاز. حيث ما زالت هناك قريتان 
متجاورتان تسميان "القرٌ " و "قماشة '"" . 


أما موقعة قادش الشهيرة التي قال خبراء الآثار أن موقعها في سورياء فهي 
أيضاً لم تكن كذلك, بل هي واقعة في نطاق مكة ذاتهاء لأن من أسماء مكة (قادش) 
وكان من أسمائها (قادس)2 وقال أبو الحسن الهنائي "القادس: اسم للبيت 
الحرام"7 , ولا يوجد أي فارق بين (قادس وقادش) سوى أن قادس باللسان العربي 
أما قادش باللسان العبري. و(قدش) و(قدس) و(المقدس) و(القادس) وغيرها كثير 
فقد ذكر المؤرخون أكثر من عشرين اسم لمكة, وقد نبه لهذه الحقيقة إيمانويل 
فكوفسكي عندما صرح أن (قادس- 306©5) الوارد ذكرها بالتوراة مراراً ما 
هئ الاامكة المكوفةة :5 ::فاتان نذلة عاضفة بين أتضة البهنوة: ومن ' الواضع أن 
هذه المواقع الحربية تقع'قئ:ذات النطاق. الجفراقي:وبقترت فكة والطائف:.وقذ 
زكرت التؤراة .هذه المسعمبات بغد التزؤير”فئ«فلسطين : ولوهنذا ثم 'قتراءة الاثار يما 
يتوافق مع الكتاب المقدس باعتباره كلام الله المنزل عند المسيحيين واليهودء بينما 
الحقيقة أن الإسرائيليين كان موطنهم جزيرة العرب وليس الشام,؛ وعندما انتقل 
موطنهم بتزوير التوراة في الترجمة السبعونية, انتقلت معها كل وقائع التاريخ 
والجغرافياء أي أن اليهود لم يكتفوا بحشو ودس الإسرائيليات في التراث الإسلامي, 


- د. كمال سليمان الصليبي - كتاب " التوراة جاءت من جزيرة العرب - مرجع سابق 
معجم البلدان 182 /5 وأخبار مكة للأزرقي 222/ 1 وشفاء الغرام باجنا البلد الحرام 174 /1 ومنائح 
الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم 213 /1 
- المنجد 121 
لاكاك/ا0اأاع/ا اعبامضقصما لا8 5لامدد5ع باع 001101 - 4 
مطااط. جع طم قط طدع0 3 )ا /كاع ص ج 3 ط/عء / ٠/١». 0١0‏ أحاع اق .١/‏ الا لالانانا//: مط 
”ددع طاع0|ألالا عاطتعع 1 0صة أوع0” ع5[ - 5 
ماغط .رعدع0/>اع |33 ٠ط/عء‏ / 00 .ع /اأاء ١ق .١/‏ الالالاننا//: مخخاط 
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المسار) كل علم التاريخ والآثار بالمنطقة! 


أما الانتصار الذي حققه اليهود علينا في هذا النطاق, فلم يكن فقط أنهم هم من 
اختاروا لنا اسم بلادنا وغيروه من إيجبت إلى مصرء, كما سبق البيان والإثبات, إنما 
هم جعلؤنا تفكز يعفولهم وشتخدمذات: العسفيات" والاضطلاحات التئ اختاروها لنا: 
حتى في كتب التاريخ الذي يدرسه أبناؤنا في المدارس ! وذلك ببساطة لأن الكلمة 
التي وردت بالحروف الهيروغليفية تلفظ (قَدَسن) (005) كما دونها تحتمس باشا على 
جدران معبد الكرنك, وهذا ما يعني أن تحتمس نطقها كما ينطقها سكان المنطقة 
بالعربية ودونها كما هي (قَدَسْ) بالنقش الهيروغليفي, وهو ذاته ما قرأه خبراء الآثار 
الأجانب (005) ولكن لأن الإسرائيليين يقلبون حرف (السين) إلى (شين). فأصبحت 
(قَدَش) بلسانهم, وعلى هذا الأساس تنازل كل علماء وخبراء الآثار عن النطق 
الصحيح الذي قرؤوه بأعينهم على جدران المعبد. ليقرؤوه بلسان التوراة (قدش) 
و(قادش) باللسان العبراتني! وكات التثوراة (عقول اليفوذ) هئ التي تحكم علماء 
وخبزااء الأنار-فن كل «مكان بالغالئ :وان كان هذا ءهبورا عبد 'الأورونفيين:ةالامريكان: 
فهم يقدسون التوراة, ويقرؤون النقش الأثرية بلسان شعبهاء لكن المشكلة فينا نحن 
الجبتيين» نحن الآن نتحدث اللغة العربية, والكلمة مكتوبة بالهيروغليفية تحمل ذات 
النطق العربي (قَدّس أو قَدْس أو قادس) وبالإنجليزية تلفظ (005) وهو ما يتفق مع 
النطق العربي والهيروغليفيء لكننا تنازلنا عن النطق الأصلي العربي والهيروغليفي 
أيضاً. والإنجليزي كذلك وفضلنا نطقها باللسان العبراني (قَدَسْ, قادش) !! فاليهود لا 
يدعوننا نقرأ آثارنا بلساننا الأصلي الهيروغليفي أو حتى بلساننا العربي الحالي. بل 
توكهون حتن تطقنا للكلمات بلساتهم! وفكدا تقندَم العلم لأناتنا :في المسذارسن! 4 
فقذة وات كانت ”معلومة غاية'قئ البفناطة لكنها فظلونة" الأثن جندا.. لآن :معنن ذلك 
أننا نفكر وندرس ونتعلم بعقل الإسرائيليين دون أن ندرى! 
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إذ يقول الأستاذ سليم حسن أن اسم قادش قد كتب في عهد تحتمس الثالث 
في تواريخ التي تركها لنا على جدران معبد الكرنك بلفظ "كدشو" وأن الكتاب 
المقدس (!!) قد حفظ لنا اسم هذه البلدة بلفظة قادش وأن هذه البلدة كانت 
تسمى في خطابات تل العمارنة باسم "كنزا " أو" كتشى " وفي روايات كيتشا أو 
جيزا .أما بلدة مجدو فقد وردت في النقوش باسم مكتى أو مكدى أو مجدى وقد 
وحّدها المؤرخون ببلدة مجدو في سوريا (!!)..". كذا يقع الأساتذة الكبار ضحية في 
بئر الضياع, فإذا كانت النقوش الهيروغليفية على جدران معبد الكرنك قد سجلت 
باللفظ (قدس- قادس)., فلماذا نستبعده ونستعين بالنطق العبري ! ثم نعود لننكر أن 
يكون اليهود هم من اختاروا لنا اسم بلادنا دون أن ندري !.. في الواقع إن كان اليهود 
قد عاشوا فترة في الأسر البابلي. فقد انتقموا من شعوب الشرق بالكامل وجعلوهم 
يعيشون حقب تاريخية بأكملها في أسرٍ يهودي... حتى وإن كُدّا أحرار بأجسادنا لكن 
عقولنا أسيرة تارة تحت العقل اليهودي الماكرء, وتارة تحت العقل العربي الأدبي.. 
ولم يكن ذلك إلا بعد أن فترت هممنا الذهنية ولياقتنا العقليةمتذ ما قبل حقبة 
البطالمة. 


وأما المدينة رقم 6 في القائمة: (0) دبا أو ضبا التي قد يكون مقصوداً منها 
(إذا اعتبرنا الترجمة الإنجليزية للاسم الهيروغليفي سليمة) مدينة ضباء وهي محافظة 
سعودية صغيرة واقعة بشمال غرب السعودية علي ساحل البحر الأحمر. والمدينة 
رقم ١١‏ (0150) تمسق أو دمسق والتي اعتبرها المؤرخون بالخطأ دمشق السورية, 
وهي في الواقع جزيرة دمسق ضمن جزر فرسان الواقعة بالبحر الأحمر جنوب غرب 
مدينة جيزان الواقعة جنوب مكة؛ أو ربما هي منطقة دمسق التي كشفها الدكتور 
كمال الصليبي في ذات النطاق الجغرافي. والمدينة رقم ٠٠١‏ (00) مدن أو مادن 
أو مدين أو مديان. ومدين مدينة مشهورة بمنطقة تبوك, والمرجح أنها مدين اليمن 
وهي بلدة في عزلة المنار من ناحية بعدان والمنار جنوبي يريم باليمن. والمدينة 
رقم 71 (/0110) قنو والقراءة الصحيحة لها من الكتابة الهيروغليفية قانا أو قنا, 


206 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


وبمنطقة جيزان السعودية يوجد بلدة قنا وجبال القن وبمنطقة مكة يوجد جبل قنة, 
وغتطقة: الفديتة المئورة وختير تموحة خبال القنة: واباز الفتتنى:وبلدة القيتناتبوقنا 
ميناء في حضرموت اشتهر قديماً. قال د.جواد علي:" كان من الموانئ المهمة على 
البحر العربي أو «قنا» موضع أعلى "حيس" أو " قن" حصن في ريد في جبل مرتفع 
داخل الآثار والمواجل الباهرة وريدة بلدة أثرية في الشمال العربي من صنعاء 
مسافة 69 كم. 


وشتكتفى-بهذة الأمثلة القن عست أن.معظم المدة الؤاردة بقوائم :معركة محدة: 
والبالغة حوالي ١١‏ مدينة تقريباً هي مدن واقع معظمها بالجزيرة العربية واليمن 
ولبيسس الشام: وهوذات الوضغ الذى. أكذته الشجلاآت العراقية :علق الجانت الآخر: 
فالعراقيون يؤكدون بذات الطريقة (وإن كانت أكثر جلاءً) أن حروبهم ومعاركهم 
وفتوحاتهم القديمة لم تكن في فلسطينء وإنما كانت في جنوب غرب الجزيرة 
العربية بحثاً عن الثروة التي بحث عنها الجبتيون. القدماء وحتى الرومان هناك. بينما 
خبراء الآثار المستشرقين يقرؤون تاريخ أوطاننا بعيون توراتيةء فيرسمون سير 
التاريخ بما يخدم أهدافهم ويساهم في استمرارنا مغيبين. عن الحقائق. 

بقول الأستاذ أحمد عيدا : وعلى أحد جدران معبد الكرنك خلد تختمس الثالث 
معركة «مجدو » وتحدثنا تلك النقوش أن الفرعون قد تحرك بجيوشه من قلعة 
«سيلة» التي يرى المؤرخون أنها بلدة القنطرة حالياً.( سيلة >القنطرة (! وأن 
الفرعون قد وصل بعد ذلك إلى بلدة يحم وهي عند المؤرخين بلدة «يما», وأن 
جيش الفرعون قد عسكر في «عرونة» وأنه قد اتجه لضرب الأعداء عند مجرى 
واذق فنا قانتصضر على الغذو الخاسة ضاحب:":قنادون" و "فزوية و"اقنا “حالم 
يقم المؤرخون بتحديد أي موقع جغرافي معروف. أما قادش فهي بلدة يعتقدون أنها 
على :نهنة “"الأرزنيت":" الخاص ": وقون قناموا باعتفاذها على وق التاكينة والبقية 
بالمكان المسمى الآن «تل بني مند» الواقع على الشاطئ الأيسر لهذا النهر. وقد 

: - أحمد عيد - كتاب جغرافية التوراة في جزيرة الفراعنة 
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برهن على ذلك «برستد» ويؤكد أصحاب هذا الاعتقاد أن لديهم براهين حديثة تدل 
على وجود هذا الاسم في هذه البقعة, وأن هذه البراهين مستمدة من حفائر ناجحة 
قام بها "بزارد" في موقع قادش, وعلى الرغم من أنه لم يتم العثور في هذا المكان 
علن :تفوش تقس "حقيقة هذا الأسم إلا ادقن عفر على لوحة مقهوة جذا للفرقون 
سيتي الأول!. أي أن هؤلاء العلماء لم يعثروا في المكان على نقوش تثبت وجود 
الاسم ومع ذلك فقد قطعوا بأن قادش هي تل بني مند! بناء على لوحة ممحوة جداً 
لشنقن الأول 


وقا تدر التتوية يه في هذا المقام هو اننا :على تقين :من أن الإببزائيليين فد 
عثروا على بقايا آثار جبتية قديمة في منطقة جنوب غرب الجزيرة العربية وقاموا 
بنقلها وغرسها في أماكن أخرى بحيث تنطق في هذه الأماكن وتحكي تاريخ وكأنه 
حدث هنا... فمن الوارد أنه في خلال القرن التاسبع عشرء حيث برزت صيعة الآثار 
الجبتية!القديفة واشتعل هون العالم بالآثان: وهؤئذات العارية الدذئ جه البهنوذ في 
السعي لتأسيس وطن قومي لهم. حيث بدأت أولى نوبات الهجرة تصل إلى 
فلسطين عام 1881م, وبدأ مشروع المستعمرات اليهودية هناك.. وبعدها بعامين تم 
اكتشاقف مزاسشلات ثل العفارنفة:وفن: الوارة انهم تقودون حفلات تنفيت عن الآثناز 
في كل مكان حولنا وفي داخل بلادنا دون أن ندري, ليس لتجارة الآثار ولكن لغرسها 
في أماكن بعينهاء فنتوقع أن بقايا مراسلات تل العمارنة وهي أرشيف كان محفوظاً 
ربما في أحد الأطلال القديمة بمنطقة جنوب غرب السعودية حتى نهاية القرن 
التاسع عشر.ء ولأن اليهود يحفظون تاريخهم جيداً. ويعرفون جغرافيا المكان, 
وبإمكانهم البحث فيه لأنه وطنهم القومي العتيق, فربما عثروا على هذا الأرشيف 
عون المراستلات: القديمة وفتاموا فليا وقريهها 'معورا فجتل العماونة يمحافظة 
المنيا حتى يقومون أو نقوم باكتشافها وإشهارها وتكون دليلاً عتيقاً في أرضنا على 
ذات الاحدات: الف عاشهها:قبائل حنون+غري الحزرتوةوكاها كثا بيهم تعنكن :نات 
الخدت اوعلى الأقل لتصدق: أنه كانت بيتنا ونين اورشليم فراسلات. وتفاهمات من 
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أي نوع وكأنهم لم يكونوا عشيرة في مغارة في جبلء وإنما كانوا إمبراطورية تناطح 


ومن الوارد أيضاً أنهم استمروا في البحث بذات المنطقة فعثروا على نقوش 
هيروغليفية قديمة هناك بالمنطقة وقاموا بنقلها وغرسها في مناطق أخرى بالشام 
بحيث يتم قراءتها تاريخياً في جغرافيا جديدة وليس في موطنها الأصلي, جغرافيا 
خديوة كوم 'المحظظ الضفيوتفى» بفعيى اننا توقع أن يكوتوا قو اكشسهوا لوحكات اذ 
خراطيش أو نقوش هيروغليفية في أي مكان بالجزيرة العربية وقاموا بنقلها إلى 
الشام ليتم اكتشافها هناك كما حدث في مراسلات تل العمارنة. فاليهود كما يفكرون 
بنقل جغرافيا بأكملها من اليمن وجنوب غرب الجزيرة العربية إلى الشام, وبالطيع 
نقل تاريخها معهاء ونقل المسميات والقصص والحكايات الشعبية والتوراتية التي 
يمكن اعتبارها (تراث أدب عبراني كما يقول الصهيوني جمس هنري برستد)., فلن 
نكون ذلك تقلا نظرياً فقنط بفجرة التأويل: والكلام والادفاء: انما لبد وأن اليهنود 
فكروا في نقل ملامح واقعية فعلية وقطع أثرية مقابل عمليات طمس الملامح 
العمرانية والأركيولوجية التي يجرونها في فلسطين كل يوم. لأن هذه كانت طريقتهم 
أيضاً في احتلال طابا بعد حرب أكتوبر 1973م, اقتلاع الآثار ونزع الملامح الوطنية 
وتهجير السكان وغرس ملامح معمارية يهودية واجتذاب يهود وتسكينهم بالمنطقة. 

وبوجهٍ عام, خلال حقب التاريخ كان ملوك بلادنا وادي النيل كانت لهم حملات 
هناك في جزيرة العرب بالتبادل مع البابليين. خاصة في المناطق الواقعة جنوب 
الحجاز ومكة وحتى جنوب اليمن, حيث أنها إقليم استوائي وتضاريسه جبلية وغنية 
بالأمظار والجداول النهريةء وبها الكثير من المعادن والأخشاب وغيرها من الخامات 
التي يحتاجها الأقباط. فيقول الدكتور كمال:" كانت الاعتقادات لدى باحثي الآثار أن 
الحملات المذكورة في سجلات الجبتيين. القديمة والتي شنها ملوك الإمبراطورية 
الجبتية ضد ولاة وحكام بلاد كنعان. هي وقعت في بلاد الشام, على اعتبار أنه راسخ 
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فئ علمنا أن "الكتعانيين :هم سكاث متطفة الشنام":الكن: كانت هناك :نقاط معيرة: 
وهي أن السجلات تقول الملك الجبتي يرسل حملات لتأديب البدو والرعاة في بلاد 
كنعان. بينما بلاد كنعان المتعارف عليها بالشام في الواقع ليست بلاد بدو رعاة» وعند 
إعادة رسم الخريطة التاريخية مرة أخرى نجد أن الكنعانيين فيما قبل الألف الأول 
قبل الميلاد كانوا مقيمين أصلاً في مناطق غرب الجزيرة العربية. 

وهذه الرؤية للدكتور كمال تؤيدها بالفعل الثقافة العامة لدي أجدادنا القدماء 
ونظرتهم لهؤلاء البدو الرعاة. فنحن عند تحديد وجهة الحملة لا ينبغي أن نتكهن 
بأسماء مناطق ووجهات بل لابد من لملمة أقصى ما يمكن معرفته عن الطبيعة 
الديمجرافية لهذه الوجهات وإمكاناتها ومواردها وثرواتها وموانعها. خاصة أن 
مجتمعات بلاد الشام لم تكن بلاد بدو رعاة بل أغلبهم فلاحين يستوطنون.ء مساحات 
واسعة من السهول والوديان ويزرعون البساتين, ويركبون البحار والأنهار. ولديهم 
حس فني وروحاني مختلف جذرياً عما قد نجده في جزيرة العرب, فعندما نتأمل في 
بقايا الحضارة السورية القديمة سنشعر بروح فرنسا الرومانسية في المنحوتات 
والتهاتيل: والأشيكات الحقيفية :مج هذه الخطارة يتنا العوت:فى الحزحرة: وتحزيددا 
في منطقة الحجاز وأخصهم قريش الذين امتهنوا الرعي والتجارة والإغارة والدعارة 
منذ نشأتهم حتى عصر الجاهلية. ويخشون البحار ولا يحبون العمل والبناء والإنتاج, 
وكانوا يتحدثون اللغة العربية وهؤلاء هم الفئة البدوية الصحراوية من كل الجنس 
الآرامي. فهم بدو صحراويين أما أبناء عمومتهم بني إسرائيل فهم بدو جبليين 
يتجهون إلى مناطق الجبال والسهول في غامد وزهران وجنوب الجزيرة العربية, 
وبوجهٍ عام لا هؤلاء ولا أولاد عمومتهم كانوا مدنيين أي لم يعرفوا الحياة المدنية 
والمكتمعات الحضازية نوما :عاد بل كانة» مفوتهف' هن الإعتارة: والسطو على بعحتهم 
وعلى الشعوب وقطع القوافل التجارية ونهبها. وهذه الطبيعة الديمجرافية لا يمكن 
إسقاطها على شعوب الشام أو العراق مثلاً. فعندما يقول الملك توت عنخ آمون أنه 
"جات" الدةة من ذيلة" أو عتدما يفول 'الفلة "موف كاازع" أنة خرج على راس جهلة 
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لتأديب البدو الرعاة, فلا يجب أن تنصرف أذهاننا إلى بلاد سوريا المدنية الحضارية, 
بل يجب أن نقرأ التعاليم التي لقنت للملك أولاً حول هؤلاء البدو الرعاة 


أما الأجانب , فاليك نصيحتى فيما يخصهم: 
ان الأسيوى (البدوى) خسيس , شقى 
فهو دائم الترحال لندرة الماء و الخضرة 
و طرقه وعرة لكثرة الجبال فى أراضيه 
و هو لا يعرف الاستقرار فى مكان واحد 
تحركه الحاجة و العوز. 


فيرتحل فى الصحارى سيرا على الأقدام 
و يسفك الدماء 
و يقطع الطريق منذ زمن حورس (منذ الأزل) 
و هو لا يحارب بشرف 
ولا يعلن أبدا عن اليوح الذى يبدأ فيه الحرب 
كاللص الذى ينبذه المجتمع .. 3 
(جزء من التعاليم التى لقنت للملك مرى كا_-رع) تك اكتحج 


يقول الأستاذ نبيل روفائيل:" لطالما حظيت دروب الصحراء بشتى الأخطار 
وحفلت بالمهالك المتربصة في كل خطوة بمسالكهاء على أن أشد تلك المخاطر هم 
بذو الضحراء الرخل الذين. عاشوا على السلب والتهب للقوافل الغابرة: وحتى بعثات 
ملوك مصر لم تكن تأمن من أيدي تلك القبائل. فقد حدث في أيام الملك" بيبي 
الثاني " أنه أرسل القائد " عنخ نخت " وكان من أقرب القواد إلى قلبه في بعثة إلى 
بلاد بونت عبر البحر الحمر. لكن " عنخ - نخت " لم يسلم لا هو ولا رفقاء سفره من 
أيدق هؤلاء البذى الذين 'قاموا بقتلهم جميعا .قلما علم "نيبي الثاني " بالآمر خرن 
أشد الخرن وقام بارسال حملة تأآذيبية بقياذة " بيين ناغت" الذي يصضف منا نندت 
فيقول:" لقد أرسلني جلالة سيدي ضد بلاد العامو لأعيد جسد الرفيق الوحيد رئيس 
البحارة وقائد القافلة " عنخ نخت " الذي كان يشرع في بناء سفينة للتوجه إلى بلاد 
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نونت كتره قاف ]تماقو الكاطوق "في الارها لك بعلم هو زمري ع ون اتوم رذ 
فقمت بذبحهم بمعاونة قوة الجيش التي برفقتي"1 : 


وبعد قراءة هذه الشواهد, لا بد أن ندرك أن بلاد العامو هذه هي بلاد العرب 
حزق البكر الأعمفك وهفؤلاء :هم البنذة الرعناة العذيقىتصسدتت: فنهم السحجلات 
والكؤاريات الحيةة القديفة وهم التذين كتانف نف ع صودهه: حملات: تاديفنةدوقم 
أتقسهم "العهوتنين "الذي تخدتت عتهم الشخلات البابلنة القديمة بالارفنا م قلسن 
فظلو] هنا ان فهم أن [خداذنا كانوا يخرجعون:فن الموئن غلت: الحو الأحمنر الن 
باب المندب فيتعرض لهم العامو ويقطعون عليهم الطريقء ونفهم أن العامو هؤلاء 
هم سكان الشام شمالاً يتعرضون لبعثة جلب الأخشاب في طريقها إلى بلاد بونت ! 


عَيْن أن :هناك شسواهد اتارية“موجودة بالجريورة العربية وعير موجودة بلا التسام 
وأقدم أثر كتابي في المملكة العربية السعودية: إيجبتي يعود إلى عصر الملك 
رمسيس الثالث حيث كانت إيجبت تفرض سيطرتها على شبه الجزيرة العربية. ففي 
مانغا م2010 ككفت نققة السفاكف: و الاثان السفوديقى تفن عردو ف ايقس غبناراة 
عن خرطوش مزدوج للملك رمسيس. الثالث (أعظم ملوك الأسرة العشرين) ( 
0 ق.م). الخرطوش الجبتي بمثابة ختم وعلامة لمناطق السيادة الجبتيةء سواء 
في صورة مراكز إدارية وحضرية, أو مجرد طرق تجارية وحربية. النقش الجبتي 
(بالحرف الهيروغليفي) علي واجهة صخرة كبيرة اسمها صخرة تيماء بالقرب من 
تبوك, علي بعد حوالي 300 كم من سيناء. طبيعة الأثر. وطريقة كتابته حفظته ضمن 
عدذ قليل من الآثار الجبتيةء نجا من التحظيم والسرقات. 


وقد عُثر في مقبرة " خنوم حتب " الموجودة في بني حسن, وهو كان حاكم 
احذ الأقاليم:فن عضن المنك سكوسسرت :الثاني على تقنوش ؤرسوم 'تظويبر الأميق 


: - نبيل روفائيل - الباحث المصري في علم الآثار 
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العسونى تفن حني الى طون وكانة نقدف له ور قة مصهو تها ما يلن: 


في السنة السادسة من عهد جلالة الملك حور مرشد الأرضين. ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري (خع خبر رع) سنوسرت الثاني ( توافق سنة 1920 قبل 
الميلاد) قدم سبعة وثلاثون نفساً من العامو (البدو) وأحضروا معهم من بتسو معدتاً 
يسمي مستميت (كحل) هدية منهم للملك. وفي الرسم الجداري المضيف خيتي 
يتبعه حارس وخلفهم رئيس الجماعة المسمي " أبشا " أي أبي الرمل ويحمل لقب 
حفا كانت .زتعت شاكمر البلا الأخفة وفعم عدزان وكان يرضوف نوت كشو الألواة 
وخلفه رجل يقود غزال آخر وفي أعقابهم أربعة رجال مسلحون بالأقواس والرماح 
وفي أرجلهم صنادل من الجلد ويرتدون الملابس التي اشتهر بها أهل كنعان وعلي 
ظهر أحدهم قربة ماء وخلفهم آتان علي ظهره طفلين محمولين في سفطين وخلفه 
أحد الغلمان مسلحا برمح تتبعه أربعة نساء في ثياب طويلة لامعة يتبعهم آتان آخر 
محملا بالأمتعة والسلاح وخلفه رجلان يحمل أولهم قربة ماء والثاني مسلح بالقوس 
والنشات.: 
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ؤيقؤل ذ: كمال الضليبئ؛ أن خملة الملك المضرىق شيشائق الأول الوارد ذكرها 
في التوراة ضد "يهوذا " في أواخر القرن العاشر قبل الميلاد كما هي واردة في 
التوراة العبرية ومدعمة بالسجلات المصرية,. كانت موجهة ضد غرب شبه الجزيرة 
العربية وليسة ضنو:فلسطين والشاض وان الدراسة الصحيعة احملة مفضرية احرف 
تذكرها التوراة العبرية وهي حملة نكو الثاني في السنوات الأخيرة من القرن السايع 
قبل الفبلاد ذل على أنتهذة الحملة أيضا كانت مفوجفة 'ضة غتري يقييه الجزيرة 
العربية الذي كان يسيطر عليه البابليون أنذاك. ومعركة " كركميش" التي جرت بين 
المصريين والبابليين بهذه المناسبة إنما جرت قرب الطائف في جنوب الحجاز. حيث 
ما زالت هناك قريتان متجاورتان تسميان "القرٌ " و "قماشة "1 

وأما الخطأ الذي وقع فيه المؤرخ العملاق كمال الصليبي هنا هو أنه ربط كعادة 
اليهود بين حملات " شيشق " حاكم قرية مصرايم العربية وبين الملك " إسانك " 
: - د. كمال سليمان الصليبي - كتاب " التوراة جاءت من جزيرة العرب " مرجع سابق 
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الجبتي مؤسس الأسرة الثانية والعشرين لإمبراطورية وادي النيل, فيدمج بين 
روايات التوراة وجداول وسجلات معبد الكرنك. فيقول د.كمال: في مقدمة جدوله 
الكبير في معبد الكرنك يتحدث الملك المصري ششناق (والأصح: الجبتي إسانك) 
عن إخضاعه "جيوش " ميتاني, التي هي اليوم على الأرجح وادي مَثان في منطقة 
الطائف حيث استولى على قرى كثيرة.. وربما كان هذا الموقع أيضاً جوار قرية 
المثاني في وادي الجائزة في منطقة الليث, وبالتأكيد فإن ميتاني موضوع الكلام هنا 
لم تكن مملكة ميتاني القديمة في بلاد الفرات بالشام, كما هو الافتراض السائدء ولو 
كان كذلك لكان في الأمر مفارقة صارخة . فقد كانت دولة الميتانك مملكة مزدهرة 
في بلاد الفرات في القرن الخامس عشر قبل الميلاد. ثم زالت من الوجود خلال 
القرن التالي,. أي قبل إسانك بعدة قرون كاملة لم تعد موجودة. وقد افترض 
الباحثون حتى الآن أن إسانك كان يتفاخر كذباً عندما تحدث عن إخضاعه لجيوش 
ميتاني لأن مملكة الميتاني التاريخية بالشام هذه لم يكن لها وجود في زمان إسانك, 
والواقع هو أن ميتاني التي أخضعها إسانك ما زالت موجودة بالاسم في الحجاز ولا 
ضرورة للبحث عنها في أي مكانٍ آخر أو اتهام إسانك بالتفاخر كذباً بتغلبه عليها... 


وترق المؤزخان الكبيران (ذ.أحمد:داوة:ود كمال الصصليبي) بشان حملات 
الجبتيين. القدماء والمتعارف تقليدياً بأنها تمت إلى بلاد الشام والعراق, يرونها في 
الواقع كانت موجهة إلى جزيرة العرب باعتبارها منطقة غنية بالمعادن والأخشاب 
العيدة: وتفوق حقنة :من الأذلة على ذلك: من ينها اختفال الملك "إسناتك بانفضارهة 
على جيوش ميتاني التي زالت من الوجود على خريطة الشام قبل أربعة قرون, 
وظنه الباحثون يتفاخر كذباً. بينما كانت ميتاني أخرى موجودة بالفعل في جزيرة 
العرب. وبشأن تسجيلات الجبتيين وصولهم لنهر مقلوبء وفهم الباحثون أن هذا 
النهر يجري باتجاه معاكس لنهر النيل, بينما يؤكد د. أحمد داود أن هذين الواديين 
"النهرين" ينبعان من جبل غامد وينحدران أحدهما غرباً وهو وادي مصريم باتجاه 
البحر الأحمر والثاني عكسه ينحدر من قمة الجبل شرقاً وهو وادي الفرات (الثرات) 
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الذي كان يدعوه الجبتيون. لهذا بالنهر المقلوب,. وليس المقصود به نهر الفرات في 
شمال سوريا الذي يجري من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقيء, وليس هو النهر 
الذي يجري في اتجاه معاكس لنهر النيل, إذ لو كان المقصود بهما وادي النيل ووادي 
الفرات السوري لكان الأردن أول نهر يلتقي به الجبتيون. ويجري بعكس نيلهم ثم 
الليطاني وغيره” . 


ويقدم الأستاذ فاضل الربيعي قراءة جديدة للنقوش الآشوريةء فيقول: في 
التقنتن. الفعروف ياسَم "تقش شلماتضر الثالك" ضفن مقتتيات: المتحف. اليريظانىن: 
يسجل الملك الآشوري (823-858 ق.م وهو ابن الملك آشور ناصربال الثاني) ما 
بلى: 

"خرجتٌ من أرجانة - عرجان واقتربت من قرقر. أنا دمرت, وهدمت, وأحرقت كركه 
(كوركم عند تيردوادف تحرنين:. مديتته الملكية): احصدن اننئى عشتن منن الفلتوك لفعمدة:. 
احتشدوا في مواجهتي يطلبون قتالي: 1200 من المركوبات, 1200 من أسلحة الفرسان, 
و2000 جقوف: نتوموة إلى ستو دور مسق 700 من الف ركوننات :7003 تهرة استتالحة 
الفوستناق 100005 حتندى نتنتؤن" إلى مودءحولان وحمنة و2000 هن المتركؤننات :و 
0 جندي ينتمون إلى أخاب الإسرائيلي. و10000 جندي من عر-جنات, و200 جندي 
من متاني بعلو. ومن أرفد 200 جندي و30 من الأوسانيين مركوبات, (0؟). 000 (هكذا 
وردت في أصل النقش) جنود بعل عدينو من شيان-سيان وجندبو ملك العربة جنود بعشا- 
بعتضة مق رحوات :ومن العموقنية ‏ كل :هؤلاء الملوك 121 احترقؤوا :محدع »وقوه الث 
آشور قهرتهم". 

يقول د. فاضل:" في هذا النقش لدينا اسما ملكين, أحدهما إسرائيلي هو 
"أخان"<واخن يمودف هو " بعنتية : بعتن" وهذاة: الأسسعان:ورذا فى تصوض' التوزاة 
بتقسن الحبيقة الوؤارؤة: في النفينن تعاماء وانا امةدز كما «فعله القرانة بين مقن 
اسراتيل” والبهوة فينو إاسشزائيل :قبيلة::واليهود اتاع ديانة تعرف: انيم البهوديةه وهنذا 


1 - المؤرخ السوري د. أحمد داود - كتاب العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود - 
مرجع سابق 
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أمر مماثل للتمييز بين قريش القبيلة وبين الإسلام. ولدينا -فضلا عن ذلك- بعل 
عدينو (بعل العدين وهي من ممالك ما يعرف اليوم بمحافظة إب). والأهم من كل 
هده الأشماء: لدينا اسم الأوشاتين مؤسسيئ مملكة أوستان الكتوبية:.. وزة اننم 
بعشه-بعشا في سفر الملوك (1: 15: 33) "في الشّنة الثَّالِتَةِ لآسَا مَلِكَ يَمُودَاء مَلَكَ 
بَعْشَا بْن أَحِيًّا على جَمِيع إِسْرَائِيلَ فِي يَرْصّة أزبعا وَعِشْرِينَ سَئَة"... وورد 
اسم أخاب في سفر الملوك الأول (الآيات 34-29): وأخاب بن عمري ملك 
على إسزاتيل فين الستتة الثامئة:والتلاتين؟ لأسا-اسة .ملك بهوذا (بهوذة): :وملك احنات 
بن عمري على إسرائيل في السامرة اثنتين وعشرين سنة, وعمل أخاب بن عمري 
الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله... وهذا يعني أن أخاب أصبح ملكاً 
بعد 35 غاما من:وفاة 'بعقاء والتقش الاشوزى يؤكة أن 'شلماتضوسن اضظدم بملكير:ء 
زعيمين, يدعى أحدهما أخاب وآخر يدعى بعشا-بعشه. هذا التطابق بين الرواية 
التاريخية الآشوريةء والرواية الدينية في التوراة. يجب أن يلفت انتباهنا إلى المسرح 
الحقيقي للأحداث.. أين وقعت؟ إن اللاهوتيين في علم الآثار هم الذين حرفوا أنظارنا 
عن المكان الذي جرت فيه المعارك, واستبدلوه بمسرح خيالي هو أرض فلسطين". 


ويقدم د. فاضل الملاحظات التالية للكشف عن نوع وطبيعة التلفيق الذي تعرض له 
التاريخ الفلسطيني وتاريخ المنطقة: 


أولاً: إن الحملة التي قادها شلمانصر الثالث بنفسه نحو 850 ق.م, جرت في اليمن 
القديم ضد مملكة أوسان وليس في فلسطين. وفي هذا العصرء وطبقاً للنقوش 
المسندية اليمنيةء كانت هذه المملكة العظيمة تفرض سيطرتها من باب المندب 
وعدن وصولاً إلى تعز وساحل الحديدة. كانت أوسان من أهم حلفاء سبأ (وخولان 
نطبعة: الخال)و_وقة وضع الشفيون: و الأوسايؤن الأسسن الأولق للتحالقت التنمالن 
الجنوبي (السبئي-الحميري) لمواجهة مملكة مصرن في الجوف (مصريم التي يزعم 
أنها مصر البلد العربي). ولذلك يقول النقش الآشوري إن شلمانصر الثالث هزم 
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الأوسانيين ودخر :خولان والملك. الأسرائيلي اخناب:انتهيت. مملكة اوسان بغد:200 
عام ممه هذه العملة حين اثهار حالف النتمال السيتن مع الحتونة الحفيرة» وحزضم 
تفكيك المملكة غلى يذ الملك. السبتي كرت ايل وتر عام 650 ق.م): 


ثانيا: أن الملك الآشوري واجه تحالفا قبليا عريضا ضم بني إسرائيل (ملك أخاب) 
والكاهن اليهودي بعشا- بعشه. وأوسان وخولان وملك دمشق. وبالطبع لا يمكن 
تخيّل وجود مثل هذا التحالف في أرض فلسطين. فما علاقة مملكة أوسان في 
أقصى الجنوب الغربي من الجزيرة العربية بفلسطين أو دمشق؟ بينما يرسم لنا 
النقش الأشوري وبوضوح: جغرافيا جنوب اليمن حيث دارت المعارك. ويمكننا اليوم 
أن تخد هذه الأسكفاء فى ختوت اليمن ضامدة على مسر التازية: بعية تتظطابة 
الجغرافيا مع التاريخ تطابقاً تاما.. سنجد اسم المدينة التي وصلها شلمانصر (أرجانة- 
عرجانة) في محافظة لحج:, مديرية طور الباحة,. عزلة طور الباحة. قرية عرجان. كما 
نجد اسم قرقر في محافظة أبين, مديرية سرار. عزلة سرارء قرية قرقر. وهناك 
سنجد اسم إسرائيل: محافظة أبين. مديرية لودر. عزلة زاره. قرية قرن آل 
إسرائيل. كما نجد اسم إسرائيل في مديرية أخرى من نفس المحافظة: مديرية 
موديةء عزلة مودية, قرية قرنعة آل إسرائيل. وعلى مقربة منها سنجد اسم الملك 
الإسرائيلي أخاب في محافظة الضالع, مديرية دمت, عزلة الظاهرة, قرية خاب. 


والغريب هنا أن هذه الخرائط والمعلومات التاريخية والديمجرافية لم تُكتشف 
فقط في سجلات الجانب العراقي بعد إعادة قراءتهاء إنما هي ذات المعلومات التي 
اكتشفها من جانبه المؤرخ السوري د. أحمد داود. والمؤرخ اللبناني د.كمال سليمان 
الضليبئ. وما قدمه الباحث الفلسطيئئ 3: زياد:منئ من إضافات حقيقية لما بندأه 
كمال الصليبي, ثم يضيف المؤرخ والأديب العراقي د. فاضل الربيعي سجلات 
مسندية يمنية أي تنتمي إلى السكان المحليين للمنطقة ... هذا إلى جانب الجهود 
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المبذولة:من الحانتث: الحبتى أايضا وتضي »فى ذات الاتجاة: لكنها للأسئقف الشدية:ح«فان 


ثالثا: شرع غلصاء الآثان:'من التبار الثوراتي كمون النقش: (شتروخات المتحفق 
البريطاني) على النحو الآتي. وهذا نموذج واحد عن التزوير: "ومع ذلك, نالت الحرب 
ضد سوريا الكثير من اهثمام أخاب في الشمال (ملوك 1: 20): وعندما قويت شوكة 
إسرائيل وأصبحت يدها هي اليد العليا. وقعت معاهدة سلام بين البلدين استمرت 
ثلاث سنوات (ملوك 1: 20, 34-31, 22). ولدت فترة السلام هذه من الضرورة, 


لأن سوريا وإسرائيل كانتا تواجهان الآن عدوا مشتركا آشوريا). 


ثم يعلق د. فاضل على هذا النقش بقوله:" إن هذا الشرح الخيالي المفرّغ من 
أي تحليل علمي نزيه موضوعيء, الذي دخل مناهج التعليم في العالم العربي منذ نحو 
قرن كاملء, وأعاد إنتاجه الباحثون والدارسون العرب دون توقف, هو الطبقة الرقيقة 
من التاريخ الزائف الذي اختلقه اللاهوتيون. ومن المؤسف أن من يقرؤون ويدرسون 
النقوش الآشورية لا يكلفون أنفسهم عناء النقد والتدقيق في الهراء 
الاستشراقي الذي انتهى إلى صناعة تاريخ فلسطيني يخدم أسطورة المملكة 
الإسرائيلية القديمة في أرض فلسطين..هذا النقش ومعه نص التوراة. يرويان قصة 
المعارك المبكرة ضد مملكة أوسان 850 ق.م, يوم لم يكن هناك قطاع إداري في 
بلاد الشام يدعى فلسطين. لقد ولد اسم هذا القطاع بعد قرون طويلة مع 
الرومان ." 
وما يفولة: الدكتوو فاضل اللويفى شنات' الفقوت النابلفة. والاتحؤره: والفراءة 
التورانية وشووعاة المتحف النريطاي ليا هؤهنا كدت فى زستائل قل العماودة 
حيث تم إخراجها من سياقها كلياً وتأويلها بلي عنق النصوص كي تغرس اسم " 
فصر" آفي تلزن وا دى الفل فإذا تمكت الفزاءة التوراتية :مو نقل الثارة الاين مث 
اليمن وجنوب الجزيرة إلى الشام, ومررت ذلك بسلام على عقول المفكرين العرب, 
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فقد تمكنت أيضاً من نقل اسم إمارة عربية من أدغال جبال عسير إلى إمبراطورية 
واذف النيتل: العظمى: وتف نظبييع القفاع !يتنا القناع نفس جتحزوة بيمكنسن 5ك 
فاليهود تجرؤوا على تزوير كتابهم المقدس ذاته, فهلا تجرؤا على تزوير تاريخ 
الشعوب ؟! .. وبرغم ذلك فهم يقومون بعمليات تنقيب وبحث اثاري مكثف جدا في 
قتطقة فلفيظين: غلهم يكدون :ما قذتيف اكاذووم ومراعم :وجودهم التاريفن قن 
هذه المنطقةء ومع ذلك لم تنطق الآثار ببنت شفة , بل إنهم في الواقع يستغلون 
عمليات التنقيب هذه في غرس شواهد آثارية يمكن قراءتها فيما بعد على الوجه 
الذي قُرئت به رسائل تل العمارنة, وبذلك يتم استزراع ثقافة إسرائيلية في عقول 
الشعوبه تفهيدا لاحتلال أوطانها. 

بينما الحقيقة تتجسد بجلاء فيما قاله في هذا الشأن زئيف هرتسوغ ( أستاذ قسم 
الآثار وحضارة الشرق القديم فئ جامفعة تل أبيت):" إن كان العالم سيذهلوة, 
وليس فقط مواطنو إسرائيل والشعب اليهودي,. عند سماع الحقائق التي باتت 
معروفة لغلماء الأثاز الخنق قولون العفرواف هقد فيوة مو الزمو"! وسعف (زتيف 
هرتسوغ) ما حصل في مقالة جريئة في ملحق جريدة "هارتس" العبريّة في تشرين 
أول عام 1999, بأنه:" انقلاب حقيقي في نظرة علماء الآثار الإسرائيليين إلى 
النوراة باكثارها مصدرا تاريقياء وانهد هن الصعت:فنول فتزة العقيقة:ولكن :من 
الواضح للعلماء والباحثين اليوم أن شعب إسرائيل لم يقم في مصر ولم يته في 
الصحراء ولم يحتل الأرض من خلال حملة عسكرية ولم يستوطنها من خلال أسباطه 
الاثنا عشر". وتبدو شهادة زئيف هرتسوغ مثيرة للاهتمام وذات أهمية بالغة, كونها 
تصدر عن عالم آثار يهوديئ. يشاركه الرأي - كما يقول هو - معظم علماء الآثار 
(الإسرائيليين), الأمر الذي يزيد من مصداقية التساؤلات المثارة حول التوراة وتاريخ 
بني إسرائيل وعلاقته بالمنطقة عموماً. ويقول إنه بعد مضي سبعين سنة من 
الحفريّات والتنقيب المكثّف في أرض إسرائيل, تبيّن لعلماء الآثار أن ما كنا نبحث 
عنه لا يعدو كونه خرافات وأساطير. فنحن لم ثُقِم بمصر, ولم نهاجر ولم نغرٌ أرضاً, 
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كما لا أثر لإمبراطوريّة داوود وسليمان. وكلٌ أولئك المهتمّين بهذا الشأن يعلمون 
ذلك جيّداً منذ سنوات, غير أنْ إسرائيل شعب عنيد لا يريد سماع أىئْ شيء عن هذا 
الأمل" , 

وقد علق قلى'ذلتك""اشدراتيل فوكلههارة" الأسفاة جامعة قال أده :ؤاللدة 
وضفتة هاارسن يانه أخذ كباز غلماء الآنان:في :الكتانب المفذيين فقن إسبزائيليفولة " 
إن قصة الخروج في الكتاب المقدس لا تعكس الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن 
كفعان كانت تحت سيظرة ضير يل يؤكد :انها كانت “مقاظطعة سكتها إدازنون 
مصريون"... فهو يتساءل هنا عن حقيقة تاريخية ثابتة طمسها اليهود كي يخلقوا 
لاتفتسوة :موظى :ققدم افى؟| لمتعلعة: :فيدة المتعلفة من كانت تاريعيا. انها كانت تحت 
الإذارة الكتية نوبها |دازينوة مكسزووة قمس:واين قتا فنت مما للك اسعرانيل: بوذا 
وسليمان وداود. أو كيف يمكن تصور خروج بني إسرائيل من وادي النيل إلى بلاد 
فلسطين التي كانت واقعة تحت الإدارة الجبتية ! بل إن مسرح الأحداث الحقيقي 
كاملاً كان في جزيرة العرب حتى نهايته. 

وهذا .ما يذكده الاستاة نتلتم ينين بقولة " ولاتفونا هناءان اسمن إلى كستف 
جديد يظهر أنه مضاد للفكرة القائلة بصحة الخروج التقليدي,. ذلك أن الحفائر التي 
قام بها الأستاذ " فشر" في بيسان بفلسطين قد وجد فيها قلعة مصرية, عثر فيها 
على لوحات من عهد "سيتي الأول" و"رمسيس الثاني" وأهم من ذلك تمثال 
لرمسيسن الثالث: تقول قشر:" إن هذه الآثار المؤرخة تقدم لنا برهانا كافيا على أن 
البلدة قو نقيت فى انذ.مضرنة مه عام 1313 وحتى هام 1167 امن" 

وبرغم ذلك فهناك من يبحث عن مخرج أخير للأسطورة التوراتية في الادعاء 
بأنهم إنما كانوا في إيجبت خلال حقبة الهكسوس حيث تمركزت عاصمتهم في مدينة 

: - زئيف هيرزوغ, رئيس قسم البحث الأثري والدّراسات عن الشّرق الأوسط القديم بجامعة تل أبيب, 

في خوار مع مجلّة هارتس . نقلاً عن موقع الاتحاد على الرابظ التالي: 

٠29‏ لالاطاع//:دمخخط 
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أواريس شرقي الدلتا على الفرع البيلوزي لنهر النيل, بحيث يكون ذلك مخرجاً آمناً 
لصمت الآثار الجبتية عن ذكر بني إسرائيل, بالقول أنهم كانوا مع الهوكسوس وكانوا 
بعيدين ومنعزلين عن الجبتيينء ولهذا لم يذكروهمء, لكن ذلك مردود هو الآخرء فالأمر 
ليس متعلقا بإيجبت وحدهاء إنما هناك خريطة تاريخية جغرافية تم اقتلاعها كاملة من 
جنوب وغرب الجزيرة لغرسها في الشامء, وهذه عملية نصب على الشعوب. 


وسوف نستدل في شأن موضوعنا إلى مرجع لكاتبين يهوديين؛ وهما: الأول 
اليهودي الإسرائيلي أ.دإسرائيل فنكلشتاين, رئيس قسم علم الآثار في جامعة (تل 
أبيب): والثاني اليهودي الأمريكي (نيل) أشر سيلبرمان. مؤرخ وباحث أمريكيء إذ 
جاء في كتابهما” ما نصه:" لا يوجد أي ذكر لاسم (إسرائيل) في أي من النقوش أو 
الوثائق المرتبطة بفترة (الهكسوس). ولا ذكر لاسم (إسرائيل) في أي من النقوش 
أو الوثائق المرتبطة بفترة (الهكسوس»). ولا ذكر ل (إسرائيل) في النقوش الجبتية 
التالية, ولا في الأرشيف المسماري الذي يعود للقرن الرابع عشر ق. م, والذي تم 
اكتشافه في تل العمارنة في (إيجبت)... بدأ ظهور (الإسرائيليين) -بشكل تدريجي 
كمجموعة متميزة في (كنعان)- في نهاية القرن الثالث عشر ق. م فقطء وليس 
هناك أي دليل آثاري مقبول يُنبت حضور (الإسرائيليين) في (إيجبت) مباشرة قبل 
ذلك الوقت". 

اضف إلن ستجلات.سرحون السناقة ومن حفظعه ذاكزة العرتث الثقافية تبان 
حملاته على بلاد العرب وإن كانت ذاكرة مشوهة إلا أنهم ذكروا غزو نبوخذ نصر - 
وهو أول ملوك الكلدان بعد انهيار دولة سرجون الآشورية- لمنطقة اليمن وسبيه 
حكام بني إسرائيل الذين قتلوا نبيهم حنظلة بن صفوان في هذه الفترة”. وهو 


3 > الكوراة اليهودية مكتتوقه تفلي حقرففو ]نويه خويوة لاقل القديفه واصول تفنوضها المقوهة 
على ضوء اكتشاف علم الآثار( ص91) 
© .-العداف كتانب المكى صن بالعاسل يكلف انرو حون العلتره ب تارية الظفرف لقانت الاسم 
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ما يكمله خبر المؤرخ اليمني الهمداني” بقوله: أن تيتوس اجتاح بجيوشه أورشليم 
وهدم هيكل سليمان ". والتوراة تقول أن سليمان بنى الهيكل في مورياء وهذه 
جزيرة في بحر العرب مقابل الساحل اليمني. وهي أيضا بلدية من قضاء محافظة 
البيضاء في اليمن, كما أن بلقيس لم تذهب إلى فلسطين لمقابلة سليمان, بل إنه 
كان على مسير ثلاثة أيام من مأرب حسبما ذكره المؤرخ اليهودي وهب بن منبه2 ؛ 
أي أن أووشليم وسكتل ستليفاق كان على مشاقفة لا تتهاوز 100 كلم :من مارت 
فهي بذلك لم تتجاوز النطاق الجغرافي لليمن بأي حال. 


إن كافة هذه الأدلة من جانب النصوص والنقوش المحلية في الموطن العتيق 
لبني إسرائيل؛ وسجلات الجانب البابلي والسوري والجبتي مع انتفاء أي أثر لوجود 
تاريخي لإسرائيل في فلسطينء يؤدي حتماً إلى نتيجة واحدة. هي أن موطنهم كان 
بجنوب غرب الجزيرة, فكل الأدلة تنطق هناك... وفي العام 712 ق.م قام الملك 
الأشوري سرجون الثاني بتصفية مملكة "إسرائيل" في غرب شبه الجزيرة العربية, 
واختل عاضفة المملكة ؤفي: السامزة "شهووة :فا :زالتة هناك وتدعئ تف ا 
واستاق الأعيان من سكانها أسرى إلى بلاد فارس . وفي العام 586 ق.م قضى 
الغلك البابلي سوخة تكن كل مملكة بهوذ| :قي عقوي تحية الجزدرة العريئةواقفاد 
الألوف من رعايا اليهود إلى بابل, حيث وضعوا قيد الأسر. وهو ما أشار إليه 
المؤرخون العرب على أن نبوخذ نصر غزا شبه الجزيرة العربية. وكان البابليون 
يسعون إلى المحافظة على السيطرة على شبه الجزيرة العربيةء وإلى استباق اية 
عُودَة إتجبثية إلئ المنطقة "إلى ذرجة أن تيونئيد الذى خلف: تبوعذ تضهن :نقل عاصمية 
من بابل نفسها إلى تيماء (محافظة تيماء غرب السعودية حالياً) وقضى معظم أيام 
ملكة هنالد. ومين كنافه الضتعظ :علي اليوتوةهتون تمية الحتدرة العو ندات 
وجلات القكرة إلى الام وفلسطين::وظودز لهم افل حخدية فى متطفنة هادية 3 


ف اليدادن في كتابد بوه جرورة اعرف دن 8 
2 -المؤرخ اليهودي وهب بن منبه في كتابه ( التيجان في ملوك حمير) ص 165 
ونور كمال السابيي. تا لنور اق جا ةسون اخروو لحرت مر حجن سايقب 
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واستمرت هجراتهم على مدار السنين لكن بصورة بطيئة,. حتى أن نسبة اليهود في 
فلسطين عام 1337م لم تتجاوز (903.4) من بين كل الأديان+ . 


وهذه المنطقة الهادئة " فلسطين" لم يكن لهم بها وجود من قبل إطلاقاً ولا 
تسابق معرفة: وهذا هنا يؤكدة"علضاء»الآتان التؤزا وجيت قال غالمهم الكبيز 
"هرتسوج", قال بالحرف:" بعد 70 عاماً من الحفريات المكثفة في أرض إسرائيل 
توصل علماء الآثار إلى نتيجة مخيفة هي:... لا يوجد هناك أي شيء على الإطلاق ! 
حكايات الآباء مجرد أساطير .. لم نهبط إلى تلك البلاد ولم نصعد من هناك ولم نحتل 
البلاد. ولا ذكر لإمبراطورية داود وسليمان؛ الباحثون والمهتمون يعرفون هذه 
الحقائق هتذ زمر أما"المجتفع :فلا " ويفول؟:" إشني أدرك: باعتبارق من ابناء الشتعت 
اليهودي وتلميذ للمدرسة التوراتية حجم الإحباط الناجم عن الفرق بين الآمال 
والإثبات كون التوراة مصدراً تاريخياً وبين الحقائق التي تتكشف على أرض الواقع, 
إنني يثقل هذا الاعتراف على جسدي... وكان الدافع الرئيسي لأبحاث الآثار في أرض 
اسراقل ونا ومضيدرة الريط يق اطي اسزاقل:والكتابات المقويعة ففووسة فق 
التوراة التي ازدهرت في ألمانيا شككت في تاريخية قصص التوراة. وزعمت أن 
الروايات التاريخية للتوراة تمت صياغتها أو فبركتها إبان السبي البابلي". 


والأمر لا يتعلق فقط بإيجبت وموسى وفرعون وما إذا كان مصرياً أم جبتياً. إنما 
الأمر يمتد إلى أبعد من ذلك, لأن مجرد القبول بتسكين قصة فرعون موسى في 
إيجبت وادي النيل, فهو قبول مباشر بتسكين تاريخ التوراة اليهودي في فلسطين, 
برغم أنها لم يكن لها أثر هناكء, فلم يشر هيرودوت2 إلى أية إشارة لمدينة في 
(فلسطين الشامية). تدعى (يهود). ولا إلى مرتفعات تدعى (يهوذا)., ولا إلى إله 
يُدعى (يهوه). ولا إلى أي وجود لبني إسرائيل ولا مملكة سليمان وداود أو أي شيء 
عنهم,. فكيف غاب عنه كل ذلك؟ وقد كتب كتابه في القرن الخامس ق.م.: وذكر أن 
000 
2 - هيرودوت: صاحب كتاب (التاريخ), المكتوب عام 450ق.م 


2304 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


أصول الفلسطينيين الموجودين فيها تعود إلى السواحل الجنوبية للبحر الأحمر, فهو 
قد أشار إلى الهجرة الأولية للفلسطينيين دون أي إشارة لبني إسرائيل لأنهم لم 
يكونوا موجودين في هذا التاريخ سوى داخل الجزيرة العربية. وقد تجوّل هيرودوت 
في كل أنحاء المنطقة وزار شمال إفريقيا وبلاد الهلال الخصيب وبلاد الشام والعراق 
عدا الجزيرة العربية فلم يتمكن من توثيق سكانها الغاطسين بين التلال والجبال. بل 
إن وقوع تلك المدن في مناطق تهامة التي تسمى محلياً ب( الأهواد) جمع (هود) 
يوضح أن الاسم (يهوده) هو اسم جغرافي ليس إلا" . وهو بصيغة النسبة لطبوغرافيا 
المنطفة: وبكلمات أخرى أن الاسم (نهودهة) يعني "سكان المناظق الواظئة" مما 
يذكرنا بوضع مشابه في أوروبا حيث هولندا تعرف باسم 130605 8/6656 أي سكان 
الأراضي الواطية. 


حتى ما جاء في قاموس "الصحاح" للجوهريء, وهو الأقدم بين القواميس العربية, 
لا يشير إطلاقاً إلى أية صلة لليهودية بفلسطين الشام, فأورد: "هاد يهود هوداً: تاب 
ورجع إلى الحق. فهو هائد مقدم هُود. وقال أبو عبيدة: التهود: التوبة والعمل الصالح. 
وهاد وتهوّد إذا صار يهودياً. ومُود اسم نبي ينصرف. والهُود: اليهود2 . والنبي هود يرد 
ذكره في القرآن في عدة سور: (هود. الأعراف,. ق, الشعراء, الأحقاف). وهو نبي 
موسل: اللن قوق عاد في الأحقا فى تسمال بغر و بكسعرييوهي يوكته المنوره التمدي 
الفاضدى مخصد بن على الأكوع: الخوالى: ا الانة :129 من 'سكؤرة الشعراء قورة 
"كيف خض اللة'عادا.:قوم ني اللةتهؤة (ع) بالعئيف عن قبول دعنوة فبيهم إلى 
العمارة وإشادة القصور.. ولا ريب أن هوداً وقومه من أصل العرب اليمنيينء وأنهم 
كانوا في أرض الأحقاق من حضرهوت” وتقول- أيضا: "الأخقفاف اليوم: ومن قبلة 
بآلاف السنين, مناطق جرداء محرقة, وقبيلة عاد بإجماع المؤرخين والمفسرين, 

+ الباحت الفلسطسي ريا مت كتانة ختور افيه انرا به ,فصو وطن ]تاتيل في مسقو ص 160 
- قاموس الصحاح, للجوهري, ج2 . ص557 , دار العلم للملايين. بيروت 1984 


5- >« القاضي محمن بن علي الاكوع الحواليء اليفن الخضراء فهد الحضارة: مكتية الخبل العويد: 211 
2 ص 219 
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قبيلة يمنية* .. كما يورد ابن واضح في كتابه (تاريخ اليعقوبي) "أن ملوك اليمن كانوا 
يتوق تعياوة الأصنام :فى :صيةن ملكهم تمر ندانوا ددن البموديةووتلوا"التون 218 


وهناك في اليمن قبيلة باسم هود ما زالت تقيم في حضرموت بين قرية هود 
وظفار ومنصطقة اليهودية ما زالت في اليمن حيث حصن اليهودية في مخلاف العرافة 
من بلاد خبان. جنوب شرق ظفارء واسمها يعني حيث يسكن اليهود. ويحدد نسبة 
أسماء أنبياء اليهود إلى جذورها العربية. أما تسمية عبراني فتعني البدوي المتنقل, 
وما زال بنو ساري الذين تنتسب إليهم ساراي جدة يعقوب, من قرى بلاد يريم 
جنوب صنعاء مدينة الروضة التي ما زال يسكنها حتى اليوم عشائر آل بني إسرائيل 
والنجار. إذا طبقنا التسميات على الجغرافيا اليمنية نجد أن: قوم عاد في إرم ذات 
العماد العدية:فن الأحفاف فمن اسست الهنانات اهنا ارامفناء ومن انسحت إلى 
نبي الجماعة هود بات يهودياً. فيما بطن يعقوب تكنى ببني ساري. ولأن الكل بدوي 


وننتهي مما سبق إلى نتيجة مفادهاء شعب إسرائيل لم يكن له أي وجود تاريخي 
في فلسطين وحتى الحرب العالمية الأولى. وأن الموطن العتيق لهم كان في جنوب 
غرب الجزيرة العربية وحتى اليمن, وبرغم ذلك فلم يكن وجود حضاري من شأنه أن 
كرك بصجة تاريخية وجعالم حصان «تتظلق بلنانةيل كانوا سنن مطلم القون الأول 
قبل الضلاة هادرالوق عشيرة تتنقل »تين 'الؤفاد:والتتمول والخبال: دون أن مكون لمم 
قوط مخنود: وخلال الحقبة التى دذونت فيها مراشلات مل العمارنة: (1300- 
0 مم م) لم يكن قد ظهر لهم أي كيان سياسي حتى هذا التاريخ, بدليل أن 
- المرجع السابق ص .323 
2 المرجع السابق ص .345 - نقلاً عن الباحث فرج الله صالح ديب . مقال بعنوان" اليهودية: من اليمن 
ام من خارج جزيرة العرب؟ ا 
- فرج الله صالح ديب - اليمن وأنبياء التوراة: 
5 ]لالض 0ن 0/3 . 3015 0001 0 . الا لالالانا//: 5 مإاط. 


الا أنال» /الالاط زممك نقاماع لا0117221/5/إ 1 غ6 ما0/088/ع71/مام».ه1 7.0000 01// :دما 
الا أنال» /الالاط زممك ناماع لا5/١11721‏ 0لا 601 ما0/088/ع1/مام».ه1 7.0000 01// :دما 
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الهوائلانة:حميعها خملت: اسنفاء عويية واضخة فتل أوورشليم. والشامرا ؤعكا وجبيل 
وممالك كنعانية أخرى وأورشليم التي كان يحكمها الآموريونء ووردت كذلك إشارات 
في هذه المراسلات عن العبرانيين وهم طائفة اجتماعية تختلف عن تعريف اليهود 
والإسرائيليين. حتى وإن كان هؤلاء ضمن العبرانيين, فلم يظهر الإسرائيليون كطائفة 
مميزة حتى هذا العصر. 

ثم بعد القرن التاسع قبل الميلاد بدأ الإسرائيليون عمليات السطو على بعض 
الممالك التي كانت قاتمة مثل اورشليم التى تجحوا فى اغتضابها مق يد الأموريين: 
وبجوارها حصن قديم شيده اليبوسيين فوق تلة جبلية زعيمهم سليمان ابن داود , 
ظهرت إمارة يهوذا بعد هذا التاريخ. وكانت ممالكهم هذه على مساحات جغرافية لا 
تتجاوز القرى الكبيرة مع حاميات عسكرية صغيرة, ولم تكن لهم أعمال حضارية 
يمكن أن تترك أثراً عينياً في مواطن. هذه الممالك, واستمروا في عمليات السطو 
على خطوط التجارة والقوافل حتى جاء سرجون في القرن السابع ق.م واكتسح 
بلادهم, ثم جاء بعده بختنصر في القرن السادس ق.م وقضى على ما تبقى من 
منهم واقتادهم أسرى إلى بابل, وبذلك انقضى وجودهم بالمنطقة سريعاً ولم يتجاوز 
ثلائة قرون على أكثر تقدير,. ثم عادت بقاياهم بعد السبي ولملموا مدوناتهم 
ومذكراتهم خلال هذه التجربة وقاموا بإعادة تحريرها لتصبح فيما بعد هي الكتاب 
المقدس... ثم جاؤوا بهذا الكتاب المقدس وأعادوا تقسيم حكاياته وتوزيعها جغرافياً 
على مساحات شاسعة من العالم بطريقة الانتشار الوبائي التي سبق شرحها في 
هذا الكتاب. 
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الإضاءة السادسة 
الإسرائيليات الناريخية 
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طلائع الغزو الفكري اليهودي للعرب في صدر 
الإسلام 


في الإضاءات السابقة تعرفنا على معالم الأزمة التي انحشر فيها اليهود, حينما 
فجلوا يتزوين التوراة وَعَقلُوا الشعوية المحلية: والعالمية:.واقتقوهم بان احداة 
قصة موسى وفرعون تمت في إيجبت, ولم يكن هناك أحد يعرف شيئاً عن موضوع 
مصرايم سوى لجنة المترجمين التي استعان بها الكهنة. وقد أثبت هؤلاء المترجمين 
اعتراضاتهم لكن دون جدوىء, وقد فني جيل المترجمين هذا وانكتم السرٌ.. فلم يتوقع 
اليهود أن يأتي رسول جديد بقرآن جديد يكشف وقائع وأحداث قصة موسى وفرعون 
أو يتعرض لها.. إنما هكذا سارت الأقدار ضد اليهود: وتقريباً جاء ثلث القرآن يتحدث 
عن قصص بني إسرائيل وأحداث أنبيائهم لدرجة أن فرعون نفسه ورد ذكره في 
القرآن أكثر من 74 مرة, وبلد الحدث (مصرايم) وردت لفظاً عربياً صريحاً "مصر" 
خمس مرات, وهذا ما وضع اليهود في ورطة, لكنهم لم يستسلموا بأي حال . 


وبداية.. لا بد أن نتذكر أن اليهود في كل مكان بالعالم وعلى مدار عصور التاريخ 
لهم عقلية واحدة لم تتغير. وسماتهم وأفكارهم وميولهم العقائدية واحدة؛ والثقافية 
واللغة واحدة. وطرق التفكير والمكر والدهاء والاحتيال وحب المال..إلخ» فهم 
ينتمون إلى الجذر الفاسد من سلالة إبراهيم (ع), سلالة الأنبياء. فبقدر طهارة الأنبياء 
يأني فساد غير الأنبياء فيهم, سبحان الله, وكثير جداً من شعوب العالم اشتكت من 
ظاهرة "الخيانة الوطنية" من جهة اليهودء ليس فقط خيانة ألمانيا في الحرب 
العالمية الأولى والثانية, بل أيضاً خيانة وطنهم في جميع العصورء لأنهم في الأصل 
بدو مرتحلين لا ينتمون لوطن؛ فوطنهم الأصلي (جنوب غرب الجزيرة العربية؛ لعنوه 
وهجروه كي يحتلوا فلسطين, وهذه واقعة لم تحدث في أي شعب في تاريخ العالم 
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أنيلعن:وظفه أنا كانت الأسماب الآ الاتعرائيليين: فيم عقلية مقلوبمة: يضعون 
أخطائهم على وطنهم فيلعنوه ويهجروه ويخونوه. 


ثم أن البهود الذين عاشوا في وظقا واذي التيل. على مذار القارية لنسوا من 
أصول جبتيةء بل إسرائيليين مهاجرين منذ القرن الخامس قبل الميلاد جاؤوا 
مرتزقة + وانشاوا| كتين فى جزيرة قيلة بالضعيى ثم انشاوا مغيذا آخر في العاضهنة 
منفء وانتقلوا إلى الدلتاء ثم جاءت الدفعة الثانية منهم على يد بطليموس الأول 
الذي خرج من الإسكندرية بحملة تأديبية إلى الشام في القرن الثالث ق.م فجمع 
كثير منهم وجاء بهم سبايا إلى الإسكندرية, ثم زهد فيهم فتركهم ولم يرحلواء وكان 
منهم الكهنة السبعونء الذين شكلوا مجلس السندريون وقاموا بمشروع الترجمة 
السبعونية للتوراة كي يؤسسوا لوطن قومي لهم في المنطقة يمتد من حدود العراق 
شرقاً إلى وادي النيل 


والخيانة الوطنية لا تثير شعوراً بالاشمئزاز في نفوسهم, وهذا ثابت في حقهم 
على مدار التاريخ. وهم شديدو التمسك بدينهم مهما كلفهم ذلك, ولا يقبلون أن 
يعتنق دينهم أحد من غير السلالة حسب اعتقادهم لأن مسألة الدين بالنسبة لهم 
ليست كونة (خير وسلام للبشرنة بل مقخطط عشائرى) لأثنة لو كان اعتقاذهم أن 
دينهم خير وسلام للجميع فلماذا لا يقبلون غيرهم اعتناق دينهم؟! إنما العقيدة 
بالنسبة لهم صهيونية كما لو كانت جهاز أمني لا يقبل أن يندس أحد وسط أفراده 
حتى لا تتسرب الأخبار. ولا يعتنقون دين نبي من خارج السلالة. وقد عرف عنهم 
أيضاً حبهم للمال وانشغالهم بالربا والتجارة وأعمال السمسرة لأنها تجلب ربحاً 
وقيراء حتى أننا لانجة كلمة فقن اسفار التوراة تذكر أن.هناك خساب وعقاتب وبعت 
عند الهمات» وإذا تشالت الكينة-فن يوم القنافة والبعث والحسات: يعطهم يفول لبك 
أنه لا حياة بعد الموت, إنما هي حياتنا الدنياء وبعضهم على استحياء قد يذكر أن هناك 
بعث وحساب.. 
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وفقط نقرأ في التوراة أن الرب أمرهم باحتلال مزيد من المراعي والبراري, 
وهذا ديدنهم على مدار التاريخ. وبالتالي لا يتورعون في توظيف معتقداتهم الدينية 
لتكفيق مضالع هاذيةة بل انهم احترقوا ذلك بل اه جتن أورشنايم :القن قنالوا عنهنا 
أنها! منديقهم العقونة دتماء شقن كانت حكن لقملة الموسسن وقالوا اث الحو :داود 
قام باحتلاله ! أي أنهم على عقيدة أصلية قائمة على الغصب واحتلال أوطان الغير 
نقبا وفبلبا. وايضا 'محترقون في اعمال الجاسؤسية والاعبالات العامضة الصامية: 
وما زالوا إلى اليوم يملكون أكبر آلة اغتيالات سياسية في العالم وهي جهاز الموساد 
الدف تمكرو امن خلالة من بناء ذؤلة:: هذا الكهان أسشبته الحركة الضفيونية مظلء 
القرن الخامس عشر واستمر في عمله المتواصل دون كللٍ على مدار خمسة قرون 
كاملة, جيل يسلم جيل حتى تمكنوا في النهاية من اغتصاب قطعة أرض في 
فلسطين وقالوا أنها وطنهم القومي ووطن. أجدادهم, وأنها أورشليم التي احتلوها 


2 


وبالعودة إلى حقبة بعثة النبي محمد (ع) في مكة المكرمة في القرن السابع 
ميلادي. حيث كان أبناء عمومتهم العرب قد وصلوا إلى مستوى من الفساد الأخلاقي 
والعفاتذة الى الووهنة | لتقي تويحعتوحت نقتل السوة قن سلا له سرافل ال ملالة 
إسماعيل للمرة الأولى كما أوضحنا. ولما كشف القرآن قصص تزوير الإسرائيليين 
للتوراة. حاولوا أن يكون لهم رد فعل يحفظ ماء الوجه. ويحفظ كينونة التوراة, 
ولْحمة الإسرائيليين ويحفظ شريعتهم من التمزق في نظر أجيالهم القادمة, ويحفظ 
مصالحهم كذلك في المستقبل.. وكان مركز تجمع اليهود الأكبر في العالم في 
منطقة اليمن جنوب الجزيرة العربية. وحيث يقع مقر السنهدريم أو سنهدرين, وهي 
كلمة عبرية يقابلها "سندريون " باليونانية 601101 الإ5 . ومعناها حرفيا "الجالسون 
فقا" وقن تنتى مجع متتشيكة أو :مخلشن المتنيرف::ؤقدر اطلنق هنذا الاتحم من 
قبل اليهود في فترة وجود السيد المسيح على الأرض باعتباره المحكمة العليا للأمة 
اليهودية. وكان المتحدث الرسمي باسم الشعب اليهودي أمام الرومان, ويتكون من 
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واكة ووروسين هوا شعن سنيم مكل عنوؤ اتن النذيح هتاويوا مويكىئ: وأامنا 
الخاذق والسيعوق فهو رسن الكوتة: أو الكاهن الأعظم وغلى:وعة العموم قانالة 
حق التشريع في الأحكام الدينية والسياسية والاجتماعية... 


وهو ذات المجلس الذي اجتمع في عهد بطليموس الثاني فيلادلفوس لترجمة 
التوراة من السريانية إلى اليونانية عام 282 ق.م تقريباً. وهو من قام باستبدال 
كلمة "مصرايم " ووضع مكانها كلمة " إيجبت " كي تنطبق خريطة الأحداث التوراتية 
غلن أرض لاد وادك الثيل "وتمتد:مق التيل الى 'الفراث ‏ تتناملة محموقة دول كاملة 
(إيجبت والأردن والشام فلسطين وسوريا ولبنان والعراق والسودان وإثيوبيا وليبيا) 
بينما كانت الخريطة التوراتية في الأصل تنفرط في عدة قرى ونجوع ومراعي 
متجاورة لا تتجاوز مساحتها هكتاراً واحداً للرعي والخيام حول الجبال في جزيرة 
العرب. وكان هذا المجلس قد انحل عام 70م بعد اضطهاد الرومان لليهود (في 
الشام وإيجبت معاً), لكنه عاد وتجمع من جديد في مقره القديم باليمن, وقالوا أن 
مقره كان في طبرية بالشام, لكن الأرجح أنه لم تسنح له الفرصة للتجمع قرب 
المذيئة المقدسة:ذيتيا لحف الرومان: والمتستحييق (إثلياء غاضعة فلسنطين ) فناشقلوا 
سراً إلى وهاد اليمن حيث المقر الأصلي القديم ومن هناك بدأ التدبير حيث أكبر 
مركز تجمع لليهود بالعالم وهي المنطقة الأكثر أماناً وخفية لهم وبها جذورهم 
وأصولهم وعظامهمء وهناك تشكلت (المحكمة العليا) السنهدرين وهي أعلى سلطة 
تشريعية وقضائية على رأس العشيرة وكانت تحاكم كبار موظفيهم وتفتش عمن 
يدعي شخصية مسيحهم المنتظرء. وهذه المحكمة هي التي حاكمت السيد المسيح 
(عيتنى):وقالك ناه يدف انة تلك البهوة:والفا ننس اليسوؤذف المفظير: وعلى :ذلك 
قامت بإنهاء رسالته فوراً... وفي القرن السابع ميلادي بدأت بعثة النبي محمد (ع) 
في مكة, فهل نتوقع أن يصمت هذا السندريون ! 
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فعلي أي إنسان ساذج وحسن النية أن يتوقع ما يمكن أن يفعله السندريون 
بعدما تمكن من تزوير التوراة وقتل رسول الله عيسى (ع).؛ وبخحُبثه تمكن من تقليب 
الإقبراظؤوية! الوؤفاقة ضةة :وكل العفو العسيحة صوهم: أيضاء فلماذا ضعت م 
محمد ؟! وهل يرسلون له جماتم السلام؟! خاضة إذا كان معظم التخار العرب من 
اليمن يهود يتبادلون الرحلات التجارية مع الشام بصفة مستمرة ولديهم أخبار 
العنظقة كلهنا قوحل فكرو] بالفغئل فى غترتين عملاء لهم لقمل:معفة أو إفسباد 
دعوته ؟ فالمدينة (يثرب) كانت مليئة باليهود ومليئة بالمنافقين الذين يظهرون 
الإيمان ويضمرون عكسه., وقد انكشف كثير من هؤلاء المنافقين, لكن هل تم 
اكتتنتاق عَميل:واخة ؟ وبالظيع كلنتة عفباء تكتلف: فى مضدعونها وطييعة المهمة 
المكلف بها عن المنافقء, فالنفاق هو وسيلة إلى العمالة, أي أن العميل لا بد أن 
يكون منافق بلغ سن الرشد في النفاق وتم تكليفه بمهمة ما. 

وأقرب مثال يطوف بذهني الآن هو الشيخ فاضل الذي هاجر من اليمن إلى 
فلسطين عام 1946م, وحفظ القرآن الكريم كاملا بتفسيره وعلومه. وليس هذا 
فحسب, بل كان يؤم المصلين في المسجد الأقصىء, وفي جامع خان يونس. كان 
الشيخ فاضل يقضي معظم أوقاته يرتل القرآن ويقيم الصلاة ويعظ الناس ويشرح 
لهم أمور دينهم ودنياهم. فأحبه الناس ووثقوا به والتفوا حوله من كل صوب.. 
ومن ناحية أخرى قدم الشيخ فاضل تأييداً ودعماً قوياً للمجاهدين في فلسطين, 
فكان يحفزهم ويدعوا لهم بالنصر. وحين دخلت قوات الشهيد أحمد عبد العزيز إلى 
خان يونس في سنة 1948م لطرد اليهود. راح الشيخ فاضل يرتل القرآن ويدعوا 
لهم بالنصر وراح يردد الله أكبر الله أكبر.. 
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الخ اا ١‏ هك | 
وعقدما بدأت الخكرب الغربية الضهيونية في مايق 1948م اتضل بالقوات 
المصرية التي شاركت في الحرب هناك واقترب من قائدها البطل أحمد عبد العزيز 
ونائبه كمال الدين حسين أحد الضباط الأخرار قيما بعد: وكان يوم الجنوذ والضباظ 
في الصلاة ويتهجد لهم بالدعاء في السحر. وذات يوم وخلال الهدنة التي عقدت بين 
العياة .والتصريين هتاة,,.طليت القوات الصهيونية من "القنوات المصرية بغض 
الأدوات الهامة والعاجلة لعلاج أحد ضباطها حيث كانت إصابته خطيرة من جرح نافذ 
في رقبته,. وهذا عرف مقبول في الحروب . 


ووافقت: القوات العضرية وارسلت اخذ الأطباء من الضباط الفضريين الى 
معسكر الصهاينة حاملاً الأدوات الجراحية لعلاج الضابط الإسرائيلي. ولسوء حظ 
الشيخ فاضل أنه كان في نوبته الليلية لنقل المعلومات عن القوات المصرية إلى 
العصابات الصهيونية. حيث كان يتسلل من معسكرات الفدائيين المصريين إلى 
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معسكرات الصهاينة وقت السحر.. فرآه الطبيب المصري.. وتجاهله.. وعند عودته 
إلى المعسكر أخبر الضباط المصريين بوجود الشيخ فاضل في المعسكر 
الصهيوني .لكن الشيخ فاضل اختفى ولم يعد يتردد على المعسكر ليؤم الجنود 
والضباط المصريين في الصلاة . 


فتطوع أحد الضباط المصريين لخطف الشيخ فاضل وتسلل مع أحد الجنود إلى 
معسكر الصهاينة. وتمكنا من خطف الشيخ فاضل وتكميم فمه... كان يهودياً حتى 
النخاع وجندته المخابرات الصهيونية هناك تمهيداً لتأسيس الكيان الصهيوني عام 
8م واتخذ الإسلام ستاراً لعمله لحساب الموساد, وبعدما نجح الأبطال 
المصريون في اختطافه حوكم أمام لجنة عسكرية مصرية من 3 ضباط في الميدان, 
وصدر الحكم بإعدامه رمياً بالرصاص ونفذ فيه الحكم عقب صدوره فوراً... فكم 
يهوذا نتوقع أن يتلو القرآن ويؤم المسلمين للصلاة! 


إن اليهود يلجأون دائماً إلى التقنع بغيرهم سواء مسيحيين أو مسلمين, طالما 
كانث:مصلحتهج' في التقئة:.حتئ لآ تبروا ونث الأفيين تدهم قيمنا ]ذ] | كستبهوا 
خطرهم اليهودي ضد مصالحهم, وهم يجيدون التقنع بالأديان وهي طريقة معروفة 
في تاريخهم وليست جديدة طالما كانت تخدم مصلحتهم. فاليهود البريطانيون كانوا 
يخفون انتماءهم لليهودية إذا أرادوا الوصول إلى مناصب سامية في بريطانياء لأن 
القوانين الإنجليزية كانت لا تسمح بذلك لليهود. ورئيس الوزراء بينجامين دزرائيلي 
كان من بين هؤلاء الذين نجحوا في التسلل إلى سدة الحكم في بلاد مسيحية تحظر 
على اليهود تولي مناصب فيها. فقد كان يخفي انتماءه للعقيدة اليهودية ولا يذكر أنه 
يهودي. بل أكثر من ذلك كان منهم من يتردد على الكنيسة وهو يهودي!ء لا لشيء إلا 
لمصلحة اليهود. وغير ذلك نائب الرئيس السوري حافظ الأسد ايلي كوهين. الذي كان 
عميلاً يهودياً بعثه الإسرائيليون إلى سوريا في مهمة ليست غريبة من نوعها لكنها 
فاجرة فقطء, فلم تكن المهمة هي التسلل داخل المؤسسات الأمنية للحصول على 
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معلوماتء وإنما كانت المهمة هي التسلل إلى سدة الحكم في سوريا (بلد مسلم) ! 
فهكذا يغرس اليهود مسبارهم في كل كيان سواء كان كيان سياسي أو فكري أو 
عسكري أو غيره, وقد نجح بالفعل هذا الجاسوس وترقى في المناصب حتى وصل 
إلى منصب نائب الرئيس السوري. 

وكان هناك أحد ضباط المخابرات الجبتية المزروعين في إسرائيل (رأفت 
الهجان) خلال حرب الاستنزاف 1971م حيث كانت إحدى المجلات السورية تصل 
هضبة الجولان فلفت نظره عند تصفحها صورة أحد أصدقائه اليهود القدامى الذي 
تعرف عليه منذ ريع قرن لكنه لم ينسى شكله: فأرسل إلى قيادته في القاهرة أن 
نائب الرئيس السوري هو جاسوس يهودي تعرف عليه منذ زمن على كافتيريا في 
الماتيا: :وشبوعة ابلغت المخابرات الحثية الس الشسوزى. حاقظ الأسه بالمعلومة: 
قافن يفذاهفة ندنل ثائية فن العال. وعقر بزاغلةعلن | جؤعرة تتضنت وا رسناك 
لاسلكى» وقين اق هذة الأخوزة هى" الى كانت تفانئ قر متدوستيها:محظلة الإذاعة 
السورية خمس دقائق كل أسبوع هي موعد البث لإسرائيل من هذا العميل؛ وتم 
القبض عليهء وإعدامه في ميدان عام بالعاصمة دمشق رغم محاولات إسرائيل 
المستميتة وضغوط من أمريكا لاسترداده. لكنهم ربما نجحوا في سرقة جثته بعد 
حَمِسَين غاما من هذا الحدت: :فق قرات خبرا عن تجا إشسرائيل'فئ اختلانس رفاة 
عفيلها هذا خلال الثورة الشورية الي" ابدلغك 2011م “وفغ:ذنة "هنا وال "الكثيرون 
يؤكدون أنه مدفون بمكان سري ولم تفلح إسرائيل في العثور على رفاته.. 


يقول هربرت سبنسر عضو الكونجرس المسيحي:" إن اليهود في بلادنا 
يسيطرون على كل ما يسيطر على المعدة والعقل والغرائزء ولم يعد باقياً لدينا في 
هذا البلد إلا أن نغير نيويورك إلى جويورك ..." وفعلاً نيويورك 8 مليون منها 5 مليون 
بهوذى: والمحكمة الذشتورزية العلينا بها 9 قضاة منهم 7 يقنوة : وكتدلك نيا مين 
فرانكلين لما لاحظ اليهود يدفعون بأبنائهم إلى الجهاز الإداري بالدولة ودراسة 
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القانون قال: خراب أمريكا سيكون على يد اليهود؛ فاليهود هم من موّلوا داعش 
لتفتيت سوريا والعراق وليبيا وبقي الدور على إيجبت, واليهود لا يمون من البحث 
في مخططاتهم وإعادة تعديلها كل جيل, ولا ينسون أهدافهم التي وضعها أسلافهم 
منذ آلاف السنين... هكذا فكر اليهود. قائم على التقيّع بعيد المدى. وهو ما فعلوه 
في الثقافة العربية إذ نجحوا بالفعل في غرس بذورهم الفكرية والثقافية بذات 
الطريقة التي اعتادوا بها غرس عملائهم في كل مكان لا يمكن أن يتخيله بشر ! 


ومن يجيد التقنع هو من يجيد النفاق أي التظاهر بعكس ما بداخله, وتاريخهم مع 
المسيحية هو تاريخهم مع الإسلام ومع كل الأديان والمذاهب. حاربوا الإسلام في 
البدة: كما جاوروا المستيحة حنن :إذ|:فقستلوا ازتذوا بجالعوة لاما أكتر نتمرا علشة 
من حربه الظاهرة. أسلم منهم الكثير في عهد النبي والخلفاء الراشدين... وعلى كل 
حال, لن نتهم أحد بالعمالة ولا بالنفاق, إنما سنتناول شخص واحد فقط تولى دوراً 
حيوياً مفاجئاً في الدولة العربية عقب رحيل النبي محمد مباشرة. هذا الشخص كتب 
عنه الشيخ/ محمود أبو رية مقالاً لمجلة الرسالة في عددها رقم 665 بتاريخ 1/4 / 
6م تحت عنوان:"كعب الأحبار هو الصهيوني الأول" ... لاحظوا التاريخ.. فهو 
قبل قيام الكيان الصهيوني بعام واحد فقط.. 


وكان هذا اليهودي المقتّع بالإسلام يفسر القرآن ويروي الأخبارء يأوي إلى ركن 
كن المتسكو لباقي بجلوسة وها ف إل الجمكامين العدري تددن نلو وا كقيرا 
بحكاياته العذبة عن الأنبياء والرسل السابقين, وسار كثير من اليهود بعده على 
سيرته, ولم نجد مسيحي واحد قام بمثل هذا العمل في أي وقت على مدار التاريخ 
كله حتى ممن اعتنق الإسلام بعد المسيحية, ولذلك ظهر ما عرف فيما بعد 
بالإسرائيليات وهو ما انتقل من قصص وحكايات من كتب التوراة إلى التراث 
الإسلامي. ولنعلم بداية أن علاقة جمهورية إيجبت الحالية بالقرآن الكريم تنحصر في 
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التفسير"الذى. اورذكة الإسشزاكتليات ففظ لأنه كماءبيكا كات اسسهها:إبحيت وقت: نزول 
القرآن. 

أعلن هذا الكاهن إسلامه - كعادة كل العملاء - في عهد عمر ابن الخطاب, 
ووَضْع لإستلامه تنبا عكيباء فق أخدرخ: ابن بتمعة عن سنعيد بن المنتب:قال:“قال 
العباس ما منعك أن تسلم في عهد النبي وأبى بكر؟ فقال إن أبي كتب لي كتاباً من 
التوراة فقال اعمل بهذا وختم على سائر كتبهء وأخذ على بحق الوالد على الولد أن 
لا أفضي الختم عنهاء فلما رأيت ظهور الإسلام, قلت لعل أبي غيب عني علما, 
ففتحتها فإذا صفة محمد وأمته فجئت الآن مسلماً "1 ! قال ذلك رداً على الصحابة 
لأنه عاصر النبي ولم يسلم, وعاصر أبي بكر ولم يسلم رغم أنه مقيم باليمن وقد 
ذهب علي ابن أبي طالب ومعاذ ابن جبل وأبو موسى الأشعري إلى اليمن للدعوة 
هناك. وأسلم كثير من عرب اليمن, وكان كعب يأتي ذهاباً وإياباً من اليمن إلى 
الشام في رحلاته ماراً عبر الحجاز. ومع ذلك تأخر إسلامه إلى عهد عمر! 


وروى عبد الله بن عمر أن رجلاً من أهل اليمن جاء إلى كعب فقال له: إن فلاناً 
الحبر اليهودي أرسلني إليك برسالة! فقال كعب هاتهاء فقال له الرجل: إنه يقول لك 
الم حكن يدا شترها قطاعا؟!:فما الذي اعرجة عه كك إلى امه محيد؟ فقال لذ 
كعب أتراك راجعاً إليه؟ قال نعم, قال فإن رجعت إليه فخذ بطرف ثوبه لثلا يفر 
منك! وقل له: يقول لك, أسألك بالذي فلق البحر لموسى, وأسألك بالله الذي ألقى 
الألواح إلى موسى بن عمران فيها كل شيء! ألست تجد في كلمات الله تعالى أن 
أمة مخض ثلاث أثلات: فتلت تتوخلون الحنة بقنين خناف: وثلث تحاسعوؤن حينابا 
يسيراً ثم يدخلون الجنة, وثلث يدخلون الجنة بشفاعة أحمد!! فإنه سيقول لك نعم! 
فقل له يقول لك كعب: اجعلني في أي الأثلاث شئت! 


5+ آبنخ عجر > الإصابة (:3233/5) 
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في الواقع هناك ثلاثة أحبار من اليهود اندسوا وسط العرب لإفساد دينهم, وهم 
(كعب الأحبار - عبد الله ابن سبأ - ووهب ابن منبه)ء. وهناك غيرهم, لكن هؤلاء هم 
روسن الأقلام التئ ابتداث ضفحة الاستراتيليات:قئ: الإسلام: كانوا عبارزة«عفا: :مجلس 
تنفيذي للسندريونء فقد أتبع هؤلاء الأحبار طرقاً عجيبة لكي يستحوذوا على عقول 
المسلمين: 


بقول الشي ابودويةة"نوانئ للضكابة ان :ينظدوا لتميتير الصصوق من الكدن مر 
كلامهم.. وهم من ناحية لا يعرفون العبرانية وهي لغة كتبهم.. ومن جهة أخرى فإنهم 
لا يجارونهم في دهائهم ومكرهم .. وبذلك كان الصحابة ومن تبعهم يأخذون كل ما 
بيثه ضؤلاء الذهاة بغيز بحت ولا نقد معتبرين أنه -ضصعحيه لازيت فينه..:.وتح هتنا عله 
بطرف صغير من تاريخ زعيم هؤلاء الدهاة وشيخهم وهو كعب الأحبار ... وقد 
اصطفاه معاوية وجعله من مستشاريه لكثرة علمه... وقد اغتر به الصحابة ومن 
بعدهم فرووا عنه وسمعوا منه.. وكان أكثر من روى عنه من الصحابة أبو هريرة 
الذي كان كذلك أكثر تحديثا عن النبي.. ذلك بآن هذا الكاهن سلط عليه قوة دهائه 
لكي يستحوذ عليه وينميه ليلقنه كل ما يريد..." 


ولما افتتحت إيلياء وأرضها على يد عمر في ربيع الآخر سنة 18ه ودخل عمر 
بيت المقدس دعا عمر كعب الأحبار وقال له: أين ترى أن نجعل المصلى؟! فقال 
كعت: إلن الضخرة::ففال له عصن :نا'ابة البهودية:«ضاهنت والله اليهسوة وفى رواية 
أخرى خالطتك يهودية! وقد رأيثّك وخَلقك تعليك! ولما أخذوا في تنظيف بيت 
المقدين.من الكتانينة القى كانت الروم قو :دفخة نها ممع التكيزن من خلفه قفال :ما 
هذا ققالة] كثر كع وكتر الثامن تكنيرة!:فقفال علة 'مة افا نة :فال نا أمعير 
المؤمين : :أنه قونا على نما ضنعة النوق قيت هيز عتسينفاكة بييية !"قال:وكيف؟ 
فقال إن الروم قد أغاروا على بني إسرائيل فأديلوا عليهم فدفنوه! إلى أن وليت 
فبعث الله نبياً على الكناسة فقال ابشريء, أورى شلمء عليك الفاروق ينقيك مما 
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فيك!+ . وهكذا يلعب بعقول المسلمين . وقال كعب مرة: (إن الله قال للصخرة أنت 
عرشي الأدنى وأنها موضع قدم الرحمن). وقد وضع كعب وإخوانه في فضائل بيت 
المقدسن- وغيره من البقاع التئ:فئ الشام أكاذيت كثيرة ملأت مؤلفات. 


وأخرج الخطيب عن مالك, أن عمر دخل على زوجته أم كلثوم بنت علي 
فوكدها فكي ب شفال: ها تكية؟ فالك هذا (الضووة )ناف كني تقول :ام ياب مه 
أبواب جهنم! فقال عمر ما شاء الله! ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال يا أمير 
المؤمنين والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة! فقال ما هذا! مرة 
في الجنة! ومرة في النار! فقال: إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم 
تمنع الناس أن يقتحموا فيها فإذا مت اقتحموا! ... وقد برت يمينه فقد قُتل عمر في 
ذي الحجة سنة 23ه 


وما يقطع الشك باليقين في أمر كعب بشأن عمر هو ما ذكره المسوّر بن 
مكرمة أن عمن لما انضرف إلن:مدولة بعد ان اوعه ابو لؤلؤة جاءة كعبت الأخناز 
فقاليها أفيز 'المؤمقيزة (أعيد):قانك :ميت فى لات لمال؛ (رزؤامة الطيرى: فى "ثلاتك 
أيام) قال وما يدريك؟ قال أجده في كتاب التوراة! قال عمر: أتجد عمر بن الخطاب 
في التوراة؟ قال اللهم لا. ولكن أجد حليتك وصفتك, وأنت قد فني أجلك! قال ذلك 
وعمر لا يحس وجعاً فلما كان الغد جاءه كعب, فقال بقي يومان! فلما كان الغد 
جاءه وقال: مضى يومان وبقي يوم! وهي لك إلى صبيحتهاء فلما أصبح خرج عمر 
إلى الصلاة وكان يوكل بالصفوف رجالاً فإذا استوت كبر, ودخل أبو لؤلؤة في الناس 
وبيده خنجره فضرب عمر ست صربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته. ودخل 
عليه كعب وقال له: ألم أقل لك أنك لا تموت إلا شهيداً وأنك تقول من أين وإني في 
جزيرة العرب؟ وفي رواية أخرى: لما دخل كعب على عمر قال له: [|الحق من ربك 
فلا تكونن من الممترين|]. 


© +الخضنا هذا الكلام من الظيري ص 160 :وما تعدها 2 4: 
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وقد اتهم الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة تفسيره., اتهم كعب الأحبار بإفساد 
الدين, بعد أن ذكر كلاماً لابن تيمية في شأن ما يُروى من الإسرائيليات عن كعب 
ووهبء يقول ما نصه:" فأنت ترى أن هذا الإمام المحقق - يريد ابن تيمية - جزم 
بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات. وهذا في غير ما يقوم 
الدليل على بطلانه في نفسه, وصرّح في هذا المقام بروايات كعب الأحبار ووهب بن 
منبّهء مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدّلوهماء فكيف لو تبين له ما 
تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس 
فيها شيء منه ولا حوّمت حوله".... ولو تساءلنا عما قدمه كعب الأحبار فعلياً 
للإسلام فلن نجد شيء إطلاقاً. لأن القصص والحكايات التي رواها عن الأنبياء من 
كتب التوراة. هي أصلاً موجودة في الكتب وفي كل أسفار التوراة. وكل ما في الأمر 
أنفعتقله للنان باملوت حكاني:: و كانمءضان ذلك علها هن اغلام الأمنة الإمجلامية ٠"‏ 
وذلك يعود فقط لجهل العرب المسلمين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ولم يفكر 
أحدهم بتعلم اللغة العبرية أو حتى قراءة ترجمة التوراة العربية. فصاروا ينقلون عن 
حكايات كعب التي ألقاها في المساجد شفوياً. ثم يختلفون في التوثيق؛ ويبحثون في 
السند. فلان نقل عن فلان عن فلان نقل عن فلان ابن علان الذي سمع كعب يروي 
كذا وكذا ..إلخ: وهل كان النقل دقيقاً أميناً أم شابه تحريف نتيجة ضعف الذاكرة أو 
التدليسن !:وجاءوا بعذ ماتثئ: عام لبوتقوااهذة الزوانات التقتفوية: ولم تكلقوا أتفسهم 
نقراءة كتب التوراة: بذاتهاء وكآن كعبت هذا كانهو مضدر هذا العلم ! 


وذلك فقط نابع من مستوى الجهل الذي عاش فيه العرب المسلمون ما سمح 
لكعب مثل هذا أن يدغدغ عقولهم بحثاً وراءه وعن رواياته وتوثيقهاء لدرجة أن كثير 
منهم نقل عنه واستحى أن يذكر اسم كعب كمصدر للرواية كونه يهودياً ومشكوك 
في إسلامه... فتلاميذ ابن عباسء وأبي هريرة, تجاوزوا كعب الأحبار ونسبوها إلى 
أساتذتهم: وضولاً إلى ابن جربز الظبري اللذق يمتلئ تفسيره:وتازيكه بالروايات 
الإسرائيلية دون الإشارة إلى كعب الأحبارء نتيجة الحساسية من ذكر السند ذي 
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الأضّل النهوةف: قف زواة الحعدية.وكان كعب تقول عو ا هسوة انه اعلم. الحاين 
بالتوراة دون أن يقرأها ! أي أنه يتلقى رواياته عن كعب, لكن كعب لا يريد أن يظهر 
في الصورة, ويريد في ذات الوقت أن يحافظ على وجاهة أبي هريرة في المجتمع 
الإسلامي كي يظل قناة صالحة يضخ من خلالها كعب سمومهء ونقل تلاميذ أبي 
هريزة هذه الروابات ذون إستادها لكعث مما أحدث خلطا بين روايات كعب التورائية 
وأحاديث النبي محمد,. حتى أننا نجد أغلب تفسيرات القرآن (فيما يخص حكايات 
أنبياء بني إسرائيل) جاءت نقلاً عن ابن عباس! وكأن ابن عباس نفسه كان حبراً 
وكاهناً عالماً بالتوراة قبل الإسلام: مع أن ابن عباس هذا كان طفلاً في العاشرة من 
عمره عند رحيل النبي؛ ما يعني أنه مولود مسلمء, فكيف نقل كل هذه الروايات 
التوراتية. هل كان يقرأ اللغة السريانية؟ أو العبرية المكتوبة بها التوراة؟ وهل كان 
يترك الفقه الإسلامي ليعتكف على أسفار التوراة؟! بالطبع لا ولكنه نقل شفاهة عن 
كعبء وربما تُسب إليه النقل زعماً فقط من أجل صبغ المصداقية على الروايات 
التوراتية... وبالطيع فهذا الوضع يؤكد أن هذا الكعب استطاع بجدارة أن يوجه عقول 
العرب ببوصلته ودون عناء. فقط لأنهم لا يقرؤون مصادره واعتبروه هو المصدر ! 
ومن ثم صاروا يبحثون فقط في مصداقية من نقل عنه ! 

قال كعب: (إني وجدت في كتاب الله المنزل أن الشام كنز الله)* ... هكذا كان 
كعب يلفت نظر المسلمين عن مكة المكرمة إلى الشام ويحاول إقناعهم بأنها الأكثر 
قدسية, وهي محاولة لتقعيد أورشليم بدلاً من مكة, برغم أنه لم يوضح مصدر 
استناده لهذه القدسية على الإطلاق, إلا أنه كان يسعى لتوطين الفكر اليهودي بأن 
فلسطين هي قبلة اليهود ولا بد أن تكون كذلك للمسلمين, وهذا الفصل سنتناوله 
بالتفضيل فى الضفحات الأخيرة من هذا الكتات يشان موقع بيت المفؤس وشل هو 
في الشام أو في جزيرة العرب... 


: - كنز العمال ج 43, ص 143 
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وروكه ابن عساكر: إن عمر بن الخطاب سأل كعب الأحبار عن سبب عدم رغبته 
في السكن في المدينة بعد إعلان إسلامه؟ والمدينة موطن هجرة النبي وقبره 
وفممجكذهم: ومقر سنحاقه ومقر الخلافة! فقفال كعب: اتى:وحدت- فى كنات الله 
المنزل أن الشام كنز الله من أرضه فيها كنز من عباده,. وقال كذلك: أحب البلاد إلى 
الله الشام وأحب الشام إلى الله القدس.: . هكذا يتغلب كعب على عقيدة 
المتعلمين وعلى القدران ذاتدحية قال الله أن مكة هي الأرض المبا ركذم وفىق 
أقدس بقاع الأرضء وبها بيت الله الحرام. ونطق اسمها علماً بارزاً واضحاً. 


إن الحبر اليهودي كعب يحدث المسلمين بالتوراة في مسجد النبي رغما عن 
تحذيرات النبئ (ض) للمسلمين بقوله: (لاتسالوا أهل. الكتاي عن شيء فاتهم لن 
يهدوكم وقد أضلوا أتفسهم).: ويقول النبي كذلك: عن جابر بن عبد الله آنة قال ( أن 
سر :ين الخطات الى النبى كتاني اضابة:فن بعض اشل الكقاي» ققعراة الشبى 2ه 
فغضب ففال: امتهوكوتن فيما يا ابن الخطاب: والذى تقسدىئ نيدة لقند جتتكم بها 
بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكدُّبوا به. أو بباطل فتصدقوا به 
والذي نفسي بيده, لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني)2 ... فقد تنبأ بذلك 
النبي محمد ص عندما قال: ( لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع. حتى 
لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه) فقال السامعون: (يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
فقال النبي: فمن؟ 2 . 


زوك اللدارفى عن كفت فون مفعرياتة عن ضفة النبي :محمد (ض)'في القوراة 
قال: (في السطر الأول محمد رسول الله عبده المختار مولده مكة ومهاجره طيبة 
وفلكه بالشاة” وقولة (ملكه بالشيام) كناية. عن دولة أاموبية تحت حكم ضصاحية 


ع قارية دفشق 1ض 3110 كتز العمال 4ض 143 
2 - مسند أحمد بن حنبل 
- راجع الحديث عند البخاري ومسلم 
نص الحويث: عن كتاي فضائع بهوة للغلاعة الظاتي ونعله عن سن الذرافي :قلغن [تسراكيل 
ولفنسون في كتابه " كعب الأحبار" مرجع سابق 
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اه وكانث هذه محافلة لمعاوية كئن يزيد من كرمه لليهو ٠‏ وفي ذات الوقت 
تقديس للشام أكثر من مكة كما تنص العقيدة التوراتية المزورة. 


وقال كعب: إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة” ! يفسر العلامة 
الطائي نوايا كعب فيقول: (وعلى أثر طلب الخليفة عمر من كعب البقاء في المدينة 
ورغبة كعب في تحريف الحديث وتفسير القرآن فقد بقي في المدينة. وفي المدينة 
أفصح كعب عن أهدافه ونواياه. فقد حث عمر على زيارة الشام وترك زيارة العراق, 
واستجاب عمر لذلك, ثم بدأ في قص القصص في مسجد النبي (ص) وأظهر زيفاً 
فضل الشام وأهلها وفضل قبة الصخرة والتوراة على الكعبة والقرآن. وأشار كعب 
إلى رغبته في الانتقام من النصارى الروم الذين هجّروا اليهودة والذي عنده قدرة 
على إقناع عمر بعدم زيارة العراق وحثه على زيارة الشام ومرافقة عمر في سفره, 
غنوه القتدزة أيضنا علن حخث قمر على ترخيلل: البمؤة إلى الننام. :ولكة: لمناذا الم 
يسكن كعب في الشام قرب معاوية في بداية إسلامه؟ 


الجواب: إن إسلام كعب الظاهري كان من أجل فلسطين, وفي سبيل تحطيم 
الإسلاف و علاع دمن لشو 121 كاوراينا السكية قروا ولكم عمس غلاية وقنه لتك 
في المدينة. ولما مات عمر التحق كعب بالشام فسكن فيها إلى جنب اليهود 
المُرحلين إليها وإلى جنب معاوية كي يستزيد من المكتسبات السياسية... فتحققت 
غاية كعب في سكن فلسطين مع اليهود وفي ظل حكومة ابن أبي سفيان ! فأصبح 
اليهود في ظل حكومة معاوية أسياد الأرض والمالكين لهاء بعد أن كانوا عمالاً في 
أرض خيبر يعملون بها على نصف الحاصل في أرض أصبحت مملوكة للمسلمين. 
معضيول تعنته على مكانة المكناة و الك وا ليها لني للكليقة لي لبذي نوها للا 
في المدينة في زمن عمر” . 
٠:‏ - الدر المنثور للسيوطي ج1 ص 136 
2 - تاريخ الطبري ج4 ص 160 
7 - كتاب فضائح يهود للدكتور نجاح الطائي 
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ومن الواضع ان كفت لم يكن تقصذ هذا المعنى الممر ل السنتاذة التذى بور 
الكعبة تسجد لبيت المقدس, إنما كان يقصد تركيع العقيدة العربية الإسلامية للعقيدة 
اليهودية, وذلك من خلال الهيمنة الخفية للفكر اليهودي على الفكر العربي الساذج 
ومن ثم التوجيه بالاستشعار عن بعد, فلا تعود هناك حاجة للتدخل مرة أخرى. لأن 
اليهود وصل بهم الدهاء إلى التفكير في غرس بذور فكرية يمكنها أن تنمو وتعمر 
آلاف السنين في ثنايا العقل العربي, لأن العقلية العربية عقلية أدبية سطحية 
طائشة, بينما سلالة بني إسرائيل مختلفون في طريقة تفكيرهم عن العرب فهم 
يغرسون عيونهم في عمق الزمن كما المسبار يصل إلى آلاف السنين في الماضي 
ويرى آلاف السنين في المستقبل, ويأتي بأفكار من عمق الزمن الماضي ليربط مع 
أفكار تسق فتن سق الزرمم الما تفتلن الافه الستسوي و اقيق اهلزن افيد 
الأفكار كما المغزل, بينما العرب الجهلاء برعوا في تضفير المعاني الشعرية بأسلوب 
فكري سطحي وطائش ومؤقتء محوره بلاغة التصوير والتعبير والمجاز. وليس 
محؤزة العمق القكرف: أو الذضاء كما الاشراليية: 


وهذا كله يتضح ليس فقط في ملامح الفكر العربي والفكر الإسرائيلي والتاريخ 
العرنىبوالتارية الاسزائيلن للف نايا اللفه ذانيناء لأت: العفل :العبربي كانت لغيه 
في البداية 16 ألف جذر لغوي فقط واستطاع تطويع هذه الجذور وليها وطيها وثنيها 
ومطها وتسييلها وتضفيرها وعجنها وخبزها وتقطيعها حتى وصلت 12 مليون كلمة 
عربية الآن !... وهذا ما يعني بجلاء أن كل إمكانات العقل العربي هذا تتركز في 
الفكر ]ردي السطلدي الحؤفية النياتن الظاكتان .وهو كان يداك قود ومين للعقل 
الإسرائيلي المغزلي المسباريء فهناك فروق شاسعة ما بين تضفير الأفكار وتضفير 
المعاني . فلا نجد بيتاً تعريا في اللغة العبرية يبارع أشعار ومعلقات العرب, لأن 
الإسرائيليين كعلينة مختلفة عن العرب وليست حرفتهم الشعر وليست صنعتهم 
البلاغةء لكن بالتاكيد لديهم ما يعوضهم عن القدرات الشعرية العربية. وهذا العوض 
حتى ولو لم نره لكنه موجود ومجرد عدم رؤيته ظاهراً فهذا يعني أنه ما زال أعمق 
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وأبعد من قدرتنا نحن على فهمه وكشفهء نحن فقط فهمنا الضفائر الشعرية بعدما 
دخل العرب بلادنا مع ابن العاص ونشروا لغتهم وفكرهم وثقافتهم, لكننا لم نفهم 
الضفائر الفكرية لأبناء عمومتهم الإسرائيليين... فهاتان العشيرتان من جنس واحد 
وقدراتهم الفكرية متكافئة ومتبادلة في بعض الملامح الذهنية, لكنهم مشتركون في 
العالت منها؟ أها شيعت:وانه الثبل نسيحهة الذسين مختلف تماما عن خلالة العرب 
والعبرانيين, لأن سكان وادي النيل ذوي عقلية علمية عملية تطبيقية. 


نعود.. وقال كعب الأحبار يوما لعبد الله بن عمرو بن العاص: أنت أفقه العرب! 
وأاجات عبد الله بن عمرو بره العاص:لساتئل فقال كعب الأحبار يعتذحه: ضدق الرجل 
عالم والله7 . وكذلك مدح كعب أبا هريرة قائلا: ما رأيت أحدا لم يقرأ التوراة أعلم 


بما فيها من أبي هريرةة : .. وهذا ما يعني أن إطراء كعب لهؤلاء كان تمهيداً لضمهم 
نخت"مظلته حثى: يروجوا أحاديئة: وقد ثم له ذلك: 


يقول كعب الأحبار مدعياً أنه يروي على لسان النبي محمد (ض): (لا تخيروني 
على موسى, فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون( النبي محمد) 
أول من يفيق؛ فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق 
قبلي أو كان ممن استثنى الله .. إن كعب يرفع موسى فوق مقام النبي محمد, 
فكعب يحدث في حلقات مسجد الرسول تحت حماية الخليفة الثاني والثالث وتحت 
خمانة الفلك معاوية كاين فيان فى" النناف :ولا تدوى كيف تسن لهذا الخير 
اليهودي أن يروي حديثا عن النبي(ص) وهو لم يره ولم يلتق به. وبغض النظر عن 
صحة أو كذب هذه الرواية. فكيف تحتفظ بمكان لها في كتب العرب وكتب التراث 
الإسلامي !! 


: - تاريخ الطبري ج1, ص 402 
2 - تاريخ الذهبي. تذكرة الحفاظ للذهبي ج1, ص36 
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يقول كعب كذلك متقولاً على النبي محمد (ص) فيكتب الناس ما يقول:(ما من 
شبر في الأرض إلا وهو مكتوب في التوراة التي أنزل على نبيه موسى ما يكون 
عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة)* . ويقول كذلك: ( إن الله تعالى نظر إلى 
الأرض فقال: إِني واطئ على بعضكء فاستعلت إليه الجبال وتضعضعت له الصخرة, 
فشكر لها ذلك فوضع عليها قدمه, فقال: هذا مقامي. ومحشر خلقي, وهذه جنتي 
قهذة نازع :ن.وهذا موضع ميا نى: وانا كيان الذس)2 .لقة حمل كعب من :ضخرة نوت 
المقذسن مخل. قدم: الله :ومعشير خلقه وجنة اللفؤئازة ١‏ اين علماة التؤحيبة: من هذا 
الكفر وتجسيم الخالق ووصفه ؟ لا يجسر على مثل هذا سوى كعب الأحبار المحمي 
بقوة الخلافة. 


ولأن الصحابة العرب لم يكونوا أمة علم وتدوين فلم يفكروا في تدوين أحاديث 
النبي المصطفى وسنته وتركوها للتداول الحكائي شفوياً. بينما كعب الأحبار اليهودي 
كان وجل غلم وتدويق: قدو الس كناب وحن قن حيانة وهئ الكفان الأوهه علن 
الإطلاق الذي تم تأليفه في هذه الحقبة من عمر الدولة الإسلامية الناشئة, فالإمام 
مالك - أول مدون فئ الإسلام - جَاء بغد النبي بمائة عام وهذا ما يؤكد أنه لا توجد 
أي مدونات صحيحة قبل الإمام مالك عدا القرآن الذي دونه النبي بمعرفته, ولأن 
الكعب لم يكن من عرب الحجاز الجهلاء وإنما من يهود اليمن وحافظ على يهوديته 
وإن عاش وسط المسلمين متخفياً في عباءة نفاق, فلم يذكر في آراءه وحكاياته أي 
حديث نبوي أو آية قرآنية واحدة بقدر ما ذكر نصوص من التوراة, ولم يؤلف كتاب 
كم أحادوة النبى محمة ولاتازيقة: بل الف كتنان عن " الاسكوون الأكتين 1 اذكه 
كان جيعشيق الاستكتدن:وتعتيوة اكتزفاتوة للشتكرية :من النيئ حمخمة: وؤلك بسناظة لذن 
الإسكندر الأكبر دخل القدس عام 333 ق.م دون قتال, بمساعدة اليهود كالعادة, 
وحفظ الإسكندر لهم الجميل فسمح لهم بأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم, وأعفاهم من 


7 - رواه الطبري والبيهقي في الدلائل, ابن عبد البر في الاستيعاب 
2 - حلية الأولياء للأصفهاني ج6, ص20 
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الخزية مزة كل 7 سيق :وشتمج لهم متك نقنوة تقش ابيا :داور تلم المقوسة 
وخلاص صهيون». 


أي كان كعب يحلم ببناء دولة يهودية في ظل العرب كنموذج مكبر من الحياة 
التي عاشوها في ظل الإسكندر فكان كعب يرى أو يتمنى أن يكون خليفة العرب 
عمر ابن الخطاب إسكندر لليهود. حيث يبدأ تاريخ اليهود السكندريين مع تأسيس 
الإسكندر الأكبر للمدينة. عام 332 قبل الميلاد. حيث شكلوا جزءاً من التركيبة 
السكانية للمدينة في عهد خلفاء الإسكندر. وتمتع اليهود السكندريون بقدر من 
الاستقلال السياسي عن أي مكان آخرء ويعتبر عصر البطالمة العهد الذهبى لليهود 
في الزمن القديم, كما تؤكد "فيمونى". وفي الإسكندرية أيضاً تم وضع المخطط 
الأكبر لليهود في التاريخ خلال عملية الترجمة السبعونية للتوراة من السريانية إلى 
اليونانية. والتي تم فيها استبدال اسم " مصرايم " ب " إيجبت " . وبدخول الرومان 
إيجبت سنة 30 قبل الميلاد. اضطهدوا اليهود. وتحول الكثير منهم إلى المسيحية, 
وطرد الإمبراطور تراجان قرابة 10 آلاف يهودي من الإسكندرية,. وأحرق منازلهم 
ومعابدهم, ولذلك اعتبروا عصر الرومان عهد اضطهاد لليهود. ولما دخل بن العاص 
بلاذنا أرّض القبط شسنة 6431م فيلادينة: ركب به اليهود لأنهم ضاقوا من الروفان: 
وتعاهد معهم على الحفاظ على منازلهم ومعابدهم وممتلكاتهم, وذكر بن العاص في 
بعض الرسائل أن إيجبت كان بها في ذلك الوقت قرابة 40 ألف يهودي. واستقر 
الكتيز كن البموة فئ 'العاضهة الخدييدة وفتهنا(السنتطاظ ). ومتحهم ابذا الياض 
مقطقة تخحنض كمفائن البيعودد| خل !العامة والقى: سن الوه "مقاسن القوو» 
بالبساتين برعم أن اليهود كاث عددهم لايتجاوز 504 من بشكان إبحبيف: وهذا ما 
يؤكة التعاوق الحقيفىنرية العترف: والتهنود.هنا وفتن المساعة الكافية للبهوة لكي 
يغرسوا المزيد من بذورهم الفكرية في العقل العربي. 
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وهتاكَ قراسة :حديزة بالافتهام قام.يهنا"التدكتون اتحزائيل: ولفنسفوة:(1980:- 
8 وولملقت ن" ابوةذؤيت الفضرى":وهو مصرى يهودم الذيانة: اسيتاة اللغياث 
السامية بدار العلوم والجامعة المصرية سابقاً. ومتخصص في تاريخ إيجبت المعاصر 
والحركات اليسارية في العالم العربي. وانصبت الدراسة على دخول الإسرائيليات 
للفكر الإسلامي كما عرضها إسرائيل ولفنسون في كتابه "كعب الأحبار.. مسلمة 
اليهود في الإسلام"*, أو كما جاء بعنوان آخر "كعب الأحبار وأثره في كتب الحديث 
والقصص الإسلامية"ء وهو في الأصل رسالته للدكتوراه الثانية عام 1933م من 
جامعة فولفجانج جوتة بألمانيا. 


وقد استفاض فى هذه الدراسة خول كغب الأخثار على .وخه الخضوض واكد 
تظماتيتة الأكاديمي المَحخَصَوَُم أن كعب الأخبان فا كان الا :غفيلا ضهيونيا اندشس وسحط 
العرب لإفساد مشروعهم الإسلامي, أو على الأقل توجيهه بالبوصلة اليهودية؛ ولم 
يكن مجرد "منافق" كغيره كثير. وأوضح أنه قبل الإسلام كانت قبائل حمير العربية 
غلئ الذيانة البهودية: :وقى:ضراغ مع الفكن المسيحى: واهْم الخواوث المتعلفة بهذا 
الشأن قصة أصحاب الأخدود المذكورة في القرآن الكريم, والتي مفادها أن الملك 
الحميري اليهودي وهو ذو نواس قام بمجزرة لأهل نجران الذين بدلوا ديانتهم إلى 
المسيحية, وذلك بشق الأخاديد داخل الأرض وإحراقهم بداخلها عام 523م, حيث 
كانت العقلية اليهودية تتصف بسلوك الأسد الجريح الذي خلت نفسه من ذرة 
تسامح, نهاية باضطهاد الرومان المسيحيين لهم في فلسطين وطردهم منها وهدم 
مغاندهم وتذتيسهاء ها نعنى احتفان: العقلية: التهؤذية فق هذا الرمن وعنقها على ككل 
ما هو غير يهودي, وهو الظرف التاريخي الذي ظهر فيه الإسلام. 

وق هذا الصدده نؤزة اسرائيل انف ذؤنت :زايا غرتيا مفادة أن هجوو الهو كم 
اليهود الوحيدون في العالم الذين يؤمنون بأن النبي محمد رسول من عند الله, 


: - د. إسرائيل ولفنسون ؛ كتاب "كعب الأحبار.. مسلمة اليهود في الإسلام " رابط الكتاب: 
اناق م098 6010/2.١لالاماع//:دمخخاط‏ 
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ولكنهم يعتبرونه نبياً للجوييم (غير اليهود) وليس لبني إسرائيل؛ حتى أنهم يسمونه 
"نبي القبائل", في إشارة للقبائل العربية التي ليست على دينهم, فهم يعتقدون 
نفكرة احتكان الذي بالأمناننءدولا: تقيلون: أن تعتتقته اند لسن :من سخلالة سنن 
إسرائيل؛ وفي المقابل يعتقدون أن كل نبي ليس من سلالة بني إسرائيل فهو ليس 
موجهاً لهم. أي أن فكرة تكامل الرسالات السماوية ليست موجودة في العقلية 
اليهودية. ويضع أبو ذؤيب كعب الأحبار في صف واحد مع عبد الله بن سبأ. ولكن 
بصورة أخرى, حيث يقولة : 

"... كان عبد الله بن سلام ساذجاً وديعاً يؤثر الهدوء والسكينة, ولا يطمح أن 
يكون له أثر في الشؤون الخطيرة والأمور العظيمة, التي تقع من حوله. وكان وهب 
بق قنية عليما :بالدياناك"القويمة والحدطة وابيت: المفززقة نترقاتقها: فقووى كثيرا هك 
الكتب وترك أثراً قوياً في رجال الدين, الذين عاشوا في القرن الثاني للهجرة 
بالأخضان الاسلافيةهبوكان» عبد الله تنقيا خطيبا مضقعا وذشناسا عطيرا يخكم تون 
الفؤامرات: ويحذق في إشاغة الفتن: وكان غندوا لدوداً لعثمان وضنديقا مخلضا 
لعلي. وكان يطمح أن يحظى بمنصب كبير في الحياة الدينية والدنيوية, كي يصل إلى 


واعصية الم تقس 


أما كعب الأحبار يقول عنه:" يُعد كعب الأحبار في نظرنا أعظم من اعتنق 
الإسلام شأناً في القرن الأول للهجرة من اليهود وأقواهم أثراً في المحيط الجديد 
الذي اختاره لنفسه ... أما كعب الأحبار فقد كان يهودياً من المهد إلى اللحد. فقد 
تشبع بالعقلية اليهوديةء حتى برزت فيه هذه النحلة بروزاً لم ير مثله عند غيره من 
مسلمة اليهوة: :فقد كان بعد إسلامة كانة'لم يثرك دين اجدادة:.. لأثه كان ينظير إلئ 
الإسلام بالعين اليهودية. ويحل جميع ما يعرض له من المشاكل الدينية الإسلامية بعد 
أن يغوص في الآداب اليهودية...". ويقول:" إن كعب الأحبار لم ينس يهوديته, ولكنه 
عمل جاهداً على إثباتها. ويقول في موضع آخر: إن روايات كعب لها صيغة توراتية, 
- د. إسرائيل ولفنسون ؛ كتاب "كعب الأحبار.. مسلمة اليهود في الإسلام " ص 45 
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وإنها تدل دلالة واضحة على أنه كان راسخ الإيمان بالله. وشديد الإخلاص لعقيدته, 
كما هو شأن المؤمنين. المتفانين في كل أمة ودين". أي أنه أدخل الإسرائيليات عن 
قصد وعمد., ولا يحتمل هذا الكلام معنى آخر. 

وأول دليلٍ يشير إليه أبو ذؤيب لكعب الأحبار مسألة إعطاء لقب حبر الأمة لعبد 
الله بن 95 فهذا اللفظ "حبر" لم يكن معروفاً قبل الإسلام عند العرب, وهو لفظ 
عبريء وكان اليهود يطلقونه على رجال دينهم الكبار وعلمائهم,. وقد نسب اللقب 
لكعن لكقرة علمة ومغارفهروجاء بضيعة الجمع لناكند ذلك :زو القى كنت لففيه علن 
ابن عباشن :قضار:مشهور ا .وسظ المسلمين انه "خير الاوة ":وهذا ما معنن أن كعت 
طبع عقليته على غيره ولم يتطبع هو بغيره. 


وكذلك كلمة "الربانيون", فهم العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي,. على رأي 
بعض العلماء الإسلاميين. وقال بعض آخر: الرباني العالم الراسخ. في العلم والدين, 
أو العالم العامل المعلم, أو العالي الدرجة في العلم. وفرق بعضهم بين الربانيين 
وبين الأحبار بأن جعل الأحبار أهل المعرفة بأنباء الأمم وبما كان ويكون: وذهبوا إلى 
أنها من الألفاظ المعربة العبرانية أو السريانية. وهي من الألفاظ التي وردت في 
القرآن الكريم في أثناء الكلام على علماء يهود. 


" وكان كعب الأحبار يطلق على ابن عباس اسم رباني+ وهو اللقب الذي أطلقه 
القرآن الكريم على أحبار اليهود2 إقراراً لليهود فيما ألفوه من إطلاقهم هذا اللقب 
على كل متعلم منهم” وإطلاق كعب الأحبار, هذا اللقب على ابن عباس وحده دون 
غيره من الصحابة, فيه إشارة واضحة إلى أن ابن عباس, وهو شيخ المحدثين, قد 


: - ورد في كتاب الطبقات لابن سعد, (ج2 قسم ثان ص 123) 

3 --«أنا أنزلنا التوراة"فيها هتدى ؤنور 'يحكم بها النبيؤن: الذين أشلموا للذيق هادوا والرباتيون والأخبار بما 
استحفظوا من كتاب الله»... (سورة المائدة 43). «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم.».. 

(سورة المائدة آية 63). 

- راجع د. إسرائيل ولفنسون كتاب: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. ص 20 , 
1. 
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فاز بأكبر قسط ونال أوفر نصيب من معارف الربانيين وعلوم الأحبار"* . قال كعب 
الأخيان 'لعكومة: "فولاك ربا هذة الامة هو اغلم من مات ومن عاتن" دولها دقن 
ابن عباسن قال آبن الخنفية " اليوم مات رياني هذه الأمة"” :.وهذا ما يغعتئ أن كعت 
قد رضي عن الكم والكيف من العلوم التوراتية التي غرسها في التراث من خلال 
قناة النقل الأمينة (ابن عباسن) وقريتة الوقي أبئي هزيرة: 


وأما الثانية أن الذي أدخل معتقد أن الذبيح هو إسحق بدل إسماعيل - عليهما 
التجلام < هو كعي الأكينان::وذلك: اسنادا لتفسيش الطاسرف ”توش زلا لشن مو 
الإسرائيليات التي دخلت في التفاسير بعد زمن كعب الأحبار. فالذبيح هو إسماعيل 
دون شك؛ لأنه كان الابن البكر لوالده. وكانت الأقوام آنذاك تضحي ببواكير أولادها 
وفواضيها: :فازاة الله تفالى أن ييظتل هذه الممارسة من خلال اسعيدال استماعيل 
(ع) بذبح عظيم كما هو مفصل ذلك في القرآن الكريم. لكن كعب الأحبار استطاع 
التأثير على من حوله وفرض عقيدته في الوسط الثقافي الإسلامي. فقط لجعل 
موضع الاحتفال بعيد الأضحى هو النبي إسحاق الإسرائيلي وليس إسماعيل العربي. 
وهذا'ما يعثئ آث كعب إنها خاء فى موفة خاضة لا:من اجل أنتشيغة المسجلمين علت 
دينهم, ولكن ليتبعوه هم على دينه... ويؤكد د. إسرائيل أن كعباً لم يجد أي تناقض 
بين دينه الجديد ودين أجداده القديم, بل كان متعايشاً في انسجام مع عقيدته 
اليهودية, ولم يرم اليهود بتهمة تزوير آيات التوراة لأغراض معينة كما فعل عبد الله 
بن ااا" 


فكان العرب يسألون كعب عن كل ما يجهلونه في القرآن, كان هو المرجع 
العلمن العظية لهض فذاك هؤة :شال ابن :عباتن" كفت الأخبازن عن قولة «سفحوة 


: - د. إسرائيل ولفنسون ؛ كتاب "كعب الأحبار.. مسلمة اليهود في الإسلام " ص 60 
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الليل والنهار ولا يفترون» ألا يسأمونء فقال: هل يؤدك طرفك؟ هل يؤدك نفسه؟ 
قال: لا. قال: فإنهم ألهموا التسبيح كما ألهمتهم الطرف والنفس1 

وجاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال له حدثني عن قول الله «عند سدرة 
المنتهى عندها جنة المأوى»2 فقال إنها سدرة في أصل العرش, إليها ينتهي علم 
كل عالم. ملك مقرب, أو نبي مرسلء ما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله. 


وهناك رواية أخرى ورد فيها أن ابن عباس سأل كعباً عن سدرة المنتهى فقال 
كعب: إنها سدرة على رؤوس. حملة العرش وإليها ينتهي علم الخلائق: ثم ليس لأحد 
وراءها علم, ولذلك سميت سدرة المنتهى, لانتهاء العلم إليها. 

وكذلك سأل ابن عباس كعباً عن «أم الكتاب» قال: علم الله ما هو خلق وما 
خلقه عاملون فقال بعلمه: كن كتاباً فكان3 . وهذا الذي قاله كعب عن معنى «أم 
الكتاب» هو بعينه المذكور في المصادر اليهودية عن «أم التوراة» إذا صح هذا 
التو 1 

وكذلك سئل كعب عن قراءة كلمة «حمئة» التي وردت في سورة الكهف (آية 
6) في قوله تعالى: «حتى إذا بلغ مغرب الشمسء وجدها تغرب في عين حمئة» 
لأن ابن عباس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءتها فقرأها الأول: حمئة. وقرأها 
الثاني حامئةء وارتفعا إلى كعب الأحبار يسألانه في ذلك, فرجح قراءة ابن عباس, 
وقال إن العين الحمئة هي الثاط أو الطين السوداءة . 


1 


َ تفسير الطبري, ج 17 ص 9, قابل بين هذه الرواية وبين ما ورد في كتاب: مدراش رباه: : سفر 
التكوين 78: إن جماعة من الملائكة ملهمة في التسبيح والفناء أمام الله نهاراً وليلاً. 

2 - سورة النجم, آية 13 16. 

3 - تفسير الطبري. ج 13. ص 100, وج 17. ص 126, وراجع ما ورد عن «أم الكتاب» في سورة آل 
عمرانء, آية 6. وسورة الرعد, آية 38. في تفسير الطبري, ج 3. ص 105 وص 115؛ وج 13: من ص 97 
102. 

4* - مدراش رباه: 1:5 

5 - صحيح الترمذي, طبع التازى بمصرء سنة 1353, ج 11. ص 15 56, وتفسير الطبري, ج 16.: ص 9. 
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على أن لابن هشام وللطبري نفسه رواية أخرىء يذكر فيها أن الاختلاف في ذلك 
لم يكن بين ابن عباس وعمرو بن العاص؛ بل بين الأول ومعاوية . وأياً كان الأمر, 
ففي كل الأحوال كان مرجعهم كعب.. وبهذه المناسبة نذكر, أن أبا بكر محمد بن 
عد الله 'الفعروقف تابن العربئى الاتدلتى ‏ الأشييلىء المتوفى.شثئة 546 للهجرة: فئ 
شرحه لصحيح الترمذيء لم يرق له أن يكون كعب الأحبار قاضياً يفصل بين اثنين من 
الصحابة فقال: ... ولأمية بن أبي الصلت شعر لا يقبل منه قوله ولا من كعب, لأن 
كلامه منقول من التوراة المبدلة؛ ولا يحتاج إليه ولا يعوّل عليه ولا يصح أن يلتفت 
إليه” . 

فقد استظاع الأحبان البهوؤد غرسق بغضن الأعمدة العقائدية المقينة دا فى عمق 
العقل العربي, منها كلمة أحبار وكلمة رباني,. وقد استطاع الدكتور إسرائيل 
ولفنسون العثور على قواعد هذه الأعمدة ببساطة, ولكنها ليست وحدها فهناك 
عمود أقوى وإن كان لا يخص العرب لكن كعب استطاع غرسه في أرض العرب 
بقوة لشفل إلى 'بلأانا”مملكة: القنط. هذا العموذ هو هسمى "ضر" التي وزة ذكزها 
في القرآن, ونعتقد بيقين أن د. إسرائيل ولفنسون كان على علم بهذا الأمر لكنه لم 
يرد أن يذكره, لأنه لو ذكره يكون بذلك قد أحرق العملية التي قام بها كعب 
واستمرت ألف واربعمائة عام كاملة حتى نام كعب: بسلام وقام: -مسجذه في القاهرة 
شامخاً رافعاً اسمه فوق المآذن. 

أورد د. إسرائيل في كتابه فقرة تحت عنوان " كعب الأحبار وقصة إِرَم ذَاتِ 
الْعِمَادٍ ". قال فيها:"يميل أغلب علماء المسلمين إلى الاعتقاد بأن « إِرَمَ دَاتِ الْعِمَادٍ 
الَتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلْهَا فِي اليلاد»” اسم مكان فهي عندهم اصطلاح جغرافي فمنهم 
من قال إنها مدينة الإسكندرية* ومنهم من قال إنها مدينة دمشق” ورأى غير هؤلاء 


- صحيح الترمذي: طبع التازى, ج 11. ص 56. 
د - سورة الفجرء آية 6 7. 
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وهؤلاء اسه اسم لمدينة في جنوب بلاد العرب بين صنعاء وحضرموت١!‏ وذكر 
الوعداني ان في الندن جلا بالسم رق ذاك لحار د .» 


وهذا ما يؤكد أن العرب ما كانوا يعلموا شيئاً عن قصص بني إسرائيل ولا إرم 
ذات العماد.ولا قصر القى وردت قريثة بها فى القران: ولذلك كان مرجعهم اهل 
الكتاب, وقد تعرض الدكتور إسرائيل إلى محاولات العرب في تفسير قصة إرم ذات 
العماد بتفصيل مسهب مملء وذكر العديد من الروايات, وتسلسل نقلها عبر القرون 
حتى القرن الخامس هجريء, وطرق إسنادها في بلاد العرب. وحتى في غيرها من 
البلاد التي انتقلت إليها الكتب, لكنه مع ذلك لم يتعرض إطلاقاً للحكايات التي رواها 
كعب عن (بني إسرائيل ويوسف وموسى في مصر وحادثة الخروج والغرق)., لم 
يقترب من هذه القصة ولم يتتبع أصولها وفصولها كما عادته على طول الرسالة. 
فققط ذكر:" وإذا كان مها ذكره الكسناتنى عن الفيوم من انها احتديئ البلاد الدى 
استوطنها يوسف وذريتهء لا يستند إلى الحقيقة التاريخية وليس مذكوراً في التوراة, 
فهو من الأحاديث الشائعة بين يهود إيجبت إلى يومنا هذا فهم يقولون, بأن أرض 
جوشن التي استوطنها بنو إسرائيل كانت في بقعة الفيوم"” .. وهذا ما يؤكد أن 
ولنفسون يعلم (الحقيقة التاريخية) التي أشار إليها يصَمْتِه. خاصة أنه عالم بالنصوص 
الأصلية السريانية للتوراة وترجماتها العربية والأوروبية 


4 - تفسير الطبري, ج 30 ص 96, ياقوت معجم البلدان ج 1 ص 212. .. الغريب أن الإسكندر الأكبر 
أسُّس مدينة الإسكندرية في 331 ق.م. بتكبير قرية جبتية صغيرة في نفس الموقع . ورفض المصريون 
آنذاك اسم "الإسكندرية" و أآصدّوا غلى إبقاء الاسم "رع-كد". ثم شقيت "رع«كوتيس" بعد فوت 
الإسكندر حتى العهد الروماني. ولم يستعمل الشعب اسم "الإسكندرية" إلا بعد دخول العرب._ 

5 - تفسير الطبري, ج 30 ص 96. وتاريخ الطبري,. ج 1 ص 748, وج 2 ص 587. الهمداني: كتاب معجم 

البلدان. ص 123., الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص80. 

: -القزويني: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ج 1 ص 29, معجم البلدان لياقوت + 1 ص 123: 

قصص الأنبياء للثعلبي. ص 100. 

- الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص 3. 
: د. إسرائيل ولفنسون . كتاب "كعب الأحبار.. مسلمة اليهود في الإسلام " ص 98 
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فقد حاول ولفنسون أن يثبت فقط أن كعب كان يهودياً من المهد إلى اللحد وقد 
حافظ على يهوديته. لكن لم يرد ولفنسون المرور على طبيعة المهمة بالكامل التي 
عاش كعب من أجلها يهودياً ومات يهودياً. فمجرد أن تنحصر مهمة كعب في غرس 
بعض المصطلحات مثل " رباني" و " حبر " فهذا مجرد سذاجة وسفاهة لم يكن 
كعب بحاجة إليهاء إنما هذه المصطلحات جاءت كزيادة على المهمة ولا قيمة فعلية 
لهاء لأن هناك الكثير من الكلمات التي يستخدمها العرب واليهود على السواء دون 
أن تحدث خللاً عقائدياً في العقل العربي, إنما ولنفسون أثبت بيقين أن كعب الأحبار 
كان عميلاً صهيونياً مغروساً بعناية وسط العرب دون أن يحدد طبيعة الدور الذي كان 
منوطا يه أذاءة: لكنتا في هذة الدراسة ستكشف: بإذن الله طبيغة هذه المهمة: ومتها 
نستنتج أن الدكتور إسرائيل ولفنسون نفسه كان عميلاً صههيونياً بامتياز رغم أنه 
مصري الجنسية ولأبوين مصريين وتربي على يد الأديب طه حسين وجيله في جامعة 
القاهرة. فنحن لم نعتد على العملاء العلماء. إنما فقط تعرفنا على العملاء الأمنيين 
والحربيين: بينما فكرة العملاء العلماء هذه أعقد من أن نستوعبها كما نفذها كعب 
ببساطة. وهذا فقط من قرينة تكتم ولفنسون على طبيعة المهمة والدور الذي قام 
به كعب الأحبار في بلاد العرب... فكعب غرس كلمة القبط في التراث العربي كي 
يسير على ذات الخطى مع التراث اليهودي المزور منذ عهد بطليموس حيث غرس 
الكهنة كلمة إيجبت في كتب التوراة, لكن إسرائيل ولفنسون تجاهل ذلك في رسالته 
عن كعب. 


فالله تعالى لم يقل أن مصر موسى وفرعون هي بلاد وادي النيل حيث يسكن 
القبط. ولكن قال ذلك كعب الأحبار وصدقه العرب, فصار كلام الكعب عقيدة في 
عقول المسلمين السذج وكأنه كلام الله. وكل من ينكر أن تكون بلاد وادي النيل هي 
مضل اوسى-وقراعوة: يعفروثة جاحذا لكلام اللف :ذلك فقط الانهم لا يذركون أنة كلام 
الكعب.ولسق:الله: لآن وقت نزول القران كانت بلاة:وادي التيل' اسنتمها |بحيت: وهو 
الايْمْم' الذق اعتمدته التوجمة السبعوقة: 
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وقد حاول إسرائيل في ثنايا بحثه إثبات نظريته حول كعب الأحبار كونه عميلاً 
صهيونياً ناجحاً: نافياً أن يكون هناك مجالاً لرأي آخر, فهو يرى كعب الأحبار أعظم من 
اعتكق: الأسلام انا في القزة: الأول للهخرة؛ وقازتة بشخصيات احرف متل عبد الله 
بو سلام الذى بعتدة نساذجا ووديعا مؤت المتدوة والشكيثة: ذلك أن هنة! الإفامذا 
الأصول اليهودية لم تثر حوله شبهات إسرائيلية, وأما وهب بن منبه فيرى أنه عالم 
بالشؤون الدينية فقط, وترك أثراً قوياً في رجال الدين, وأما عبد الله بن سبأ فقد 
كان تغخطيبا مقوها ودشاتننا حظيرا يحكم كدير المؤامراف: وإشاعة الفتن: وعندوا 
لذودا لكتمان رضي الله عنهن.ها آثان جولة: الكتئوسق الشنيات: الثى فضجحت عقده:. 
أي أن إسرائيل ولفنسون يثني على كعب كونه عالم يهودي استطاع بذكاء إخفاء 
هويته أكثر من زملائه وبهدوء كي يصل إلى غايته بسلام ودون إثارة أية شبهات 
ول 


ويرى أن كعب كان متشبعاً بالعقلية اليهودية, ويهودياً من المهد إلى اللحد. وكان 
ينظر إلى الإسلام بالعين اليهودية, ولم يكن إسلامه إلا استجابة للشكل الذي فرضته 
طبيعة الحياة وسط العربء, ويؤكد إسرائيل هذه النظرية بقوله: لم يخفٍ كعب 
يهوديته. وكان في إسلامه يحمل أسفار التوراة والتلمود أمام الجموع الحافلة في 
المساجد. وفي مجلس الخليفة نفسه؛ فهو لذلك يُعد شيخ علماء عصره الذين وجهوا 
العلوم الإسلامية إلى الوجهة المعروفة بالإسرائيليات. وذلك نظراً لأنه لم تكن هناك 
توراة ولا تلمود باللغة العربية يمكن أن يفهمها العرب المسلمون آنذاك. فقط كانت 
هناك يهودية شفوية, أما كعب فكانت لديه القدرة على القراءة في المراجع 
والأصول العبرية السريانية ونقل علومها ومعارفها للناس, وهذا ما فتح له باب 
الاحتكار المعرفي لعلوم أهل الكتاب, غير أنه جاء إلى المدينة وهو قد تجاوز 
الكافيينة:والسعين :م .غشهزة في اليهودية وكان: كاها عالما لهقدرة: 
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ويعتقد علماء الإسلام أن الإسرائيليات في الإسلام ما هي إلا (هامش) بسيط 
فعفها أضنائه الانكواف: فلا اتن لحة. تهنا الواقع اخطلد: ركتين قوف عزون الا قز 
للإسرائيليات سوى كونها (هامش) ذلك قط لأنهم لم يستوعبوا هذا الأثر ولم يروه 
بالمرة. إنما فقط رأوا منه (هامش) بسيط.. بينما في الواقع فإن أثر الإسرائيليات 
في العقل الإسلامي أعمق من أن يستوعبها العرب, فقد كانت مثل حقنة تم تفريغها 
في الدم العربي بهدوء ودون أي إزعاج... 


أما الأمز الذى: لا يمكن تجاهله؛ فهو اتيز كعب الأحبان علن:فعمل قضض الأنزياء 
وتحييد الفكر الإسلامي في هذا الشأن عن المنهج القرآني الذي يتسم بالاختصار 
والإيجاز. وعدم الخوض في التفاصيل التي لا معنى لها لأن القرآن لم يهدف إلى 
التعريف بالرسل والأنبياء السابقين؛ إنما أورد ذكر لقطات ومواقف عابرة من حياة 
فسن الأسناء: والوسيل السناقين قن نات العيرزفق قفظ ولس موياتن القصختض الادين 
بالأسلوب السردي الحكائي الذي انتهجته أسفار التوراة وانتهجه كعب وانفرد به 
وسط المجتمع, فلم يعد هذا القصص مجرد حشو ومعرفة زائدة, إنما تمكن من 
توحية اليوصلة ‏ الغافة للفكن الإشلامي. 


وللأسف, فمعظم التفاسير القرآنية وكثير من أحاديث ما يسمى بآخر الزمان 
والمسيح الدجال وغيرها من الخرافات هي استنساخ مشوه لروايات العهد والتلمود, 
حتى إن د. إسرائيل ذكر بأن الثعالبي صاحب "عرائس المجالس" ينقل عن كعب 
الأحبار 35 رواية. فقد كان الأخير شيخ الرواة في أدب قصص الأنبياء. وأن معظم ما 
ذكره الطبري وغيره كالمسعودي والكسائي إنما هو من بنات أفكار كعب حسبما 
يعتقد. وقد انتشرت آداب القصص التوراتي وما فيها من إثارة رغم أن الرسول نهى 
عن تصديق أو تكذيب اليهود. وعمر بن عبد العزيز قد أمر حرسه بتتيع رواة القصص 
وإخراجهم من المساجد. ولكن رواة قصص الأنبياء بذلوا مجهوداً عظيماً في جمع ما 
وصل إليهم من الأخبار عن طريق اليهود والنصارىء وزادوا عليها ما اخترعتها 
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مخيلتهم الخصبةء ثم ألبسوه مسحة إسلامية ترضي المجتمع الإسلامي,. ويعد كعب 
الأحبار بذلك الأب الروحي لهذا النوع من القَصّص, لأن العرب المسلمين لم يفكروا 
في العودة إلى كتب التوراة الأصلية واستخلاص ما احتاجوه منهاء إنما بدلا عن ذلك 
شغلوا أنفسهم بتتبع الروايات والسند والعنعنة حتى إذا ما وصلوا إلى كعبٍ استحيوا 
ذكن اتفمة: فاغتلطار ما ترؤاة تلامدته "عه وما رووة عن ا لفون محيحد:. مكنذا تمكن 
كعب من غرس مخالبه في الإسلام, ليس بقوة عزيمته وإنما بترهل العقلية العربية. 


ورغم إصرار الدكتور إسرائيل على وجهة نظره بأن كعب الأحبار ظل متمسكاً 
بعقيدته اليهودية, إلا أن الغريب أن شخصية كعب الأحبار محل تشكيك وطعن من 
كير :من العلمماء المتسافيل :و كتسر :هن الماهتين لاحظنوا إن الستحعوين .وجا نون 
الحديث لم ينقلوا عنه إطلاقاً. بل استبعدوه, مما يعني أنهم أفقدوه الثقة رغم غزارة 
علمه. واخرين هاجموه بضراوة, أي أن هناك رؤية عربية إسلامية تتفق مع نظرية د. 
إسرائيل ولفنسونء لكنهم اعتبروه في رُمرة (المنافقين) ولم يتوقعوا أن يصل إلى 
رتبة (العملاء) أبداً. أما المستشرقين الغربيين فقد اتفقت نظرتهم بشدة مع نظرية 
ولفنيسون فقن انف :ظل ‏ مجتفطا ‏ نذا ته دوانة اذى :معمة مفينة فى المحتي الاسلامى: 

أما الغريب؛ فبرغم أن كعب الأحبار غادر المدينة مبكراً وعاش بقية حياته في 
حمص بالشام وسط المجتمع اليهودي حتى وفاته عام 34ه ودفن بهاء إلا أننا نجد له 
مستجدا باتهدةفن قلبة القافرة يكيل انهه غلافنة ناررة في الخارية !كوت ةاخل 
هذا المسجد يوجد ضريح له برغم أن الجميع على علم بأنه عاش ومات ودفن 
بالشام. 

أما الأغرب من ذلك أننا نجد ضريحاً آخر لخادمه بجواره داخل المسجد, وكأنه 
هو الآخر كان يؤدي مهمة ذات طبيعة خاصة أو مهمة قومية في الإسلام, وهو شيء 


نئغة:والهفاخاة "انه باتني لهذا المسجة قاع حاتت مويلاه مختلفة خاضضة روينيننا 
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لزيارته. وتوجد داخل المسجد نقوش يهودية وكتابات عبرية ! ... كل هذا رغم أن 
كفت لمر يقدة :قينا للأفيلاة. والفتسلفين سنؤم اتدقوا عليوم :فون كن التوراة ها كان 
يمكنهم قراءته بأنفسهم... 


لكن نتساءل لماذا ضريح ومسجد بالقاهرة رغم موته ودفنه بالشام؟!. فهل أدى 
كعب الأحبار مهمة أخرى سرية ذات طابيع قومي ؟ فلو أنه خدم الإسلام بنقل 
الحكانات التوراتية إلى المسبلمين فكان يكفئ أن تكون له .ضريه في الشام ]أو حن 
مزار آخر في السعوديةء أو العراق أو اليمن..إلخ, لكن يا ترى ماذا كانت مهمة هذا 
الرجل في إيجبت لكي ينال كل هذه العظمة والحفاوة! ولماذا طلب عند وفاته أن 
يُحضر له صديقه جراب من الرمل من أرض إيجبت ليفرشه تحت جثته في قبره عند 


دفنه ؟! 


وأثناء إعداد هذه الدراسة أرسلتٌ صديق لي محام لاستطلاع المسجد. وفوجئت 
تكربوم: إذ | سمودب: #قعودوكو لن مجه داف كول القادق ومعف اده سامت 
يبدو أن لديهم تعليمات أمنية, أو أنهم تبع جهة أخرى. لكني أظن أنهم تبع الأمن 
وشكلهم مخبرين وعندهم تعليمات بحراسة المسجد جيداً من عبث أي شخص 
وخاضه الأحانت: وعتدفا شالت»عن 'معلو ماف حول المسحد كانت الإجاتات بتحفنها 
وحدث قلق بسبب سؤاليء, وخدام المسجد أنكروا وجود مقام لكعب الأحبار, وقالوا 
أن هذا اسم فقط لكنه مدفون في مكان بعيد. وكان هناك رجل يجلس خارج 
المكنخودينوة انه تفكلق تمميعة نما ونا لني قو عاقى :كمسل فا خيوتيه اشن | ضرق 
بحثاً لدرجة الماجستير عن الآثار الإسلامية المصرية ". 


لم تكن مهمة صديقي هي أن يجري بحثاً لدرجة الماجستير عن الآثار الإسلامية 
في مصر.ء وإنما كانت ليجري بحثاً عن سبب وجود كعب الأحبار في بلادنا... ولم تكن 
مهمة كعب الأحبار تنحصر في مجرد نقل القصص التوراتي إلى الإسلام, لأن ذلك 
مو شان الكدع: معرفية خاضة أن اغلينة مر اعفتفوا الأسبلام كانوا إمامن اضول 
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يهودية أو مسيحية, حتى وإن كانت ثقافتهم شفوية غير دقيقة أو ناقصة, لكن من 
الشيل نم الأصول ومعزفة القضصن التورانية كافلة: فين أن مسالة معرقة القصض 
التوراتية لين من نناتها إفساة:غقيدة المسلمية'اتما الفسناذ اذى لحق العفيذة 
على أثر الإسرائيليات هو فساد جاء نابعاً من عجز العقلية العربية ذاتها أكثر من كونه 
عائداً لذكاء كعب. وفي كافة الأحول فإن قصص كعب لم تفسد العقيدة لو ظلت 
على وضعهاء إنما طريقة تداول الرواة والقصاصين العرب لها وحشرها في كتب 
التفستير والققة: وخلظها باخاديت الحبى هتؤهنا ادى إلى "الفساذ: وستاءل فل 
انحصرت مهمة كعب في مجرد نقل القصص التوراتية التي كان محتماً أن تنتقل 
بطريقة أو أخرئ ؟ غير أنه ها :الفائدة عند اليهود من مخرد إفساد عفيدة الآخرين؟ 
فاليهود لا يضيعون وقتهم وجهدهم إلا في مصلحة مادية, ومجرد إفساد عقيدة 
المسلمين لا يعد في نظرناً سبباً كافياً لإهدار اليهود وقتهم وجهدهم دون الخروج 
بمصضلحة ذات طابع بحس العفلية النهودية: 


وكما قلنا أن كعب كان له معارضون من الصحابة أو من الإخباريين الذين 
اتهموه بمحاولة إقحام يهوديته في الإسلام, وللشيعة موقف منه. وكان مقرباً 
وجليساً لعمر الخطاب وعثمان عفان وعبد الله عباس وأبي هريرة ومعاوية أبي 
ستفياةد ووروك عذةف وواناك ول سفت اتلافة قنفا أفرم تععة ان راع صضفات 
الثين محفذ فئ الثؤراة.وقز كانك :مسالة ذكر التي فخفة:فئ كب التضوة وقفق 
اعتقادات المسلمين, تشغل بال الكثيرين بمن فيهم الصحابة والتابعين والمؤرخين 
والمحدثين وعوام الناس. فكان كعب وأمثاله مصدر مهم ومثير لمثل هذه القضايا 
والأمورء ومن الأمثلة على سعة علمه وتبحره في علوم اليهود حكاية أوردها الطبري 
فى تفشيوة لآية +"نا أت هازوت ماكان ابوك امرا سيوءة:وما كانت امك يعي]" فقال 
كعب أن هارون المذكور ليس بهارون أخ النبي موسى فكذبته عائشة فرد قائلا :" إن 
كان النبي قال هذا فهو أعلم وأخبر وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنة" فسكتت 
عائشة اتهم كعب كثيراً في كتابات متأخرة منها أنه كان مشاركا في مؤامرة 
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اغتيال:عفمر'ين الخطات وعاء: فيها آنه اتذرة»تفقتله بثلاتة أيام زاعميق أنه :قال لعمسر 
أقة وعد :ذكره«قي: القوراة 1 


ويقول الدكتور نجاح الطائي في كتابه (فضائح يهود متلبسون بالإسلام):" وقد 
ابتدع كعب شيئا خطيراً جعل الكثير من الناس يتبعوه إذ قال: ما من شيء إلا وهو 
مكتوب في التوراة. ولما كان المسلمون لا يقرؤون اللغة العبرية,. فقد أصبحوا 
أسرى بيد كعب وأمثاله, ينقل لهم كل ما يهوى ويحب باسم قال الله تعالى في 
الكتاب المقدس!! وبواسشطة: هذه الخيلة أضبح كعت مرجعا حُظيراً لبعض المسلمين: 
يسيرهم كما يشاء.".. فهل وجدنا من قبل كتباً مثل هذه تتحدث عن فضائح نصارى 
متلبسون بالإسلام! بالطبع لاء لأن اليهود هم الذين لديهم مشروع صهيوني ؛ وهم 
الندين با وهلا عتهم: تلوسع(الأذكاق وا مح كذاميا كتاؤذؤات ونا نسية للتصنب. على 
الشعوب: 


وقد كشف «كعب الأحبار» عند وفاته أنه يملك نسخة صحيحة من التوراة؛: خلافاً 
لما يقول به القرآن من تعرض الكتاب الذي أنزل على موسى للتحريف, ويبدو أن 
بعض كبار المؤرخين صدقوه في ذلك, حتى من تشكك فيه لم يتلكأ في النقل عنه, 
جرياً وراء الرغبة في المعلومات المفقودة عن بقية أنبياء الله. وتتبع الحكايات بغض 
النظر عن وجاهتها العقلية. لكن ذلك لم يمنع بعض الصحابة من فضحه ومواجهتهء 
ابرزهم كان «ابو ذر الغفاري» الذي كان يناديه ب«ابن اليهودية». 


فابن اليهودية هذا كان شخصية خطيرة, لم يتوقف خطرها عند دس الإسرائيليات 
في عقل ووجدان المسلمينء بل تجاوزها إلى ما هو أبعد. حيث لعب دور «المشير» 
فى خياة 'اتنين.من الخلفاء: أبرزهم عمردين الخظات الذي تنا «كعب>» باغتيالة: :قبل 


#.طبفات ب “شعهة 7 القسم الثاني ض 1317 :<|متراتيل أو دفي كمه الأحاد مراحفة حجموة قباس 

6 + تكسين الطبرى:+ 16 ص 15 عمجيو الدين الحتبلي. الأنسن للجليل بثارية الفدسن والخليل + 1 
ص 232 -عبد الومٌاب النجارء تاريخ الإسلام: الخلفاء الراشدون ج 2 ص 474 -خطط المقريزي ج 1 ص 
إكعاء 
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الواقعة بثلاثة أيام, وكان له الدور نفسه في حياة عثمان. وظهر كعب بقوة في كل 
حكايات الدم وأحداث الاغتيال السياسي للخلفاء الذين عاصرهم, ليس ذلك فقط, 
بل لقد تنبأ بحكايات دم أخرى وقعت بعد وفاته. كما يحكى المؤرخون (إذن. كان 
كعب يعمل ضمن تنظيم سندريوني كامل, وليس مجرد منافق كما اعتقد الصحابة 
الغعرب) وهذانها فدبعظ لنا ضورة عن طبيعة الفمليات: القن كاة قوع بها الموسساة 
في زية القديم.. عاش كعب الأخبار فؤثراً أشد التأائير في معاصريه بتلك العبارة 
السحرية التي لازمت لسانه في كل حديث عن التعرض لأي سؤالء فيقول: «أجده 
عندي في التوراة».. والغريب أن تأثيره لا يزال عابراً للأجيال. رغم أن من يفتش 
في كتب التراث, لا يجده مستشهداً بالقرآن ولا السنة, ولذلك يمكننا القول إننا 
نضصةة شخضية كنافت تدرك نيوة محمة فيد فقهرة مبكوة: ولجذا اخلت إسحلامها 
وانتظرت وفاة النبي, لأن مهمته ما كانت لتنجح في وجوده. ولذلك لم يكن مصادفة 
أن يصبح كعب مستشاراً سياسياً مقرباً من الخليفة. عاش مقرباً من عمر وعثمان 
ومعاوية وعمرو ابن العاص وابن عمرو وأبي هريرة وكبار رموز الدولة دينياً 


2 


وسياسيا. 
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الإضاءة السابعة 


الترجمة السبعونية للقرآن 
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ذكرنا فيما سبق أن المجمع اليهودي "السندريون" كان منعقداً بصورة مستمرة 
في اليمن, المقر القديم لليهود. وعند ظهور الإسلام كديانة جديدة في وسط 
الجزيرة العربية كان لا بد لهذا السندريون من اتخاذ قرار في هذا الشأن كرد فعل 
على البعثة المحمدية, أياً كان نوع هذا القرار... وعلى أثره تحرك كعب الأحبار من 
اليمن إلى الشام بعدما فتحها المسلمون وانحسرت سطوة الرومان عن فلسطين 
وغُلْت يد المسيحيين هناك,. تحرك كعب إليها حيث بدأت رحلات اليهود إلى فلسطين 
زرافات متناثرة من أرجاء الجزيرة العربية, وبعدما استقرت سيطرة العرب 
المسلمين علي الشام, عاد كعب من الشام إلى المدينة حيث مقر الخليفة عمر ابن 
الخطاب, وتقرب منه وأعلن إسلامه. وطلب أن يهاجر إلى الشام لكن الخليفة عمر 
قرربه منه واتخذه كمستشار سياسي له بحكم خبرته وعلمه. ثم اصطحبه عمر ابن 
الخطاب في زيارته لمدينة " إيلياء "(القدس حالياً). وكان المسلمون متسامحين جداً 
فعا البهوةخاضة شان سالة العوؤة الى :فلستطين: 'وهدذا اام ل قرفيه جوهوية 
على كعب الأحبار استغلالها والاستفادة منها بقدر طاقته أيضاً. 


وكنا قد ذكرنا أن المجمع اليهودي "السندريون" قد اجتمع سابقاً في الإسكندرية 
في عهد بطليموس الثاني فيلادلفوس عام 282 ق.م في مشروع ترجمة التوراة من 
اللعنة السعريانية: إلى اللقة اليوباتية القىي كانت. سو اتشيرت فن ميطف الشسروق 
الأوسط وأوروبا الشرقية: وكان:من الضعب غلن. .هذه الشعوت التعاطئ مع لغة 
التوراة السوياقة عد أن ابت علي الحتشزى الشعيي ولمع هد لغة خطات :ا وجدنه 
لهذا بدأ مشروع الترجمة إلى اليونانية باعتبارها لغة الهيمنة العصرية. ولما كان 
الكهنة اليهود السبعون قد قاموا بتحريف التوراة. وكان بطليموس ملكاً على إقليم 
وادي النيل وبعض المناطق المتاخمة له, كانت بلادنا وادي النيل تُعرف في هذا 
الوقت باسم "إيجبت " ونطقها اليونانيون "إيجبتوس" ونطقها الرومان "إيجبت" 
ونطقها الصينيون. " إيجي " ونطقها الفنيقيون "كوبتو " ونطقها العرب "جبتي أو 
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قبطي وقبط. وبذلك بقي الاسم القديم "كِميت " متداولاً على المستوى الشعبي 
فقفظ: تلفجة اطل: الضعية " كميت" وتليجة الوكته اليخروف "كين" وأنا الاسم 
الرسشمئ العام للإمبراطورية البظلمية قكان " إيجبثوس " بلسان الحاكم. 


فقام الكهنة السبعون أثناء الترجمة بحذف كلمة "مصرايم" من توراتهم. ووضع 
مكانها كلمة "إيجبتوس" كي يكون لأجدادهم وأنبيائهم بذلك وجود تاريخي في هذه 
العتظقة: وليكون لهم ذكر فى هذة الأمبرزاظوزية:البظلمية الصاعدة: خاضة لو كانت 
فده الذكوق تكمل نوفا فن القداسة الذينية : كويها مذكورة قن الكتتاب المقندسن: 
خاصة أنه لن يستطيع أحد في هذه الظروف الاطلاع على النسخة الأصلية باللغة 
السريانية التي جاء بها " مصرايم", فالجميع يتحدث اليونانية ويقرأ التوراة باليونانية. 
وقاموا ببعض التعديلات في أسماء مناطق أخرى واقعة في مملكة وادي النيل, 
أسماء مدن وقرى: ونهر النيل: وأهمها اسم العاضمة الجبتية القديمة "فاتئفر" الذي 
تم غرسه في التوراة بلفظ" موف" كي يشعر القارئ بأنه يقرأ عن البلد التي يعش 
فنها أوتراها وافعباء اليخلى ذلك نوعا من الحناة الكوراة::فان قرا كتابا يستمافياً 
يتحدث عن البلد الذي تعيش فه أفضل من أن تقرأ كتاباً يتحدث عن قرية عربية 
بائدة مثل مدائن صالح وإرم ذات العماد... وقام الكهنة بتبرير بعض الاختلافات إلى 
كون الجغرافيا ذاتها تتغير من حيث تموت قرى وتزدهر قرى أخرى وتتغير أسماء 
القرى والأماكن عبر الألف عام الماضية منذ وقوع أحداث التوراة... 

وبهذا تمكنوا من غرس الجغرافيا الإيجبتية في التوراة. وصارت عقيدة اليهود 
في الإسكندرية والدلتا والصعيد قائمة على قناعة أن بلدهم هي مسرح التوراة: ثم 
جاءت:الذياتة"المسيحية: واعشق المسنيحيون: العوندين:مَغا العد القتديم "السوراة" 
والعهد الجديد"الإنجيل" وبذلك يكون اليهود قد ضمنوا ثبات ذات المعتقد في طوائف 
المجتمع المسيحية إلى جانب اليهودية دون عناء. فقط لكون المسيحية جاءت على 
اعتباز 'التوزاة عقيدة متها" ذون: أن حذرك: احد أن :ذلك إتما من قعل 'اللجنة السيعوسة 
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التي وضعت اسم " إيجبت" عوضاً عن " مصرايم " العبرية البائدة في جزيرة 
العرب. وبعدما كانت أحداث التوراة مجتمعة تدور في إقليم وسط وجنوب غرب 
الجزيرة العربية. مدد الكهنة خريطة الأحداث بحيث تشمل مجموعة دول كاملة, 
بداية من إيجبت وادي النيل إلى الشام وفلسطين وسوريا والأردن والسعودية 
والعراق وليبيا وإثيوبيا والسودان, أي حولت مجموعة القرى السعودية إلى مجموعة 
دول تمتد بين قارتين كاملتين آسيا وإفريقيا. وبذلك تم طمس كل معالم الجغرافيا 
التوراتية القديمة الحقيقية, ولم يبق منها أثر إلا في ذاكرة بعض اليهود الذين 
يعتمدون على النسخة السريانية الأصلية والمخطوطات القديمة في اليمن, أو يهود 
الكريؤوة العورية الجهلاء:الذين:يعتمدوة:علئ. انتقنال الحوزوت الشتفوى للديانة 
اليهودية. وهؤلاء وأولئك قليلون. فصارت أغلبية اليهود على قناعة بالخريطة التوراتية 
بعد تحديثهاء بالإضافة إلى كل المسيحيين الذين يتلقون ترائهم التوراتي عن اليهود 
دون البحث فيه, لأنه لا يمثل لهم عماد الدين المسيحي وإنما مجرد خلفية ثقافية. 


ولعن] امتضقوفة الترجيية التنيعوثية علئ امتتخدام الفتهز:" | وحرب" نداذ من 
مصرايم العبرية رغم انقطاع الصلة بينهم, ولما جاء القرآن, وأشار في كثير من آياته 
إلى الأنبياء والرسل السابقين وتعرض لمسرح أحداث التوراة بما فيها قصة يوسف 
وموسى وفرعون, لكن القرآن لم يذكر "إيجبت " إطلاقاً. ولا ذكر كميت كذلك, وهما 
كان الاسمان المعروفان لهذا البلد خلال عصور التاريخ كلهاء وكان اسم"إيجبت" ذا 
كتمزة عالمية تحني اننا كيز كل قشعن من رتتعواتة العنا لم بكلضة :ا وخسة وتظفته 
العرب "إقبط" باللسان العربي, فإذا أراد الله أن يتحدث عن هذا البلد. هل يذكرها 
بالاسم العالمي " إيجبت" أم الاسم المحلي " كميت "؟ .. في الواقع القرآن لم 
يذكر لا إيجبت ولا كميت, وإنما أعاد حكاية الرواية التوراتية القديمة وصحح المسار 
الدع اتخذهة:الكهنة السنعكون :عثد اسقدان مضرابة نافحيت: لكن القران عترلباللشسان 
العربي وليس العبري أو السرياني, ولما كانت التوراة باللسان السرياني تنطق اسم 
البلدة التي وقعت فيها أحداث موسى وفرعون بلفظ " مصرايم", جاء القرآن 
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باللستان العرّبئ البدوىئ الصخراوى وتنطقها " مضر": وليتين-فققطظ اشيم التلد 'إنما كل 
الانيضماة #قتطلق:مورقييه ! العترف “«موفيهن ب العووى:. وسورفت | لعكوف انرو تمه جا لعويسي: 
وفرعه العبري. فرعون بالعربي, وقورح العبري؛ قارون بالعربي. 


ولما كان غري:"شية الجريزة لأ يعرفون حقيقة: اين كانت "مصرابي:" هذة المتن 
نطق القرآن اسمها "مصر" ولا يعرفون عنها شيئاً بقي في ذاكرتهم سوى كونها من 
الأقْوَام؛ الباكتذة ققل قنوة تمتود وغاد ونيا وإزة :ذات العهناذ التذين. شائرت بعض 
حكايات باهتة عنهم في الذاكرة العربية. كون هذه الأمم قد أبيدت بأسلحة الدمار 
الشامل من قبل الله عقاباً لهم على كفرهم... ولما كانت اللجنة السبعونية 
"التدويون" المتفقوة بجعوفة بظليموس في الفون الثالف فق م :فقنو تمكنف: من 
إحياء إخدى هدة الممالك الباتدذة شمكتهنا فن وضعع: اسم "إيحيت " بندلا من" 
مصرايم" في التوراة ومنه إلى الإنجيل, وانعقد السندريون مرة أخرى عقب بعثة 
النين :محمد خاصضة يغذما' تخذثة القزان ع :مملكة:مصرايم لفل" ضر" وتفور 
إيفاد السيد "كعب ابن ماتع" الكاهن الكبير بين أحبار اليهود. في مهمة قومية, ليقوم 
وحده بما قامت به اللجنة السبعونية عند غرس اسم إيجبت بدلاً من مصرايم في 
التوراة قبل ألف عام, لكن السيد كعب هذاء والذي انقلب اسمه إلى كعب ابن ماتع 
عند دخوله مجتمع العرب وأصبح لقبه " كعب الأحبار", لا يمكنه استبدال كلمة من 
القرآن كما فعل الكهنة بالتوراة,. لأن القرآن ليس بيده كما التوراة ليحذف ويضيف 
لشعبه. فكيف سيقوم بالمهمة ؟ 

كان على السيد كعب الأحبار في هذه المرة أن يقوم فقط بإرفاق كلمة " 
إيجبت " بكلمة " مصر" الواردة في القرآن لأن استبدالها كان مستحيلاً والقرآن بيد 
الموجلمين فكاء ؤورة.من خلال القضتض الكوراتي كان لفت نطلل الضحانة عد 
تفسير القرآن إلى أن قوم فرعون هم سكان " إيجبت" كما تقول التوراة, أي أن 
ينقل لهم نص التوراة المزورة فقط دون أي جديد, ولما كان اللسان العربي ينطق 
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هذه الكلمة بلفظ " إقبط أو قبط, فكان يكفي من كعب أن يقول لهم أن مصر هذه 
هي بلاد القبط؛. وأن قصة موسى ويوسف وفرعون وقعت في أرض القبط التي 
بجوار جزيرة العرب على بعد أميال من البحر الأحمر. ولو قرأتم التوراة ستجدونها 
تقول أن الحم عفرت افى بحيف وان شاك زاوف اعدف القصد دفي هذا اليد 
الأحمر غرق فرعون وجنوده. وفي عاصمته منف يوجد أطلال قصر العزيز " عزيز 
مصر" وبجواره قصر يوسف الصديق (ع).: وإلى الجنوب بالفيوم يوجد سجن يوسف 
كلت ان يقدم فقن القن فار بوقن: ذف المسلقة قنك يقيرة فارز عقوت تكسف الله 


بدراه الارض 


كدا ببالعلوم والجعفرافيا وبعتوين :عن القبراءة والتتووين: وكاتوا سحالون تدسامة 
واستغراب, ففي الآية التي أقسم فيها الله بالتين والزيتون نقرأ قولين: 


القول الأول: أنه ليسن المراذ هاتين التموتين» ثم ذكروا وجوها: 


احدها: قال ابن عباسسن: :هما جبلان: من الأرض 'المقدشسة: يقال لهماة بالسستريانية :طبور 
تينا. وطور زيتاء لأنهما منبتا التين والزيتون, فكأنه تعالى أقسم بمنابت الأنبياء, 
فالجبل المختص بالتين لعيسى (ع). والزيتون الشأم مبعث أكثر أنبياء بني إسرائيل, 
والطور مبعث موسى (ع).: والبلد الأمين مبعث محمد (ص). فيكون المراد من 
القسم في الحقيقة تعظيم الأنبياء وإعلاء درجاتهم. 


وثانيها: أن المراد من التين والزيتون مسجدان, ثم قال ابن زيد: التين مسجد 
تمق والزيتوة :مشكة نيث: الققديتن::وقال'اكتزؤن: الشن مستحد اضحات اهل 
الكجهفء والزيتون مسجد إيلياء وعن ابن عباس التين مسجد نوح المبني على 
الجوديء والزيتون مسجد بيت المقدس, والقائلون بهذا القول إنما ذهبوا إليه لأن 
الفسَّم بالمسجد أحسن لأنه موضع العبادة والطاعة. فلما كانت هذه المساجد في 
هذه المواضع التي يكثر فيها التين والزيتونء لا جرم اكتفى بذكر التين والزيتون. 
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وثالثها: المراد من التين والزيتون بلدان, فقال كعب: التين دمشق والزيتون بيت 
المقدس, وقال شهر بن حوشب: التين الكوفة, والزيتون الشام, وعن الربيع؛ هما 
جبلان بين «همدان وحلوانء والقائلون بهذا القولء إنما ذهبوا إليه 
لأن اليهود والنصارى والمسلمين ومشركي قريش كل واحد منهم يعظم بلدة من 
فحوة البلاف فا لاع عالق افبدون وجوه التلانت | كر ها أو مقطا ل 4 إن متمق دون 
المقدس فيهما نعم الدنياء والطور ومكة فيهما نعم الدين” . 


شكذا كانت اجتهادات القئرت :في تفسير الفران: والمشكلة لبست: في تقض 
العلم ولكن في فوضوية الفكرء فلا يمكن لقاريئ هذه السطور أن يخرج بمعلومة 
مفيدة على الوجه الصحيح, وكلما وردت كلمة يذهبون مذاهب شتى في تفسيرهاء 
ولا تعد احد "يرقف فى الأمن بحتعانين موضوعيق فقلية: انها :فققط بطرجون اراء هن 
أقرت إلى الشعر أكثر من كوتها "غلف'': وتعية:هنا الظريقة القئ.حاولوا بها تفسيزر 
"زم ذاث العماذ" :حيف تذلوا عهودا محعية» ويجيل أغلت العلماء إلئ الاعتقاد نان:< 
إِرَمَ دَاتِ الْعِمَادٍ الْتِي لَمْ يُخْلَق مِتْلّهَا فِي البلاد»2 اسم مكان فهي عندهم اصطلاح 
جغرافي فمنهم من قال إنها مدينة الإسكندرية” ومنهم من قال إنها مدينة دمشق* 
وحضرموت” وذكر الهمداني أن في اليمن جبلا باسم إِرَم ذَاتِ الْعِمَادِ ... وفي 
النهاية لم يتفقوا على موقع جغرافي محدد, لأن المنطقة بالكامل تاريخها شفويء 
وهي ليست بلاد حضارة. فجاء كعب الأحبار في هذه الظروف ليقود البوصلة منقرداً 
- التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني 
الأصل على الرابط التالي: لاعم06/ا56/مامء.نالام//:دمعغط 
- سورة الفجرء آية 6 7. 

- تفسير الطبري,. + 30 ص 96, ياقوت < 1 ص 212. 
 -‏ تفسير الطبري, ج30 ص 06 وتاريخ الطبري, 1 ص 8 وح 2 ص 567 الهمداني: كتاب 

البلدان. ص 123, الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص 80. 
- القزويني: عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتء ج 1 ص 29, معجم البلدان, لياقوت ج 1 ص 123, 


قصص الأنبياء. للثعلبي. ص 100. 
2 الهمداني: صفة جزيرة العرب, ص 3. 
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من :خلال الموسين: التكور ادق : لذ انرازمذات العمناة علمها كع حاجنوب عدوت 
الجزيرة العربية. وكذلك مصر فرعون وموسى المجاورة لهاء فقط أخبرهم بأن "إرم 
ذاكة اعماج "تفغ كفغر افيا حكنوية ضترة الجزقرة» قرب اليعن: وان "مصو فر عون 
موسى" تكون جغرافياً هي بلاد القبط... 


وقد التقط ابن كتير (في كتانة تفس السران )هنذا البذيين الثوراتى. من حنانت 
كعبء عندما كتب يقولء بأن القصص المروية عن ملكة سبأ وسليمان هي من وضع 
اهل التوراة:مثل كفي ؤوؤهي” بن :متنه: أى اولتتك الذين تقلواء ها اسجماه ابن كت 
بأخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب,. مما كان وما لم يكن, ومما 
حرّف وبذل ونسخ. 

جاء كعب فقط ليرسم للعرب المسلمين معالم جغرافية للقصة التوراتية التي 
وضعها الكهنة السبعون أيام بطليموس دون أن يتدخل في تعديل أو حذفي أو تبديل 
كلمة واحدة في القرآن: وبمجرد أن رسم كعب المعالم الجغرافية للقصة التوراتية 
تفتحت أذهان العرب المسلمين وبدأوا يستوعبون القصة بشكلٍ أكثر إثارة, لأن أي 
من القصص التوراتية الأخرى لم تكن حية وواقعية ومثيرة بهذه الدرجة. فكان العرب 
يسألون كعب عن قصة قوم لوط ومكانه فيقول لهم (كانت هناك تحت البحر 
الميت). وعن قصة ثمود, فيقول؛ كانوا قوماً غابرين ولم يبق منهم أثر...إلخ. وعن 
قوم عاد, يقول؛ لم يبق منهم أثر.. وعن إرم ذات العماد. يقول طوتها الرمال في 
مكان كذا.. وبالتالي انحصر جهد كعب في أن ينقل من التوراة إلى العرب ولا يدعهم 
ينجتوق في التسخة 'السرياتية الأضلية» وفااساعؤة:هو أن 'العترث: لبسو اامة تتذوين 
ولا يقرأون, ولو قرأوا فأكثر إمكاناتهم هي قراءة مدونات عربية فقط, أما السريانية 
القديمة فهي محال بالنسبة لهم. 


وبالإضافة لذلك, فقد كان اليهود بمجرد أن استبدلوا كلمة " إيجبت " بكلمة " 
مصرايم" في التوراة السبعونية, فقد نقلوا بذلك ضمنياً مسرح أحداث عيسى ومريم 
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عليهما السلام بالتبعية من "مصرايم " إلى إيجبت" وبذلك ضمنوا إتباع اليهود 
والمتسيكويق لذاث العقيدة::قلم رحد كعث عقبات من آأى تنو عتنشاة: المسلميق: الذي 
جاؤوا إلى الإسلام من أصول يهودية أو مسيحية, بل إنه بمجرد أن تمكن من إرفاق 
كلمة "القبط" بكلمة مصر الواردة في نص القرآن, فكانت وكأنها تجاذزبت كما قطبي 
المغناطيس. في الوعي الجمعي, كانت هي مسمار العقل الذي ربطه كعبء ويكون 
ذلك قند اتنقذ التورزاة :من الورطة وضمن أشاع أاصحات: الديانات الثلاث: (اليهدوة 
والمسيحيين والمسلمين) واعتناقهم للرواية التوراتيةء يعني ضرب ثلاث عصافير 
بحجر واحد ! قام بتطويع القرآن للتوراة ليس نص القرآن ولكن تفسيره كان يكفي. 


وكلمة مصر مصدرها عربي قح سواء قلنا أنها مشتقة من الجذر اللغوي مصّر 
ومصر يعني بلد وجمعها أمصار. وهذا الجذر اشتقاقي قابل للصرف؛. ومعناه وصفي 
وليس اصطلاحي, أي أن كلمة مصر تعني وصف لبلد ذات تنظيم عمراني وشوارع 
وأسواق, وكل بلدة ذات تنظيم عمراني يمكن وصفها بأنه مصر وجمعها أمصار, أي 
أن كلفة كير عادل كلهة:مديتة حخوفراء وفشتر معدي متو الك هذا اللفحظ لم يكن 
يطلق كاصطلاح أو اسم على أي بلد في العالم وقت نزول القرآنء فبلاد وادي النيل 
كان اسمها إيجبت كما ذكرناء ونطقه العرب إقبطء و قبط:.وسواء قلنا أن كلمة مصز 
متضورها هو لفظة مضو الواردة في الفران مموفة سن الضعرورف: والتن مود الى 
لفظ سرياني عبري هو " مصرايم - متزرايم " ففي كافة الأحوال هذه اللفظة 
مصدرها عربي بينما بلاد وادي النيل كانت أعجمية اسمها إيجبت ولغتها " رمنكميت, 
وتُكتب بالخط الهيروغليفي والهيروطيقي والديموطيقي ثم القبطي, وما حدث فقط 
قو تعريت كلفة "إيجحبت" علئ لسان العزب فضارت فبط: وهذة: اللقظ» لا)اشتقاق 
لها في اللغة العربية ولا جذور لأنها أعجمية معربة. وكل ما أحدثه كعب الأحبار في 
روايته للقصص التوراتية أن قرن بين "مصر" الواردة بالقرآن و بلاد القبط. 
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قصرنا نقرأ في كتب التفسير: (تفسير الطبري كمثال):" حدثني موسى, قال: 
ثنا عمروء قال: ثنا أسباط, عن السدي... وقوله: [] فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيّْنِ يَفْتَتِلانِ هَذَا مِنْ 
شِيعَتِه [] يقول: هذا من أهل دين موسى من بني إسرائيل [] وَهَذَا مِنْ عَدُوُهِ [] من 
القبظط:من قوم فرعون []قابشتعاتة الذي من شيعه [] بقؤل: فاستفاته الذي هومن 
أهل .ذيبن موسى :على الذق من عدوه من القبل: 


حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد. قال: ثنا سعيد, عن قتادة [] فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَفْتَتِلانٍ هَذَا 
مِنْ شِيعتِه وَهَذَا مِنْ عَدُوٌّهِ [] أما الذي من شيعته فمن بني إسرائيل, وأما الذي من 
عدوه فقبطي من آل فرعون. ((لاحظ الاقتران العجيب بين كلمة "قبطي " التي هي 
أعجمية وأصلها إيجبت, وكلمة " فرعون " التي هي عربية من أصل عبري وسرياني 
معاً, ولاحظ الانتقال العجيب من النص القرآني إلى التفصيل باستخدام وصف قبط 
فخ أ القران لمكن عاعرًا أن نذكر لقطلة #قبجل " ولوقي آنه واهذؤة, لفظنة قيظ 
التي وردت في مراسلات النبي للمقوقس عظيم القبطء لم يستخدمها القرآن مرة 
وده ذإنها استكذة لفك “"مصنة). 

حدثنا موسى, قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط. عن السدي [] فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ 
يَفَتَتِلانٍ هذا مِنْ شِيعتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوُو[] يقول: من القبط ( (لاحظ هنا الراوي يفسر 
كلمة ( غدوة) بانها تعني واخد.من القبط: قفعلن أي أساس!! ) 

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة. عن ابن إسحاق [] فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَفْتتِلانِ هذا مِنْ 
شيعت[ سملم بروهذا من اهل :دين فرغو كناسن]] قارقتكانةالذق مي عق عل 
الذي مِنْ عَدُوٌهِ لا وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق: وشدّة في البطعش 
فغضب بعدوؤهما فنازعه [|قَوَكَرَهُ مُوسَى [] وكزة قتله منها وهو لا يريد قتله. ف 
] قالَ هذا من عَمَلٍ الشيْطان إلة عَذةٌ مضل مبين:]: ((لاحظ هنا المفسر لم يتذكر 
كلمة "قبط " لا من بعيد ولا من قريب)) 
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قال: ثني حجاعج.ء عن أبي بكر بن عبد الله., عن أصحابه [] هَذَا مِنْ 
شِيقتِه) إسرائيلي ( وَقذَا مِنْ عَدُوٌه) قبطي ( فَاسْتَعَاتَةُ الَّذِي مِنْ شِيعته عَلَى الذي 
مِنْ عَذَُوّهِ [ا. 

كدتنا الفانفس:قان تنا الحسعن قتالنتي جفاع عفن أن ريق عند الللمز عن 
أصحابه, قال: ندم بعد أن قتل القتيل, فقال: هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانٍ إِنَّهُ عَدُةٌ مُضِلّ 
قبرة قال دحم اشقضره يع ذلك الاسر اتتلي على :فنظي اخ ففال له سمؤمنية إلك 
لَعَويٌ مبِينْ فلما أراد أن يبطش بالقبطي, ظن الإسرائيلي أنه إياه يريد. فقال: يا 
موسى أَنُرِيد أن تفتلي كما قتلت تفسًا بالأفس؟ " انتهى 


وهكذا وجدنا كل كتب التفسير العربية تذكر كلمة قبطي باعتباره من قوم 
فرعون نظراً لأن كعب أخبرهم بأن مصر الواردة في القرآن هي بلاد القبط التي 
ورد ذكرها في التوراة بلفظ "إيجبت" والعرب ينطقونها قبط؛ وهم يفسرون القرآن 
نقلاً عن التوراة... فالصحابة نقلوا عن أهل الكتاب كل حكايات أنبياء بني إسرائيل, 
والتوراة تقول أن هاجر جارية إبراهيم مصرية؛ ولم تقل قبطية برغم أن بلاد وادي 
النيل كان اسمها إيجبت والعرب ينطقونها إقبط وقبطء فلماذا لم تحمل صفة 
قبطية ؟! ولماذا لجأ الصحابة عند تفسير القرآن في قوله تعالى فقتل الذي من 
عدوه على الذي من شيعتهء لماذا قال الصحابة أن موسى قتل القبطي ؟! لماذا لم 
يقولوا قتل المصري كما وصفت التوراة هاجر بأنها مصرية ؟! 


ويمكن للقارئ بنساظة أن يلاحظ أن الرواة والخكائين تقلوا عن بعضهم البغض: 
برواية فلان عن فلان عن فلان ولم يصلوا إلى كعب الأحبار ولم يذكروا اسمه كونه 
بيقع في بداية القائمة وهو المصدر الأصلي والوحيد للقصص التوراتية. ولم يكن لدى 
العرب مصدر غيره؛ ولو كان لهم مصدر غيره لكانوا قد فتحوا بأنفسهم كتب التوراة 
وقرأوها بأعينهم دون حاجة لذكر عبارة (حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين. قال: ثني 
حجاج, عن أبي بكر بن عبد الله. عن أصحابه, قال: كذا وكذا ..) بهذه القائمة التي 
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يصل طولها سبعون خريفاً والتي اختلفت في طريقة روايتها برغم وجود كتب التوراة 
الأضلية :!"لكن لأن: الغرت لمر :يفتهوا :هدذه:الكني: انهه واعتهندةو| تقلى: الرؤافات 
الشفوية التي انقطعت غالباً ولم تصل إلى المصدر الشفوي الأول لها ربما لطول 
السنين من التداول الشفوي وربما حرجاً واستحياءً من ذكر اسم كعب الأحبار 
اليهودي سيء السمعة... وكان يكفيهم عن كل هذه الحكايات أن يذكروا عبارة 
واحدة مثلاً ( سفر التكوين, الآية رقم كذا) أو (سفر الخروج الآية رقم كذا) .. لكنهم 
لم يفعلوا :واغتضيدو| على النقل التبقوئ :عن كفي على مدان الف واريعفائة عام 
تتمهو افقو لتاازوة اناتوم تقدةة قنع تهدذ| الكعيه :دوه وقكدة | اتسيف كلفة قينا 
قرينة بفرعون وقرينة بكلمة مصر. 


فنقرأ مرة أخرى في تفسير القرطبي:'!] وَتَادَى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمٍ 
أَلَيِْسَ لي مُلْكُ مِضْرّ وَهَذِه الْأَنهَارٌ َجْرِي مِن تحْتي أقلا تُبُصِرُونَ1] 51/الزخرف... " 
قوله تعالى: ونادى فرعون في قومه قيل: لما رأى تلك الآيات خاف ميل القوم إليه 
فجمع قومه فقال: فنادى بمعنى قالء, قاله أبو مالك . فيجوز أن يكون عنده عظماء 
القبط فرفع صوته بذلك فيما بينهم ثم ينشر عنه في جموع القبطء وكأنه نودي 
بينهم. وقيل: إنه أمر من ينادي في قومه., قاله ابن جريج ." 


اف انقم ترحهوا كلفة صر إلى الفيط؟ وها فااندولن على ان التعويف الوعية 
لبلآذ الفيظ غنة العوب هو "الفيظ " وان اهم “مصر""في القران كان لعتراءقن هنذا 
الوقت, ولذلك في كل آية كانوا مضطرين لتوضيح هذا حتى يفهم القارئء ويضعون 
كلنة القتط بين فوزيكين غاليا::فالقرانة: لم :مذكر القتظ: وجاء دون المفتسرزية 
للتوضيح نقلاً عن كعب, وكذا ترجموا كلمة قوم فرعون إلى القبط, برغم أن القصة 
التوراتية التي وردت في النص الأصلي لم تذكر كلمة القبط إطلاقاً باعتبارها إشارة 
أو:وضف ‏ لقوم:فرغون: إنما استخدمفت كلمة "مضرع" بالنست: إلى المملكة الباقدة 
التي يسكن فيها "مصرايم", وما ورد في الترجمة العبرية والعربية للتوراة هو لفظ 
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"مصرء. و مصري" وليس إقبط أو قبط, وفي هذا الوقت وما قبله كانت بلاد وادي 
النيل تحمل اسم إقبط. وشعبها قبطء بالتبادل مع لفظ " كميت" كإشارة لاسم 
الدولة. وشعبها " كميتيو " أي سكان وادي النيل. فاستخدم العرب لفظ قبطي الذي 
هو أعجمي مُعرّبء, ولم يستخدموا لفظ "مصري " الذي هو في الأصل عبري وعربي 
ووارد خرفياً في التوراة ! ... أي أن القرآن بذلك:“شار على نهخ الترجمة السبعونية 
المزورة بسلام بمجهودات كعبء الذي استطاع ضبط مسار القرآن على مسار 
التوزاةالمرووة فى »غية يطليمودن: ولهذا كانت مكافاتة مسحة عظيم تحمل انمه 
بالقاهرة. وجراب رمل من أرضها يفرشه تحت جثته في قبره ليحتفي بنصره إلى 
يوم القيامة ! 


قفي التوراة العربية تقرا كلمة""فضر" كدلالة على البلد: وكلمة-مُصريين كدلالة 
على سكان هذه البلد. أما التوراة العبرية فقد نطقت ذات المسميات باختلاف 
طفيف هو ذات الفارق الطفيف بين اللسان العربي والعبري. فنطقت اسم البلد 
بالعبرية " مصرايم " وسكانها " مصراييم "؛ وأما السريانية فقد حرفت اللفظ تحريفاً 
طفيفاً أيضاً لم يخرجه عن ذات القالب الصوتي له, فالتوراة السريانية تنطق اسم 
البلذ ""فتورايم "" لأ اللساة التشزناتى' لا ينطق حرق الضاد: وستيدلهة أ : أوهة: 
5)) ... ونقرأ في النسخة العربية للتوراة 


1 
"وَأَسَدُّدُ قلت فِرْعَوْنَ حَنَّى يَسْعى وَرَاءَهُمْ فَأْتَمَكّدُ بِفِرْعَوْنَ وَبِجَمِيع جَيْشِه وَيَعْرِفُ 
اوضر مون آثى أنا القرة» فععاوا هكذا:" سق الفروت 4:10) 

: : 
"قلَمًا أخيرَ مَلِكُ مِضصْرَايم أنّ الشَّعْتٍ قد هَرَتء تقيّر قلَبُ فِرْعَونَّ وَعَييدِهِ عَلَى 
الشَّعْبٍ. فَقَالُوا: «مَادَا فَعَلْنَا حَتَى أَطلَفْتا إِسْرَائِيلَ مِنْ حِدْمَتَِا؟»" (سفر الخروج 14: 5) 
"وَأَحَدَ ست مِنَةِ مَرْكْبَةٍ مُنْتَحَبَةٍ وسَائِرَ مَرْكَبَاتِ مِضْرَّايم وَجُنُودًا مَرْكَبيّة عَلَى جَمِيعِها." 
(سفن الخروحع 14 7) 
"وَسَدَّدَ الرَّب قلت فِرِْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَايم حَنَّى سَعى وَرَاءَ بَنِي إِسْرَائِيل؛ وَبَثُو 
إِسْرَائِيلَ خَارِجُونَ بِيَدِ رَفِيعَةِ." (سفر الخروج 14: 8) 
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"قسَعى الْمِصْرثُمون وَرَاءَهُمْ وَأَدرَكُوقُ. جَمِيعٌ حَبْلٍ مَرْكَبَاتِ فِرْعَوْنَ وَفُرْسَانِهِ 
وَجَيْشِهء وَهُمْ تَازِلُونَ عِنْدَ الْبَكْرٍ عِنْدَ قم الْحِيرُوثْء أَمَامَ بَقْلَ صَفُونَ." (سفر الخروج 14: 
9( 

هكذا تذكر التوراة لفظ مصر صراحة, ولفظ "مصري" صراحة " ولفظ 
"مصريين" كذلك, ولم تستخدم التوراة لفظ "قبط " إطلاقاً. فلماذا استخدم العرب 
لفظ القبط في حكاياتهم ورواياتهم ؟ ذلك لأنهم نقلوا عن كعب الأحبار الذي نقل 
عن الترجمة السبعونية المزورة للتوراة. وهي التي ذكرت كلمة القبط بدلاً من 
مير الم 


فُعِتذما تقر وقال اهل السون لما تله موقي 12٠‏ اننتدة :وكبر كان يركف تراكت 
فرعونء ويلبس ما يلبس فرعون وكان إنما يدعى موسى بن فرعونء وامتنع به بنو 
إسرائيل من كثير من الظلم,. فركب فرعون ذات يوم فركب موسى في أثره 
فأدركه المقيل باأرض يقال لها منفء. فدخلها نصف النهار وقد غلقت أسواقها وليس 
في طرقها أحد. وذلك قوله تعالى:" على حين غفلة من أهلها " فبينما هو يمشي في 
ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان: أحدهما من بني إسرائيلء والآخر من آل 
فرعون, والذي من شيعته يقال إنه السامري, والذي من عدوه كان خبازا لفرعون 
واسمه قاتونء وكان اشترى حطبا للمطبخ فسخر السامري ليحملهء فامتنع. فلما مر 
نوها نوسي أستفا شدي ففال.عويوى للقتعلب :دقر :فقا الخبار: انعا احدة لعفل 
أبيك,. فأبى أن يخلي سبيله. فغضب موسى فبطش وخلص السامري من يده, 
فنازعه القبطي فوكزه موسى فقتله وهو لا يريد قتله...إلخ. 


استخدم العرب لفظ قبط وقبطي لأن لفظ مصر لم يكن معروفاً قبل الفتح 
العربي لبلادنا وادي النيل: وإلا فلماذا لم يقل العرب كما قالت التوراة أن فرعون 
مصري وقومه مصريون بلفظ مصرء وأن هاجر مصرية؟ لماذا وضعوا لفظ القبط 
وبلاد القبط وقبطي كتفسير تحت الآيات التي تتحدث عن مصر فرعون وموسى ؟ 
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ذلك لأنهم لم يقرؤوا التوراة من متونها الأصلية ولا حتى المزورة منهاء إنما هم 
اكتفوا بحكايات كعب الأحبار. وساعدوه بذلك في إلصاق التهمة ببلاد القبط الأبرياء, 
فالقبط كانوا أبرياء فعلاً لكنهم في غيبوبة أعمق من غيبوبة العرب ! ذلك لأنهم كانوا 
قبط وبلادهم قبط وكميتء لكنهم رحبوا بحكايات موسى ويوسف وأحدث قصص 
الأنبياء التي قيل لهم انها دارت على أرض واذى الثيل: ولم يدركوا المغفرى الذف 
حَاولٌاليهوة توظيفق حكابات الأثبياء هذة من آاخلة::ولم يدذركوا انهم ذلك ينون 
لأحدادهم الأبرناةء: وانهم سباعدون' البنود فى اغتلال بلادقه ثقاقفيا تم ناسنا ثم 
اقتضادا يذلل أنه كام اشهها القيعان وصار اهيا "عضر" ذوق اوور لك أى عدن 
لحظة كيف تسرب هذا الاسم إلى بلادنا. فنحن نفرح فقط بورود هذا الاسم في 
القرآنء: دون النظر فيما إذا كان اسماً ممجداً أو منبوذاً.. وهكذا حملت بلادنا 
الظاهرة :امع ل ستيودة مثل'ابئ لمث الذى ووه :ذكز !اميه :فى القران أنضاء قضرنا 
نفرح ونرحب بالاسم حتى ولو أخبرونا أن الله قال عن هذا البلد: [... وَتَمَّتْ كَلِمَتُ 
رَيّكَ الْحُسْتى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يقا صَبَرُوا وَدَقَرْتا قا كَانَ يَصْنَعٌ فِوِْعَوْنُ وَقَوْمَةٌ وَقا 


دسم بي 5 


كَانثوا يَعْرشونَ[]137/ الأعراف. 


فلو نظرنا إلى الآية السابقة سندرك أن الله دمر هذا البلد. دمر فرعون وقومه 
ومنازلهم وبيوتهم ... فعلى ما يبدو أن العرب ساروا وراء خطوات كعب الأحبار بدقة 
متناهيةء ولم يغيروا المسار الذي رسمه لهم, حتى وإن دخل بهم جحر ضب دخلوه... 
وبذلك ترسخت عقيدة أن فرعون وقومه هم قدماء القبط, فقد تغلب اليهودي كعب 
على العقلية العربية الساذجة واحتواها فكرياً وألقى إليها بالحكايات والروايات 
المقدينة عن الأسياء» ولغ يكن تمقدوزهم إعادة :البحتث فن الحوراة باتقيتجيم لفن 
النسخة السريانية الأصلية ولا حتى المترجمة. وتناقلوا روايات كعب شفوياً لمدة 
مائتي عام ثم بدؤوا يدونونها عن فلان ابن فلان ابن فلان ...إلخ. 
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ولذلك يمكننا القول بطمأنينة أن العقل اليهودي نكح العقل العربي ولقحه 
بالكثير والمزيد من النطف اليهودية التي نبتت ونمت في رحمه بأريحية تامة حتى 
جعله ينجب خرافاً عربية هجينة من أب يهودي. وصارت الخرفان الصغيرة تحمل ذيلاً 
عربياً عريضاً و رأسٍ يهودي. 

أما المرحلة القادمة لليهود فكانت أكثر إثارة. فبعدما تمكنت اللجنة السبعونية 
أيام بطليموس من حذف كلمة مصرايم ووضع محلها كلمة "إيجبت", لأن مصرايم 
التورانية :هذه كاف متداولة "في زمة عفد جدا كان اشتئ :واقف النبن كينها هي كمي 
و" إيجبت ". فتمكنت اللجنة السبعونية من ربط وإحلال كلمة مصرايم بكلمة إيجبت, 
وبعدما تمكن كعب الأحبار من إرفاق كلمة قبط بكلمة مصر الواردة في القرآن من 
خلال حكايات القصص الأدبي عن أنبياء اليهود. بقيت بذلك مرحلة واحدة هي دمج 
كلمة مصر في كلمة إيجبت, فلا يكفي مجرد الارتباط النظري في العقل العربي, 
فقد يأتي جيل من أجيال العرب المسلمين ويسأل ما الرباط بين "مصر" الوارد 
اننتهها :فئ 7القران:فنين علاد القيظ ك5 تهتذه انمه "معبر" دولك اسينهها"ابحنت": 
فمجرد القول بأن كعب الأحبار حكى هكذا وقال أن مصر هي إقبط, وأن فرعون هذا 
كان قبطي وأن قومه هم القبط, فهذا غير كاف لأن اسم "مصر" يظل نظرياً بحتاً 
ولا وجود له في الواقع. فكيف يقول القرآن عن بلد اسمها مصرء ويقول كعب 
والمفسرون من بعده أتها اقبط ؟ ذون أن يكون هناك رابظ: قما الذئ اعجز الله أن 
تقول صرزاحة "بلاق الفيظا "كها هى"معروفة لكل العالم ؟ م ؤنالتالي كان :دون الهود 
في المرحلة القادمة هي الربط الفعلي العملي الواقعي بين كلمة قبط وكلمة مصر, 
وهذة الموحلة سيم تتقعزها تكذازة عت محاولة الترن فتح بلادالفبظ وضنهها 
للخلافة العربية. فمن المعتاد أن يتم تغيير كثير من أسماء البلاد عند احتلالها وتغيير 
ثقافتها وأحياناً لغتها لفرض سيادة المستعمر. 
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وبرغم موققتا الواضحخ تجاة ابن العاض: إلا أنه :لا مخال للتشكيك في عقيذتة, 
لآبة لم يظوس هنا نريب اللقنك فجة: انما مشكلتهة الكيرفق فى سحلو كناتة اليويرية 
وأخلاقياته الفاسدة التي تناقض الدين والقيم والأخلاق... انطلق ابن العاص برفقة 
أربعة آلاف أعرابي من قبيلة يمنية + ما يعادل 901 صحابة عرب + كل يهود العالم 
وكشين من يهوة الشام الذين استفادوا من قتخ الغخرت لبلدات الهلال الخضصيب 
بالتخلص من سطوة الرومان والعودة لفلسطين واستقرار أوضاعهم حول الصخرة 
المقدسة لهم في فلسطين .. فاليهود استوطنوا بلادنا إيجبت واحتلوها ثقافياً على 
أكتاف العرب, اليهود هم من اختاروا لمصر اسمهاء وليس هذا الاسم من اختيار 
الختنيقن الستائفين اتفسههم بل اق'البموة انتقوا !هنذا الأسسنم من القران بعناية 
واطلقوة باذة الأمر على 'قوثة متنك عاصفمة لاد القنظط :واذئ التمل :وفنهنا توسة 
وتمدد إلى الفسطاط وبابليون وما حولها حتى شمل القطر كله. فتخيل لو كنا نعيش 
فئ :يلد اختار لنا اليهئود اشهمها:! وقغطسوة.فئ وعينا دون أن تدرف حختن احبيبتاه 
وعشقناه ! فقد كان اسم بلادنا إيجبت, واليهود غيروه إلى " مصر" !! 


وَهَذا ها حدثت بالفعل. أن تمكن البهوة الذي كاتوا ترفقة ابق الغاض إنان القدة: 
فقد قَدم البهود معاونة كقيوة :جا للعزب عرد وخولهع تلادنا مفلكة القبظ:.وقيل ف 
أسباب ذلك أن اليهود تعاونوا مع العرب كثيراً جداً بسبب الاضطهاد الذي عانوه من 
الرومان على مدار قرون طويلة؛, وهذا ما جعلهم أيضاً يتعاونون مع العرب في فتح 
الشام للتخلص من سطوة الرومان واسترداد حق العودة إلى فلسطينء ومن قبل 
ذلك تَعاويوا مغ الفوسن فت الروماة: انضاء .وهذااعا حذث بالقفعل فى عينه عسو انق 
الخطاب, قدموا له كل العون ضد الرومان, فسمح لليهود بالإقامة مجدداً في مدينة 
إيلياء عاصمة فلسطينء وتعاون اليهود الشاميين والقبط مع ابن العاص في هزيمة 
الرومات عتة عضن نانلنونء التذف عع علن الشناطئ 'التدر قن لحديفة " بخنق " 
العاصمة القديمة, التي سكنها الملوك العظماء بناة الأهرامات والمعابد. ومن هنا بدأ 
التهوذة تظلقون قلى.هذة الفدنة اشم " مدينة مهن" حيبت كان اسعها في الأضل " 
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ما نفر" ونطقها العرب بلفظ " منف ", لكن اليهود أطلقوا عليها " مدينة مصر" 
ليسهل عليهم تسكين قصة يوسف وموسى وفرعون فيهاء وكان هذا أول وجود 
فعلي للفظة "مصر " في بلاد وادي النيل. ولم يعرف شعب القبط هذه اللفظة قبل 
ذلك إطلاقاً. ثم بدأت تتوالى المسميات على الآثار الموجودة بالمدينة, فكان بها 
أطلال قصر من عصر البطالمة, أطلق عليه اليهود مسمى " قصر العزيز" أي عزيز 
مصر الذي كان يسكن مدينة مصر عهد يوسف الصديقء ثم صارت قرية تحمل اسم 
"العزيزية " نسبة إلى محل إقامة عزيز مصر". وعلى بعد كيلومتر جنوباً كانت هناك 
أطلال مقبرة قديمة, أطلق عليها اليهود مسمى " سجن يوسف" أي بيت السجن 
الذئ أودع فيه يوسف الصديق: وتم اختيار الأسماء بغناية اليهوذ: فجميعها أسماء 
ترتبط بسيرة أنبياء الله المقربين من قلوب القبط لأن القبط بطبيعتهم. شعب متدين 
فأحبوا هذة الأسماء واختفظوا بها واشتفرت: 


تم يدا تصدد العدينة "منذكنة مضضر:؟! لتيشسمل:«لسين:فقيظ مديقنة شف افده 
وإنما شملت ما هو شرقي مجري النيل, فأصبح حصن بابليون يسمى بذات الاسم " 
فديتة مص" توعد ذلك العاضمة الغربية: التي .يناها اتن القاعن:"القتتنطاخا "ؤغلت 
ضمن نطاق مدينة مصرء ثم توسع الاسم ليصبح بلاد القبط كلها "مصر", لكن ذلك 
لم يكن كافياً للقضاء على الاسم الأصلي " إيجبت " فاستمرت الدول الخارجية 
الغربية تطلق على بلاد وادي النيل مسمى إيجبت" بينما شعب وادي النيل ذاته 
التقظ مرفي فعنن وكذلك حفن البفهوني الشافية والغرية تومن هتنا دوت ازذواج 
غير مبرر في اسم الدولة, فنحن ننطق لفظ "مصر" بالعربيةء فإننا نترجمه إلى 
"إيجبت " بالإنجليزية واللاتينية بوجه عام, وهذا يختلف عن أسماء جميع دول العالم 
التي ينطق اسمها بكل اللغات بذات النطق. وبعدما استقر مسمى" مصر" نوعاً ما 
في بلاد القبط بدأ المفسرون يقعون في نقاط جد مثيرة. فقد كان كعب الأحبار قال 
لهم حكايات وروايات بزعم أنها وقعت في بلاد وادي النيل وهي بلاد القبط. غير أن 
كعب لا يحب بلاد القبط هو فقط يريد تثبيت قدم تاريخية في هذه البلاد تمهيداً 
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لاحتلالها فيما بعد عبر القرون, لكنه في الأصل يهوي الشام باعتبارها مقر " الهيكل" 
ولهذا قال لهم كلام متناقض لم تستقر معه عقول المفسرين إلى حد ما فصاروا في 
حيرة من را فنقرأ في تفسير الطبري: 


وَمَعَارِيَهَا 1 لي 
وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْبَعٌ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُةُ وَمَا كانُوا يَعْرِسُونَ 0170 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وأورثنا القوم الذين كان فرعون وقومه 
يستضعفونهم, فيذبحون أبناءهم, ويستحيون نساءهم, ويستخدمونهم تسخيرًا 
واستعبادًا من بني إسرائيل - مشارق الأرض الشأم, وذلك ما يلي الشرق منها - " 
ومغاربها التي باركنا فيها ", يقول: التي جعلنا فيها الخير ثابثًا دائمًا لأهلها... وإنما 
قال جل ثناؤه: []وأورثنال]. لأنه أورث ذلك بني إسرائيل بمهلك من كان فيها من 
العمالقة. !! 


(نلاحظ عند تفسيرهم لقوله "مشارق الأرض: قالوا أنها الشام ! دون أي دليل 
أن تكنق: كلفية معزفيةه 'فقط لآق إزاذة البقوذ ورعتهف كاتف فى القيافة بسنا عتيذما 
جاؤوا على كلمة " مغاربها " توقفوا دون تفسير ! ثم لم يحددوا موضع "المباركة 
الإلهية لهذه الأرض ولا محلها ولا سببها ولا مناسبتها ! كل ما في الأمر أنهم نقلوا 
التفسير عن كعب الأحبار. وكعب يريد احتلال أرض الشام باعتبارها أرض مقدسة 
بالنسبة لليهود عوضاً لهم عن موطنهم الأصلي في جنوب غرب الجزيرة العربية, 
بينما الله ذكر أكثر من مرة أنه بارك في مواضع نزول الوحي وفي مكة تحديداً وهي 
الأرهن التباركة والمقوشة: إنفا اهل بزل وحن :بالشام:؟! وهكتة| شان الفستلفوة 
على خريطة اليهود في تفسير القرآن فوجدوا عقبات في الفهم والاقتناع لكنهم لم 
يستطيعوا حلها ! 
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ونكمل القراءة في تفسير ذات الآية؛ وبمثل الذي قلنا في قوله: (مشارق الأرض 
ومغاربها). قال أهل التأويل: 

ذكر من قال ذلك: 

3 - حدثنا ابن وكيع قال, حدثنا يحيى بن يمان, عن إسرائيل,. عن فرات القزاز, 
عن الحسن في قوله: (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها 
التي باركنا فيها). قال: الشأم. (!) 

5 - حدثنا ابن وكيع قال, حدثنا قبيصة. عن سفيان, عن فرات القزاز. عن 
الحسن, الأَرَض الَّتِي بَارَكْنَا فيهاء قال: الشأم! 

6 - حدثنا بشر بن معاذ قال, حدثنا يزيد بن زريع قال,. حدثنا سعيد,. عن قتادة 


كول :ا مكنا القوم الذين: كنانو| بون متنا رق الأرض ومقازيقا القن باركن 
فيها). هي أرض الشأم. )!ع( 


7- خبوتنا ا محمنوين غية الأعلن قتال» خننتنا محسة' بن :فونه عن معمر: عن 
قتادة قوله: (مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها). قال: التي بارك فيهاء الشأم. 


(وكما تلاحظ أن :جميغهم يقول خزتنا فلان عن فلان ذون :ذكر كي الأخباز برغم انه 
لا أحد في العرب يعرف تفسيراً توراتياً لهذا الوضع سوى كعب الأحبار وهو الذي قال 
لهم أن المقصود بهذه الآية هو أرض الشام دون أن يذكر لهم سبب, برغم تناقض 
الآية مع الشام إلا أنهم لم يتفكروا واكتفوا بالنقل والتواتر عن كعب. وكأن كعب هو 
الذي يتكلم وليس الله ! وسنتناول هذا الأمر بالتفصيل في الإضاءة الأخيرة عن بيت 
المقدس لكننا نتساءل هنا فقط عن مصرر البركة الإلهية الذي قال كعب أنه في 
أرض الشام ؟ لماذا لم تكن البركة الإلهية في شبه جزيرة سيناء مثلاً أو شمال 
السعودية وهي في الشرق من بلاد القبط ؟ ونتساءل أيضاً لماذا بارك الله في شرق 
هذه الناعية تخديدا؟ ومااهة الجندثت نبت المباركة:؟ آم أن الفباركة كانك هدية 
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مجانية لبني إسرائيل ؟! هذا مع الوضع في الاعتبار أن بلاد الشام لا تقع إلى الشرق 
من بلاد القبط وإنما في الشمالء لكنهم عطلوا عقولهم واتبعوا كعب شبراً بشبرٍ 
وذراعاً بذراع ؟ فلو كانت الأرض التي دمرها الله هي بلاد القبط. لكن شرقها 
(السعودية) وغربها (ليبيا) أي أن الشام ليست في الخريطة. 


ثم نكمل القراءة: وكان بعض أهل العربية يزعم " أن مشارق الأرض ومغاريّها 
تكسن.علن الفخل:تمعيق #:ؤاووتنا القوةالذين كانوا يستصعفون فى منشارزق الأرض 
ومغاربها. وأن قوله: وأورثنا إنما وقع على قوله: (التي باركنا فيها). 


وذلك قول لا معنى له, لأن بني إسرائيل لم يكن يستضعفهم أيام فرعون غير 
فرعون وقومه؛ ولم يكن له سلطان إلا بمصر, فغير جائز والأمر كذلك أن يقال: 
الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها.. فإن قال قائل: فإن معناه: في 
مشارق أرض مصر ومغاربهاء فإن ذلك بعيد من المفهوم في الخطاب, مع خروجه 
عن أقوال اهل التاويل والعلماء بالتفسير. " انتهى. 


كل ذلك التناقض ولم يصلوا إلى حل مرضي في فهم وتفسير الآية. فقط لأنهم 
اعتمدوا كلام كعب كمرجع لحكايات بني إسرائيل, فلم يعرفوا الفرق بين الأرض 
المقدسة, والأرض التي استضعف بني إسرائيل فيهاء والأرض التي أورثها الله لنبي 
إسرائيل عوضاً عن إذلالهم من قبل فرعون وقومه, ولو عادوا لعقولهم وطرحوا 
حكايات كعب جانباً لعرفوا أن الأرض التي استضعفوا فيها دمرها الله ودمر ما كان 
يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون, وأن الأرض التي ورثوها هي شرق وغرب 
مكة والوادي المقدس طوىء وهي الأرض المباركة التي كلم الله فيها نبيه موسى, 
لأن الله ذكر في أكثر من موضع أنه بارك في الوادي المقدس طوى., والذي كلم 
الله فيه موسى (ع) وهذا التجلي الإلهي هو سبب المباركة على الأرض؛ فهل يقع 
طور سيناء في الشام ؟! لا بالطبع لكن كعب يريد نقل اليهود إلى فلسطين فيحاول 
جعل القدسية في أرض الشام, وحتى دون تحديد. هل هي فلسطين أو الأردن أو 
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سوريا أوالبتنان: :فيْدذة' الندول جميعها بلاد النثنام: أمنا الأرضن المباركة فىئ: الوادق 
المقذسن طوف وكان: عليهم أن يبحتوا عن :فوقة الخبل الذى كلم اللة فيه فوسى.: 


وكما أصر كعب الأحبار على أن يطلق على مدينة إيلياء اسم " أور شليم" وهو 
الاسم العبري الذي اختاروه لها. لكن مع مرور الوقت ظلت محتفظة باسمها حتى 
تحول إلى " القدس " أو " بيت المقدس" وهو مسمى "يهودي" ورد حرفياً بالتوراة, 
إذن نجح اليهود في إسقاط اسم إيلياء وإشهار اسم "القدس" بما يتوافق مع 
مفغتف ةاتهمر برعم أن اعليية سكاث المدشة مسلمس ومسيكيين..وهواما حتدث فن 
بلادنا "إيجبت" حرفياً. حيث تمكن اليهود من إسقاط اسم البلد " كميت" من الذاكرة 
الوطنية الشعبيةء والحلول محلها بمسمى "مصر" العربي التوراتي. مع الإبقاء على 
مسمى إيجبت على المستوى الدولي لأنه هو الوارد في التوراة السبعونية وغير 
ممكن إلغاءه وإلا انكشفت الفضائح؛ ولهذا عملوا على إشهار الاسم القرآني "مصر" 
ليس إشهاراً للقرآن ولكن تصديقاً وتثبيتاً للتوراة. وعملوا على تثبيت إيجبت حفاظاً 
على التوراة المزورة. 

فظلت بلادنا معلقة بين الاثنين (إيجبت - مصر)., حيث أن " إيجبت تمثل أصل 
البلد وأهلها. وأما " مصر" تمثل رغبة اليهود, أو هو الاسم الذي اختاره اليهود موازياً 
لاختاز هم :معدن "اورف تتليي > الفدور كنت المدين؟ لقدنة | ليناء العاهكمة 
الفلسطينية, لكن ذاب الاسم الأصلي سريعاً على المستوى المحلي وحل محله 
الاسم العبري " مصر", وبقي الاسم الأصلي متداول في العالم الغربي. ولذلك فإننا 
إذا بحثنا في ألقاب الأشخاص خلال هذه الحقبة, فمن المستحيل أن نجد شخص 
حمل لقب " مصري" قبل دخول العربء من الممكن أن تجد كثير من الأشخاص 
يحملون لقب قبطيء مثل السيدة مارية القبطية. وأختها سيرين القبطيةء وورش. 
القبطي قارئ القرآن رضي الله عنه. ويعقوب القبطي من الصحابة وجبر ابن عبد 
الله القبطي, وعلى رأس الجميع " قيرس عظيم القبط" نجد كل شخص يحمل اسم 
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بلده كلقب له, بينما لا نجد شخص واحد في التاريخٌ حمل صفة مصري قبل نزول 
الإتسلاه ! خذاءية كذ ان كلفة مصعر لمتكم موجحودة:.ولم عراف الايترول القيران 
ناظقا إناها عرضا كمسو الأحذاث«قطة موس .وقزعون سن ذات القهة النن ورد 


ولو قلنا أن مملكة وادي النيل كان اسمها "إيجبت" في عهد البطالمة والرومان, 
وكانت كل شعوب المنطقة تعرفها بهذا الاسم, بينما نفترض أن العرب قد عرفوها 
مملكة وادي النيل باسمين معاً (فرضاً جدلياً محضاً) الاسم الأول هو " إيجبت " 
والثاني " مصر ". على افتراض أن العرب انفردوا بإطلاق مسمى مصر على 
العملكة الحقية دون قيزهم من النتتعوي: فمن ابن اتوا'بة:قبل موول القخرآن؟! إذا 
كان الغران أضلا رات »يه متو الثفافة التشكبية للعزت واتمنا:إعادة حكاية لقضة 
مصرايم وموسى وفرعون التوراتية.. فهذا يعني أنه لم يكن معروفاً لهم قبل نزول 
القرآن, بل إن هذا يعني أن كلمة مصر لم تكن موجودة عند العرب بدليل أنها وردت 
في القرآن ممنوعة من الصرف أي أعجمية وليست عربيةء وإنما وردت فقط عند 
اليهود. فلا يمكن القول بأن العرب أطلقوا على مملكة وادي النيل اسمين هما قبط 
وفضر لأنة ييتفاظة كلقهة :ضر مهضدرها التوراة: ولسن العترئة: أما كلمع فقيظ 
فمصدرها إيجبت كما عرفنا أن العرب لم تحسن نطقها إيجبت فنطقوها إقبط. 

ولكي نتأكد أن كعب الأحبار ما جاء ليفسد دين المسلمين فقط إنما جاء في 
مهمة قومية صهيونية كبرى؛ فمهمة كعيبا ابن ماتع الحميري العميل الصهيوني الذي 
بعثه السندريون إلى مقر الخلافة العربية الإسلاميةء لم تنحصر فقط في غرس 
واتغال #تتحجوظة الألقاهط الافتخللاعية الثى .رضدها' | تحعزاتيل ولفسنون :مدل كلفضة " 
ربانيين " وكلمة " الأحبار, وحبر الأمة, أو تغذية العقل الإسلامي بقصص بني 
إسرائيل من خلال باب الإسرائيليات: إنما مهمة كعب كانت أكبر وأضخم من ذلك 
كثينه حيت كانت أولى :وعاتمها توطيق عقيتدة الود شان قذسشنية الثنام: ولهذا 
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حرص كعب على إقناع العرب بأن الصخرة مقدسة وأن الشام أرض مقدسة:, وأقنع 
عمر الخطاب بأولوية زيارتها بدلاً من العراق وبلاد القبط وغيرهاء وساهم في تنظيف 
الصخرة من القمامة واستعادة قدسيتهاء باعتبارها قبلة للصلاة, وأما المهمة الثانية 
والأكثر خطورة, فكانت هي إقناع العرب بأن مصر التي ورد ذكرها في قرآنهم 
مقصود بها بلاد القبط ليؤكد بذلك على نص التوراة السبعونية المزورة. 


تعوة لكر “ؤاقعة المتكرة :لما افتتخث إبلناء علئ بو عن ودعا عر كفب 
الأحبار وقال له: أين ترى أن نجعل المصلى؟! فقال كعب: إلى الصخرة. فقال له 
عمرة نا ابو التهؤؤية: :ضاهيف واللة اليقوداء وفق:.وؤؤوانة خرف خالطتك يموؤية! "وقد 
راثك وغلعفك تعليك! :(وغاذة خلغ 'التعل :هنا لذي الود ناسنا بالنيئ موسسن: عندما 
تجلى الله فوق الجبل وأمره بأن يخلع نعليه. فخلع كعب نعليه وهو في بوتقة 
الضخرة التي يقدسها اليهود“ وهي' ليست.مسجد للمسلمين) ولا أخذوا قي تنظيق 
المكان من الكناشة التي كانت الروم قد دفنتة بها سمغ عمر التكبير من خلقه فقال 
ما هذا؟ فقالوا كبر كعب وكبر الناس بتكبيره! (هكذا كان كعب يقود الفكر العربي 
نتشاظة: وسذاحة)".قعال هر عل يد فانتدية ققال:نا امير الهؤمنين: آنه فذقا 
عليّ ما صنعت اليوم نبي منذ خمسمائة سنة! قال عمر وكيف؟ فقال إن الروم قد 
أغاروا على بني إسرائيل فأديلوا عليهم فدفنوه! إلى أن وليت فبعث الله نبياً على 
الكناسة (من أدبيات الفكر اليهودي هي النبوءة, فهم يقرؤون التوراة ويتأولون 
نصوصها ليتنبئوا بوقوع حدث ما يتمنونه. وكان في هذه الفترة تشيع نبوءة منسوبة 
لنبي الله زكريا تشير إلى قدوم خير لليهود باستعادة ما فقدوه) وبعدما كبر كعب 
عند تنظيف الصخرة التي يقدسها اليهود قال (ابشريء أورى شلمء عليك الفاروق 
ينقيك مما فيك! ) ... 


صاع كعب "أبشرى أوروق شنليم" في الوقت الذي كان اسم المدينة "إيلياء" 
فاليهود يضرون على غرس مسمياتهم فى كل مكان كي تحتفظ الخغرافيا بمعالم 
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قدم تاريخية لهم مهما مرت الأجيالء؛ وما زالوا إلى يومنا هذا يطمسون الذاكرة 
الفلسيظيجة,ويمعوت: أسماء ‏ القري والعدة:والمز ارهظ ورتكوة يذلل متها أسفاة عررية 
توراتية خالصة,. وهو أول شيء فعلوه عقب هجوم ابن العاص على حصن بابليون إذ 
كان كل التهعود في القطر من الإشكندرية والذلتا والضعية والشنام بالكامئل تحت 
إمرة عمرو ابن العاص وقدموا له كل المساعدات بكرم وسخاء لا نظير له لاقتحام 
أرض الوطن وقدموا له ما يكفي من الجواسيس اللازمة لاختراق الطرق بأمان إلى 
داخل البلد وقدموا له دليلاً يهودياً سحب الجيش العربي من الفرما والعريش إلى 
بابليون على ضفة النيل؛((هكذا كان اليهود يقودون العقل العربي)) ثم بدأ اليهود في 
غزسن الفتممى الفترف ولضصقه بالقزاء فن العاصممة الفلكية القويية"متق :"فلن 
ضفة النيل الشرقية مقابل بابليون فأصبح اسمها " مدينة مصر" بداية من هذا 
التاريخ. بعدما تركزت مساكنهم بالمنطقة ومنحهم ابن العاص مقابر البساتين, 
كتخصيص لهم, حتى إذا ما دخل الجبتيين. الإسلام وقرأوا القرآن فلا يجدون اختلافاً 
بشأن قصة موسى وفرعون الواردة في التوراة بمسرح أحداث وقع في "إيجبت" 


واسم مصر لم يرد في القرآن إلا قريناً بحكايات موسى وفرعون ويوسف 
وامرأة العزيز, وبالكامل فإن سيرة مصر الواردة في القرآن غير مشرفة على 
الإطلاق, ولم يكن هذا هو دافعنا لاستبعاد أن تكون مصر الواردة في القرآن هي بلاد 
وادي النيل, إنما البحث العلمي له مقتضيات دقيقة, وبتتبع هذه المقتضيات نجد مصر 
القرآن هي هي مصر التوراة. ولم تذكر مصر في القرآن خارج سياق الحديث عن 
التوراة وأنبيائها. إذن علينا البحث عن مصر هذه في كتب التوراة ذاتها. فإذا وجدنا 
أن التوراة تنكر علاقة إبراهيم (ع) بالكعبة, وتنكر أن يكون هو من بنا بيت الله 
الحرام, وتضع مكانه شيئاً آخر مجهلاً هو "بيت إيل" على اعتبار أن بيت إيل هذا يقع 
في الشام ! فأين إذن موضع الكعبة من إبراهيم الخليل ؟ لا يوجد للكعبة ذكر في 
التوراة, ولا يوجد لبئثر زمزم إسماعيل ذكر في التوراة, وهذا معناه أن التوراة 
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طمست مواقغ خليلة: والبست أسماء بائدة لكياناث بريتة: فمصر الغبرنة هذه 
الملعونة في التوراة والقرآن ولا علاقة لها ببلاد وادي النيل. 


ونتيجة المساعدات السخية التي قدمها اليهود للعرب أثناء دخول مملكة القبط 
وهزيمة الرومان, كان من أبسط حقوق اليهود على العرب أن يسكنوا في المنطقة 
التي يرونهاء وإذا كانوا قد اشترطوا على عمر ابن الخطاب الإقامة في إيلياء " 
الفذشسن فيمها بعد" نظرا لما قدقوة من عون :ومتناعؤة اللعرن ضة الرومان:فن: قي 
فلسطين, وما قدموه للعرب من مقاتلين وجواسيس للعرب,. وأبسطها الدليل 
اليهودي الذي قاد جيش عمرو ابن العاص من الفرما والعريش إلى داخل البلد إلى 
عين شمس,ء حيث كان العرب يجهلون دروب بلادنا إيجبت, وكان اليهود مضطهدين 
من قبل الرومان فتلاقت مصالح العرب واليهود. وتعاون جميع يهود إيجبت بالداخل 
والخارج مع عمرو حتى تم له ما أراد. وكان المقابل أن استحصل اليهود على حق 
الإقامة في منطقة العاضمة (الفسطاط وبابليون أصبحت مركز تجمع لليهود: ولو لم 
يكونوا مقربين من العرب في هذا الوقت لكان قد تم نفيهم على الأقل إلى المناطق 
النائية كما تم نفي يهود المدينة, لا أن يحصلوا على تصريح علني بالإقامة في 
العاصمة العربية الجديدة... 


ومن هنا انطلق اسم مصر بدلاً من إيجبت, فبعدما تمكن كعب الأحبار من 
غرس المفهوم نظرياً في الحكايات والقصص التي كان يرويها عن الأنبياء في 
المساحة, ومن بينها أنة أخبز العرت نان:فرعون فوسنى. ويؤسف كانا في بلاد:القبظ 
وكان الغري كانهم 'اكترتكهوا انيهما حذودا لبلاة القيظ. لجز يعوقوة من قبل فضبان 
اسمها مصر باعتبار أن هذا الاسم هو الذي ورد ذكره في القرآن ولم يعلموا أن كعب 
كاله فى :تقسينين القراة: لأنة لم تكبرهو انه كان هناك “تملكنة عبزينة باقدة مث 
عرب اليمن مثل مملكة سبأ وقوم هود وثمود ولوط وغيرهم...إلخ, فالله يقول 
للعرب أن موسى كان في بلد فرعون (مصر التي دمرها الله وما كان يصنع فرعون 
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وقومه وما كانوا يعرشون)., وكعب الأحبار يقول للعرب أن بلد فرعون هي بلاد 
القبط. فكان من الطبيعي عندما يدخل العرب بلاد القبط أن ينطقوا اسمها "مصر" 
فبالنسبة لهم مصر هي بلاد القبطء وبلاد القبط هي مصر.ء وكان من الطبيعي أن 
يتحدث العرب بلسان اليهود. لأن العرب صاروا منذ البداية خرفان بقرون يهودية 
وذيول عربية عريضة ... ونظراً لأن العرب كانوا أمة جهل وليس أمة علم وتدوين 
فهم لم يعرفوا أي شيء عن تاريخ القبط ولا تاريخ فرعون وموسى لأنهم لا يقرؤون 
اللغة العبرية ولم يقرؤوا التوراة الأصلية؛ ولا يقرأون اللغة الجبتية. وبمجرد أن قال 
لهم كعب أن بلد فرعون مصر هي بلاد القبطء فصدقه العرب, وبمجرد أن دخلوا بلاد 
القبط استشعروا بالسليقة أنهم دخلوا مصر التي ورد ذكرها في القرآن, فالاسم هنا 
التصق بذاكرتهم, فساعدوا اليهود بذلك على تثبيت هذا الاسم وشيوعه في بلادناء 
وأولنها :نذا افى وتطلقة مويه :متف الفاضمة القويمة تم تووع تعد ذلك خصوضا فن 
المناطق التي تركز فيها اليهود حول الفسطاط, فكانوا يختارون أماكن تركزهم 
بعناية فائقة ولهم أيديولوجية محددة يسعون إليهاء بينما كان أجدادنا الجبتيين في 
غيبوبة مما يحدث حولهم. 


وافن هذة االمتطقة يذات شتير الحكايات الدينية كي ترسية مسنمى "مضدر " قفن 
بلاد وادي النيل. وهي عملية تقعيد للثقافة الشعبية. فظهرت حكايات من نوعية: 


قال أن :كلميؤة فتن لحيل الاحفظلي” والرقاءالشترقة تدر قتطد و سق النهانا ل 
/ ألة عصاه., 
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قال تعتالى:" ونادينناة من :كانت الطنون الايد" 0-6 تعالى:" إنك بالوادي 
0 0 لما فر موسى من منف فتن كو فنا :من قرفو 
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بقول الأستثاذ عاطق عغزت" لقد كانك قضض بثنئ إسرائيل كما أتت بالقرآن 
قصص بسيطة وعادية حولها اليهود إلى أساطير. وحول المسيحيون الأساطير إلى 
مستبلمات: وحول السسعلمون: المسلمات إلى "مقدسات: فاصبحه هناك .قصضص ديننة 
بثلاث طبعات, وكل طبعة مزيدة ومنقحة عن السابقة ورحب الجميع بهذا ".. وفي 
الواقغ:فان“هذه القاعدة المعقدة المتششعبة التق يتضفها المهتدسن قاظف عترت لم 
تنش 'بفعل الغزين :وجدهم بل" إننا لو عندنا إلى معطلوططلنانة: الأشيفقف الجعبقئنروعنا 
النقيوسي سنجد العجب العجاب! فالرجل كان يتحدث عن مصرايم ونهر جيحون وهو 
متخيّل أنه يتحدث عن بلده "إيجبت" وينطق اسمها إيجبت: بينما يتصور أن جيحون 
هذا كان اسماً قديماً لنهر النيل في زمنٍ ما مضى ! يقول يوحنا النقيوسي في الباب 
: - ابن ظهيرة, الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة, تحقيق كامل المهندس. ومصطفى السقاء 

القاهرة: وزارة الثقافة, 1969, ص 107- 109 

2 - قصص الأنبياء. للكسائي. ص 178. 
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الننانية عوبر وكالة مدقة وحيقك إلى ا نمكرام المتخر القن لمعه ووع العف 
وكل أنواع الحبوبء وكانت أعلى أرض إيجبت, لأن أرض إيجبت كانت مليئة بالمياه 
والبحاز لكثرة قيضان نهر جيخون..)1 وعلى ما يبدو أن اليهود في البداية كاتوا 
مترددين في تسمية نهر النيل (نهر جيحون أو نهر مصر الكبير) لأن مصرايم البائدة 
كان يحتضنها نهران هما جيحون ونهر مصريم, فحاولوا اختيار أحدهما ليلبس نهر 
النيل قبعته واختلفوا في بداية الأمر قالوا جيحون واستمر ذلك ألف عام منذ الترجمة 
السبعونية عهد بطليموس وحتى الاحتلال العربي. ولما أصبحت إيجبت اسمها أيضاً 
مصرء اختفى جيحون من كتب التاريخ وحل محله نهر مصر العظيم ! 


ولا يمكن تصور أن يجهد اليهود أنفسهم في نشر هذه الحكايات وتقديسها 
وتعميمها دون أن يكون وراءها مآرب خطيرة, خاصة أن هذه الحكايات مكذوبة 
واليهود يعلمون أنها كذب, فلماذا ينشروها بصيغة التقديس هذه ويطلقون مسميات 
هنا وهناك؟! وتم العبث بالتوراة لغرس مسميات أخرى, وتم تأليف كتب تاريخ كاملة 
لتزوير وتلفيق تاريخ للأقباط هم في حقيقة الأمر لا يعلمون عنه شيئاً... وبعدما 
انتهت المرحلة الأولى لمشروع اليهود في عصر البطالمة, جاء دور كعب الأحبار في 
عصر الخلفاء العرب ليلعب دور الكهنة السبعين من جديد.. 


كاق الكهتة تتفل حرفيا من التوزاة: وتشتف: ادها غالعوت اليننطاء :مقن ابخ 
عباس وأبي هريرة؛: وهم يرفعون كلامه إلى النبي محمد مباشرة . وفي الحقيقة 
كان كعب يعيد حكاية التوراة المزورة حرفياً. لأن التوراة المزورة في عهد 
بطليموس هي التي قالت أن نهر النيل من أنهار الجنة وأن موسى وفرعون كانا في 
: - " تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي - رؤية قبطية للفتح الإسلامي" من ترجمة د. عمر صابر عبد الجليل - 


ص 51 .مغ مراعاة أن اهم البلذورد في المخطوطة الأضلية "إحيت" لأن توجنا كان يكت بلعة 1 


وكات الاسم السانة-والوحيد القعروق:هو إبعت: بيتما فى الترجمة المعاضرة ثم ترحكمتة " فض" | 
رابط الكتان* امغط. 12997/صام» . ط تاصق 5 أ احاء. للاللاننا//:معغغط | 


: - الأكثر ترجيحاً لدينا أن اليهود هم من نجحول في العبث بالتراث الإسلامي ودسوا رواياتهم باسم ابن. 
عباس ورفعوها مباشرة إلى النبي دون ذكر مصدر لابن عباس أو مصدر عن النبي, لأن العرب كانت 
ثقافتهم شفوية ولم يدونوا تاريخهم ولا ثقافتهم إلا بعد مائتي عام في العصر العباسي . 
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إيجبت, بينما نقرأ النص الأصلي للتوراة, (في سفر التكوين الإصحاح الثاني (14-10) 
يقول: أن كوش كانت أرضًا يسقيها دجلة والفرات؛ ( وكان نهر يخرج من عدن 
ليسقي الجنة. ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. اسم الواحد فيشونء وهو 
المحيط بجميع ارض الحويلة حيث الذهب ... واسم النهر الثاني جيحونء وهو 
المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل, وهو الجاري شرقي أشور. 
والنهر الرابع الفرات) أي أن المنطقة بالكامل مربوطة بشبكة من الجداول النهرية 
المتفرعة عن نهر واحد رئيسي منحدر من أعلى جبال السراة جنوب غرب جزيرة 
العرب حيث كانت تقع مصرايم, ومن بين هذه الجداول يأتي نهري حداقل ونهر 
الفرات اللذان يرويان أرض كوشء والنهرين الآخرين (فيشون وجيحون) يرويان 
أرض مصرايم (وكل هذه المنطقة عبارة عن إقليم واحد جنوب غرب الجزيرة 
العربية يسميه اليهود(الجنة؛ وهي بالنسبة لهم جنة الرب التي يتحدث عنها كعب). 
لكن التوراة المزورة قالت أن حداقل والفرات هما دجلة والفرات بالعراق: وإن كانا 
يرويان أرض كوشء, فأرض كوش أصبحت هي إثيوبيا ! أما الشيخ العلامة ابن عباس 
فقد بحث في الأنهار الأربعة فلم يجد بينهم نهر اسمه (نهر النيل) ولذلك جعل أنهار 
الجنة خمسة, فقد أضاف لأنهار اليهود نهر خامس ليكمل سيرتهم وما نقص منها ! 
وكلن 0 نوكه | الغدر ان كان يعدت دعن ممدراتد لاشو تالتنا للدي قلعتو 
اسمن إل يلاها نذا مع الل زمضا راة للعوراة الموورة) : 


كان كعب يستخف بعقول العرب فيقوم بتحويل الحقائق التي ذكرتها مدونات 
التوراة عن مصرايم العربية إلى أساطير وأحاديث عن الجنة والآخرة, فقد أورد 
المقريزي أن كعب الأحبار ذكر أن أربعة أنهار من الجنة وضعها الله في الأرض؛ 
النيل نهر العسل في الجنة, والفرات نهر الخمر فيها. وسيحان نهر الماء. وجيحان 
نهر اللبن في الجنة* ! فقد خشي كعب أن يكون الكلام واقعياً وأن يفهم العرب 
المعنى الحقيقي للتوراة التي تقول بأن الأنهار الأربعة هي عبارة عن أربعة رؤوس. 


المفويزى :في "القخطط 1 ضر 5 
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تتفرع عن نهر واحد رئيس ويتساءلون كيف لنهر واحد يعطي أربعة رؤوس. واحد في 
العراق وواحد هو نهر النيل والجميع يروون أرض الحبشة!!ء فحاول الصعود بعقول 
العرب من هذا الواقع إلى الخيال والأسطورة. فقال لهم أنها أنهار في الجنة ! 
والعرب يفهمون أن الجنة بمنظور الإسلام هي تلك الثواب الأخرويء بينما الجنة في 
مفهوم التوراة هي إقليم جنوب غرب الجزيرة العربية الذي دارت فيه كل أحداث 
التوراة وحيث تقع مصرايم وحيث تقع الأنهار الأربعة متفرعة من نهر واحد رئيس. 


وأما عن مفهوم الجنة والنار في اليهودية: ف الكثير لا يعلم بعدم وجود الايمان 
بالجنة والنار بمفهومهما المادي في الديانة اليهودية, إذا تفحصنا التوراة (سفر 
التكوين أو غيره) سنجد أن الله خلق الجنة على الأرض التي نعيش عليها وليس في 
السماء (بالضبط في شرق عدن). وفيها أربعة أنهار ( "وَكّان تهرٌ يَخْرُْجٌ مِن عَدْنِ 
لِيَسْقِيَ الْجَنّة وَمِنْ هْتاكَ يَنْقَسِمُ قَِيَصِيرُ أزبعة رُؤُوسٍ: فِيشُونُ, وجِيحُونٌ وَاسْمٌ النّهْرِ 
النَالِثِ حِدَاقِلُء وَمُوَ الْجَارِى سَرْقِيَ أَشُورَ. وَالتَهْرُ الرَّايعٌ الْقْرَات" / سفر التكوين 10 
- 14), المقصود بنهر حداقل نهر الدجلة, فاليهود لا يؤمنون بجنة مادية بعد القيامة , 
يلمعا سنن بمتخلكة الله الشتعاقية (قدها الملائكة؛ :ورعة الكسات :ستدخلها الأبزاز 
والصالحون كأرواح نورانية وليس أجساد, فلا اكل ولا شراب ولا علاقات جنسية ولا 
فثازل :ولا اشجار ولا بساتين ولا خضر وفواكه ...الة) فى :هذا المعتى قال المسشنيه 
لليهوذ: عن الحياة بعد العموث: "في القيّاعة لآ يُرَوْخُون وَلآَجَرَوَجُونَ: مَل يكوتوة 
كَمَلائَكَة الله فى السَّمّاء". 

أما جهنم فهو لفظ عبري مشتق من "جي هنوم" أي وادي هنوم, وهو واد كان 
يقع خارج أسوار ارشليم (القدس اليمنية). حيث كان اليهود يرمون فيه جثث الموتى 
المجرمين, كما كان محرقة للأطفال الذين يقدمون كقرابين للإله "مولك" في عصر 


ملوك إبندرائيل: الأواتك (وتنيون اا كات "خى ضنوط" (حهتم) :ذات زاتكة:قفة موصعم 
النفايات والجثث, والنار فيها مستعرة باستمرار. ما جعل رائحة ودخان الحريق يعم 
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المنطقة بلا انقطاع أيضاء ومن هنا نفهم استعارة العهد القديم (العهد الجديد فيما 
بعد) اسم جهنم كرمز للتعبير عن العذاب الذي سيلقاه من لا يؤمن بالله ولا ينفذ 
وضاباة اا ستيه الفاءة في خيرة.من كاز لا تتطفك: والتقيوة ادركوا معن :هذا 
التشبيه المجازي لجهنم مدينة أورشليم لأنهم يعرفونها جيدا وموجودة بقربهم ولهذا 
فهموا على سبيل المثال الرمزية في خطاب المسيح لهم قائلا: "إن كانت يدك 
اليمنى تُعثرك. فاقطعها والقها عنكَ, لأنه خير لك أن يهلك احد أعضائك ولا يُلقى 
جسدك كله فى جهنم". 


كو الشوت تعد روطن النلنف عضر وضفي] "عن الن هئ رض ا" بنتينا 
يذنتوق:فئ ([القبظ)! والغريت العجين اتهم بالغوا جذا فى منذحها:.فما السنة وراء 
ذلك! هل فعلاً كانوا يحبونها لكثرة خيراتها ؟! فلماذا إذن في تفسير قول الله تعالى 
" وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفونء مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها "؛ 
قال كعب الأرض التي باركنا فيها هي الشام ! لأنها أرض البركة والخيرات والأشجار 
والثمار والأنهار ! برغم أننا قد أوضحنا مسبقاً أنه لا فضل لبلد على بلد بهذه الخيرات 
لأن الصين أيضاً بها شبكة أنهار غزيرة الخيرات. ومن حيث الخيرات والأنهار 
فمعروف أن وادي النيل هو الأكثر إدراراً للخيرات والثمار. بدليل أن المؤرخ اليوناني 
هيرودوت زار وادي النيل وزار الشام وقال" إيجبت هبة النيل" ولم يتحدث عن أنهار 
وثمار وخيرات الشام التي قدسها كعب هذه. وعرفنا أن كعب كان يمدح في الشام 
ذائما كن نرسة عقيوة "القبلة الأولى«وصضحخرة النهوة:والمتكل وشت المفتوين” لكن 
لماذا'عتة ذكن فصر في كل:مرزة فجده يمد فيها بعبالغة راتذة برعم أنه (في تظبر 
اليهود) بني إسرائيل عانوا الويلات والاستعباد فيها على يد فرعونء ولماذا يمدح فيها 
ويبالغ إلى حد الخرافة بهذه الدرجة ؟! ولماذا (لو كان يحبها فعلاً) لم يعش فيها رغم 
كل هذا المديح والثناء وعاش بقية حياته في الشام؟! 
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يذكر «جلال الدين السيوطى», في كتابه «حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة»1 . نقلًا عن عديدين, فيقول: 


ا «.. عن عبد الله بن عمرو أنه قال: (مَن أراد أن يذكر الفردوس, أو ينظر إلى 
مثلها في الدنياء فلينظر إلى أرض مصر حين يخْصَرٌ زرعها وتنمو ثمارها..). وعن 
(كعب الأحبار): قال: (مَن أراد شبه الجنة: فلينظر إلى أرض مصر إذا أزهرت..), 
وقأوزة عن على بن اب :طالت:زضين الل عنة: أنه ألما بعت محمد بق ابى قر 
الصديق إلى مصرء قال: إني وجُهتك إلى فردوس الدنيا»” . 


«.. وعن سعيد بن هلال: قال: اسم مصر في الكتب السالفة (أم البلاد). وزكر 
انها قضؤرة "في (كتي الأوائل). وشسائن المدن ماده ابذيها اليه “تستظعفها ‏ وعن كعتب 
قال؟ لولا رفتئ فئ نيت“ المقدس ما شكنت الا :مضو :قيئل.ولة ؟: قنال: لأنهنا بلدة 
معاقاة :هن الفتن: قوفن رادها يسو كثةه اللله فلى وخونة: وهويلة :ميا راك لأهلة 


فيه»3. 


ا «وقال دانيال (ع): يا بني إسرائيل, اعملوا لله. فإن الله يجازيكم بمثئل مصر في 
الآخرة»- أراد الجنة* . (لاحظ: الحديث هنا من دانيال لبني إسرائيل وليس للقبط 
أصجاب: البلة وغالبا ها ورد اللفقظ ف الأصل: "مصرابه"“بالعيزية) : 


لوعن غبة الله بن :عفن قال «البركة عسن بركات::ففئ عضر تسغ: وفى الأرض 
كلها واحدة: ولا تزال فى فصر بركة أضعاف ما فى جمية الأرضين»” . 


كل هذه الحكايات والوهم الذي تناثر على لسان العرب جاءهم من حكايات أهل 
الكتاب (من التوراة) والتوراة الأصلية باللغة السريانية تتحدث عن مصرايم العربية 
3 جلال الذين السوظى, قفن كتانه #حسن_ المحاضرزة فق جارية مضت والفاهرة» 
2+ انظو :خلال الدين السيوطى, في كثابة جسن المحعاضوة في تاريه مص :والقاهرة 1ض :21 
3+ إنظلو خلال الذين التسوظى:فى كتابه «حسن المخاضرة: في ثارية مضن والقاهرة» ج 1ض :21 
4 - انظر جلال الدين السيوطى, المرجع السابق ص 22 
5 - انظر جلال الدين السيوطىء, المرجع السابق ج1 ص 22 
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بلد فرعون أما التوراة المزورة فقد نقل الخبر إلى القبط بدلاً من مصرايم, ولأن 
كعب وزبانيته كانوا يريدون تسكين مسمى"مصر" في بلاد وادي النيل فسعوا إلى 
نشر هذه المدائح كي يتعلق الاسم بأآذهان الناس بضفة مستمرةء ولذلك كان العرب 
عندما يأتون إليها وكأنهم يستكشفون هذا البلد الذي ذكره القرآن باسم "مصر " 
وورد أيضاً في الكتاب المقدس, وقيل عنه كل هذا المديح. لدرجة أن عمر ابن 
العظات:ظلت "من فمنرو ابق' الخاض اضف لنهة حصن زوفن عملية استكشاق 
واضحة لأن مثل هذا الطلب لم يرد بشأن أي بلد أخرى, وفي هذا الوقت لم تكن 
مصر بأفضل من العراق التي اتخذها العرب عاصمة لهم) فلماذا إذن كل هذا 
المدح؟! 


#ا وحُكي أن المأمون لما دخل مصرء قال: قبّح الله فرعونء إذ قال: []أليس لي ملك 
مصرلا. فلو رأى العراق!. فقال سعيد بن عفير: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين,. فإن 
الله تغالق:قال؛ []ودهرنا ها كان يضنع فرعون وقومة وما كانوا يعرسون[]: 'فما:ظتك 
بشيء دمره الله هذا بقيته؟!. فقال: ما قضّرت يا سعيد. قال سعيد: ثم قلت: يا 
أمير المؤمنينء لقد بلغنا أنه لم تكن أرض أعظم من أرض مصر.ء وجميع الناس 
يحتاجون إليها...»” . 

#ا وقيل أن «نهر النيل هو نهر العسل في الجنة..». وذكر «السيوطى» أكثر من 
رواية ورواية بذات الوصف. وفي حديث أبي هريرة أحد من رووا عن كعب أن النبي 
قال:" النيل وسيحان وجيحان والفرات من أنهار الجنة, أما ابن عباس وقد روى 
كذللة عن كفت ققة جغلهم عمسة أهاز"و(لأنهالم يجة نهم تمن التمل فاضحافة فن 
عنده) 


18 هذا عن «الجنة», أما عن ساكنيها.. الجبتيين,. ففي ذات كتاب «السيوطى», فصل 
بغتوآن ممجوء: هو «السبب :في كون أهل:مصر أذلاء يحملون الضيم» ! ومن 


3 انطو خلال الذين السنواظئى» المرجع النا نف 1ت 24 
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أسباي غادل»"المتصريية عفد «الستيوظئ» تلك الروانة البتنائعة"القى تقول إن 
«سعد بن أبى وقاص» قد دعا على أهل مصر أن يضربهم الذل؛ ودعاء «سعد» 
مستجاب لقول النبي,. «ص»: «اللهم استجب له إذا دعاك»!!.. وفي الحقيقة هم 
كانوا يتحدثون عن مصر العربية والمصريين العرب أما سكان وشعب وادي النيل 
فكان اسمهم وصفتهم (الأقباط), بينما المؤرخون ينقلون من كتب التوراة والتاريخ 
العربي ويهلبون على إيجبت بأحمالهم بعدما حملت اسم "مصر" ويفرغون فيها 
سمومهم. 


#ا وينقل السيوطى عن «مباهج الفكر»: «يروى عن كعب أنه قال: لما خلق الله 
الأشياء. قال القتل: أنا لاحق بالشام, فقالت الفتنة: وأنا معك, وقال الخصب: أنا 
لاحق بمصرء فقال الذل: وأنا معكء وقال الشقاء: أنا لاحق بالبادية. فقالت الصحة: 
وأنا معك». 


#ا وقال كعب الأحبار: أمسك الله نيل مصر عن الجري في زمانه . فقالت له القنسط: 
إن كنت ربنا فأجر لنا الماء : فركب وأمر بجنوده قائدا قائدا وجعلوا يقفون على 
درجاتهم وقفز حيث لا يرونه ونزل عن دابته ولبس ثيابا له أخرى وسجد وتضرع لله 
تعالى فأجرى الله له الماء, فأتاه جبريل وهو وحده في هيئة مستفت وقال: ما يقول 
الأمين_ في وجل له عبو :قو شنا فى :همي لا سند له قتيرو'فكفدز رعفة وعجيق فده 
وادعئ السيادة ذوثة؛ فكتب فرعون* يقول أنو الغباس الوليبة بن :مضعب بن الرياث 
جزاؤه أن يغرق في البحر: فأخذه جبريل ومر فلما أدركه الغرق ناوله جبريل (ع) 
خطه. وقد مضى هذا في " البقرة " عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس 
تسد | وكا كه | "قئ نوم عا كور اع :على نهنا 'تقدم وناند :فى ١‏ البقفرة " 'إيقنا: 


#ا وثقل عن «محمد بن حبيب» رواية أخرى تنتهي إلى:" وقال الغِتى: أنا لاحق 
فصن ففال: الذل: وان معك :".:ويردنالسيوظطئ» الآراء المفوضة لمن “سيقوة قن 
وضف الحبتيين بأوضاف دنيئة: من أمتال «الفقريزق»: ذلك التذى وضف أخلاق 
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الحسيى قوله "قوق لتقي تانفية الضواة العداق ,وا كذا فم شعقه عه اتير 
قليلة الصبر والجلد. وكذلك أخلاقهم تغلب عليها الاستحالة والتنقل من شيء إلى 
شيء., والدعة والجبن والقنوط والشح وقلة الصبرء والرغبة في العلم. وسرعة 
الخوفسه لجنس و السسية :وا لكوي والسعي: إلن اللمتلظا نودم الكارون: بك العداتة 
فتغلب عليهم الشرور الدنيّة.. ومن أجل توليد أرض مصر الجبن والشرور الدنيئة في 
النفس لم موكته الاقة وذ وخلية ؤلت ولق تاتسل وكلاني] اقل جر أن كلاب 
غيرها من البلدان..». 


كل هذا الجهل العربي لا يبرره إلا ما أورده البخاري في صحيحه الذي هو اصح كتاب 
بعد كتات الله (خدتنا آذم خذثنا شعبة دنا الأسنوة بن قيس خدننا سعية بن عفرو 
ا ار ال الو ال و ا إنَما 


وهذا الذي قاله البخاري يدفعنا إلى العودة قليلاً للتعريف بالقومية العربية وأصل 
العرب واللغة العربية,. حيث كانت شبه الجزيرة العربية في الألف الثاني قبل الميلاد 
تتعدد 'فيها العشائز التن :جحمعهها من اصل دواحة:هو الآزامئ وشتحدت اللغة الأرامية ثم 
انفسشيقيو] قتتنا تن وكل بعقويرة موعت عوه]انقبا قل نوكل متسيرة | تحيدن ركنا رمن 
الجكربوة العزية رانه ملاته] العتاة فيه الحمتريين؟ اتخدوا الهن وجدوتب الجريرة 
كموطن. لهم. والنبطيين اتخذوا شمالها موطناً لهم, والإسرائيليين اتخذوا جبال 
الفعزاة موطنا لوم وابشاء عمودديه الغعرت اتضوقوا متحافة: الوسظ وفن صضجراء 
الحجار موطنا لوف واختاهت:ظروك هذه الغنتنائ جحفسين مكان:وطييعة الفتوظة 
وحسبما تهواه نفوسهم وتألفه طبائعهم, فهناك كائنات برية تهجر المناطق المدنية 
إلن الضجارف :والبوارف الهاليةوفناك كاقتات مدسسة مسقوطن ‏ التجفعات السكقة 
المنؤتية كيه العضارة' والعمرا د وكاتتك كل عشكيزة مسقل تذريجنا بليكة خاضنة 
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وكات اسل هو الله الأراعية كديا تشوعت إلئ ليفاه فكافة وتقنددة عزيفن 
العرساتو و عجفت كال ليح قوف :| الحميرية و االنوط كف لس ا قز لمر ل 
والعبرية والعربية. 


وبعض هذه العشائر كان مدنياً إلى حدٍ ما يسكن مدن وممالك وقرى زراعية, 
خاصة تلك العشائر التي لجأت إلى مناطق جنوب الجزيرة العربية وكذلك شمال 
الجزيرة. بينما انتشرت عشائر البدو في المناطق القاحلة الصحراوية والجبلية, 
وكانت اللهجة العبرية لغة بدو الجبال الإسرائيليينء وكانوا ينقلون خيامهم ويضربونها 
في قمم الجبال وسفوحها في منطقة عسير وعلى حدود اليمن مع السعوديةء 
ويرعون أغنامهم وأبقارهم في تخوم القرى الجبلية ويسكنون مضارب خيام متنقلة 
يسمونها "سكوت" أي مضرب خيام, وهؤلاء هم البدو الجبليين يقضون حياتهم على 
رعي (البقر والغنم).. 


أما اغننواتهم العيري"فهم عتحيرة الندة الصخراويين النذنن اختاروا الصتحارفق 
القاحلة في منطقة الحجاز حيث أم القرى مكة وما حولها يثرب والطائف وغيرها, 
وضربوا خيامهم فيها لرعي (الغنم والإيل): ولهذا قالوا بأن الجمل سفينة الصحراء 
لأنه لم يكن لهم وسيلة للتنقل في الصحارى غيره؛ وكانوا يتحدثون لهجة آرامية برية 
بدوية هي العربية القديمة. وكان أفصح العرب هم أولئك البدو القحٌ الذين يعيشون 
في الخيام حياة الترحال والتنقل بين الصحارى, في الأيام التي بنا فيها جلالة الملك 
خوفو هرمه الأكبر كمسكن له في الحياة الأبدية بعد القصر الملكي في مدينة منف 
أقدم وأعرق عواصم العالم... 

وها "قاله اليخاوى "من أنهم. آفة اميه 'لا تقر ] أولاتكتن: فهنذ] خقيفة ادقة تجسن 
عن مدى جهل هؤلاء العرب وبعدهم عن الحضارة, فلم يكن لهم علم بالكتابة ولا 
التدويق :ولا :الغزاءة ولا الفكر بثل كناق تعسيينون كل احتاحاتهم فى الحياة: حدق 
طريقة الكتابة لم يبتكروها وإنما نقلوها عن غيرهم, فيقول الذهبي؛ قَالَ ابن خلّكان: 
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روه ابن الكلبي , والهيثم بّن عَدِيْ أن الناقل للكتابة العربية مِن الجيرة إلى الحجاز 
عركد كن انث فقون لبي اقلا اتن اخد انوك الشابة ؟ فقال من ابن ننه 
وأخبره أنه أخذها من واضعها مرامر بن مُّرَّة. قَالَ: وكان لحِمْدّر كتابة تُسَمّى 
القسنة, وخروقيا متضلة وكاتوا تضعون العاقنه تعامهنا: فلقنا بجاء الإسلام :لم كن 
بجميع اليمن مِن يقرأ ويكتب. قلتُ: وهذا فيه نظرٌ, فإِنّ اليمن كَانَ بها حَلّقُ مِن أهل 
الكتابع كتيون: القلم: المتراب ‏ 


وكانت كل العشائن تدين بديانة سماوية» ]ما مسشيخية:وإما يهوذينة وإما حتيفية: 
عدا 'العدو الصخر اوتفق العوت: اشترف :قبهم: الونسة والرةفنةه وكاتوا أكقر فيميوقا 
وجهلاً وجلافة.. حتى جاء النبي محمد ليطهرهم من رجسهم ولذلك يقول رب العزة 
جل وعلا: (] هُوَ الَّذِي بعت فِي الْأَمْيينَ رشولا مُنَهُمْ يَثلو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ركه 0000 
الكتاث:والحكفة :وإق كانوا من قبل لمي :خلال قزين2/الحمعة. ب لكتهم .لم يكوتوا 
أمناء 'في هل الذين:: فكما ايعدم الابجرانيايين يذو الخبال دتتهم كاداة بيبا ننية 
وعمشكرية الاختلال ارض: قلسطين: اشعخدم اولاة سووهم بنذو القنحراء الدين 
الإسلامي لاحتلال الشعوب المجاورة لهم احتلوا أرض مصر والشام والعراق 
والأندلس وإيران وحتى الهند.. وقالوا أنها أرض الله فلهم الحق في احتلالها لأنهم 
يخملوقن: دين الله ؟ هؤلاة هم العرت الذين: دَخلوا بلادنا برفقة: ابن القاض. وَجَغلوا 
ذلك فتحا ؟ فغيروآ اشم ءبلادنا لخدمة أشقائهم النهوة:واحخاطوها بالكتين والكقير من 
الخرافات.. 


وكل هذه الحكايات الخرافية والمبالغ فيها عن بلد يكرهون أهلها لهذه الدرجة 
المقيتة ! ثم أنهم لم يبالغوا في حب مكة لهذه الدرجة الخرافية ! ولم يجعلوا فيها 
نهر من أنهار الجنة ! برغم أنها الأرض المقدسة لكن لم يرد بشأنها على لسان 
العرب أي مبالغات تذكر مقارنة بما قيل عن مصر! ولم يقولوا عن العراق والأندلس 
مثلما قالوا عن مصر ! حتى وإن كانت بالنسبة لهم بقرة حلوب, فكانت بغداد هي 
: - تاريخ الإسلام الذهبي الطبقة الثانية والأربعون ص 40 رابط: _82م210/710/نام».٠]نالامع//:دمغط‏ 
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حاضرة العرب وأم العواصم في عصرهم, ومع ذلك لم يرد بشأنها أي تقديس ملفت 
للنظر أو حتى غير ملفت, وكذلك الأندلس لم يرد بشأنها أي تقديس نهائيء بينما 
ضر :تخد الأمر مبالقا فيها وقة.وضل الى:مركلة :تقتدينين الأئمة والمشناية أو:قيقنا 
عرف ب "الكرامات"" ! .: وقال كغب: هن أرض الكنانة !! 


وَما زال معلقونا: فى الهذارين تسههوا'عقولنا يفقولة الكفي هشذة:.وشبالية 
عن معناها يقولون لنا (أرض السكينة) فلا نفهم ما معنى السكينة إذا قيلت على 
ذوللة خها رق فقتل [نعيف ١‏ لأ كديا ستومكروتف القالت كان ينول ناتف" إن 
الشكون: يقد هخوم ما قة يعمل على شتجاعة قلب الغذة "ثم كتشف"فيما بعد 
التخرج أن معلمونا قد خدعونا بجهلهم, لأن أرض الكنانة بالنسبة لكعب واليهود 
العبرانيين كانت هي مصرايم وليست إيجبت ! 


فكلمة عبري وعبراني لا تخرج عن جذرها اللغوي. فالعابر هو البدوي المرتحل 
المتنقل غير المستقرء الذي يحمل بؤجته وخيمته على ظهره وحبل جمله في يده 
متجولاً في الصحارى عابراً للفيافي والمخاوض والجبال, وهذا الوضع في تناقض مع 
المجتمع الحضري المستقر الذي يستوطن ضفاف الأنهر ويستغرق في العمل والبناء 
والإنتاج. فيصنع الحضارات... 


وفي الجغرافيا التاريخية العربية تغلب الصحارى والجبال فيها على المناطق الزراعية 
وشبه الحضرية أو شبه المدنية, ولهذا نجد أغلبية سكانها بدو رُحُل متنقلين, والقلة 
مستقرين في قرى مثل يثرب والطائف وإرم ومصرايمء؛ ومن هنا جاءت تسمية (الكنانيين؛ 
بني كنانة؛ أي المستقرين الثابتين من الفعل كَنّ. وفي معجم المعاني؛ كنّ الشَّيءٌ : سكن 
كلق الشدن 2 هبالغحة: فى كك بو كتف الثراة] يتحكتةةوقريت.قئي بشيياء واكنت الصترأة: 
قطكتوكهها وسكرنه حناء “من الناسن: ؤالكة "الست أنضاء والجم أكنان واكتة .ىن الكة: 
مَايَرّةٌ الخَرّ والبرد من الأبنية والمساكن, وفي التنزيل العزيز:[] وجقَلَ لكم من 
الجبالٍ أكناناً [] و اكتنٌ الزجل: استتر: اكتنٌ العجورٌ في داره خوف البرد .و 
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اكتتت الرجُلٌُ : حَضَعَ . رضيء سكن, سكت. واستكن الّجل: خضع وذلٌ وضعٌّف: اشتكانوا 
قَهْرًا للمستعمرين. واستكنٌ الشّخص أو الحيوان: استنر ورجع إلى كِنّه: فهو مستكِن, أو 
مستكين: فاشك الطفل في يشريه انكف مهاف الكيواننات في أحكنان أكها نهنا 
وشكن: الشكون:ضة الحركة:.سكة الشىء تسكة شكونا إذ| :دشت حركه. 

وهذا كان سبب التناقض في المفهوم الذي كنت أشعر به حينما فسر لنا المعلم 
معنى الكنانة بأنها السكينةء ليس لأنني كنت شقياً مفرط الحركة وأشاغب زميلاتي, 
انما لأن المعنى في:ذهدن كان اكير واوشغ: وكتت. اتضئور أن الخضارة تقتضي 
عمل.. بناء.. إنتاج.. صناعة .. صخب طائرات وقطارات.. وحركة ومشاريع عملاقة 
هنا وهناك, وجيوش تتمرن في الصحراء..إلخ . فكيف أصف دولة حضارة بأنها " 
أرض كنانة"!, ثم فهمت أن هذا المعنى جاء به كعب من البدوء لأن نبي إسرائيل 
يوسف دعا أهله للإقامة في مصرايم وهي قرية شبه حضرية, قال لهم[] .. وَجَاءَ 
يكم قو التذوه لا :فكافة مضرام ببالنشية لهم " اررض كتانة” أي: العلجا والمادق 
والكّثّةء ولما انتقل مسمى"مصر" إلى إيجبت, انتقلت معه صفتها بلسان 
المسمقهوين.وشاك:دلالآت على الضزاءع الأرلييين البداوة والتعصفن تم اختضارها 
في مصطلحات: قابيل وهابيل, العبران والكنان: أعرابي ونبطي, بداوة وحضر, 
وقبلها قحطان وعدنان. أليست أسفار التوراة هي روايات قصصية لعشائر رجّالة 
أقحطت أراضيها فصارت تبحث عن أكنان لها ؟ 


1 


وروى كعب أن مصر سميت باسم مصرايم ابن نوح " ! 


هذه العبارة الأخيرة كانت السبب وراء كل هذا التقديس, لأنها تخص المخطصط 
اليهودي الصهيوني الذي غرس اسم البلاد " إيجبت " في التوراة عند تزوير الترجمة 
السبعونية في عهد بطليموسء حيث قاموا باستبدال " مصرايم" ووضعوا مكانها 
إيجبت. وانتقلت إلى كل الترجمات الغربية, وأما العربية أصبحت فيها " إقبط " 


1 : فعحم البح جح خناني:. فلي لامح حير 
6 96105 910998396109986 1089/63 31/011/31-31/96/منامء. /ا3 3 لتااق. الالالاننا// :5م حا 
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وربما في بعض نسخ منها " مصرايم " وهي التي نطقها القرآن باللسان العربي 
"مصر". ومصرايم هذه ملعونة مليون مرة في نصوص التوراة !! وهي ذاتها مصر 
ملعونة مليون مرة في القرآن بسبب أهلها وسكانها الفراعنة العرب, وقد دمرها الله 
يسبب أهلها الجاحدين: فلمادا كل هذه التقنديس يرغم أنها ملعونة في كل الكتب 
المقدسة ؟ بل إن سبب ذكرها في القرآن لا لشيء إلا للعبرة فقط. وكل قصص 
بني إسرائيل في القرآن عبرة لغيرهم. 


فقد قدس اليهود "الاسم " الذي غرسوه في البلاد وهو "مصر" وأرادوا أن 
يتعلق في أذهان الناس حتى يستمرء ولهذا أوردوا عنها أحاديث وروايات خرافية وأن 
نهرها من أنهار الجنة وأن جبلها المقطم هو الطور. وأن سفحه هو الوادي المقدس 
طوى. وأن نيلها هو نهر العسل في الجنة, وأنها جنة الله على أرضه برغم أننا لو 
فتحنا أسفار التوراة سنجد العجب العجاب مما ورد بها من سب وتب ولعن على 
مصرايم وأمنيات بالخراب والدمار والرعب !! .. أما كعب وزبانيته فكانوا يريدون 
فقظ (لضق) (الاسم ) 'فقدسوا سيزته حتن تعلق اذفان النامن واكثروا وليه من 
الحكايات والأحاديث.. ولدعم هذا المخطط المقدسي جاءوا بنص القرآن؛ 


وقال تعالى " ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين " 


وقالوا أنها بلد الأمن والأمان ... برغم أن الآية تتحدث عن أمن بني إسرائيل ! 
حيك اسدزعاهة توسقفت إلى مصمر انف ختدونا فقه أن :عونت محا عه وحفافه قن 
منظفة الحخان فاحتخر اخاه وطلت متهم: أنوياتوا بوالذيهم اليه واستقيلهم تعيارة:” 
اخلوا'مصدرائم إتتتناء الله امنعية: ":لكن بندما :ديرت الخوراة السيعونية وتم 
تزويرهاء فأضبحت: التوراة تقنول'ذات الغبارة "'ادخلوا إيجيت إن شاء الله آمسث" 
ولما نزل القرآن أعاد حكاية ذات العبارة باللسان العربي " ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين " ولا يخف على القارئ هنا أن الدخول الآمن كان لبني إسرائيل في كل 
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الحالات. سواء كانت مصرايم أو إيجبت, لأن العرب خلال مرحلة الغزو جاؤوا 
تكنتاعدة الرهوة فاكرههم الغرت» :وقة عاسُوا :فى كنفهم [متدن: فعلا .: 


الغريب أن مصر أو مصرايم التي وردت في القرآن والتوراة هي ملعونة بنص 
القرآن, أو على أقل تقدير فشأنها شأن إرم ذات العماد التي فسق سكانها ودمرهم 
الله تعالى ودمر حضارتهم, ولم يرد بشأن مصر في التوراة أو القرآن أي عبارة 
بخلاف هذا المعنى سوى عبارة " ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين " التي وردت على 
لسان يوسف في دعوة بني إسرائيل... بل إننا لو عدنا لروايات كعب الأحبار عن 
(الأمم والممالك البائدة. وهو الوحيد المالك لأخبارها وسط العرب) نجد كعب قال 
عن إرم ذات العماد ما يكفي لعدم قيامها مرة أخرىء ولم يكن هناك شعب في 
العالم يفيل ان :تفيتن :فو 'قرونة اودهنويتة اسهها * ارم دانت العماد "عدم “مم ما 
حكاه كعب عنهاء ولم يكن هناك شعب يقبل أن يعيش في بلد اسمها " سدوم " 
دما حكاة القران وما حكاة كفية.فن؛ دوف وفعت كان فهيلا ذكيا جنذا وتدرك 
أنه لو قال للقبط عن مصر القرآن والتوراة ما قاله عن إرم ذات العماد وسدوم, ما 
كان هناك جبتي يقبل أبداً أن يعيش في بلد مجرد أنها تحمل هذه الأسماء.. وكعب 
كان على وعي بذلك جيداً. وهذا ما دعاه إلى أن يمدح في "مسمى مصر" بما يكفي 
لتسكين الاسم في عقول وقلوب القبطء. وحتى لا ينفروا من حكايات فرعون .. 
(وكل ذلك حشاه كعب بهدوء شديد في التراث العربي والإسلامي ليظل العرب 
بددزؤنه بقديسية دوية: !1 ولهذا تفن نيفين ان النهئود قن لعنوا لعيية مخايزائنة هن 
الأخطر على وجه الأرض والأكثر ذكاءً على مدار التاريخ, فلا يوجد أي جهاز 
استخبارات في العالم يمكنه زرع أفكار بهذه الطريقة الهادئة والتي لا تنكشف رغم 
مرور آلاف السنين!. 

وكل هذا الحب الكبير لمصر الذي ورد في التراث العربي والإسلامي لم يكن 
بلسان العرب ولا كان نابعاً من قلوب العرب, ولا يمثل الإسلام ! إنما يمثل رغبة 
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التهود فى اختلال هذه البلاد 'وتسكين الاسم”قيها كى تضسر ركنا هن أركان 'الخريظة 
الصهيونية المزعومة في فلسطين لاحتلالها واحتلال المنطقة برمتها من النيل إلى 
الفرات, لأنه ببساطة لو لم يتمكن اليهود من غرس مسمى "مصر" في هذه 
المنطقة بجوار فلسطين أورشليم لكانت فضيحة لليهود في نص التوراة العربية, لأن 
التوراة تذكر مصرايم بجوار الفلسطينيين وبجوار أورشليم. ووقت دخول العرب لم 
يكن هناك بلد اسمها مصرايم في الخريطة الجغرافية للشرق, لأن مصرايم العربية 
القديمة قد أبيدت وانتهت في القرن الخامس ميلادي ولم يبق منها سوى قرية 
تنسمن "المصرمة" .فتخفية بين الجبال والوهاد في أدغال غشسين: ولم تعد ظاهزة أو 
معروفة ولا تحمل كل تاريخ مصرايم الدماري الهائل, وبالتالي كان من الضرورة 
القصوى تسكين أي مصر في أي مكان قريب من فلسطين كي تقوم أركان 
الخريطة بأي طريقة ولو على عجالة, ولهذا بدأ اليهود بتسكين مسمى " مصر" في 
مويتة نفك القديمة: (اضعفة الحلول الفمكتة) للبوود في هذا الؤقت ان تظطلقوا اسم 
"مصر" على قرية أو مدينة يتركز سكنهم حولها أو فيها أو بقربها.. وهذا ما حدث 
بالفعل. ولذلك نجد أن مدينة منف أول ما حملت الاسم, لم تحمل مسمى "مصر" 
وأتما "مكمن القديية" ( وكانها كا مس يوسف :فقيل ان نص :متف ) وكلفة القديفة 
هنا ذلالة فقط متفهدة :. ؤلالة على أنها هىءيقانا مضران أى. خهن: لذو كانت قزبة 
صغيرة داخل وادي النيل كانت تكفي للتدليل على أنها بقاياء والمهم ألا يبحث أحد 
عن مصرايم أو بقايا لها فيجد البقايا في وهاد وأدغال عسير قرب اليمن ... بما يعني 
أن المطلوب هو قرية تسمى مصر وتكون أكبر وأظهر من قرية المصرمة هذه؛. حتى 
لا تصبح المصرمة دليلاً على الخريطة القديمة لليهود في بلاد اليمن وعسيرء إنما 
تصبح مصر وادي النيل بقايا ودليل على (الخريطة الجديدة) المزعومة في 
فلسطين... وقد جاءت الرياح بما تشتهي السفنء وتلقى العرب الفكرة عميان 
وتلقى القبط الطّعم بشهية أيضاً . 
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وبالطبع لم يكن اليهود بالسذاجة التي تجعلهم يكشفون هوية أفكارهم ورغباتهم 
وأهدافهم, فلو قالوا للناس أن منف أصبح اسمها مصرء فإن ذلك معناه أن الناس 
ستفهم أنها لم تكن مصر قبل ذلك وأن التي وردت في القرآن ليست هي منف, إنما 
قولهم بأنها (مصر القديمة) وإشاعة هذه الحكاية. فهذا مما يجد له قبول لدى العامة 
والبسطاء لأنهم لآ يخققون ولا يدققون :فيا إذا كاتث متف قبلهم تالف غام تخمل 
قتشفى قصر أم لاز هم ضنؤقو!] انها كانه هي فصر القديمة'التى«عاشنفيها يوسفق 
الصديق.. وأيضاً مسمى "مصر القديمة " سيبعد شبهة أن تكون المدينة قد حملت 
الاسم حديثاً في الوقت الذي حملته فعلياً فيها عند دخول العرب, فكلمة القديمة هنا 
نوع من التضليل يكفي لتعمية المؤرخين عن نقطة البداية. وهذا ما حدث بالفعل, 
لدرجة أننا لم نجد مؤرخ واحد يقدم مقترحاً ويكون مقتنع به أو على يقين من أمره 
تمان ندذاية الأفنف: حَمنْعهم تاهوا بين عديد من الافتزاضات لأن الأمر فعلا كان 
معقداً ومتشابك بخيوط عديدة. منها ما هو لغوي ومنها ما هو تاريخي ومنها ما هو 
ديني وما هو عربي وما هو إسلامي وما هو توراتي..إلخ” . 


ومجرد شيوع نظرية الحب هذه (حب مصر) على لسان العرب وهي نظرية 
يهودية ومع ذلك سيطرت على الرأي العام العربي والقبطي, وهذا ما يعني أن 
الحكن "اموي كا يف3 الك مو فق العلا وله منود وا سملا يه نا 
في كرات ل مورت ننه هل لمكن التوستايها له قي كا انه وف لفق القافة: 
لدرجة أن تغلبت الرؤية اليهودية.. ثم بدأت بفاعلية عملية تسكين التاريخ التوراتي 
في بلاد القبط بعدما فتح العرب لهم المجال على مصراعيه,. وصار العرب متحدثين 


: - خاصة أن بلادنا إيجبت في هذا الوقت كانت منبطحة تحت نير الاحتلال الروماني, وكانت العقلية الجبتية 
في اضمحلال ذاتي وسكون وزهد في الفكر والعمل والبناء والإنتاج لدرجة أنهم قدموا تضحيات كثيرة جداً 
دفاعا عن مدذهيهم الديتي المسيعي ولمْ يقدموا تضعنات معائلة دقاغا عن وطنهم وقنوميتهم صَند الاحتلال 
الروماني والبيزنطي. - ففي هذه الفترة وجدنا قامات فقهية دينية كنسية ولم نعثر على قامة علمية ممائلة 
في الطب أو الفيزياء أو الفلك والرياضة, كانت توجهات العقلية الجمعية إلى الزهد والتعبد والاستكانة, 
حتى أنهم ابتكرو! فكرة الرهبنة خلال هذه الحقبة تحديداً وانتشرت إلى المسيحية في العالم كله وهي 
فكرة خاطئة قائمة على الانقطاع عن الحياة للتعبد فقط وكأن العلم والعمل هو شيء دنيوي أدنى درجة ! 
بينما كان القدماء يقدسون (العمل والبناء والإنتاج وليس الرهبنة) ولهذا شيدوا الأهرام 
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بلسان اليهود. ففي هذا الوقت كان قيرس حاكم إيجبت والروم ينطقون اسم البلد 
كمنا يتطفة اهلها" إنعيت" تالفيظى يتما العرث الحكام قي العاضمة الجخديدة 
الفسطاط مع اليهود ينطقونه "ديار مصر" بالعربي. وهكذا استعربت مصر بعقل 
يهودي؛. حتى صارت اليوم "جمهورية مصر العربية"! 


وبالتالي فكعب هذاء وهو الشخصية المثيرة للجدل داخل المجتمع الإسلامي, 
يكفي لاعتبارها معاملاً موازياً للجنة ترجمة التوراة السبعونية في عهد بطليموس 
والتي تمكنت من انتزاع كلمة " مصرايم" من التوراة وغرس إيجبت بدلا منهاء وعلى 
الجانب الآخر يستطيع مثل كعب هذا أن ينتزع من إيجبت اسمها ويجعله " مصر" 
واقعياً كي ينطبق عليها كلام القرآن مع التوراة في آنِ معاً ! يؤكد هذا الأمر ما 
استدل به المقريزي من كلام كعب الأحبار ووصفه لمصر بأنها: «أرض نجسة 
كالمرأة العاذل يطهرها النيل كل عام»! هذه العبارة لو صحت فقد قالها كعب 
تضدق تعبر عن مكتونة الذاخليء لأنه بالفعل كان يككرة هذا البلذ وكان :حائقا على 
أهلهاء يكره مصرايم القديمة التي عاشوا فيها الذل والهوان رغم غناها وثرواتها, 
ويكره مصر الحديثة لأنها تملك خيرات وحضارة تثير إزعاجاً نفسياً داخلياً لليهود 
كونهم شعب بدوي قبلي وليسو من شعوب الحضارات المدنية ولا يملكون إرث 
ثقافي حضاري مثلناء وهذا ما صدق عليه فرويد بقوله إن عقدة اليهود الأزلية هي 
الحضارة الجبتية القديمة, ولهذا فهم يريدون اقتلاعها بأي طريقة وإزالتها من الوجود 
أو طمسها وتشويهها على أقل تقدير. 

وقوله: في التوراة مكتوب: مصر خزائن الله في أرضه ...إلخ., والحقيقة أن 
مصرايم هي التي كانت خزائن الله في أرض الجزيرة, ((هو يقصد الجنة والنعم 
والخزائن التي وفرها يوسف لبني إسرائيل في مصرايم حيث كانوا يرعون بالمجان 
ويزرعون بالمجان ودون ضريبة في مقاطعة جازان التي وافق عليها الملك حينما 
طلب منه يوسف ذلك, وبالفعل ذهب إليها أبيه يعقوب ورعى غنمه فيها وزرع وحصد 
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اجعلني فلن عتزائن الأرض [نن حفيجا علق "توكل ذللة روكس أولا أن كفي هنود 
حت التجاء وهو تقلعو التوزاة:ولاايتقل قر الاتلاموتثاتيا يو كته سوق ككرهة كعتن 
لضن وعقدة عليه وتالنا ها فقلة عن :مضو وانها خرائن الله في أرضه فهذا ففظا 
يعبر عن مدى طمع اليهود في مصر وليس حبهم فيها. ورابعاً كل ما تحدث به العرب 
عن :مصضن والمرورات: والأحافيت حاء تقلا عه اهل الكنات:وضها لعضر العترآن:وهن 
متفسوانف التعوواة بتو لني معمر التي انيه امنا مصير تعندما مكدرها عجرو ان 
الغاض د اى اننا عتما لا:زد ان :عرف وتقوبا نمضو الغرت:ةقن حصن القران: شن 
مصرايم التوراة وليس غيرها. ومعروف أن إيجبت لم يكن يوماً اسمها مصرايم, لكن 
ذلك كله جاء بمجهودات كعب.. 


وتكون النتيجة هي مكافأة كعب الأحبار على أداء مهمته بنجاح أن يكون له 
مسجد باسمه يقف شامخاً في القاهرة هو مسجد كعب الأحبار يقع بحي السيدة 
زينب بشارع الناصرية بالقاهرة, بُني عام 1382م, يقول الحاج "عيد يوسف" أحد 
سكان المنطقة أن المسجد باسم كعب الأحبار لأنه يضم مقام سيدنا كعب الأحبار 
وخادمه محمد أبو اليسر وقد كان كعب الأحبار يهودي وأسلم وأتى مع عمرو بن 
العاص إلى مصر. ويضيف أن المسجد يزوره العديد من السائحين خاصة اليهود حتى 
يروا المعمار والكتابات اليهودية الموجودة بالزخارف على المسجد, ويقول " متولي 
عبد الجواد " مقيم شعائر المسجد يوجد أسفل المقام بئر مياه مغطى من قبل الآثار 
هذا البتر عليه :الغديةمن النعوشُ الفرفوتية والغيزية وتيضعيك أن شيجنهة عدم 
الأهتمام بالمسجد :بذات الملوعة تناكل جدزاتة توتر على بثاته وشكله بالرعم :من 
إقبال الساتحين علي زبارته :ومشاهدة رفارزفة :وقيراءة الكثايات العيرينة الموجووة 
عل خدرائم وفىن أستففه" :وهذ| نااية كد أن البودؤة تعلضون جنددا أن كفنت الأخجارز 
عاش ومات تهودياً...وأنة كان أكبر عميل تهوذى: وهذا ايضا ما يؤكذ الزأي القائل بآن 
هذا المسجد بني خصيصاً ليحمل اسم عميل السندريون في مصر وعلى سقفه 


203 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


نقوش عبرية يسجد تحتها الجبتيون على مدار التاريخ, بينما العميل ينام في قبره 
واأضنها قراي» مضن 'تحيع متكته: | 


وهكذا تلاقت مقدسات الأديان الثلاثة على الوهم فترسخ بذلك اسم "مصر في 
المتطقة بدلا فن انحيت. فكعت قا يعن حاهدا لذن فروياتة التورائمة بين الحرت: 
وتقابل :ذلك مغ عقيدة الحتين التي تومن بالتوراة الى جاتب الاتجيل: فا عسي قنافة 
أصلية لأهل البلاد بأن فرعون موسى كان جدهم رمسيس. الثاني!, والتوراة تقول 
بأن فرعون موسى كان في "إيجبت" والقرآن يقول أن فرعون موسى كان في " 
مصر" فكان من الطبيعي أن يفهم الجميع أن إيجبت هي هي مصر دون حاجة لإعادة 
تسمية, فقط كل من بقي على المسيحية اقتنع بأن بلده "إيجبت" هي بلد الفرعون 
كما تقول التوراة اليونانية, وأما من اعتنق الإسلام اقتنع بأن بلده "مصر" هي بلد 
الفرعون كما يقول القرآن الجميع اختلفوا حول الدين واختلفوا حول اسم بلدهم 
لكنهم اتفقوا على الرذيلة وهي أنها بلد الفرعون ! وكل طائفة ظلت على الاسم 
الذي ورد في كتابها المقدس, ولهذا استمر الاسمان معاً, إيجبت - مصر. وهي 
واقعة لم تحدث في تاريخ العالم. وذلك لا يعني سوى تفتت وتمزق الهوية الوطنية. 
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الإضاءة التالقف :إشكالية الدمج التازيكن اللخذور فى" جبته مصرانه اند 
الإضاءة الرابعة: إشكالية التبادل التاريخي بين مصر وإيجبت 2200000 
الإضاءة الخامسة : اسم مصر في رسائل تل العمارنة 000000000 
الإسافة السادنسة+ الاسراتانات التاريضية: .وطلاتع العرو الفكرف الميودف 

للعرب في صدر الإسلام ل لا 0 
الإضاءة السابعة : الترجمة السبعونية للقرآن و 1 01 
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(78) - " تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي - رؤية قبطية للفتح الإسلامي" من ترجمة د. عمر صابر عبد 
الجليل -. 

(79) - " نداء السراة - اختطاف جغرافيا الأنبياء - مجموعة الباحثين بجمعية التجديد الثقافية 
البحرينية من سلسلة: عندما نطق السراة - الطبعة الأولى 9١٠٠م‏ دار كيوان للطباعة والنشر 
والتوزيع 
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مصادر أخرى: 
لمزيذ من الأطلاع على حعقيقة الأخدات خلال هذه العفية في بابل وَخَريوّة العرب: برحنئ النظر 
في المراجع الآتية؛ 

1- القدس (أورشليم) ونبوخذ نصر الثاني ملك بابل د.عيد مرعي 

2 “ كنابي أشر او بابل جليا سكي تزحوة ‏ توقيق بفانفق حصان داوقلا و الي: 1 ومسدف:: 
2006 

3- العلاقات بين شمال شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين . د. عبد المعطي سمسم ؛ ايتراك 
للغلناقغة:والسسن *1 1 :2008 + مكة المكرمة: 

١ 4‏ اليهوذ فى المضادن المسهارية :5 ابتهال عادل: إتزاهيم :دان غلاة الذي :دمشنق 2014١7‏ 
118 حن21352212:: 

5 -مراشلات الغمارتة الذولية::وتائق متمارية من القون الرزابع عقتر قفل القبلاة اليف :5 
فاروق إسماعيل - الناشر دار إنانا. دمشق 2010م. 

6 “حخضازة مصر القديفة واثارها ١‏ تاليف عبة العزيك ها له > مكنية الأتجلة الفصرية القاهرة 
2م. 

 --7‏ أخياز أوقاريت :فى عراسبلات العهارتة :5 “فاروق' اتسماعيل: مخلة :دراسات تاروفية: جامعة 
دمشق 2008م. 

2-8 معجم آلهة مصر القديمة, تأليف: ماريو توسي- ريو كارلو. ترجمة: ابتسام محمد عبد المجيد, 
الوثة المضوية العامة 'للكتاتن القاهرة 22008: 

9- رشائل عظماء الملوك فى الشرق الأدئى القذيم: تأليق: تريغور براسن: ترجمة: رفقعت 
السيد علي - القاهرة 2006م 
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- مقال للمهندس عاطف هلال بعنوان: الاسم "مصر" وليس "إيجيبتوس " منشور على رابط: 
لاطا .ام لاوع01 5 أل /لة تنام 0_ععأ/دع005مدع١_اقخامع‏ ممط/اعم.ذاقاعط. اع غة//: مط 


(2) - مقال بقلم ليلى طارق الناصري بعنوان " معنى اسم العراق" منشور بتاريخ 11/2016"9 
(3)- مقال على موقع "العربية نت" بعنوان: هكذا دخل يوسف مصر.. وهذه طريق خروج بني 
إسرائيل" منشور بتاريخ 21مارس 2017 

(4) - مقال للكاتبة آية عبد الرحمن بعنوان :" كيف تشابهت أحداث المعراج الإسلامي مع 
مثيلاتها في الديانات الأخرى؟ " منشور بتاريخ الثلاثاء 25 أبريل 2017 على موقع رصيف 22 

(5) - مقال منشور على موقع "البوابة بتاريخ 9/2/2018 بعنوان:" قصة الختان عند الفراعنة.. 
نقوش لمشاهد جماعية ورجال متقدمين في العمر" 

(6)- مقال بقلم الأستاذ فاضل الربيعي. منشور على موقع الجزيرة نت بعنوان: شلمانصر الثالث 
والصراع مع ملوك اليهود في اليمن" بتاريخ: 11/5/2017 

(7)- مقال للأستاذ أشرف عزت , بعنوان "بالخديعة سوف تصنع الحرب" شعار الموساد, أورده 
فيكتور أوستروفسكي" منشور بتاريخ 25 يناير 2018 على موقع مجلة " الاتحاد "الإلكتروني - 
القسم الثقافي. 
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مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


معصطناه الا 01 8001 ع5[ - 
اماط5د. 15 معط /0ع0136صضصت/رمعع ط 5 0ع 0 طاناط / ١.00‏ حا احا 2. نالا لالانانا// : مط 
م لاوط / نكا أ ننا/ 0 0. 13أ0عم “اننا مع//: دم اط -(2) 
1111م اطغ 1 نجع ان لالذما ] ملاع -(3) 
!1 5اا ان 05008821 داللث 1[ كاا لكا ,5را08نلا ادا اولاغ 08 6ع رالظا للم 11 اللا 
1١1‏ الاعك رالاظ 02110 .كطع اع خط خا 2 01ط/ 1 0جاغ ال 08 51لا ,بد5غغكاغرالط١ا‏ 11 اللا 
.©[آغ ‏ ,كاغقمل ]ص ام 
بع د.] ,.أطكا ,أونانا8 كالااثللئا .مع (أد5)لا8 
-ع أطام يإ ١‏ ومع اطق قم لاوع// نام»ء. 0015 اع /اع1 0102310 . الالالالانا//: 5 مط :(31)2م 
المصطغط.>امه0طع-01-2/ا« للق صمه 016 
ملاوع / “ا أ ننا/0. 13أ0عم “اننا مع// :دم اط -(4) 
4 مأاأز /إا١١|!‏ عصابااه/ا-جوع00 عط ممق وكام عط لمرمع] -(5) 
01١1©»‏ عاطاأ8 ضوأاقأدناخم-دعم 51 أصألاا عم تالومع -(6) 
اماغط .ا لضعم م16 نلاع ع1 /نا م 8 /ناة. لامع . انك . طاء 3 م دع 0 . الالانانانا//: م ادع 5 لم0 
عاطا8 عطاننا مقصععء0-(7) 
عاطاظ8 لاوما طعمعءعع-(8) 
عاطأ موأواع/ا دع0 3[ وصدكا -(9) 
امااط. 1ق أنا/م 0/0 .0١‏ 53ع /١ق.‏ الا لالانانا//: مط - (10) 
مط . 3ط 3ع جا لا مده الا 50630 ع3 0/< / مامه .ع١‏ أأاء 0ناق. الالالانانا//: مغغط - (11) 
عأمع-03 3ط /6 1م 0غ/07ام». 3ع احا قاط . الالالالالا// :5م - (12) 
-/ا1680015-002-01]م 0 عع 5/2 6-800أأم 0 )-دعع] ص -| ان /3113.6010-]5//: م7 - (13) 
امخط.500_ث/خ_01//ا 1ق طهننء أمادعاطأا8- 1616م 
-/ا1680015-002-01م 0 عع 5/2 6-800أأم 0 مدعع]2 ط - اانا /113.610ت-5//: مط - (14) 
امخط. 6/6121 _01/ل مهنع نادع طاقن ةم 
0عأضع/اذما كعطأماع5 أمعاعمصقم نناملط - عاطا8 عط 01 كطغلإاللا" : وعطمععم0 لإااج0 -(15) 
"لام غأؤوال اأوء1اطأا8 
عاطأا8_عطا_01_كط لاالاا_263231.101//ئ 03/00/50 م». 0001305 0 . الا للا نانا// :5 مخاطا 
لا>ا| 0١/5‏ أاع/ا اعنام ة ضام ا لا8 5م55 باع 1 0110 - (16) 
مااط. قعص قط طدع 30 /)كاع63315/ع»/ ٠ ١.00‏ أحاء ١ق .١/‏ نالا لالالانا// : حاط 
”ودع طاع0|ألالا عاطاع ١‏ مصة أهع6” ع5] -(17) 
ماغط. رعدع0/)اع63315/ع»ع/ 0 0.» / ٠‏ أحاء ١ق .١/‏ نالا لالالانا// : دراط 
10لمم10! ,ؤام/ا 2 ,كأعاط3[آ وطنحةصطقثَ اع ااع | عغطا ,.8 .ق8 اعباطود معععع الا -(18) 
لاأعغأواناظ )علاذالا لإعامج51 ك5لاو55م)» 5‏ 01 3263أصوالاطةط عط -(19) 
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مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


اولادعءا .0 عنعلع22 .لع .عاطا8 عط 01 لازمغ5 ."5اوعلا لاأ1زط! غ35 ا عط" -(20) 
7 ,19 عنانازل امع /اع ماع85 

(طهلأقاكصة١!‏ >اعع0) عاطا8 عط 01 لازم أواك " اأعنلام م -(21) 
ماغط.ع اطأظعطخ 01 لارمغ5 زلا /عع اط 1 عام قطت /مام». 03223101" . الالاناننا// اط 


404 


مصر الأخرى (ج1)... التبادل الحضاري بين مصر وإيجبت 


كافة حقوق الطبع محفوظة 
رقم الإيداع: 35812/2022 
الترقيم الدولي 5-88-6925-977-978 
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